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 الأرض للرب -1

 5 -1قضاة من 

دعوة إسرائيل للقضاء على الكنعانيين. أعطى الرب أرض كنعان  تلقد تم

تمثل الأرض  كانت لإسرائيل لكي يعبدوه وحده هناك. وهكذا فإن كنعان

كلها: وبهذا تكون العبادة للرب وحده على الأرض. ولتحقيق هذا الهدف، 

وكل شيء  ،يدعو الرب شعبه إلي حرب روحية متواصلة ضد أي شيء

 خطيةضد تكريم اسمه. بالنسبة لنا اليوم يكون مثل ضد اسم الرب أو 

العصيان والدخول في اتفاق روحي والعيش في سلام مع قوى الشر، 

 وبالنسبة لإسرائيل الخطية هي أن تتحالف مع الكنعانيين.

 قام بعد موت يشوع، تجددت الرغبة في الحرب مع الكنعانيين مرة اخرى.

بير في هذه الحرب بمساعدة يهوذا، على وجه الخصوص، بعمل تقدم ك

 شمعون، لكن الرغبة في الحرب تراجعت.

بشكل خاص هو الدخول في حرب ضد سكان تخاف الأسباط ما جعل 

أن  طالوديان الذين لديهم مركبات حديدية. في بعض الأحيان تمكن الأسبا

لكنهم لم يقضوا  ،عليهم الجزية أن فرضوايخضعوا الكنعانيين إلى حد 

، والخوف هو الذي جعلهم يتجنبوا يمانعليهم. الخوف دائماً هو عكس الإ

 .والحرب الصراع

وبسبب هذا الخوف الذي شكل طريقتهم في التفكير وفي سلوكهم تأخرت  

كان الانتصار على ومعداته )أسلحته( الحربية. المعارك ضد سيسرا كثيراً 

لا يمكن أن يكونوا من الخاسرين  الإسرائيليين أن على سيسرا علامة

للحرب مهما كان قوة الجيوش والمعدات الحربية التي تواجههم )أي مهما 

 كانت قوة العدو(. لكن عليهم أن يؤمنوا بذلك، ويضعوا ثقتهم في الله.

الدينونة ضدهم:  ،أعلن ملاك الرب، الذي هو السيد المسيح وفي ذلك الوقت

أظهروا الله وكأنه لم يعد قادراً أن يطرد الكنعانيين من أمامهم.  يجب  لأنهم

الأمر الإلهي في وبين أن نكون حريصين على عدم الخلط بين هذه الدينونة 

الذي لم يكن الأمر فيها بمحو الكنعانيين مرة واحدة. في أيام  يشوع،أيام 
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ا لم يتمكن يشوع، كان السبب في ذلك هو ان لا تكون الأرض خربة طالم

 ها بالكامل.ئالإسرائيليون بعد من مل

كان بقاء الكنعانيين دينونة ومحنة مستمرة. ، في ذلك الوقت، على اية حال

بما أن الكنعانيين سيواصلون مهاجمة الإسرائيليين، فإن الجيل الشاب من 

الإسرائيليين، الذين لم يختبروا الحرب تحت قيادة يشوع، سوف يتعلمون ما 

اع. وهذا يعني أنهم سيفهمون أن الكنعانيين والشعوب الأجنبية هو الصر

الأخرى وقفت ضد شعب الله كأعداء. من خلال هذا الإدراك، سيتعلم الجيل 

كون تس تنتمي إلى الرب. حتى في هذا الدينونةالجديد من جديد أن إسرائيل 

 هناك نعمة.

خلال  لإسرائيل. تجربة صعبة وشوكةالشعوب التي بقيت في كنعان ستكون 

تلك التجربة والتوبيخ الناتج عن خيانة إسرائيل، سيتطهر شعب الله ويتقدس. 

. أقاموا ووقعوا في فخ التجربة غالباً ما استسلم الإسرائيليون تمامًا للإغراء

عبادة البعل كنعانيين وتزاوجوا معهم. كما بدأوا في تحالفات مع ال

بَّ إ  وعشتروت. *  صْرَ، )وَترََكُوا الرَّ نْ أرَْض  م  ي أخَْرَجَهُمْ م  م  الَّذ  لهَ آبَائ ه 

ينَ حَوْلهَُمْ، وَسَجَدوُا لَهَا  نْ آل هَة  الشُّعوُب  الَّذ  وَسَارُوا وَرَاءَ آل هَةٍ أخُْرَى م 

بَّ وَعَبدَوُا الْبعَْلَ وَعَشْتاَرُوثَ.(  . ترََكُوا الرَّ بَّ الإسرائيليون  عبدوَأغََاظُوا الرَّ

ت . وانخفضتنتشر بينهم مما جعل عبادة البعل ،البعل ناء للربغير الأم

 الاقوى.ه القدير وانرغم  بينهم ووجوده الربعلاقتهم ب

عَشْتاَرُوثَ هي كلمة يونانية. جاءت في بعض ترجمات الكتاب : ملحوظة* 

 Asherahالمقدس، وبعض الترجمات الأخرى تم استخدام الصيغة العبرية 

ذا الاسم. وهذا الاسم يسُتخدم أحياناً للإشارة إلى ( لهAsherim)الجمع: 

 عشتروت بصفة خاصة الآلهةالعناصر الدينية بصفة عامة أو إلى 

والنجاسة والخيانة. لكن  اتسابهذه الرجكسر شعب إسرائيل العهد مع الرب 

الرب ظل أميناً لعهده معهم. وعلى الرغم من إهمال إسرائيل لواجبها، لكن 

سقط  الرب في النهاية طهر كنعان من أعدائه وكرس الأرض لنفسه.

، في الإسرائيليون من الذروة الروحية التي وصلوا اليها تحت حكم يشوع

، الأمانة يمانوعدم الإ انيمالإ الصراع بين . لكن الآن نجدزمن القضاة

والخيانة في إسرائيل. استمر هذا حتى جاء عصر الإصلاح في عهد 

 صموئيل.
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 الفكرة الرئيسية: يحافظ الرب على حقه في أن كل ارض كنعان له.

في السنوات التي سبقت موت توقفت الحرب ضد الكنعانيين،  .شريرإهمال 

. عندما مات التي أعطيت لهميشوع مباشرة. وتمتع الإسرائيليون بالأرض 

في الذين  الأعداء بقية فهم الناس أن من واجبهم القضاء على ،يشوع

معاً وسألوا الرب أي الأسباط يجب أن يبدأ  الأرض. فاجتمع شيوخ الشعب

المعركة وأن يكون قدوة لجميع الأسباط الأخرى. لا ينبغي أن نتفاجأ من أن 

ان يهوذا هو السبط الملكي، وهو . كليقود الشعبالرب أشار إلى يهوذا 

السبط الذي سيولد منه المسيح في النهاية. دعا سبط يهوذا سبط شمعون 

قد للانضمام إلى المعركة، لأن أراضي شمعون تقع داخل أراضي يهوذا. و

 افق سبط شمعون.و

ولكن قبل أن يبدأ سبط يهوذا وشمعون المعركة في احتلال الأرض، هاجم 

، وهو ادوني بازق ملك بازق. السبطين باقين في كنعانأحد أقوى الملوك ال

من جيشه عشرة آلاف رجل وقطعوا  لواوقت السبطين فسلمه الرب في أيدي

لما فعله له عقاباً  هذاأن إبهام وأصابع قدم أدوني بازق. هو نفسه رأى 

عملا قاسيا لم يأمر به الرب. ذلك كان  لسبعين ملكاً من الكنعانيين. ومع ذلك

 .مات أدوني بازق قصيروبعد هذا بوقت 

ثم شرع يهوذا وشمعون في الاستيلاء على مدينة أورشليم )القدس( التي 

كانت تقع على الحدود بين سبطي يهوذا وبنيامين. وتركوها لسبط بنيامين 

بنيامين لم يصل اليها  سبط لإعادة بناء أورشليم )القدس( وإسكانها. لكن

 بنائها. اعادوايون على المدينة ووسرعان ما استولى الكنعان

أحتل سبط يهوذا وشمعون العديد من المدن الأخرى. لكن بينما ظلوا لهم اليد 

القوية في البلاد التي في التلال، لم يكن نفس الحال في الوديان حيث قاتلهم 

بأن  شعب إسرائيل أعداؤهم بعربات حديدية. الإسرائيليون ببساطة لم يؤمن

م هؤلاء الأعداء لأيديهم. وكانوا خائفين. عندما نخاف، لا الرب قصد أن يسل

. لم تكن الأسباط الأخرى أفضل حالاً. نجح افرايم يمانيمكن أن يكون لنا الإ

لم  يمانفي أخذ بيت إيل وبعض المدن الأخرى، ولكن بسبب عدم الإ منسيو

يتمكنوا من طرد الكنعانيين بالكامل. الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله هو 

 أنهم جعلوا الكنعانيين يدفعون الجزية.
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في سفر القضاة وفي أماكن أخرى من العهد القديم، وجدنا هذه ملحوظة: *

الأرقام التي تمثل عدد الجنود في جيش ما أو عدد الرجال الذين قتلوا في 

ندما نفكر في معناها، يجب أن نتذكر أن العهد القديم معركة معينة. ع

العبري استخدم الكلمات كأرقام ولم يطور أبداً نظامًا للرموز أو الأحرف 

( يمكن استخدامها للإشارة إلى elephلتمثيل الأرقام. بالعبرية كلمة ألف )

فرقة عسكرية أو حتى عائلة. أعلن جدعون: "عشيرتي )أليف( هي 

(. وبالتالي لا يمكننا التأكد دائمًا من أن ١٥: ٦" )قضاة يمنسالأضعف في 

هذه الكلمات التي نقرأها "الاف" يجب فهمها على أنها آلاف في العدد أو 

 الرقم. 

ولم تكن أسباط الشمال )زبولون وأشير ونفتالي( أكثر نجاحا. حتى أن سبط 

 منسيرايم ودان أجُبر على العودة إلى بلد التل من قبل الأموريين. نجح اف

ي  ينأخيرا في وقف انتصارات   .الأمَُور 

الأرض في يد الكنعانيين. نتيجة  وا، تركشعب إسرائيل إيمانبسبب عدم 

وعاش بنو إسرائيل بسلام مع  الأرض لذلك، استمرت عبادة الأوثان في

 عبدة الأوثان.

كان الرب قد أمر بأنه هو وحده الذي يعبد في كنعان. وأعلن أن الأرض له 

تمامًا كما هو الآن يعلن أن العالم كله للرب. وهو لا يريدنا أن  -بأكملها 

نعيش في اتفاق مع غير المؤمنين الذين يرفضون عبادة الرب. بعد كل 

ً مكرسشيء، جاء الرب يسوع وسفك دمه حتى يكون العالم كله  لرب. ل ا

تطهير كنعان كان إشارة ورمز للتطهير والتكريس الكامل الذي عمله الرب 

ألم يقل الرب يسوع شيئاً لبني إسرائيل عن ترك الأرض في  يسوع بدمه.

ما فعله. لقد ظهر لهم بالشكل الذي ظهر  أيدي أعداء الله؟ هذا هو بالضبط

 كملاك الرب. -عدة مرات به بالفعل 

يمَ مع شيوخ الشعب. في في يوم من الايام اجت . هناك جاء ملاك الرب بوُك 

ن بعد أن عبروا سرائيليي، المخيم الأول للإجاء من جهة الجلجالللقائهم. 

وعد كنعان. في الجلجال تجدد العهد وهناك  نهر الأردن في طريقهم إلى

بني  )مفتاح أرض كنعان بأكملها( في أيدي ملاك الرب أن يسلم أريحا

 .هو وملائكته ربفي الحيكون مع إسرائيل  أنإسرائيل. كما وعد 
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يا لها من شركة قوية كانت بين الله وشعبه! ولكن كيف ترك إسرائيل الرب 

بالمعنى الروحي، كانت بوكيم بعيدة جداً عن الجلجال، لهذا  منذ ذلك الحين!

قة والشركة أراد أن يذُكر الشعب بالعلا اقترب ملاك الرب من الجلجال. هو

 القوية التي كانت لهم في العهد.

الشعب على عدم إخلاصهم في عدم تكريس الأرض في بوكيم  الرب وبخ

ً . لهذا كان الرب غاضبهكلها ل من بني إسرائيل. والآن أعلن الدينونة بأنه:  ا

. وانه سيعاقبهم بسبب خطاياهم. منذ ذلك لهملن يسلم الرب بعد أعدائهم 

أعدائهم بمثابة دينونة دائمة لبني إسرائيل وإغراء مستمر: الحين، سيكون 

كان الكنعانيون يغرون الإسرائيليين بالانضمام إليهم في طريقة حياتهم 

أمناء  اوعبادة الأوثان.  وهكذا كان على بني إسرائيل أن يتعلموا كيف يكونو

 في وسط عالم غير امين لله.

 بحوا ذبيحة للرب علامة علىبكوا وذ فلما سمع الشعب كلام ملاك الرب،

الرب التوبة. لكن الرب لم يتراجع عن دينونته لهم. الآن جاء الوقت ليقدس 

 رحمة،من خلال الضيقات والتجارب. هكذا كانت الدينونة دينونة  إسرائيل

. لأن الشعب بكى في ذلك المكان وأحبهدينونة وتأديب لشعبه الذي فضله 

 كان بوكيم والذي يعني البكاء.تم تسمية المو الذي اجتمعوا فيه

، نشأ جيل جديد، جيل لم . بعد موت يشوع والجيل القديمالتحالفات الشريرة

بني إسرائيل لم  هذا الجيل الجديد من حروب الرب في عهد يشوع. يختبر

الرب.  لأنهم لم يعودوا يدركون أنهم أعداء، يعد ينظر إلى الكنعانيين كأعداء

قبل ذلك مع الكنعانيين بل تزاوجوا معهم.  عهداً فقطنتيجة لذلك، لم يقطعوا 

 في عبادة الأوثان. الكنعانيين إلىبدأ الإسرائيليون في الانضمام  بفترة طويله

كانت أصنام الكنعانيين الْبعَْلَ وَعَشْتاَرُوثَ. لم تكن هذه الأصنام أكثر من 

وا يعتبرونهم عمل الله في الطبيعة، لكن الكنعانيين كان قوات يتم من خلالها

آلهة وعبدوهم. نحن لسنا بعيدين عن مثل هذه الاصنام وعبادتها إذا افترضنا 

بعيدة عن سلطان الله  اأن هناك قوى الطبيعة أو أي قوات موجودة بذاته

 الوجود وأنه صاحب السلطان المطلق. الذي يحكم العالم ومصدر

تشكل أسلوب حياتهم و شيءفي كل  كانت عبادة الأوثان للكنعانيين متداخلة

حياتهم المنزلية، والزراعية، وجميع أنشطتهم. عندما بحث  -بالكامل 

الإسرائيليون عن طرق للاشتراك مع الكنعانيين والاقتراب منهم، اشتركوا 
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معهم في عبادة الأوثان. وكان الرب لا يزال إلههم بالطبع، لكنهم اعتبروه 

 ا له من رجس وغباء!واحداً من بين البعليم لكنه هو الاقوى. ي

وبذلك كسر إسرائيل العهد الذي فيه الرب وحده هو الله. لو لم يظل الرب 

إسرائيل؟ بنعمة الله التي لنا في المسيح، أميناً، ما الذي كنا ننتظره من شعب 

 مرارًا وتكرارًا. خطيةلانتصار على الهو أعطانا ا

شعبه، تركهم  أظهره الرب في أيام القضاة. بسبب خطاياهو الذي هذا 

 الرب أعدائهم. حتى في ذلك كان هدفه الرحمة: سمح يسقطون في أيدي

 بذلك حتى يتوبوا ويرجعوا إليه. فلما صرخوا إليه أرسل لهم قضاة، الذي

هؤلاء القضاة كانوا القادة  الشعب من أعدائهم.بهم خلص الله  من خلالهم

ده. لقد أخضعوا الذين أعادوا دعوة وطلب الرب من شعبه بأن يعبدوه وح

أداة في تنفيذ عدل الرب ضد  القضاة إسرائيل لوصية الرب من جديد. كان

الكنعانيين. كراهية الكنعانيين للرب، جعلهم يهاجمون شعبه. كان طلب 

 –الرب العادل أن يكون شعبه أحرارًا في عبادته )أي يعبدون الرب بحرية( 

ولا يستعبدون لأعدائهم ويعبدون الهتهم. بعد كل هذا، جاء الرب بشعبه إلى 

وأن يكون هو وحده المعبود في أرض كنعان من أجل أن يعبدوه وحده 

ولكن الآن، حسب كلمة ملاك الرب في بوكيم، هؤلاء الأعداء كان  كنعان.

عليهم أن يبقوا في كنعان حتى يتعلم الجيل الجديد درسًا من هجماتهم، ألا 

سيفقد الجيل  وبذلكوهو أن الكنعانيين بالفعل أعداء لبني إسرائيل وللرب. 

 شركة مع الكنعانيين وعبادة الهتهم.الجديد كل رغبته في ال

الطريقة حافظ الرب على طلبه لشعبه. وبسبب خيانة إسرائيل، ترك  هذهب

الرب الأعداء في الأرض في ذلك الوقت.  إلى أن يأتي البوم الذي فيه 

لقد تمسك الرب بمطالبته  يطهر الرب الأرض تمامًا من هؤلاء الأعداء.

من خلال القضاة أن يكونوا للرب وحده. كان  للناس والأرض خاصة

طويلا. لذلك يأتي قاض يموت فيتبعه آخر. حكمهم لم يدم والقضاة بشراً فقط 

عن طلبه لشعبه الرب لا يتنازل  ولكن لدينا القاضي الذي من خلاله

وللأرض كلها، هو الرب يسوع المسيح الذي من خلاله تخضع كل الأمم 

 والشعوب له.

شَعْتاَي مَ مَل ك  أرََام  يد  مح الرب لشعبه أن يسقطوا فيس أول القضاة. كُوشَانَ ر 

، يعتبر رئيس إخضاع العديد من الدول وكان قام بمن الواضح أنه  النَّهْرَيْن 
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ضطهد اسرائيل لمدة ثماني في ذلك الوقت. هذا الملك أقوة واكبرهم  العالم

شَ  سنوات. ن ينَ.فعََبدََ بَنوُ إ سْرَائ يلَ كُوشَانَ ر  بنو فصرخ  عْتاَي مَ ثمََان يَ س 

اسرائيل الى الرب. بعد كل ذلك، اقترب الرب إلى الشعب من أجل اسمه 

بُّ مُخَل  صًا ل بنَ ي إ سْرَائ يلَ فخََلَّصَهُمْ،  ورأى انهم في ضيقة وعبودية. فَأقََامَ الرَّ

 يئ يلَ هو الرجل الذي استولىعُثنْ  )كان عُثنْ يئ يلَ بْنَ قَنَازَ أخََا كَال بَ الأصَْغرََ. 

 سابقاً(. دبَ يرَ  على

فحل روح الرب على عثنيئيل. وهذا يعني أن روح إله العهد فتح قلبه ليؤمن 

بهذا الوعد، يمكن لعثنئيل أن يفعل  يمانبكلمة الرب وبوعده في العهد. بالإ

 40أي شيء. لقد هزم الطاغية الأجنبي، وظلت إسرائيل في سلام لمدة 

 عامًا.

عثنيئيل الذي كان رمزاً عاش الذي أوجده روح الرب.  يمانقد انتصر الإ

من خلال الروح القدس وانتصر. الله يريد أن  يمانبالإللرب يسوع المسيح، 

 من خلاله، يمكن أن نعمل كل الاشياء. إيمانبروحه،  يمانيمنحنا الإ

 نتيجة للخلاص الذي أعطاه الرب عن طريق عثنيئيل، كانت الأرض في

عامًا. ولكن لم يرجع الشعب للرب ولا وضع الشعب حداً  40راحة لمدة 

الكنعانيين إذ يقول الكتاب المقدس " وَعَادَ بَنوُ إ سْرَائ يلَ  لكل علاقته مع

جْلوُنَ مَل كَ مُوآبَ عَلَى  بُّ ع  ب  ، فشََدَّدَ الرَّ يعَْمَلوُنَ الشَّرَّ ف ي عَيْنَي  الرَّ

ب  .". ولأن الرب أمين وصادق في إ سْرَائ يلَ، لأنََّهُمْ  لوُا الشَّرَّ ف ي عَيْنَي  الرَّ  عَم 

 كلمته، جعل عجلون ملك الموآبيين يتسلط على بني اسرائيل.

، هذا الظالم جاء من الشرق. الظالم السابق قد جاء من الشمال بينما كان

على  وعماليق، المهزومين عبر الأردن، وضغطوا وتحالف مع بني عمون

واستولوا على اريحا التي لم تكن  في الأرض عبر الاردنيل وتوغلوا إسرائ

 الجزء المركزي من الأرض. من هناك سيطر علىمدينة حصينة بعد. و

استمر هذا القمع والعبودية لشعب الرب لمدة ثمانية عشر عاما. خلال ذلك 

تعلم الإسرائيليون مرة أخرى أن يصرخوا إلى الرب. رأوا إن  الوقت

الأرض الأخرى كانوا أعداء الله وأعداءهم كذلك. وَصَرَخَ بَنوُ شعوب 

. ين يَّ يرَا الْبنَْيَام  بُّ مُخَل  صًا إ هُودَ بْنَ ج  ب  ، فَأقََامَ لهَُمُ الرَّ  إ سْرَائ يلَ إ لَى الرَّ
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تعامل إهود مع عجلون كعدو وبالتالي قطع كل صلة وعلاقة بين الموآبيين 

كل  تأعلن إهود الحرب مرة أخرى. ولكن ليسوبني إسرائيل. باسم الرب 

 ولا ضد عدو الرب. هذا ما نسيه إهود. -ضد العدو  الوسائل مسموح بها

كان الإسرائيليون خاضعين للموآبيين في ذلك الوقت. وتم إجبارهم على 

ايهود مع وفد من قدم قبول اتفاق من خلاله يدفعوا الجزية للموآبيين. 

عجلون في أريحا. وهناك قتل إهود عجلون وتمكن الشعب، الجزية والهدايا ل

ا إ هُودُ فَنجََا، إ ذْ هُمْ مَبْهُوتوُنَ، وَعَبرََ من الهرب.  يقول الكتاب: "وَأمََّ

يئ ه  أنََّهُ ضَرَبَ ب الْبوُق  ف ي جَبلَ   نْدَ مَج  يرَةَ. وَكَانَ ع  ع  الْمَنْحُوتاَت  وَنجََا إ لىَ س 

 بَنوُ إ سْرَائ يلَ عَن  الْجَبلَ  وَهُوَ قدَُّامَهُمْ.". وكان هذا بمثابة أفَْرَاي مَ، فَنزََلَ مَعْهُ 

أن إسرائيل وموآب قد أصبحا أعداء الآن، وان الرب قد دفع اعداء إعلان 

 تمك ن إيهود من قتل عجلون.م تماماً، ولهذا في يدهبني اسرائيل 

ضَ الأرُْدنُ   إ لَى مُوآبَ،  َاستولى الإسرائيليون على على طول نهر خَاو 

من الموآبيين. وبهذه الطريقة استعادت إسرائيل  عشرة الافوقتلوا . الأردن

، فلديهم دائمًا يمانشعب الله فقط الإ ها السابقة على موآب. إذا كان عندسلطت

 ةً.اسْترََاحَت  الأرَْضُ ثمََان ينَ سَنَ القوة التي يحتاجونها. بعد ذلك

من الفلسطينيين من  للتهديد لشعبفي نهاية تلك السنوات الثمانين، تعرض ا

ئةَ  رَجُل  تَّ م  ين ي  ينَ س  نَ الْف ل سْط  جهة الغرب. هاجم شَمْجَرُ بْنُ عَناَةَ، فَضَرَبَ م 

. يبدو أنه أمسك أول سلاح وصل إلى يده. كان هذا كل ما  نْسَاس  الْبقَرَ  ب م 

أعداء الرب. عن طريق هذا السلاح عبر عن احتقارهم.  يحتاجه للتعامل مع

 من كل أعدائها. أقوى –عادت إسرائيل قوية مرة أخرى 

 لم يدرك شعب. في وقت ما بعد إهود، مرة أخرى مثل شروق الشمس

إسرائيل أنهم شعب الرب المدعو والمكرس الذي يجب ألا يختلط بالشعوب 

وبالأوثان. كما أنهم لم يفهموا أمر الرب بألا يكونوا في علاقة أو شركة مع 

الكنعانيين. وسمحوا لهم بإعادة بناء مدينة حاصور التي احرقها يشوع 

وا تحالف بسبب يابين ملك حاصور الذي كان رئيس ملوك الشمال الذين شكل

 ضد إسرائيل.

ومع ذلك، كان كنعان هو الميراث المقدس. لذلك وبخ الرب إسرائيل بإقامة 

يابين آخر على حاصور. وهذا الملك الجديد اضطهد واستعبد بني اسرائيل. 
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كَانَ لَهُ ت سْعُ ضد يابين لأن سيسرا قائد جيشه  لم يجرؤوا على رفع إصبعهم

يدٍ  نْ حَد  ئةَ  مَرْكَبَةٍ م  دَّةٍ  تحت تصرفه ،م  . كان وَهُوَ ضَايَقَ بنَ ي إ سْرَائ يلَ ب ش 

لانتقال من لم يجرؤوا على الدرجة انهم  الإسرائيليون خائفين جداً من يابين

ً طرق واستخدموا الطرق العادية؛ بلدة إلى أخرى من خلال سرية بدلا من  ا

 ذلك.

ونوره على ماذا بقي من كرامة اسرائيل؟ اسم الرب وفضله ونعمته 

إسرائيل، الذي كان محجوباً بشكل كبير. وأخيرا، صَرَخَ بَنوُ إ سْرَائ يلَ إ لَى 

ب  ، الذي عرفوه وهم الذين تركوه وابتعدوا عنه لذلك حول وجهه عنهم.  الرَّ

حدث هذا القمع والاضطهاد في الشمال خاصة على سبط زبولون ونفتالي. 

قاضية ونبيه اسمها دبورة  من الأرض عاشت إمراه في الجزء المركزي

 شعبحماس القد ظهر أعادت شريعة الرب الى مكانة عظيمة بين الشعب. 

في إسرائيل، وهم الذين سعوا إلى أن يكون لهم علاقة وشركة مع 

 .لإسرائيلامرأة قاضية  بإعطائهمجعلهم الرب يخزون والكنعانيين. 

رجل من سبط نفتالي كانت دبورة أيضاً نبيه. باسم الرب أمرت باراق، وهو 

نْ  المضطهد، إذ يقول الكتاب أنها: "َأرَْسَلتَْ وَدعََتْ بَارَاقَ بْنَ أبَ ينوُعَمَ م 

بُّ إ لهُ إ سْرَائ يلَ: ا ذْهَبْ وَازْحَفْ إ لَى »قَادشَ  نَفْتاَل ي، وَقَالتَْ لَهُ:  ألَمَْ يَأمُْر  الرَّ

نْ بَن ي جَبلَ  تاَبوُرَ، وَخُذْ مَعكََ عَشْرَةَ آلافَ   نْ بَن ي نَفْتاَل ي وَم  رَجُل م 

زَبوُلوُنَ،". وهناك يدفع الرب سيسرا في يد باراق. لكن باراق فكر في 

وكان يخاف من تنفيذ هذا الأمر إلا إذا ذهبت  مركبات سيسرا الحديدية

 -النبيه معه تذهب  أن دبورة معه. من المفهوم أنه كان حريصًا جداً على

الرب معه. لكن عندما جعل باراق ذهاب النبيه معه  وبالتالي تكون كلمة

ذهبت دبورة معه. يبدو أن المرأة كانت  .إيمانشرطاً لطاعة الأمر فهذا عدم 

قتل يأن سيسرا س أيضًا في النبوءةرمزاً ها من الرجل. وكان إيمان أقوى في

 ليس على يد رجل بل على يد امرأة.

دَ وَمَعَهُ عَشَرَةُ  دعََا بَارَاقُ زَبوُلوُنَ  وبحسب الأمر، وَنَفْتاَل يَ إ لىَ قَادشََ، وَصَع 

دتَْ دبَوُرَةُ مَعَهُ إلى جبل تابور. يقع هذا الجبل بمفرده في  آلافَ  رَجُل. وَصَع 

تضاريس رائعة لسيسرا ليستعمل قوة مركباته. تقدم سيسرا.  -سهل واسع 

يدركه  لكن ما لم بمجرد نزول باراق من الجبل، سينسحق إلى اشلاء.

سهل حول جبل تابور من قبل الرب نفسه.  سيسرا هو أنه كان ينجذب إلى
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قد  كأنما –وبناء على أمر ووصية دبورة، هاجم باراق سيسرا من الجبل 

بعلامات غير عادية للطبيعة.  سيسراجيش جاء من محضر الله. صدم الرب 

كان عليهم من أجل النصر. كل ما  واقاتلإسرائيل أن ي يكن على بنيهكذا لم 

 فعله هو أن يجروا وراء جيش سيسرا الهارب من الخوف.

. واما ، بناء على استدعاء باراقانضمت أسباط أخرى إلى المعركة

لك المركبات تكانت تعني  المؤمنون من جميع اسرائيل فتبعوا العدو. ماذا

، ء الرب ليظهرعي، أضافي هذا الس المخيفة للرب وللمؤمنين من الشعب؟

أدرك الإسرائيليون أنهم  ذلك الانتصار كرامة إسرائيل، مرة أخرى. في

 .المحبوب والمختار الرب شعب كانوا بالفعل

حَاب رُ الْقَيْن يُّ نصب  يكون هربه سهلاً. حتىقفز سيسرا من مركبته الحربية 

خيامه في المنطقة التي هرب اليها سيسرا. وكان حابر ينتمي الى القينيين 

ي مُوسَى )أخو زوجة موسى(. عاش القينيون  نْ بَن ي حُوبَابَ حَم  في وهو م 

سلام مع  عاش فيو. هناك جاء إلى الشمال ليعيش الجنوب، لكن حابر

ً يابين، عدو إسرائيل، ولم يكن سيسرا  عنه. كان سيسرا يأمل أن يجد  غريبا

 ملجأ. في خيمة حابر

. لكن زوجته ياعيل بر شعب إسرائيل في ارضه أو نصيبهلم يشارك حا

كانت بكل قلبها تنتمي لإله إسرائيل. بينما كانت المعركة تدور، وقفت ياعيل 

في باب خيمتها. اشتعلت من الشوق لسماع أخبار انتصار شعب الرب. ثم 

يأتي راكضا. فهمت على الفور ان الرب قد دفع سيسرا وجيشه  رأت سيسرا

 ليد اسرائيل. شعرت هي أيضًا فجأة برغبة في القتال من أجل إله إسرائيل.

دعت ياعيل سيسرا إلى خيمتها. عندما طلب الماء، قدمت له لبن )حليب( 

مَة ، وَيكَُونُ إ ذاَ جَاءَ أحََدٌ ق ف ي ب بَاب  الْخَيْ »فَقَالَ لهََا: . وَغَطَّتهُْ ب الل  حَاف  ليشرب 

: أهَُنَا رَجُلٌ؟ أنََّك  تقَوُل ينَ لاَ  بوتد الخيمة ه تولكن عندما نام، قتل «.وَسَألَكَ 

ه  فَنَفذََ إ لَى الأرَْض  فمات. كانت ياعيل   مدفوعةإذ َضَرَبتَ  الْوَتدََ ف ي صُدْغ 

وغيرتها على مجد إله إسرائيل، رغم أنه لا يمكن أن ندافع عن  ابحماسه

  الطريقة التي قتلته بها.

، كما بيد امرأةباراق الذي كان يطارد سيسرا فوجد أن عدوه كان تم قتله 

 ن اليد العليا على يابين أكثر فأكثر حتىسرائيلييلإل وكان تنبأت دبورة.
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وَأخََذتَْ يدَُ بَن ي إ سْرَائ يلَ تتَزََايدَُ وَتقَْسُو عَلَى ياَب ينَ مَل ك  كَنْعَانَ  قضوا عليه.

 حَتَّى قرََضُوا يَاب ينَ مَل كَ كَنْعَانَ.

الرب الذي دبورة رنمت دبورة وباراق ترنيمة عن هذه المعركة. سبحت 

في هذه كما جاء مرة في المجد إلى جبل سيناء.  عاد إلى إسرائيل بأمانته،

الترنيمة أعلنت الدينونة على اسباط اسرائيل. ومدحت الأسباط الأمناء من 

وبنيامين من وسط  منسيو وأفرايم ،نفتالي وزبولون ويساكر من الشمال

 ن الكثير من الخططيوبأالأرض. وتحدثت عن الأسباط الخائنة. وضع ر

راحته. بقي دان وآشير بالقرب  أحبعبر الاردن ولم يفعل شيئا لينفذها. هو 

من شاطئ البحر. باسم ملاك الرب أعلنت اللعنة على أولئك الذين لم 

 ولا حتى عندما كان النصر أكيداً. ثم وصفت -يساعدوا في مطاردة العدو 

 الذعر والارتباك في صفوف أعداء إسرائيل.

اسرائيل. مرة من المؤكد أن نور اسم الله وفضله قد أشرق مرة أخرى فوق 

أخرى أصبح من الواضح أن الإسرائيليين كانوا الشعب الذي سكن الله بينهم 

أي في ملاك الرب. لأن المسيح هو المنتصر دائما، والذين ، في المسيح

يؤمنون به يكونون منتصرين إلى الأبد. وهكذا ختمت دبورة ترنيمتها بهذه 

يعُ أعَْداَئ كَ  الكلمات: " بَّاؤُهُ كَخُرُوج  الشَّمْس  ف ي هكَذاَ يَب يدُ جَم  . وَأحَ   يَا رَبُّ

ينَ سَنَةً.«. جَبرَُوت هَا   وَاسْترََاحَت  الأرَْضُ أرَْبعَ 
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 عهد )سيادة( النعمة -٢

 ٩-٦سفر القضاة من 

تغلغلت بعمق في حياة قد في وقت جدعون، كانت عبادة البعل على ما يبدو 

الإسرائيليين. من المدهش أن الله لا يزال يظُهر رحمة أو نعمة للشعب الذي 

وبالرغم من أن الشعب كسر العهد إلا ان الرب قد أظهر كسر عهده تمامًا. 

 . أول ما اكتشفه جدعون هو أن الرب سلام.رحمته بالفعل

بادرة بإرسال نبي، لكننا لم ينتظر الرب أن يعترف الشعب بذنبه. اخذ الله الم

ذلك الشعب قد قدم توبة من خلال كلام النبي. على العكس من ذلك،  نجدلا 

استمرت عبادة الأوثان في عفرة. ولكن الرب سلام. وهو الذي يأخذ 

 المبادرة في العهد ويغفر.

! لهذا طلب جدعون علامة من الرب، الهنا في تعاملاته معنا كم هو رائع

نُ يَا إيمانيكن يطلب في عدم  أكثر من مرة. لم . بل كان تفكيره هو "أوُم 

نْ )ساعدني في( عَدمََ  ي ". بمعنى آخر:" ساعدني في الجهاد إيمانسَي  دُ، فَأعَ 

 ي".إيمانضد عدم 

ةَ الصُّوف  كان له أهمية خاصة ومعنى خاص.  طلب علامة من خلال جَزَّ

عبادة قوى الطبيعة. بالطبع  الذي هو ،كان والد جدعون قد علمه خدمة البعل

الرب هو الذي يسود على . إن في ذاتها متأصلة في الطبيعة لا توجد قوى

رب هو الله. لأنه الله الحي صانع كل ال ولكن هو الله، بعلكل شيء. ليس ال

ةَ الصُّوف  نفسه في معجزة  أعلن عن ، الربشيء . في مثل هذه الحالة جَزَّ

 ؛ كل ما نحتاج إلى قوله هو أنلطبيعةتحدث عن قوة خارقة لنيجب ألا 

. العادية القواعدترك  قدعادة بالطريقة المعتادة الشخص الذي يقوم بالأشياء 

 بها كطريقة ليعلن لصلاة جدعون لجدعون استجابةهذه المعجزة الله عمل 

 نفسه لجدعون.عن 

لا ينوي أن  إنه الرب يأخذ المبادرة في العهد، فإننا لا نقول إنعندما نقول 
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شعبه إلى الاعتراف بالذنب والسعي إلى البر. في هذه القصة حاول يأتي ب

ال نبي ليكرز بالتوبة. نفس أن ينتزع الاعتراف من الناس أولاً بإرس

هدم مذبح البعل. وبهذا  قدف ،جدعونالإصلاح الذي قام به ظهر في الاهتمام 

خصمه.  بعلان ال أييربعل  هذا كان جدعون قاضياً بالفعل. ودعيالعمل 

 بعل.المع  أصبح هذا فيما بعد اسم كرامه لأنه يعني من في خصومة

نتصار الذي أعطاه له الرب بثلاثمائة شخص، الاوأكثر من ذلك، من خلال 

دينونة سكوت ساعدت . يمانحول الرب إسرائيل من الخوف إلى الإ

رحمته. أخيرًا، وفنوئيل أيضًا في تعليم الناس أن يخافوا الرب، أي انتظار 

 تدينونة شكيم وأبيمالك )الذي نصب نفسه ملكًا على الطريقة الكنعانية( كان

هدف إلى تعليم إسرائيل البر. لكن وراء كل هذا وفي كل هذا، سادت رحمة ت

 الله في المسيح على شعبه.

 منتصرا دائما.يجعله  رحمة الله على شعبه دينونةالفكرة الرئيسية: 

وقت دبورة وباراق، استمر الإسرائيليون في الابتعاد عن . بعد الرب سلام

ربهم ضد الكنعانيين، لكنهم اختلطوا بهم ى وقف حلالرب. لم يدعوا فقط إ

في  بعمق أكثر وأكثر. ونتيجة لذلك تغلغلت عبادة البعل واشتركوا معهم

 -في أشكال بعل وعشتروت الطبيعة  قواتياة اسرائيل. عبد الإسرائيليون ح

الرب بعيدة عن سلطان  اهذه موجودة بذاته كما لو كانت قوى الطبيعة تمامًا

. إن كان الان بالتأكيد عرف الإسرائيليون أفضل !شيءيسود على كل الذي 

 بدافع رحمته ونعمته ، يجب أن يتذكروا أنه كانالأشياءيحكم كل  الرب هو

 من خلال هذه النعمة. لشعبه. أراد أن يمجد نفسه

ن نسوا تلك النعمة ورفضوها. مرة أخرى كان الرب صادقاً لكن الإسرائيليي

في كلمته وسمح للمديانيين والعماليق والعرب لمهاجمتهم. كانت هذه 

وهكذا  ترتحل من مكان إلى مكان بسبب أنهم يرعون القطعان. الشعوب

وأسهل طريقة للحصول . الشعوب الأخرى لمنتجاتهم كانوا يعتمدون على

كنعان.  وقت الحصاد، كانوا يغزون في سرقته. كل عام،الطعام هو  على
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من يزرعيل ومن هناك انطلقوا ، أخذوا السهل الخصب بعد عبور الأردن

 .فلسطين ساحل البحر. ذهبوا كل الطريق إلى غزة، أرض في السهل إلى

لم يسرقوا  استمر هذا لمدة سبع سنوات متتالية. خلال هذه المداهمات

فقراء جدا وأخفوا  بنو إسرائيلأصبح ية أيضًا. المحصول فقط بل الماش

أنفسهم وممتلكاتهم في الكهوف. ماذا حدث لأرض الميعاد التي تفيض اللبن 

 ، ولم ينتصروا بشرفوغنى والعسل؟ لم ينعم شعب الله ببركة غزيرة

. في الخزي كانوا مختبئين ومنهكين. من هذا الموقف صرخ وكرامة

 ص.الإسرائيليون إلى الرب للخلا

بالكنعانيين  علاقتهمتابوا ورجعوا إلى الرب وقطعوا  هذا لا يعني أنهم

وامتنعوا عن عبادة الأوثان في وسطهم. على العكس من ذلك، استمرت 

عبادة الأوثان في كل مكان. ولكن من أجل المسيح نظر الرب إلى شعبه 

إليه مرة ، لقد غفر لشعبه وأراد أن يعيدهم ي عهدهبنعمته. بسبب أمانة الله ف

أخرى. سيظهر لإسرائيل أن الرحمة ما زالت سائدة، تلك النعمة )نعمة الله( 

استجابة لهذه الرحمة كان يجب أن  ما زالت سائدة وتحكم علاقة الله بشعبه.

يرجع الشعب إلى الرب. أرسل لهم الرب نبياً ليذكرهم بالأعمال العظيمة 

كنعان. وباسم الرب التي صنعها عندما خلصهم من مصر وأتى بهم إلى 

 تحدث النبي مع الشعب على خيانته للرب وعدم امانتهم.

جدعون بن كان لكن الرب أظهر أيضًا رحمته بطريقة أخرى. يوما ما 

مشغولة بدرس  ، التي كانتعفرةفي  الذي كان رئيس بلدة صغيرة يوآش

 يقوموإذ كان  عمله بالطريقة المعتادة، إلى القمح في معصرة النبيذ. لم يذهب

دْيَان ي  ينَ  البيدر قام بعمله في الخفاء خوفا من بضرب الحنطة على . وفيما الْم 

 "الرب معك يا جبار الباس." وقال: هو مشغول تقدم إليه ملاك الرب

عاش جدعون في بيئة وثنية. كان يعبد البعل في قريته وفي بيت أبيه. ومع 

ً ذلك كان جدعون قلق للغاية من إذلال إسرائيل وفكر في كثير من الأحيان  ا

في أعمال الرب العظيمة في الأيام السابقة. لذلك، عندما تحدث إليه الرجل، 
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ولم يفكر في نفسه بل في اسرائيل. أجاب أنه من الواضح أن الرب ليس مع 

 رأى جدعون الموقف بطريقة صحيحة. يمانشعبه لكنه ابتعد عنهم. بالإ

ب كان ضد شعبه في تلك الضربة، لكن في المسيح كان معهم. مع أن الر

رحمته تسود. هذا  لكن ،يعمله الشعب ضد الرب على الرغم من كل شيء

جدعون أن يستمر في  علىبالضبط ما وعده ملاك الرب لجدعون: كان 

دْيَان ي  ينَ الاقتناع والتأكد بأن كلمة الرب معه، وانه ينقذ اسرائيل من  . " قال الْم 

لأنه لم التردد أمََا أرَْسَلْتكَُ؟". تردد جدعون. لم يكن ذلك  له ملاك الرب: "

يؤمن بكلمة الرب، لكنه شعر بالدافع للإشارة إلى أن عشيرته كانت الأفقر 

، وأنه كان الأصغر في بيت أبيه، لماذا يستخدم الرب مثل هذه منسيفي 

أن النتيجة لا تعتمد على الوسيلة  ، فأجاب ملاك الربالوسائل المتواضعة

 بل على الرب الذي سيكون معه.

خلال المحادثة، لاحظ جدعون أنه يتعامل مع شخص غير عادي. لذلك 

طلب علامة، حتى يتأكد من أن الرب هو من يتكلم من خلال هذا الرجل. 

وتثبيته. ذهب  هإيمانولكن لتأكيد  يمانقدم هذا الطلب ليس من باب عدم الإ

ن ليحضر بعض الطعام. ولذلك كان على الرجل )ملاك الرب( أن جدعو

ألم يستيقظ . ينتظر فترة أطول، وبالتالي يكون لديه فرصة أن يعطيه علامة

 الربن خلال كلمة الرب بالفعل علامة على أن م في قلب جدعون يمانالإ

 عن شعبه؟ خلَ تي لم

رفض الرجل حصل جدعون على علامته. عندما رجع بالطعام الذي أعده، 

)ملاك الرب( أن يأكل من الطعام. وقال لجدعون أن يضع الطعام على 

ويأكل الطعام كذبيحة.  ةالصخرة. ثم جعل الرجل لهيباً يخرج من الصخر

 وبعد ذلك اختفى الرجل )ملاك الرب(.

الآن فهم جدعون أنه كان ملاكًا، وخاف أن يموت لأنه رأى مجد الرب. لم 

، خوف جدعونهذا الخوف. ثم رد الرب على  جدعون على إيمانينتصر 

فَقَالَ لَهُ بصوت يتكلم في قلب جدعون:  ربما بصوت مسموع، أو ربما
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 : بُّ دْعُونُ  ،لكي يوكد انه أمن«. السَّلامَُ لكََ. لاَ تخََفْ. لاَ تمَُوتُ »الرَّ بنَىَ ج 

ب   وَدعََاهُ   سلام"."الرب  أي«. يهَْوَهَ شَلوُمَ »هُنَاكَ مَذْبحًَا ل لرَّ

الرب هوكان جدعون محقاً: أن الرجل كان ملاك الرب. في الحقيقة، كان 

نفسه، المسيح. لقد جاء ليعلن عن الرحمة والسلام والوعد بالخلاص. علاوة 

إذا لم . تهخطيب إسرائيل شعب على ذلك، فقد فعل ذلك حتى قبل أن يعترف

إليه أبداً. حتى قبل أن يفهم  شعبه، لن يرجعوا إلىيبادر الرب في الرجوع 

 .التي طلبها ي كان يحدث بالفعل، حصل على العلامةما الذ جدعون

. كان جدعون قد بنى مذبحاً للرب كعلامة. وكان عمل جدعون الاصلاحي

ً بجانبها في عفرة مذبح عشتاروث.  الآلهةللبعل. وبجانبه عمود يصور  ا

 واحد من المذابح يجب أن يتم هدمه.

ي »الليلة نفسها أمر الرب جدعون قائلاً: لَهُ: في تلك  خُذْ ثوَْرَ الْبَقرَ  الَّذ 

ي لأبَ يكَ، وَاقْطَع   ذ 
مْ مَذْبَحَ الْبعَْل  الَّ ن ينَ، وَاهْد  لأبَ يكَ، وَثوَْرًا ثاَن ياً ابْنَ سَبْع  س 

نْدهَُ" امره الرب بهدم مذبح البعل والسارية التي بجوا يَةَ الَّت ي ع  ره. السَّار 

صْن  ب ترَْت يبٍ،  كَ عَلَى رَأسْ  هذاَ الْح  ب   إ له  وقال له الرب: "وَابْن  مَذْبحًَا ل لرَّ

ن ينَ( وَخُذ  الثَّوْرَ الثَّان ي يَة  الَّت ي  )ابْنَ سَبْع  س  دْ مُحْرَقَةً عَلَى حَطَب  السَّار  وَأصَْع 

، شيلوه غير آخر أمر بتقديم ذبيحة في مكان. وهنا الرب نفسه تقَْطَعهَُا."

ً  ومن قدم الذبيحة  .فأمره صحيح، بنفسهأمر  . إذا كان الربلم يكن كاهنا

تنفيذ هذا الأمر في وضح بخاف جدعون من رجال بلدته ألا يسمحوا له 

كانوا على  مهمته في الليل، مع عشرة رجال آخرين لتنفيذالنهار. لذلك ذهب 

 ما يبدو يعارضون عبادة البعل.

في صباح اليوم التالي اكتشف أهل مدينته ما فعله جدعون. على الفور 

 يوآشأرادوا قتله. جدعون لابد أنه كان متوترا بينما كان ينتظر رد فعل 

الذي أخبر أهل المدينة أن  يوآشأبيه. لكن نعمة الرب انتصرت أيضًا على 

أن كل من  يوآشالبعل يجب أن يدافع عن نفسه ضد جدعون. وأضاف 

رؤ على رفع يد على جدعون يقتل على الفور. لهذا السبب دعي جدعون يج
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يقَُات لْهُ الْبعَْلُ لأنََّهُ قدَْ هَدمََ مَذْبحََهُ. »بمعنى  في وقت لاحق أصبح يربعل اسم ل 

 ليقاتل البعل أو ليخاصم البعل. شرف بالمعنى

 عداً بكلمة الرب وكان مُ  يمانوامتلك روح الرب جدعون. عاش فقط بالإ

وقادراً على أي شيء يعمله الرب من خلاله. ضرب بالبوق ليستدعي 

الشعب للحرب. كان أول من انضم إليه رجال سبطه، الذين أرادوا قتله قبل 

وقت قصير فقط. روح الرب حركهم أيضًا. في وقت لاحق جاء الكثير من 

 وزبولون ونفتالي. ومن اسباط الشمال اشير منسيسبط 

ه. كان إيمانومع كل ذلك، كان على جدعون أن يصارع باستمرار ضد عدم 

والده قد قدم البعل له كقوى من قوى الطبيعة. دع الرب يثبت الآن أنه لا 

ها الناس وبعيدة عن كآلهة يعبدون اتوجد قوى من الطبيعة موجودة بذاته

 شيء!هو قادر على كل  . دع الرب يبرهن على ذلكسلطان الرب

. أراد جدعون طلب جد ةَ الصُّوف  عون من الرب إثبات ذلك عن طريق جَزَّ

ةَ الصُّوف  بالندى بالليل ولكن الأرض المحيطة بها جافة.  أن يبلل الرب جَزَّ

ذلك كان من عمل الرب وليس الصوف الذي يجذب الماء أن فقط للتأكد من 

ب على من حوله، أراد جدعون عكس الوضع في الليلة التالية. بموافقة الر

أمن ف الذي يعمل كل شيءالله الحي  هو طلب جدعون، أظهر أنه حقاً

 جدعون.

ً  . كان مع جدعونالانتصار من عند الرب . مثل هذا اثنان وثلاثون الفا

دْياَن ي  ينَ الجيش بالكاد يمكن مقارنته بجيش  ، ولكن على الأقل كان يعني الْم 

على أمر الرب، أعلن جدعون أن كل من يخاف المعركة  شيئاً ما. بناءً 

شْرُونَ ألَْفاً.  القادمة له الحرية في العودة إلى بيته. نَ الشَّعْب  اثنَْان  وَع  فرََجَعَ م 

ً لم يكن هذا شيئاً  وَبَق يَ عَشَرَةُ آلافٍَ. . ومع ذلك، فإن النتيجة في هذه غريبا

الرب. أراد أن يستبعد أي احتمالية الحالة لم تكن متوقعة. كان هذا من عمل 

أن ينُسب النصر لشجاعة إسرائيل يجب الاعتراف بأن النصر هو ثمرة 

 رحمة الرب ونعمته على إسرائيل.
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وطلب ومع ذلك قال الرب أن العشرة آلاف رجل ما زالوا أيضًا كثير. 

بُّ . أن يأخذهم جميعاً إلى الماء ليشربوا جدعون الرب من وَقَالَ الرَّ

نَ الْمَاء  كَمَا يَلغَُ الْكَلْبُ فَأوَْق فْهُ وَحْدهَُ. وَكَذاَ »دْعُونَ: ل ج   كُلُّ مَنْ يَلغَُ ب ل سَان ه  م 

مْ «. كُلُّ مَنْ جَثاَ عَلَى رُكْبَتيَْه  ل لشُّرْب   ه  مْ إ لَى فمَ  ه  ينَ وَلغَوُا ب يدَ  وَكَانَ عَددَُ الَّذ 

ا بَاق ي  ئةَ  رَجُل. وَأمََّ . ثلَاثََ م  مْ ل شُرْب  الْمَاء  يعاً فجََثوَْا عَلَى رُكَب ه  الشَّعْب  جَم 

دْعُونَ:  بُّ ل ج  ينَ وَلَغُوا أخَُل  صُكُمْ وَأدَْفَعُ »فَقَالَ الرَّ جُل  الَّذ  ئةَ  الرَّ ب الثَّلاثَ  م 

دٍ إ   ا سَائ رُ الشَّعْب  فَلْيذَْهَبوُا كُلُّ وَاح  كَ. وَأمََّ دْيَان ي  ينَ ل يدَ  ثم أعطى  «.لَى مَكَان ه  الْم 

 للثلاث مئة رجل ابواق وطعام الرجال الذين رجعوا إلى بيوتهم.

الأصيل من  يمانبهذا الجيش الصغير. كان ذلك هو عمل الإتقدم جدعون 

ه، إيمانالرب في  جانبه. كان عليه أن يعتمد على الرب وحده. لكي يشدده

دْيَان ي  ينَ عسكر م إلىيتسلل جدعون  جعل الرب في الليل. هناك مع خادمه الْم 

بَهُ ب حُلْمٍ وَيَقوُلُ: سمع جدعون جندياً وَفوُرَةُ،  هُوَذاَ قدَْ حَلمُْتُ »يخَُب  رُ صَاح 

دْيَان ي  ينَ، وَجَاءَ إ لىَ  يرٍ يَتدَحَْرَجُ ف ي مَحَلَّة  الْم  يفُ خُبْز  شَع  حُلْمًا، وَإ ذاَ رَغ 

بهُُ «. ا فسََقَطَتْ، وَقَلَبهََا إ لَى فَوْق فسََقَطَت  الْخَيْمَةُ الْخَيْمَة  وَضَرَبهََ  فَأجََابَ صَاح 

دْعُونَ بْن   إلالَيْسَ ذل كَ »وَقَالَ:  رَجُل  إ سْرَائ يلَ. قدَْ دفَعََ اللهُ إ لَى  يوآشسَيْفَ ج 

دْيَان ي  ينَ وَكُلَّ الْجَيْش   ه  الْم   هو ان للحلموهكذا كان تفسير المديانيين «. يدَ 

الخوف من الرب قد وقع بالفعل  جدعون يقهرهم. هذا أوضح لجدعون أن

 على المديانيين.

"وَقَسَمَ . فرقثلاث  ه إلىرجالالمراقبة الليلية الثانية، قسم جدعون  في بداية

مْ  يه  جُل  إ لَى ثلَاثَ  ف رَق، وَجَعَلَ أبَْوَاقاً ف ي أيَْد  ئةَ  الرَّ رَارًا الثَّلاثََ م  مْ، وَج  كُل  ه 

." وفي إشارة معينة رَار  غَةً وَمَصَاب يحَ ف ي وَسَط  الْج  ، كان عليهم أن فَار 

م  الْيسُْرَى  يه  رَارَ، وَيمْسَكُوا الْمَصَاب يحَ ب أيَْد  يضربوا بالأبواق وَيكَسَّرُوا الْج 

بوُا ب هَا. وَيصَرَ  م  الْيمُْنىَ ل يضَْر  يه  دْعُونَ »خُوا: وَالأبَْوَاقَ ب أيَْد  ب   وَل ج   «سَيْفٌ ل لرَّ

دْياَن ي  ينَ لإعطاء  كان الصراخ من جميع الجهاتو" الانطباع بأنهم الْم 

لهم فكرة  محاطون بجيش كبير، وكسر الجرار كان من المفترض أن يعطي

 أن تدمير الخيام كان جارياً بالفعل.
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بدأ المديانيون  كان عمل الرب واضحًا في الارتباك الذي أعقب ذلك، حيث

في قتل بعضهم البعض. كل ما كان على الإسرائيليين فعله هو متابعة عدو 

 مهزوم بالفعل. كان الانتصار للرب الذي رحم شعبه في المسيح.

. كل الرجال الذين عادوا إلى منازلهم تم استدعاؤهم قبول رحمة الرب

منع كي يلللمشاركة في المطاردة.  واستدعى جدعون أيضا رجال افرايم 

دْيَان ي  ينَ  ً من عبور الاردن. عندما انتهى القتالالْم  من  ، مئة وعشرون الفا

دْيَان ي  ينَ جنود  قتلوا. حتى أن الأفرايميين أسروا وقتلوا اثنين من الملوك  الْم 

ئبْاً. اوهم دْيَان ي  ينَ غُرَاباً وَذ  يرَي  الْم   أمَ 

الله؟  رحمة منوعطية هل قبل الإسرائيليون الآن النصر على أنه هبة 

. أي أنهم لم يقبلوا عمل الله سرعان ما أصبح واضحًا أنهم لم يفعلوا ذلك

. المعركة بداية جدعون على عدم استدعائهم للقتال في عاتب سبط أفرايم

م أنه نسوا الآن لم يحصلوا على أي فضل في النصر. يبدو أنهملأنهم 

 صد جدعون التمرد المحتمل بالقول إن مدينون بالنصر لرحمة الله وحده!

عن تصدير المشاكل،  توقفواوبهذا كثر مما فعل هو ورجاله. أعمل افرايم 

 بنعمة الله. يمانلكنهم لم يخضعوا للإ

فقط أقوى من الموقف  أخرى،بعد فترة وجيزة ظهر نفس الموقف مرة 

كان لا  العدو الذيالأول عندما عبر جدعون ورجاله نهر الأردن لملاحقة 

ي »يزال بعيداً. وسأل أهل سكوت أن يعطوه خبزاً لرجاله فقالوا له:  هَلْ أيَْد 

يَ جُنْدكََ خُبْزًا؟ كَ الآنَ حَتَّى نعُْط  وك زَبَحَ وَصَلْمُنَّاعَ مل« زَبَحَ وَصَلْمُنَّاعَ ب يدَ 

المديانيين. أهل سكوت لم يقبلوا النعمة التي أظهرها الله لشعبه. لقد سخروا 

ما  من جدعون لعدم اسر زَبَحَ وَصَلْمُنَّاعَ ملوك المديانيين إلى ذلك الوقت.

هو موقف وحال غير المؤمنين في مواجهة نعمة الرب ورحمته! لم ولن 

 ة.هذا، والشك، هو خطي يمانيقبلوها. لكن عدم الإ

هدد جدعون بدرس لحم رجال سكوت بأشواك وحسك البرية بمجرد أن 

بُّ زَبَحَ »أعطى الله له الانتصار الأخير إذ قال لهم:  نْدمََا يدَْفعَُ الرَّ ل ذل كَ ع 
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ج   يَّة  ب النَّوَار  ي أدَْرُسُ لحَْمَكُمْ مَعَ أشَْوَاك  الْبرَ   ولما تعامل «. وَصَلْمُنَّاعَ ب يدَ 

هدد  ،اهل سكوت بنفس الطريقة التي عامله بهاجدعون  سكان فنوئيل مع

 بتدمير برج فنوئيل.جدعون 

رجل. كان ذلك لا شيء مقارنة  ألفخمسة عشر بقي مع زَبَحَ وَصَلْمُنَّاعَ 

ئةَ  رَجُل بجيش المديانيين الأصلي، لكن ضد  تحت قيادة جدعون، ثلَاثََ م 

المديانيون بالراحة، معتقدين أن كان لا يزال لهم القوة المطلقة. شعر الجنود 

المطاردة قد انتهت في كل مكان. لذلك عندما هاجمهم جدعون هزمهم 

 بسهولة. أسر الملكين وأعادهما معه.

في طريق عودته، نفذ تهديداته. حصل على أسماء شيوخ سكوت من الفتى 

الأسير. ثم جلد الشيوخ بالأشواك والحسك. ودمر برج فنوئيل وقتل 

 واستهان بنعمة الله ورحمته. ر. باسم الرب، تم معاقبة من احتقالمسؤولين

الأمور بوضوح. عاد إلى أرضه مع الملوك  لكن جدعون نفسه لم يرَ 

الأسرى. هناك وبخ الملكين على قتل اخوته وحلف لهم أنهم أن لم يفعلوا 

. وبهذا الكلام يوضح ان جدعون لم يتعامل مع اذلك، لكان قد أنقذ حياتهم

اعدائه هو شخصياً. لأن ما  اين على أنهم أعداء للرب، لكنه أعتبرهمالملك

، هو أمر ابنه الأكبر أن يقتل اكان عبارة عن ثأر دم له عندهم اعمله معهم

جدعون بنفسه واحتفظ  االملكين. لكنه لم يجرؤوا على فعل ذلك، فقتلهم

 .ابكنوزهم

ومع ذلك، فقد حتى جدعون نسي أنه لن يكون أكثر من عبد لنعمة الرب. 

أوضح بعد ذلك بوقت قصير أنه كان عبدا. فرفض طلب رجال إسرائيل أن 

 .كميصبح ملكهم. قال لهم أن الرب هو الذي يتسلط عليكم ويحكم

 ً مثل  لم يكن هذا الطلب من الرب. ما أراده هؤلاء الرجال أن يكون لهم ملكا

الكنعانيين. هكذا كشف طلبهم احتقارهم لملك النعمة، الذي ظهر بشكل 

 واضح وعظيم ومجيد ويعطيهم الانتصار على اعدائهم.
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أقل  لقد رفض جدعون هذا الطلب. ولكن في وقت لاحق تصرف أكثر أو

دْعُونَ سَبْعوُنَ وَلدَاً ، لك شرقي. تزوج العديد من الزوجاتشبها بم وَكَانَ ل ج 

يمَ خَار   يَّتهُُ الَّت ي ف ي شَك  ، لأنََّهُ كَانتَْ لَهُ ن سَاءٌ كَث يرَاتٌ. وَسُر   نْ صُلْب ه  جُونَ م 

اهُ أبَ يمَال كَ. بهذه الطريقة أوقف جدعون إعلان  يَ أيَْضًا ابْناً فسََمَّ وَلدَتَْ لَهُ ه 

 نعمة الرب.

انت وك لقد فعل ذلك أيضًا بطريقة أخرى، بطريقة كانت أكثر من ذلك

أنَْ تعُْطُون ي  هذا الطلب: "رجال إسرائيل  طريقة مؤذية وصادمة. طلب من

دٍ أقَْرَاطَ غَن يمَت ه   يل يُّونَ." «. كُلُّ وَاح  لأنََّهُ كَانَ لهَُمْ أقَْرَاطُ ذهََبٍ لأنََّهُمْ إ سْمَاع 

له، أسس مركز للعبادة خاص به  رداء كهنوتي رائع وصنع من تلك الغنائم

أي مثل و شيلوه.ه. وهكذا أراد أن تكون عفرة منافسة لسقط رأسم في عفرة

والعبادة الوثنية. هو قبل الخدمة من يد  الآلهةشرقي له سلطة على ملك 

هل البسيط الذي قبل به مواعيد الرب في البداية؟  يمانماذا حدث للإالرب ف

لم يعش جدعون تحت  كثيراً لدرجة لم يحتملها ويظل مع الرب. كان النجاح

ذي كان من ال -للمسيح  بقية إسرائيل. لم يترك مساحة النعمة مثل حكم

 ملك على اسرائيل. ليملك كما -المفترض أن يكون رمزاً له

خاطئة لابنه أبيمالك على وجه . نقل جدعون روح رفض حكم وملك النعمة

الخلاص الذي صنعه الرب لإسرائيل نسي كل شعب  الخصوص. بعد

ئيل الرب، خاصة ابيمالك الذي أفسد حياة الشعب. بعد موت ابيه قال إسرا

يمَ. أيَُّمَا هُوَ » : "لشعب شكيم )بلدة امه( يع  أهَْل  شَك  مُوا الآنَ ف ي آذاَن  جَم 
تكََلَّ

يعُ بَن ي يرَُبَّعْلَ، أمَْ أنَْ يَتسََلَّطَ  خَيْرٌ لكَُمْ: أأَنَْ يَتسََلَّطَ عَلَيْكُمْ سَبْعوُنَ رَجُلًا، جَم 

د؟ٌ وَاذْكُرُوا أنَ  ي أنَاَ عَظْمُكُمْ وَلحَْمُكُمْ   إنملخص ما قاله «. عَلَيْكُمْ رَجُلٌ وَاح 

اسرائيل. ألن يكون من  علىعون السبعين يريدون السيطرة أبناء جد

الحاكم الوحيد؟ فسمع له رجال  الأفضل لو تم الاعتراف بأبيمالك على أنه

له فضة من بيت بعل بريث. لقد استخدم هذا المال لتوظيف  شكيم واعطوا

لَ إ خْوَتهَُ بنَ ي يرَُبَّعْلَ، وقَتَ  بعض المرتزقة عديمي الضمير. ثم هاجم إخوته،

دٍ. وَبَق يَ يوُثاَمُ بْنُ يرَُبَّعْلَ الأصَْغرَُ لأنََّهُ اخْتبََأَ.  ينَ رَجُلًا، عَلَى حَجَرٍ وَاح   سَبْع 
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وهكذا، فإن هذه العادات الوثنية مثل قتل الإخوة والقتل لأغراض سياسية قد 

لوقت الذي تم فيه تكريم دخل إلى إسرائيل. لكن ماذا يمكن أن نتوقع في ا

بريث يعني العهد فصار البعل مكان الله إله البعل كبعل بريث، وهذا الاسم 

العهد. فأي عهد مع البعل؟ فكرامة وشرف العهد الذي عمله معهم الله ينسب 

 للبعل.

يمَ، وَرَفَعَ صَوْتهَُ وَنَادىَ ذهََبَ  ز   ر  وَقَالَ لهَُمْ: يوُثاَمَ وَوَقَفَ عَلَى رَأسْ  جَبلَ  ج 

يمَ، يسَْمَعْ لكَُمُ اللهُ. وقال لهم مثل. لقد صور في المثل » ا سْمَعوُا ل ي يَا أهَْلَ شَك 

أبيمالك على أنه العوسج تسيطر على الأشجار الأخرى كملك. يوثام، في 

لم يعرف أي سبب جعل بني إسرائيل ان يختاروا ملكاً مثل  سرد هذا المثل،

قائهم بغير ملك أفضل من أن يختاروا ملكاً كهذا. الذي ابيمالك اذ قصد ان ب

لم يكن ملكاً ليخدم الشعب بل ليفتخر بالمنصب ويتسلط عليهم. وهكذا اختفت 

عبادة الرب وخدمته في إسرائيل تماماً. كان في حديث يوثام انه تنبأ بهذه 

نْ أبَ يمَال كَ وَتأَكُْلَ أهَْلَ  وإلا الكلمات: " ، فَتخَْرُجَ نَارٌ م  يمَ وَسُكَّانَ الْقَلْعَة   شَك 

نْ سُكَّان  الْقَلْعَة  وَتأَكُْلَ أبَ يمَال كَ  يمَ وَم  نْ أهَْل  شَك   «.وَتخَْرُجَ نَارٌ م 

تحققت نبوءة يوثام. في صراع لاحق دمر أبيمالك شكيم وقتل مواطنيها. في 

قهر مدينة أخرى ثارت ضده مع شكيم، تحطمت جمجمته بحجر رحى  حين

امرأة من سطح البرج. طلب من حامل درعه ان يقتله بسيفه حتى لا  ألقته

 يقول الناس أن امرأة قتلته. مع ذلك، قد جلب العار على اسمه.

بهذه  ، والذي فيه يرفض ملك المسيح.الكنعاني الحكم والملكالله قد أدان 

سيدين أن الله  كيفوهذا يوضح . تقم من الذين رفضوا ملك نعمتهالطريقة ان

 عالم وكل الذين لم يعترفوا بسيادة المسيح!ال
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 : يحركه شقاء وتعاسة إسرائيل٣

 ١٢ -١٠قضاة من 

، حيث 16: 10إن مفتاح القصص التي نوجه انتباهنا إليها الآن هو القضاة 

فَضَاقتَْ نَفْسُهُ ب سَببَ  مَشَقَّة  إ سْرَائ يلَ. ". من الواضح أن  الرب " عننقرأ 

يجعل الإعلان الكامل عن نعمة الله في الخلاص من خلال جدعون لم 

إلى الرب. ولكن الآن، تحت وطأة بني عمون في الشرق  ترجع إسرائيل

والفلسطينيين في الغرب، صرخ الشعب إلى الرب. على الرغم من أنهم 

الغريبة من بينهم وخدموا الرب، لم يكن رجوعهم إلى الرب  الآلهة أزالوا

وَأنَْتمُْ  بقلوبهم وإرادتهم، لذلك قال الرب أنه لن ينقذهم فيما بعد. وقال لهم: "

قدَْ ترََكْتمُُون ي وَعَبدَْتمُْ آل هَةً أخُْرَى. ل ذل كَ لاَ أعَُودُ أخَُل  صُكُمْ.  ا مْضُوا 

يق كُمْ  الآلهةوَاصْرُخُوا إ لَى  يَ ف ي زَمَان  ض  لا «. الَّت ي اخْترَْتمُُوهَا، ل تخَُل  صَكُمْ ه 

تعني هذه العبارة التي صرح بها الرب أنه قد ازال فضله الأبدي ونعمته 

لشعبه في المسيح. كل ما يعنيه هو أنه لم يكن يريدهم أن يختبروا رضاه في 

ملة. بدلا من ذلك كان سيحافظ هم شركة العهد الكايلم يكن يعطوذلك الوقت. 

 على مسافة.

. عندما انتصر الأعداء ولا يساعدهميريد أن يرى معاناتهم  ، لاومع ذلك

على بني إسرائيل، أحزنت معاناة إسرائيل الرب من أجل اسمه. كان لا 

يزال مرتبطًا بشعبه في النعمة، في المسيح. ومع ذلك، لم يستطع أن يعطي 

لة. لقد تراجع، تمامًا كما يبقي الأب أحياناً بعيداً عن نفسه لهم في تلك المرح

طفله، ولا يتدخل ولا يعاقب، على أمل أن يتوب الطفل في النهاية. وتاب 

 إسرائيل في النهاية، من خلال القيادة الروحية وإصلاح صموئيل النبي.

. حتى القاضي يمانلم يعطوا أنفسهم له في الإلأنهم نفسه للشعب،  عطالله لم ي

يفتاح لم يستطع فعل ذلك. نقرأ أن روح الرب حل  على يفتاح. الروح فتح 

رأى ما يريد الرب أن يفعله وما يريده أنه  بطريقة استطاع من خلالهاقلبه 

وبقية شعب الله  -افتقده يفتاح  ما (.40-32: 11لشعبه. )انظر عبرانيين 
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ي رحمة الرب. هذا واضح من ف لإيمانالتسليم الكلي والكامل باهو  أيضًا

 النذر الذي نذره يفتاح.

. عندما ننذر نذراً يعني يمانيمكن أن يكون النذر علامة على التسليم في الإ

. بهذه الروح قطع يعقوب نذراً ذات مرة. لكن يماناننا نقبل وعود الرب بالإ

 لم يكن هذا ما رأه يفتاح في نذره. لقد اعتبر نذره نوع من الإنجاز الذي

حققه، وهو إنجاز سيرد به للرب عن فضله عليه وعلى الشعب. ومن هنا 

نْدَ  جاء الوعد السخيف: " نْ أبَْوَاب  بَيْت ي ل ل قَائ ي ع  ي يخَْرُجُ م  جُ الَّذ  فَالْخَار 

دهُُ مُحْرَقَةً  ب  ، وَأصُْع  ونَ يكَُونُ ل لرَّ نْد  بَن ي عَمُّ نْ ع  ي ب السَّلامََة  م  لم «". رُجُوع 

ن الأمر يتعلق بما سيختاره الرب ولكن بالصدفة التي تقرر. لم يكن يفتاح يك

يقدم ذبيحة كعلامة على أنه كان يكرس حياته بالكامل للرب؛ كان يعبر عن 

 استعداده للخضوع للألم بشرط أن يمنحه الرب النصر.

أن هذا كان بالفعل واضحاً في موقفه من حزنه عندما جاء وقت الوفاء بنذره 

التي بالتضحية بابنته. هو لم يكن في حالة فرح بالذبيحة الحقيقية، الذبيحة 

 ً لقد اعتقد أن خدمة الرب تتطلب الالم والموت.  للرب. بها يعطي نفسه حقا

، على الرغم من أنه كان لكن هذه المعاناة صدمته لأن الألم كان شديداً جداً 

 يعلم منذ البداية انه قد يتم التضحية بإنسان.

من الواضح أن يفتاح لم يكن يعرف معنى الراحة في نعمة الله الذي من 

 يفتاح كان لابد أنلأن خلال ذبيحة المسيح يمكن أن يكون كل شيء لنا. 

فتاح ونذر ي .رجوع الربنمر به للهناك قدر معين من المعاناة يعرف أن 

بنيامين من مصر بأمان، سيسمح لم يعد إن  نذر رأوبين ليعقوب:بيذكرنا 

 (.37 :42ابنا رأوبين )تكوين  قتلليعقوب ب

لذلك كانت ذبيحة يفتاح بلا جدوى ولا طائل من ورائها. أما بالنسبة للسؤال 

عن الشكل الذي اتخذته الذبيحة، فلا أعتقد أن يفتاح قد ضحى بالفعل بابنته 

مذبح أو كرسها للخدمة في الهيكل. على الأرجح تم التضحية بها من على ال

 خلال إدانتها بحياة منعزلة وقاحلة دون زواج أو التواصل مع الآخرين.
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. ولم يكلف بلا فائدة بالنسبة لكل من يفتاح وابنته، كانت الذبيحة غير مجدية

هذه الحادثة  يفتاح نفسه عناء طلب نور كلمة الرب باستشارة رئيس الكهنة.

. عندما وهي عكس عمل المسيح الكفارينعمة الله في المسيح.  لا تتفق مع

نروي هذه القصة للأطفال، يجب ألا ننسى تذكيرهم بتضحية المسيح، على 

 انها النقيض من ذبيحة يفتاح.

وقف الروحي خلال هذا الفصل من تاريخ إسرائيل، أظهر الشعب نفس الم

د دعوا يفتاح في المقام الأول بسبب قوته العسكرية ، لقمثل يفتاح. في الواقع

يفتاح لدعوة  عوليس لأن الرب اختاره ليكون منقذاً لإسرائيل. لم يخض -

، جعل خدمته لإسرائيل مشروطة ؛ بدلاً من ذلكالرب دون قيد أو شرط

 ا سابقاً. ي عانى منهتالعبه. أراد أن يكُافأ على المعاناة بتعيينه على رأس ش

فرايم والإسرائيليين من شرق الأردن أيضًا مدى الحرب الأهلية بين تظُهر ا

ضآلة نصيب الرب في النصر أي أنهم لم يشعروا أن الانتصار من الرب. 

لم يستطع يفتاح إقناع أفرايم بهذه النقطة. على عكس جدعون، فهو لم 

 يستطع العثور على كلمات من خلالها تهدأ العاصفة.

في زمن القطيعة والابتعاد عن الرب، يتأثر الرب حتى  الفكرة الرئيسية:

 بمعاناة شعبه.

. بعد زمن أبيمالك، قام قاضيان يسميان توُلعَُ بْنُ فوَُاةَ بْن  الابتعاد عن شعبه

يُّ لمنع إسرائيل من الانهيار والدمار.  لْعَاد  نْ يسََّاكَرَ ويَائ يرُ الْج  دوُدوُ، رَجُلٌ م 

ل باسم الرب. ومع ذلك، لا نعرف شيئاً عن الذين قضوا لإسرائيوهما ضمن 

 .اأعمالهم

كان القضاة يتوقون أكثر فأكثر إلى التكريم الملكي. لم يكن يائير مختلف عن 

باقي القضاة في هذا الأمر. وَكَانَ لَهُ ثلَاثَوُنَ وَلدَاً يرَْكَبوُنَ عَلَى ثلَاثَ ينَ 

نْهُمْ  ينَةً. م  وثَ يَائ يرَ »يدَْعُونهََا جَحْشًا، وَلهَُمْ ثلَاثَوُنَ مَد  . « حَوُّ إ لَى هذاَ الْيَوْم 

لْعَادَ. ترك يائير لكل من أبنائه مدينة خاصة به. يَ ف ي أرَْض  ج  بعد موته،  ه 

استمر الإسرائيليون في الابتعاد عن الرب وعهده واستمروا في عبادة قوى 
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الرب أن يمنحهم الطبيعة. لقد أرادوا تكريم المخلوق بدلاً من الخالق. أراد 

حبه وشركته، لكنهم رفضوا تلك الشركة. لقد تعلموا طرق الكنعانيين 

الأسماء  واستخدموا، والشعوب المجاورة، وخدموا وعبدوا قوى الطبيعة

لهم من تلك الشعوب. لقد أعُطي الرب الإسرائيليين فرصة أن  التي أعُطيت

الشعب  رائيلتكون إس، وأكثر فأكثر يصبحوا مستقلين عن تلك الشعوب

وضع نفسه في حالة  الشعب الذي اختاره الرب ليكشف له عن نفسه، لكن

 من الذل والعبودية والتبعية المطلقة للشعوب الوثنية من حوله.

وبسبب ابتعاد الشعب عن الرب تركه يسقط في أيدي بني عمون في الشرق 

 والفلسطينيين في الغرب. كان العمونيون، على وجه الخصوص، يضغطون

بشدة. لقد احتلوا كل شرق الأردن وحتى عبروا نهر شعب إسرائيل  على

ثم خاف الإسرائيليون بشكل رهيب.  الأردن لقمع أفرايم وبنيامين ويهوذا.

كان وجودهم في كنعان على المحك. في هذا الظلم والاضطهاد، كان الرب 

إليه.  ايظُهر ويعلن أنه لم يترك شعبه: من خلال التوبيخ، أراد أن يرجعو

 ، فإن وجه الرب قد ارتد عن إسرائيل.هم قد تخلوا عن العهدلأنو

شعبه  الرب في ضيقهم. وبخ الرب لم يتغير ذلك عندما صرخ الناس إلي

هم بعد أن أنقذهم مرات عديدة، وقال إنه يجب على إسرائيل إيمانعلى قلة 

 التي اختاروا أن يخدموها ويعبدوها. الآلهةالآن طلب المساعدة من 

اعترف الإسرائيليون بخطاياهم واستمروا بالصراخ للرب. حتى أنهم أزالوا 

الغريبة من بينهم وعبدوا الرب. ومع ذلك، لأنهم تركوا الرب في  الآلهة

قلوبهم، لم تكن توبتهم ورجوعهم إلى الرب توبة حقيقية ورجوع حقيقي، 

الكامل. راضياً عن شعبه ب. لم يكن الرب تهم مع الربكولم يرجعوا الى شر

، لم يتجاهل محنتهم تمامًا، لأنهم في المسيح كانوا لا يزالون شعبه. ومع ذلك

ولأن معاناتهم وانتصارات أعدائهم أحزنته، فقد أراد أن يريحهم. هل سيتعلم 

ستقبل سيرسل لهم نبياً الناس البر إذا عاشوا في حرية مرة أخرى؟ في الم

 لإصلاح.ليقودهم ل
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. جمع العمونيون جيشًا كبيرًا ل الرحمة الإلهيةالتحرير والخلاص من خلا

لممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل. كما جمع سكان جلعاد )في شرق 

الأردن( جيشا. أرادوا إشراك العمونيين في صراع حياة أو موت. كان هذا 

عملاً من أعمال اليأس من جانبهم. ومع ذلك، فقد تم ذلك بإرشاد من الرب. 

 قائدهم في القتال؟لكن من سيكون 

في جلعاد كان رجل اسمه جلعاد. بالإضافة إلى أبنائه من زواجه، كان لديه 

أيضًا ابن من امرأة أجنبية زانية. هذا الابن كان اسمه يفتاح. طرده إخوته 

غير الأشقاء وهرب إلى الحدود الشمالية لجلعاد حيث أصبح زعيم عصابة. 

 المجتمع. منبوذين ومرفوضين منر تجمع الرجال الذين كانوا لسبب أو لآخ

 محارب عظيم. يفتاح أصبح معروفا بأن

بأنه سيكون حاكمًا  ، ووعدوههأفكار شيوخ جلعاد إلى يفتاح، ودعواتجهت 

له بهذا الوعد ، شيوخ جلعاد يقسمون في المعركة. جعل يفتاح لهم إذا انتصر

رسمي أمام  بحضور الجيش في المصفاة، تم عقد اتفاق ان يكون رئيساً لهم.

العار الذي عانى منه على يد  يمحو رب. أراد يفتاح هذا الشرف حتىوجه ال

 إخوته غير الأشقاء.

لشعب. تم البحث للا نقرأ في أي مكان أن الرب قد عين يفتاح ليكون منقذاً 

طلب الشعب على انه يفتاح عنه لأنه كان محارباً عظيماً. لم يفهم ويقبل 

ً طلب تسليمتدعوة من الرب والتي ت ن ظهور يفتاح في ا رغم غير مشروط. ا

شعبه. غالباً ما يقود ينقذ المشهد هو عمل الرب. هو الذي اختار يفتاح ل

 هم.إيمانالرب شعبه للطريق الصحيح حتى من خلال طرقهم الردية وعدم 

رفضت القبائل الأخرى أن تأتي للخلاص بناء على دعوة يفتاح. قبل أن 

لمحاربة بني عمون، حاول إقناع ملك عمون  ينضم إلى رجال جلعاد

ا الأرض من بالانسحاب. عندما رفض الملك، قائلا إن الإسرائيليين أخذو

، أجاب يفتاح أن الأرض كانت للأموريين في ذلك الموآبيين والعمونيين

الوقت، وأن إسرائيل أخذوها من أيديهم. لهذا السبب، لم ينازع بالاق )ملك 
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. ولم يطالبوهم بهاالإطلاق على  الأرضعلى إسرائيل موآب( ولا خلفاؤه 

ألَيَْسَ مَا يمَُل  كُكَ إ يَّاهُ  في مزيد من التفكير في هذا السياق، قال يفتاح: "

نَا فَإ يَّاهُمْ  نْ أمََام  بُّ إ لهُنَا م  ينَ طَرَدهَُمُ الرَّ يعُ الَّذ  كَمُوشُ إ لهُكَ تمَْتلَ كُ؟ وَجَم 

فُّورَ مَل ك  مُوآبَ؟ فَهَلْ خَاصَمَ نمَْتلَ كُ. وَالآنَ فَ  نْ بَالاقََ بْن  ص  هَلْ أنَْتَ خَيْرٌ م 

إ سْرَائ يلَ أوَْ حَارَبهَُمْ مُحَارَبَةً."  ليقرر الرب، وهو القاضي، هذا اليوم بين 

 بني اسرائيل وبني عمون.

حل روح الرب على يفتاح. من خلال هذه القوة له ولما لم يسمع العمونيون 

أن يصبح منقذ إسرائيل. فتح الرب قلبه ليؤمن بقوة الرب التي تنقذ يمكن 

 وتخلص إسرائيل.

لم  يمان، إذن، تمكن يفتاح من إنقاذ إسرائيل. ومع ذلك، فإن هذا الإيمانبالإ

يحرر يفتاح من كل المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالرب وخدمته. أقسم نذرا 

لنصر سيذُبح للرب. ما قصده للرب أن أول من يخرج من بيته للقائه بعد ا

هو أن الشخص الذي يجب التضحية به سيطُرد من المجتمع ليعيش حياة 

 العزلة.

على الرغم من أفكار يفتاح الخاطئة وعدم اكتمال توبة الشعب، منح الرب 

الذي أوجده روحه في شعبه وفي يفتاح.  يمانإسرائيل نصرًا كاملاً بالإ

نتيجة لذلك، أصبح عمون بلا حول ولا قوة لسنوات عديدة. ما مدى صحة 

 أن الراحة التي يمنحها الله لشعبه كثيرًا ما تجعلهم يشعرون بالخزي!

. عندما اقترب يفتاح من منزله، )تضحية( بلا فائدة )وغير مقبولة(ذبيحة 

، وَإ ذاَ ب ابْنتَ ه   ثمَّ  يقول الكتاب المقدس " صْفاَة  إ لَى بَيْت ه  أتَىَ يفَْتاَحُ إ لَى الْم 

يدةٌَ. لمَْ يكَُنْ لَهُ ابْنٌ وَلاَ ابْنَةٌ غَيْرَهَا.  يَ وَح  ل قَائ ه  ب دفُوُفٍ وَرَقْصٍ. وَه  جَةً ل  خَار 

قَ ث ياَبَهُ وَقَالَ:  ا رَآهَا أنََّهُ مَزَّ رْت  آه  يَا ب نْت ي! قَ »وَكَانَ لمََّ دْ أحَْزَنْت ن ي حُزْناً وَص 

جُوعُ  نُن ي الرُّ ب   وَلاَ يمُْك  ي إ لَى الرَّ ، لأنَ  ي قدَْ فَتحَْتُ فمَ  يَّ ر  تحطمت «. بَيْنَ مُكَد  

يَا أبَ ي، هَلْ فَتحَْتَ فَاكَ إ لَى »فرحة انتصاره تماما. وسلمت ابنته نفسها قائلة: 

ب  ؟ فَافْعلَْ ب ي كَمَا خَرَجَ  نْ أعَْداَئ كَ الرَّ بَّ قدَ  انْتقَمََ لكََ م  نْ ف يكَ، ب مَا أنََّ الرَّ م 
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ونَ   «.بَن ي عَمُّ

! حتى الدافع وراء نذر يفتاح كان خاطئاً. الاثنين يا له من عمى في هذين

الرب النصر. هذه  فسه يجب أن يتألم قليلاً إذا أعطاهكان يعتقد أنه هو ن

المعاناة، التي حملها على عاتقه بمحض إرادته، ستكون بمثابة نوع من 

 النعمة المجانية!بكما لو أن الرب لم ينقذ شعبه  -تسوية ديون إسرائيل للرب 

بالكامل لإسرائيل سيكتسبها لم يدرك يفتاح أن النعمة التي أظهرها الرب 

ا سداد أقل جزء من ديننا للرب. المسيح، بحيث لا يمكننا أبدً فقط بعمل 

للرب؟ هل  )الذبيحة( علاوة على ذلك، ماذا يمكن أن تعني هذه التضحية

يفعل أي شيء للتكفير عن ذنب ترضيه ذبيحة ابنة يفتاح؟ هل يمكن أن 

 ؟الشعب

وعدم إدراك. لم يسأل رئيس الكهنة عن  ىفي عمنفذ يفتاح وابنته النذر 

لبت تأخير شهرين. لقد أرادت وقتاً للذهاب كلمة الرب. ولكن ابنة يفتاح ط

إلى الجبال مع صديقاتها لتحزن وتتحسر على المصير الذي ينتظرها. 

بمجرد مرور الشهرين، طردها والدها من المجتمع البشري. أربعة أيام فقط 

 زيتها في وحدتها.عفي السنة يسمح للفتيات الإسرائيليات بزيارتها لت

لا معنى ولا هدف. الرب لا يطلب منا أن نتألم كانت تلك تضحية )ذبيحة( ب

لكي نرضيه. الذبيحة المطلوبة قدمها الرب يسوع المسيح. لقد قدم تلك 

الذبيحة للتكفير الكامل عن خطايانا. سيظهر لنا الله كامل فضله ونعمته فقط 

 من أجل ذبيحة المسيح.

داً من سداد نحن نفتخر بذبيحة المسيح على الصليب من أجلنا. ولن نتمكن أب

حتى أصغر جزء من ديوننا الهائلة للرب. فقط نحن نقدم له الشكر الدائم 

 بقبول الحياة التي منحها لنا في المسيح والتمتع بالشركة معه.

افرايم. عبر  خبر الانتصار اجتمع رجال ما جاء. عندحرب بين الاخوة

هم للانضمام إلى المعركة ضد جيشهم الأردن، ووبخوا يفتاح لأنه لم يدعُ 

شرف النصر. لم يخطر ببالهم أن الشرف أن ينالوا عمون. هم أيضا أرادوا 
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 كان للرب وحده. حتى أنهم هددوا بحرق يفتاح ومنزله.

على عكس جدعون، لم يجد يفتاح كلمات لتهدئة غضبهم. وألقى عليهم 

إن الرب هو الذي  باللوم على عدم القدوم عندما دعاهم إلى المعركة. لقد قال

كانت النتيجة  دفع بني عمون ليده، لكنه لم يجد القوة لإقناعهم باسم الرب.

. استولوا في المعركة حرب أهلية، حرب بين الإخوة. انتصر رجال جلعاد

على المخاض على طول نهر الأردن. ثم، عندما جاء الهاربون، أجبروهم 

بُّولَتْ » على قول كلمة بُّولَتْ »فَيَقوُلُ: « ش  . فكََانوُا « س  لَّفْظ  ب حَق  وَلَمْ يَتحََفَّظْ ل 

نْ أفَْرَاي مَ  . فَسَقَطَ ف ي ذل كَ الْوَقْت  م  يَأخُْذوُنَهُ وَيذَْبحَُونَهُ عَلَى مَخَاو ض  الأرُْدنُ  

 رجل من أفرايم.اثنْاَن  وَأرَْبعَوُنَ ألَْفاً 

 اً طلب كرامة ومجدنه نت دينونة الرب على أفرايم لأخلال هذه الكارثة، كا

لنفسه. متى سيتعلم شعب الله ألا يسعوا وراء مجدهم الشخصي، وأن يعيشوا 

 مع الرب فقط طالبين ومعلنين مجده؟

. ودفن في جلعاد وتم تكريمه في لمدة ست سنين قضى يفتاح لإسرائيل

يتعامل معنا حسب أرض آبائه. هنا نرى فضل الله على يفتاح. الرب لا 

 (.١٠: ١٠٣خطايانا ولا يكافئنا حسب آثامنا )مز 

، لا نعرف عنهم سوى أسمائهم. يخبرنا بعد يفتاح جاء ثلاثة قضاة آخرين

 والبهاء الكتاب المقدس أنهم أظهروا أيضًا شغفاً بإحاطة أنفسهم بالشرف

الله وسيطنا  آخر غير ما أعطاهم الله. لقد مجد الناس دائمًا شيئاً يريدالملكي. 

من اجل اسم  . وسيرفع وسيطنا كل من يخدموضع نفسه بكل تواضعالذي 

 الله.
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 إسرائيل  : جبار٤

 ١٦ - ١٣قضاة 

قضى شمشون لإسرائيل في نفس وقت يفتاح تقريباً. في الغرب، كان 

الفلسطينيون يضطهدون إسرائيل، وفي الشرق على يد العمونيين. استمر 

قمع الفلسطينيين لإسرائيل أربعين سنة. انتهى بانتصار إسرائيل في عهد 

إسرائيل من الفلسطينيين. كان فقط نقطة بداية لتحرير صموئيل. شمشون 

تم أخذ تابوت الرب عندما مات عالي  فيهنشاطه في الوقت الذي  بدأ ربما

أنشطة شمشون. )سبب تسجيلها في سفر  يعال . وهكذا سبقت أنشطةالكاهن

 كهنوت عالياة هو أن عمل صموئيل كان بعد صموئيل بدلاً من سفر القض

 (.مباشرة

عداء شمشون، جبار إسرائيل، احتل مكانة خاصة بين القضاة لأنه قاتل أ

الرب بمفرده. خاصة في هذه المسألة، كان رمزاً للمسيح. نظراً لأن حياته 

الشخصية ظهرت في المقدمة كثيراً، فقد تم إخبارنا أيضًا عن الأحداث 

المحيطة بميلاده. وفي هذه المسألة أيضاً، من الواضح أن شمشون كان هو 

شمشون على الرغم من أن  للمسيح لكن هذا لا يعني انه مثل المسيح. اً رمز

، إلا أن أفعاله كشفت لكل إسرائيل أن قوة الله خاض المعركة بمفرده تمامًا

ستظهر في ضعف إسرائيل إذا بقي إسرائيل بالقرب من الرب. يريد المسيح 

 روحه في كل شعبه.أن يعيش ب

بصفته جبار إسرائيل، لم يسُمح لشمشون بالاختفاء في ضباب الغموض. لم 

مجرد استعادة لشرفه الشخصي. كان أيضاً رداً للكرامة له كمنقذ  يكن موته

إسرائيل وكصورة للمسيح. كان موته من أجل إسرائيل. لهذا السبب قد لا 

نتحدث عنه على أنه عمل انتحاري شرير. بدلاً من ذلك، علينا أن ننظر إليه 

كتذكير بتقديم المسيح نفسه كذبيحة من أجلنا. صلى شمشون من أجل 

 نتقام لكلتا عينيه، لكنه كان يطلب حقاً الانتقام لعمى منقذ إسرائيل.الا

أن الكتاب المقدس لا يخبرنا بأي شيء عن التوبة من جانب  صحيح
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بوضعه )عملها( الخاطئة التي لعبها  )الأعمال( عن الألعابوشمشون 

الخاص كنذير. ومع ذلك، عرف شمشون أن هدف حياته كان يتفق مع إرادة 

وأنه يمكنه أن يلجأ إلى الرب، الذي سيحميه من أجل دعوته. نتعلم هذا الله، 

كان شمشون، بصفته نذيراً، صورة للمسيح بمعنى  .18: 15من قضاة 

خاص. لم يختر أن يكون نذيراً بمحض إرادته؛ قد تم تخصيصه كنذير حتى 

 قبل ولادته. حتى أن دعوته كنذير حددت طريقة حياة امه قبل ولادته.

من خلال النذير،  هو الشخص الذي تم تكريسه لخدمة الله الخاصة. رالنذي

أي  كان يجب أن يظهر للناس أن الإنسان لا يدين بقوته وتأثيره لما هو أدناه

، أي إلى قوة متوقعة، قوة متأصلة في الحياة نفسها. هذه مما هو اقل منه

 الخالق الذي ولا وجود لها فنحن ندين بكل شيء إلى الله ،القوة لا مثيل لها

. فكان على النذير أن يمتنع عن كل ما يخرج من أوجدنا في هذه الحياة

الكرمة وما يعد من الكماليات في الأرض. بالإضافة إلى ذلك، كان عليه 

تجنب لمس أي شيء نجس أو ميت. الموت هو نتيجة الخطية. كان على 

، بالنظر ع ذلك. )ومبالخطيةالنذير، لأنه مُكرس لله، أن يتجنب كل اتصال 

بتجنب كل اتصال مع الموتى في  له شمشون، لم يتم إعطاء الأمر إلى دعوة

أن يترك شعره ينمو، كعلامة على القوة  حالته(. أخيراً، كان على النذير

 .الرب للرب الذي قبل روح للمكرس ولا تقهر التي لا تنكسر

لا يجب أن نصور قوة شمشون الجسدية على أنها قوة غير عادية كانت 

فيه بطبيعته. إذا ارتكبنا هذا الخطأ، فلا يمكننا بعد الآن إخبار موجودة 

الأطفال والشباب عن روح الرب. أن الروح هو الذي قاد شمشون. إذا 

ركزنا على قوة شمشون، فإن فكرة شمشون الجبار الذي يحمل أبواب بوابة 

الأطفال بعد أن يرى مكن ا في القصة. في هذه الحالة، لن يغزة تصبح أهم م

الآن أن منقذ إسرائيل هو الرب. إن روح الرب، أي روح إله العهد الأمين، 

أعطى شمشون تلك القوة الخارقة التي استخدمها بعد ذلك للتغلب على أعداء 

مجرد قصة شعب الله. لذلك يجب ألا نقول للأطفال قصة حياة شمشون ك

حياة شخص، بل يجب أن نركز على خلاص الشعب من قبل الرب 
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 مستخدماً شمشون.

شمشون. كان روح  خطيةمن ناحية أخرى، يجب ألا ننسى أن نشير إلى 

الرب يتحرك باستمرار في أعماق كيانه، ويحرك روحه كلها. إن روح 

اخل د خطيةالرب، الذي أمسك به بهذه الطريقة الجبارة، كشف أيضاً ال

 تنتشر بلا قيود في حياته. خطيةشمشون، ونتيجة لذلك غالباً ما كانت ال

شمشون سلم لم يُ الجامحة. على ما يبدو  خطيةعذر لهذه الأي لم يكن هناك 

التسليم الكامل لروح الرب في قلبه ولم يملكه الروح بالكامل. ولأنه لم يكن 

في قبضة روح الرب تماماً، فإن حياته اليومية لم تكن مكرسة تماماً للرب 

كما ينبغي أن تكون. في هذا الكشف الخاطئ لحياته، كان أيضًا نموذجاً لضد 

ون في رغباتهم الشريرة شييع وبالتالي كان يمثل نوعاً من الناس، -المسيح 

 وخيانتهم للرب.

يتضح من أعمال شمشون أن صراعاته مع الفلسطينيين كانت ذات طبيعة 

شخصية. لقد نجا الإسرائيليون، الذين لم يتلقوا بعد التوجيه الروحي الكافي 

في تلك الأيام. في ضوء ذلك، يجب أن يكون واضحًا لنا أن بحث شمشون 

(. هذا لا يعني إنكار 4: 14ان بالفعل من الرب )قضاة عن امرأة فلسطينية ك

أن رغبة شمشون في أن يكون له زوجة من فلسطين كانت مخالفة لعهد 

ليجعل شمشون  خطيةالرب وإرادته المعلنة. مع ذلك، استخدم الرب هذه ال

 في صراع مع الفلسطينيين. هكذا كان الرب ينفذ مشورته ليخلص إسرائيل.

 يبدو أن جبار إسرائيل يحرر شعبه. الفكرة الرئيسية:

. بعد التحرير تحت قيادة باراق وجدعون، معجزة النعمة في ولادة شمشون

الابتعاد عن الرب. مرة أخرى، ترك الله شعبه في الإسرائيليون  استمر

يسقط في أيدي أعدائهم، مستخدمًا بني عمون في الشرق والفلسطينيين في 

قدم الرب الخلاص من الأعداء في الشرق من الغرب. لقد رأينا بالفعل كيف 

 .اً خلال يفتاح. وفي الغرب أيضًا، أراد الله أن يعطي تحرير
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في الجنوب الغربي من كنعان، في بلدة صُرْعَةَ الصغيرة، التي كانت تنتمي 

حقاً إلى أراضي يهوذا ولكنها مُنحت لسبط دان، عاش رجل يدُعى منوح. لم 

. لا الهم اً سبب حزن كبيربكل تأكيد كان ذلك ويكن لمنوح وزوجته أطفال. 

. طفلاً الرب أن يمنحهما  كثيراً من منوح وزوجته في صلاتهما طلبا شك أن

. لابد أن اكما لو أنه تركهم اتلك البركة، بدا لهم اعندما حجب الرب عنهم

ن بأن الرب قد ترك شعب إسرائيل بأكمله في تلك الأيام ايشعر اهذا جعلهم

 انة الشعب.بسبب عدم ام

في مظهره )منظره كمنظر ملاك الرب، مرهب  اً وذات يوم جاء رجل مميز

جداً( إلى زوجة منوح وأخبرها أن الرب سيعطيها طفلاً. سيكون طفلاً 

نذيراً، أي شخصاً مكرساً لخدمة الله. علاوة على ذلك، سيكون  -مميزاً 

نذيراً منذ ولادته. لم يسُمح له بشرب ما يخرج من الكرمة، ولا يشرب 

ً الخمر. يجب أن يكون واضح يأخذ القوة من أي شيء على الأرض، لن أنه  ا

لأنه جاء فقط من روح الرب. ولن يسُمح له بحلق شعره. رأس شعره 

الطويل سيكون علامة على قوته التي لا تقهر ولا تضعف ولا تنكسر 

كشخص مكرس للرب. حتى والدته لم يسُمح لها بأي خمر أو مسكر أو 

كرس للرب، لأنه سيبدأ في تحرير طعام نجس قبل ولادته. وبهذه الطريقة يُ 

 إسرائيل من الفلسطينيين.

كان الرجل  عندما جاء الرجل إلى زوجته. ظنت أن لم يكن منوح حاضراً 

ً نبي ، رغم أنها قالت لزوجها: "جَاءَ إ لَيَّ رَجُلُ الله ، وَمَنْظَرُهُ كَمَنْظَر  مَلاكَ  ا

نْ أَ  دًّا. وَلمَْ أسَْألَْهُ: م  ه ". ولم الله ، مُرْه بٌ ج  يْنَ هُوَ، وَلاَ هُوَ أخَْبرََن ي عَن  اسْم 

، ، تكريماً لوضعه كزوجهاتى في السؤال عن اسمه. وطلب منوحتفكر ح

، حتى يتمكن، بصفته رب لصلاة أن يرسل النبي إليه أيضًامن الرب في ا

الأسرة، من المشاركة الكاملة في مسؤولية تربية الطفل وتدريبه. عاش 

بكلمة الرب. أمن كل منهما أن الرب سيحدث تغييراً  يمانالإمنوح وزوجته ب

 ووضع إسرائيل. - افي وضعهم
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سمع الرب صلاة منوح. ولما ظهر النبي للمرأة مرة أخرى، نادت منوح، 

اً منه بالامتنان والشكر، دعا منوح إيمانونال نفس الوعد ونفس التعليمات. و

الرب أن يأكل، لكنه نصح . لقد رفض ملاك االرجل لتناول الطعام معهم

منوح أن يقدم للرب محرقة. في العادة كان تقديم المحرقة مسموحاً به فقط 

أن يقدم  لنت أنه من الصوابعلى المذبح في شيلوه. لكن كلمة الرب أع

محرقة في صُرْعَةَ في هذه المناسبة. هذا جعل منوح أكثر إدراكاً ومعرفة 

ً الرجل الذي قبله ليس رجلاً عادي أن . عندما سأل الرجل عن اسمه، لم يتلق ا

 أي إجابة سوى أن اسمه عجيب.

ب    خْرَة  ل لرَّ مَةَ وَأصَْعدَهَُمَا عَلَى الصَّ عْزَى وَالتَّقْد  بعد أن قدم مَنوُحُ جَدْيَ الْم 

راقب هو وزوجته ليروا كيف يأتي الرجل بنار للمحرقة. الطريقة  ،كذبيحة

ندما اشتعلت النار، صعد إلى السماء في التي عملها كانت مفاجئة لهما: ع

لهيب المذبح. وهذا جعل منوح وامرأته يدركان أن الرجل كان ملاك الرب 

بالتأكيد،  الآن سيموتان ا، قال منوح أنهمفسقطا على وجهيهما. وفي خوف

 مجد الرب. شاهدا الأنهم

كانت هذه الفكرة سائدة على نطاق واسع. هكذا أصبحنا بعيدين عن الله! 

ننسى أن مجد الله، من خلال الرب يسوع المسيح، أصبح مجداً لم يعد 

يصيبنا بالموت بل يجعل حياتنا رائعة. وقد أصلحت زوجة منوح تفكيره. 

نَا مُحْرَقَةً »عندما سألت قائلة:  نْ يدَ  يتنَاَ، لمََا أخََذَ م  بُّ أنَْ يمُ  لَوْ أرََادَ الرَّ

مَةً، وَلمََا أرََانَا كُلَّ  ه  وَتقَْد  ثلَْ هذ  ثلْ  هذاَ الْوَقْت  أسَْمَعَنَا م  ه ، وَلمََا كَانَ ف ي م  . « هذ 

 د قتلنا لما أعطانا هذا الوعد العجيب.اأر أي ان

لكن ليس  -لقد رأى منوح وزوجته بالفعل أشياء كثيرة في الضوء الصحيح 

كل شيء. لم يكن ذلك الرجل مجرد ملاك. كان ملاك الرب الذي ظهر 

في  مرات. كان الرب يسوع المسيح. ألم يقل إن اسمه عجيب؟لشعبه عدة 

، نرى معجزة النعمة. ما لا يمكن أن نحصل في الرب يسوع المسيحالله، و

 !من ضل طريقهعليه وحدنا نجده فيه هو. فيه توجد نعمة لنا وللخطاة ول
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يمكن لنعمة الله في المسيح التغلب على كل خطية. وظهر هذا أيضا في 

ل الموعود لمنوح وزوجته. لذلك كانت ولادته نبوءة تشير إلى ولادة الطف

الفادي الذي سيخلص شعبه ليس فقط من الفلسطينيين بل من الخطية ومن 

، لم يرفض أبداً أن يأكل الخبز مع ميع الأعداء. بعد ظهوره في الجسدج

ولما ولد  شعبه. كان يرغب في العيش معهم في شركة كاملة باستمرار.

ه منوح وزوجته اسم شمشون الذي يعني الجبار. أظهر اختيار الطفل أعطا

: كان من المفترض أن يكون هذا الطفل بطلاً اهذا الاسم أن الله كان يقودهم

 من خلاله يعطي الرب الخلاص لإسرائيل.

. كان الجزء الذي ينتمي إليه شمشون من سبط أعلن الله عن منقذ إسرائيل

الفلسطينيين. عندما صار شمشون دان يسكن بالقرب من حدود أراضي 

حل روح الرب عليه. لم يكن مستريحاً يعمل فيه و رجلاً، بدأ روح الرب

 على اتصال بالفلسطينيين. بؤر الاستيطانية لدان وكانبين شعبه، فقد زار ال

، ورأى فتاة فلسطينية أراد أن يتزوجها. تمنه ذات يوم، نزل شمشون إلى

التي وقع فيها باقي شعب إسرائيل،  وهنا سقط شمشون في نفس الخطية

وهي أن يكون لهم شركة مع الشعوب الوثنية في كنعان. تحدث مع والديه 

كانا ضد ذلك الزواج. من كان يمكن أن يعرف أن الله  احول الأمر، لكنهم

سوف يستخدم خطية العصيان هذه لجعل شمشون في صراع مع 

 ئيل؟الفلسطينيين وهكذا يستخدمه الرب في خلاص إسرا

. في الطريق سار شمشون بمفرده تمنهوأخيرا استسلم والداه وذهبا معه إلى 

. فلفترة.  ل قَائ ه  رُ ل  بْل  أسََدٍ يزَُمْج  تلك اللحظة حلَّ روح الرب عليه ي وَإ ذاَ ب ش 

ليرى ما يستطيع أن يفعله بقوة  يمانبطريقة جبارة. فتح الروح قلبه بالإ

. أظهر له هذا ما كما لو كان مجرد جدي مزق الأسد يمانالرب. بهذا الإ

ة الرب. هكذا ، معتمداً على قويمانالإن أن يفعله ضد أعداء إسرائيل بيمك

، فقد أبقى هذا اللقاء غير العادي مع الأسد سراً. لم رأى دعوته. ومع ذلك

 يخبر والديه حتى عن ذلك.
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، الفتاةتمنه مرة أخرى للزواج من في وقت لاحق، عندما ذهب معهم إلى 

أخذ نفس الطريق ليرى ما حل بجثة الأسد. وكأنه تم قيادته إلى المكان الذي 

تم الكشف فيه عن دعوته. هناك وجد أن الجثة لم تتحلل. جفت في الشمس، 

وأقام فيها سرب من النحل عشاً وجمع العسل. أخذ العسل وأكل منه. كما 

. سيكون هناك رخاء أين وجد العسل اأعطى بعضًا لوالديه، دون أن يخبرهم

 له ولأسرته إذا ظل أميناً ومخلصاً لدعوته.

بدأ الاحتفال بالزواج. استمر لمدة سبعة أيام. تم توفير ثلاثين رفيقاً 

لشمشون، على رأسهم ما يسمى بصديق العريس )"أفضل رجل لدينا"(. 

نَ الْجَاف  »أعطاهم شمشون لغزاً ليحلوه:  ل  خَرَجَ أكُْلٌ، وَم  نَ الآك  ي خَرَجَتْ م 

بالإشارة إلى لقائه مع الأسد، كان شمشون متهورًا. كان يلعب «. حَلاوََةٌ 

الله، شيء كان يجب أن يحفظه سرا. لقد وقع في نفس  له بشيء أعطاه

 الخطية عدة مرات في وقت لاحق من حياته.

لكن هنا حصل على درسه الأول. كان الاتفاق مع رفاقه هو: فَقَالَ لهَُمْ 

يَّةً، فَإ ذاَ حَلَلْتمُُوهُا ل ي ف ي سَبْعَة  أيََّام  الْوَل يمَة  »شَمْشُونُ:  يَنَّكُمْ أحُْج  لأحَُاج 

رُوا أنَْ  يصًا وَثلَاثَ ينَ حُلَّةَ ث ياَبٍ. وَإ نْ لمَْ تقَْد  يكُمْ ثلَاثَ ينَ قمَ  وَأصََبْتمُُوهَا، أعُْط 

يصًا وَثلَاثَ ينَ حُلَّةَ ث يَابٍ تحَُلُّوهَا ل ي، تعُْطُون ي أنَْتمُْ ثلَاثَ   من ناحية «. ينَ قمَ 

. قرب نهاية فترة اللغز لأخرى، سيعطيهم شمشون الشيء نفسه إذا قاموا بح

ً فلسطيني ثلاثون، هدد السبعة أيام وبسبب خوفها من زوجة شمشون الشابة.  ا

خبر ه لم ي، توسلت إلى شمشون ليخبرها بإجابة اللغز. رفض، قائلاً إنالتهديد

، قائلة إنه لا يحبها، . أخيراً، عندما استمرت في التذمر ومضايقتهيهوالد

لامرأة  -في حياته  مهم جداً  بشيء، ضحى أخبرها بسره. في تلك المرحلة

ضحى شعب إسرائيل وثنية، ومن خلالها إلى الفلسطينيين. وبنفس الطريقة، 

 .والشركة معهم دعوته الخاصة من خلال الارتباط بأعداء الرببأكمله ب

بسبب هذا الخداع من جانب الفلسطينيين، جاء شمشون ليرى كيف وقفوا 

ضده كأعداء له. فملأه روح الرب بقوة. وذهب إلى أشقلون وقتل ثلاثين 
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فلسطينيا وأعطى ثيابهم لأصحابه. غاضباً من الخداع، ترك زوجته وعاد 

 إلى بيت أبيه.

هنا مرة أخرى لم يرها كامرأة  بعد أيام قليلة شعر بالأسف لترك زوجته.

كهدية، للتعويض عن  ليها بكل قلبه. أخذ معه جدي معزىإاشتاق فلسطينية. 

الإذلال الذي سببه لها. ولكن عندما وصل إلى منزل والدها، وجد أن زوجته 

في حفل صديق العريس قد أعطيت لشخص آخر، وهو الرجل الذي كان 

يين: ربط أذيال بعض الثعالب زفافه. في غضبه، عاقب شمشون الفلسطين

ببعضها البعض، وعلق عليها مشاعل، وأطلق سراحها في حقول غلال 

وَذهََبَ شَمْشُونُ وَأمَْسَكَ ثلَاثََ  " الفلسطينيين. تم تدمير المحصول بسرعة.

لَ وَجَعَلَ ذنََباً إ لَى ذنَبٍَ، وَوَضَعَ مَشْعَلًا بَيْنَ كُل    ئةَ  ابْن  آوَى، وَأخََذَ مَشَاع  م 

، لَ نَارًا وَأطَْلَقهََا بيَْنَ زُرُوع   5ذنََبيَْن  ف ي الْوَسَط  ثمَُّ أضَْرَمَ الْمَشَاع 

 َ ين ي  ينَ، فَأ .". الْف ل سْط  يْتوُن  رْعَ وَكُرُومَ الزَّ ورد الفلسطينيون حْرَقَ الأكَْداَسَ وَالزَّ

على قيد الحياة. رد شمشون بقتل  أباها بالنار وهمابإحراق زوجة شمشون و

 غضبه الشديد كسر أذرعهم وسيقانهم. العديد من الفلسطينيين. في

مخلصاً على الرغم من كل ما أخطأ به شمشون، فقد ظهر للفلسطينيين أن 

قد قام في إسرائيل، وأن هناك شخصًا في إسرائيل أقوى منهم جميعاً، لأن 

الرب كان معه. إذا كان الإسرائيليون فقط يؤمنون، فسيكونون أقوى من كل 

أعدائهم، لأن المنقذ الحقيقي كان يعيش في إسرائيل، الذي كان شمشون 

مشون كمخلص مجرد أداة في يده وصورة له. هل يعترف الإسرائيليون بش

 .يفعلوا ذلك مل ما أثبتت الأحداث أنهويقبلونه عطية من يد الرب؟ سرعان م

يطَمَ. إسرائيلحارس  . انسحب شمشون وعاش بنفسه في مرتفعات صَخْرَة  ع 

كان الفلسطينيون يعلمون أن حامي إسرائيل يسكن هناك. إذا لم يتغلبوا 

لذلك ساروا على  عليه، فإن سلطتهم على إسرائيل سوف تنكسر وتزول.

 يهوذا بجيش.

في خوف شديد، سأل رجال يهوذا الفلسطينيين لماذا صعدوا عليهم. لقد 
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سمعوا بالفعل أنه كان على حساب شمشون. هل ابتهج رجال يهوذا لأن 

نزََلَ ثلَاثَةَُ آلافَ  رَجُل  الرب أعطى إسرائيل مخلصا؟ على العكس من ذلك،

نْ يهَُوذاَ إ لَى شَق   صَخْرَ  يطَمَ، وَقَالوُا ل شَمْشُونَ: م  أمََا عَل مْتَ أنََّ »ة  ع 

ين ي  ينَ مُتسََل  طُونَ عَليَْناَ؟ فمََاذاَ فعََلْتَ ب نَا؟ كَمَا فعََلوُا ب ي »فَقَالَ لَهُمْ: « الْف ل سْط 

مْ  ه على إغضاب الفلسطينيين. قالوا إنهم جاؤوا لكي وووبخ «.هكَذاَ فَعَلْتُ ب ه 

ويسلموه إلى الفلسطينيين. الشيء الوحيد الذي طلبه شمشون يوثقوا شمشون 

، ترك نفسه مقيداً أنفسهم عن مهاجمته. عندما وافقوامنهم هو أن يمتنعوا هم 

 بحبلين، واقتيد بعيداً لتسليمه إلى أيدي العدو.

لقد تبرأ بنو إسرائيل من منقذ إسرائيل وسلموه للعدو! لم يرغب بنو إسرائيل 

بالخلاص الذي أراد الرب أن يمنحهم لهم. في  يمانعلى الإ -أو يجرؤوا  -

المسيح الفادي وسلمه شعبه  وارفض نفكر في كيفنتذكر وهذه المرحلة 

؟ على الرغم هم بهإيمانللصلب. ألا يوجد اليوم كثيرون ينكرون المسيح بعد 

، خضع الفادي لتلك الآلام للتكفير عن خطية شعبه. لو توقفنا من كل الإنكار

 !وإهمال الخلاص إنكاره مرارًا وتكرارًا في نكران الجميل عن

عندما رأى الفلسطينيون شمشون مقيداً في لحي، جاءوا وهم يصرخون 

روح الرب فحل على شمشون  وأماللقائه، معتقدين أن عدوهم في أيديهم. 

بقوة. ورأى نعمة الرب على شعبه ونال القوة لفك القيود. وبفك حمار وجده 

رَمَتَ »لجوار قتل ألف رجل. لذلك أطلق على ذلك المكان اسم ملقى في ا

 ، الذي يعني تل عظم الفك.«لحَْيٍ 

تعب شمشون من القتال، بحث عن الماء لكنه لم يجد شيئاً. لقد شعر  أنبعد 

بالعطش الشديد جدا. استخدم الرب عطشه لتواضعه. بعد فوزه مباشرة، 

مَارٍ كُومَ » تباهى قائلاً: " مَارٍ قَتلَْتُ ألَْفَ ب لحَْي  ح  . ب لحَْي  ح  ةً كُومَتيَْن 

إ نَّكَ قدَْ جَعَلْتَ »وَقَالَ:  كان هذا مثالا آخر على تهوره. لكنه صلى«.". رَجُل

نَ الْعَطَش  وَأسَْقطُُ ب يدَ   يمَ، وَالآنَ أمَُوتُ م  كَ هذاَ الْخَلاصََ الْعَظ  ب يدَ  عَبْد 

ه. لقد أدرك أن الرب هو الذي منحه هنا عرف الشركة مع إله«. الْغلُْف  
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النصر، وأدرك اعتماده على الله وحده. كانت قضيته هي قضية الله. هنا، 

 لامه.آسوع المسيح في بأسمى المعاني، كان رمزًا للرب ي

بسبب مخافة الله سمع الله صلاة شمشون. في يوم من الأيام حمل المسيح 

فاندفع الماء وشرب شمشون. الآلام بالكامل. ثم شق الله صخرة جوفاء. 

بعد هذه  هناك نشرب محبة الله التي يسكبها على شعبه من أجل المسيح.

المعركة، بدأ إسرائيل في الاعتراف بشمشون كهدية من الله. باسم الرب، 

ينَ سَنَةً  شْر  ين ي  ينَ ع  سْرَائ يلَ ف ي أيََّام  الْف ل سْط  في يد الرب  كأداةقَضَى شمشون لإ 

 عبه.لخلاص ش

. تعرض شمشون لنفس الضعف الذي تعرض له بقية تواضع ومجد

الإسرائيليين، أي الرغبة في التواصل والشركة مع الكنعانيين. كثيرا ما كان 

يبحث عن النساء الفلسطينيات. على الرغم من أن روح الرب عمل بقوة في 

 شمشون، إلا أن الخطية كشفت قوتها فيه.

نية خاطئة في غزة. مكث في المدينة بعد ذات يوم كان مع امرأة فلسطي

غروب الشمس. كان أعداؤه ينتظرونه طوال الليل. وكالعادة أغلقوا أبواب 

المدينة. اعتقدوا أن شمشون سيحاول الهروب أثناء الليل، لكن مع إغلاق 

لقد  البوابات عليه، كان عليه الانتظار حتى الصباح. ثم يمسكونه ويقتلونه.

الخروج من المدينة أثناء الليل. عندما وجد البوابات  أراد شمشون بالفعل

، مغلقة،  ضَة  ينَة  وَالْقاَئ مَتيَْن  وَقَلعَهَُمَا مَعَ الْعَار  صْرَاعَيْ بَاب  الْمَد  أخََذَ م 

ي مُقَاب لَ حَبْرُونَ وكان دَ ب هَا إ لَى رَأسْ  الْجَبلَ  الَّذ   وَوَضَعهََا عَلَى كَت فَيْه  وَصَع 

 كيلومترًا تقريباً. ستين ةعلى مساف

في الواقع كان شمشون يلعب بنعمة الله. لقد سلك طريقا خاطئا. ومع ذلك، لم 

يرد الله أن يهلكه في غزة لأن به يخلص إسرائيل. سمح لشمشون أن يرى 

حصل على القوة لحمل البوابة بعيداً.  يمان. وبهذا الإيمانهذا مرة أخرى بالإ

 ومع ذلك، نرى كيف أسلم نفسه بالكامل للخطية!

بوابة المدينة، الواقعة على قمة التل ليراها جميع إسرائيل،  أنوبهذا نرى 
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كانت علامة لإسرائيل أن جميع المدن الفلسطينية مفتوحة برحمة الله. لا 

تحقق هذه الحقيقة بالكامل شيء يمكن أن يصمد أمام مخلص إسرائيل! لم ت

استمر شمشون في  المسيح. -حتى مجيء الفادي الحقيقي لشعب الله 

. بعد تلك الحادثة بحث عن امرأة فلسطينية أخرى هي خطيةالاستسلام لل

دليلة. لقد كانت مغرية عقدت اتفاقا مع )أقطاب(قيادات الفلسطينيين لمحاولة 

 للفلسطينيين.اكتشاف سر قوة شمشون. ثم تبيع سره 

خدعها شمشون مرتين. في المرة الثالثة بدأ يتلاعب بسر حياته وسر قوته، 

إ ذاَ ضَفرَْت  سَبْعَ »لأنه تحدث عن تجديل خصل شعره في نول إذ قال لها: 

ي مَعَ السَّدىَ كانت حقيقة الأمر أن شعره كان علامة على «. خُصَل  رَأسْ 

ب كمنقذ لإسرائيل. في المرة دعوته كنذير، وعلى إخلاصه وتكريسه للر

الرابعة، خان السر كله عن سر قوته. لذلك لم يسلم نفسه للعدو فحسب، بل 

رفض أيضًا رحمة الرب التي أعُطيت للشعب بواسطته. ماذا سيحدث 

؟ من نعمة لإسرائيل الآن، حتى عندما أظهر منقذها مثل هذا الازدراء لله

 .ير أمناءحتى عندما نكون غ أميناً ظلي الهنا أنه

بمجرد حلق رأس شمشون، أصبح عاجزاً وبلا قوة. تركه الرب وسقط في 

أيدي أعدائه. اقتلعوا عينيه، وأوثقوه بسلسلتين من نحاس، وأتوا به إلى 

لم يكن مجرد رجل اسمه  غزة، حيث جعلوه يطحن الحبوب في السجن.

يمة في يد العدو. يبدو أن هز إسرائيلشمشون الذي تم أسره. كان منقذ 

شعب الله كانت للخير. لا يمكن السماح لمثل هذا الوضع أن يستمر إلى أجل 

غير مسمى. من أجل الفادي الوحيد يسوع المسيح، شمشون أيضًا قام مرة 

 أخرى.

أقام الفلسطينيون وليمة عظيمة لإلههم داجون، عيد الشكر بمناسبة الانتصار 

الهيكل الوثني. اقتاد على شمشون. اجتمع عدد كبير من الفلسطينيين في 

صبي شمشون الأعمى إلى الداخل، حتى يسخر منه كل الناس المجتمعين 

 هناك.
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أثناء سجن شمشون، نما شعره من جديد. كما فكر في دعوته مرة أخرى. 

طلب من الصبي أن يقترب من الأعمدة التي يرتكز عليها السقف حتى 

الفلسطينيين على  جازيعليها. هناك صلى إلى الرب أن ي يتمكن من الاتكاء

منقذ إسرائيل. ثم رأى بالروح نعمة الله على شعبه مرة كما فعلوه به، 

طَيْن  اللَّذيَْن  كَانَ ، أمسيمانأخرى، فآمن. وبقوة هذا الإ ك بالْعمَُوديَْن  الْمُتوََس  

مَا وسحبهما بعيد  ، حتى انهار الهيكل بأكمله.اً الْبَيْتُ قَائ مًا عَليَْه 

مع الفلسطينيين. لقد بذل نفسه في الموت من أجل خلاص  مات شمشون

شعبه. لقد قتل في موته أعداء أكثر مما قتل خلال حياته. أثبت المنقذ 

 عزاء وراحة وتشجيعلإسرائيل أنه أقوى من أعداء إسرائيل. يا له من 

جبار إسرائيل، وهو  -لإسرائيل! في الحياة والموت، ظل شمشون منقذاً 

دي الحقيقي الذي جاء بعد ذلك وخلص شعب الله بأكمله من كل يشير إلى الفا

 خطية ومن عبودية إبليس أخطر عدو للإنسان.

دوُا ب ه  وَدفََنوُهُ بَيْنَ صُرْعَةَ  فَنزََلَ إ خْوَتهُُ وَكُلُّ بَيْت  أبَ يه  وَحَمَلوُهُ وَصَع 

. لقد دفن بين قومه  رغم تخليه عن طريق وَأشَْتأَوُلَ، ف ي قَبْر  مَنوُحَ أبَ يه 

الطاعة. كان ينتمي إلى إسرائيل. لقد كان أحد أبناء إسرائيل العظماء، الذي 

ينَ سَنَةً. شْر  سْرَائ يلَ ع   من خلاله خلص الله شعبه من أعدائهم. وَهُوَ قَضَى لإ 
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 : السقوط والقيام٥

 ٢١ -١٧قضاة 

اللاوي( حدثت بالقرب من بداية عهد  سريةكلتا القصتين )عن كاهن ميخا و

، يمكننا أن نستنتج أن القصة ٢٥و ١١: ١٨القضاة. على أساس قضاة 

الأولى ربما حدثت قبل أن يضطهد الفلسطينيون إسرائيل. تشير حقيقة 

ظهور فينحاس، ابن العازار، كرئيس كهنة في القصة الثانية، أيضًا إلى 

 بداية فترة القضاة.

لضوء على تدهور الحياة في ضوء العهد مع الله أي تسلط هذه القصص ا

أنهم لم يسلكوا حسب عهدهم مع الله. من الواضح أن هذا التدهور قد حدث 

في البداية، بعد وقت قصير من غزو كنعان. كانت خطية ميخا والدانيين 

خطية ضد اللوح الأول للناموس )من لوحي الوصايا العشر( حيث أقََامَ بَنوُ 

م  الت  مْثاَلَ الْمَنْحُوتَ )قضاة داَنٍ لأنَْ  ه  (، بينما كانت خطية سكان ٣٠: ١٨فسُ 

جبعة انتهاكًا للوح الثاني من لوحي الشريعة وخاصة )الوصية السابعة(. 

عندما نرى الدانيين يعبدون الأوثان وخطية سدوم تزدهر مرة أخرى بين 

 من شر وفساد. سبط بنيامين، ندرك مقدار ما تعلمه إسرائيل من الكنعانيين

في كلتا القصتين يلعب اللاوي دوراً مركزياً. في القصة الأولى نلتقي بلاوي 

(. في القصة الثانية نلتقي ٩: ١٧كان يبحث عن عمل ومكان للعيش )قضاة 

أصبح سبط لاوي المُكرس  برجل لاوي تمتع بالخطية التي تتمتع بها سريته.

 غير مقدس في حياة الناس. سرائيل. أصبح هذا السبط عاملاً لإحجر عثرة 

المسيح، الذي دعا اللاويين كسبط يستخدمه لإظهار نعمته لإسرائيل، جعلهم 

يتعثرون ويسقطون عندما تركوا خدمته. ثم بقي اللاويون بلا شيء يعملونه، 

وأسمى دعوة من كل الأسباط. من  أقدسعلى الرغم من أن دعوتهم كانت 

 يتعثر ويسقط.أن ب إسرائيل خلال سبط لاوي، سمح المسيح لكل شع

كانت خطية عبادة الأوثان وكذلك خطية سدوم )أشكال غير طبيعية من 

النشاط الجنسي، مثل الشذوذ الجنسي( موجودة في إسرائيل. لكن كسر 
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في  شركة العهد مع الله دفعت الشعب أن يرتكب أفظع أشكال هذه الخطايا.

قادتها خرافاتها إلى تكريس الأموال عائلة والدة ميخا، كانت الأمور خاطئة. 

المستردة إلى شكل من أشكال العبادة الإلهية عن إرادة ذاتية ورغبتها وليس 

 حسب إرادة وشريعة الله. وعندما دخل اللاوي في الصورة اكتملت الخطية.

من الواضح أن خطية سدوم كانت موجودة بالفعل في سبط بنيامين. وعرف 

وسطهم لاوي. لأنه خدم في بيت الرب )ربما رجال جبعة أن الغريب في 

تكون ترجمة أفضل من "أنا ذاهب إلى بيت الرب"(، لم يرغب أحد في 

لكن بعد ذلك، في الليل، جاء رجال (. ١٨: ١٩)قضاة اصطحابه إلى بيته 

اللواط مع اللاوي. قد يعني هذا وهي أنهم يمارسون جبعة بفكرة شيطانية: 

المسيح  سمح. وهكذا مكرسمقدس، شيء  أسوأ تدنيس يمكن تصوره لشيء

ينَ ف ي إ سْرَائ يلَ، وَل علَامََةٍ » سقوطهمب عَ ل سُقوُط  وَق يَام  كَث ير  هَا إ نَّ هذاَ قدَْ وُض 

 (.٣٤: ٢)انظر لوقا  تقَُاوَمُ.

(. ٣٠: ١٨استمرت عبادة الأوثان في دان "حتى يوم سبي الأرض" )قضاة 

طرد الآشوريين لإسرائيل من كنعان. لا لا يمكن أن يكون هذا إشارة إلى 

يمكن تصور أن مثل هذه العبادة كان من الممكن أن تستمر دون توقف أثناء 

الإصلاح في عهد صموئيل والملوك الأوائل. ولا نقرأ أيضًا أنه عندما أسس 

ً يربعام عبادة العجل في دان، كان  كان موجوداً بالفعل. على  يبني ويقيم شيئا

فقد أسس شيئاً جديداً. لذلك فإن الكلمات "حتى يوم سبي  العكس من ذلك،

الأرض" يجب أن تعني إلى أن يتم إزالة شرف الأرض وكرامتها، أي 

 (.٢٢: ٤صم ١عندما نقُل التابوت )راجع 

في النهاية مارس المسيح الدينونة على الدانيين بسبب خطاياهم. كما حكم 

وكذلك شعب إسرائيل بأكمله من على بنيامين من خلال الأسباط الأخرى، 

خلال الهزائم الأولية على يد بنيامين. وبهذا الدينونة، سمح المسيح في قيام 

 إسرائيل مرة أخرى.

صحاحات: "وَف ي ت لْكَ الأيََّام  لمَْ يكَُنْ مَل كٌ ف ي نقرأ أكثر من مرة في هذه الا
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دٍ يَعْمَلُ مَا يحَْسُنُ  . ". من خلال السلطة  إ سْرَائ يلَ. كَانَ كُلُّ وَاح  ف ي عَيْنَيْه 

لكان قد تم  -إذا كانت تلك السلطة تمارس باسم الرب  -الملكية المركزية 

ً القضاء على الخطية والشر الواضح. بما أنه لم يكن هناك ملك ، فإن ا

الاستجابة للخطية كانت تعتمد على الروح عند غالبية الأسباط وعلى درجة 

في بالاتحاد اً ا كان هناك بالفعل شعور. إذباطالشركة في الشر بين الأس

 فينتج عن هذا مخافة الرب من خلال الشركة بين الأسباط.، الأصيل يمانالإ

ً ا الشعور بالانتماء للمجتمع واضحكان هذ بالتأكيد في الإجراءات المتخذة  ا

الة إلى أعمال انتقامية غير ضد سكان جبعة. ومع ذلك، تحولت ممارسة العد

. نتيجة لذلك، تم القضاء على سبط بنيامين بالكامل تقريباً. الشريعةمقيدة ب

لهم امتياز هذه  لقد أصبح الناس غير معتادين بالفعل على الشركة التي كان

مع الله. دعوة أسباط إسرائيل للحفاظ على العدالة معاً،  ضمن العهد الشركة

 ا( في العالم الغربي.للدول المسيحية )سابقً بهذا يجب أن ننتبه أن نقول شيئاً 

 .الفكرة الرئيسية: المسيح هو سبب سقوط وقيام كثيرين في إسرائيل

. خلال أو العبادة حسب الرغبة الذاتية الخاصة الذاتية الإرادةعبادة 

فرايم. االسنوات الأولى للقضاة، كان هناك رجل اسمه ميخا يعيش في جبل 

ة  ذات يوم اكتشفت والدته  ئةََ شَاق ل  الْف ضَّ ح مفقودة. من الواضإ نَّ الألَْفَ وَالْم 

السارق أمام ابنها. بعد ذلك بوقت قصير  قوا منها. في غضبها لعنتر  أنهم سُ 

 جاء إليها ميخا واعترف بأنه اللص. يبدو أن لعنة والدته جعلته يخاف.

هُ:  ب   يَا ابْ »فَقَالتَْ أمُُّ نَ الرَّ يبدو أنها كانت أكثر سعادة من «. ن يمُبَارَكٌ أنَْتَ م 

 الامتياز ااسترداد المال من صدمتها لسوء سلوك ابنها. في عائلة كان له

والشرف أن تحيا في عهد مع الرب، تدهور وضعها إلى حد أن ابناً سرق 

في  ولعنت الام السارق بسبب فقدانها المال، ولم تنزعج بسبب الخطيةامه، 

عندما أعاد ميخا المال. لم يكن  العملإصلاح  ، تم! دون أي ضجةتهاأسر

 تكان لميخا التي نطقت بها الام البركة، وبر العهد موجوداً في هذه العائلة

 .ة وزائفة ولم تكن بركة من الرب بل من الرغبة الذاتية الشريرةغير مقدس
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سرعان ما أصبح ذلك واضحًا. من الواضح أن والدة ميخا لم يكن لديها 

المال، فقد كرست كل ما استردته للرب. لو كانت نيتها مقدسة، نقص في 

لكانت قد قدمتها لخدمة الرب في الهيكل في شيلوه. لكنها الآن أمرت ابنها 

بالحصول على صورة مصنوعة من المال. كان عليه أن يقيم الصورة على 

 قاعدة مصبوبة ويؤسس لها مركز عبادة في بيتها.

ميخا هو مركز عبادة للرب، يمكن أن تتخيله  ما كان يدور في ذهن والدة

عقلياً وهي تنظر إلى المعبود. أرادت أن تعبد الرب بطريقتها الخاصة، 

رادتها إالمال بكامل  بالطريقة التي اعتقدت أنها الأفضل. لهذا أعطت

. في تكريس أموالها لهذا الغرض، كانت تضع نفسها حقاً في المقام وحريتها

تها الخاصة. وهكذا، كانت هي وابنها يعارضان إرادة الأول، متبعةً رغبا

 الرب.

ائ غ   ة وَأعَْطَتهَْا ل لصَّ ئتَيَْ شَاق ل  ف ضَّ اتبع ميخا رغبات والدته. التي أخذت م 

يخَا. ما تبقى من المال  لهََا ت مْثاَلًا مَنْحُوتاً وَت مْثاَلًا مَسْبوُكًا. وَكَانَا ف ي بَيْت  م  فعَمَ 

الهيكل بكل ما هو مطلوب للعبادة، بما في ذلك الأفود  استخدمه لتزويد

الكهنوتية والترافيم. هنا نرى انتصار وانتشار العبادة والمفاهيم الوثنية في 

واتبع ، ولم يأمر به الرب الإنسانائيل. هذا الشكل من العبادة صنعه إسر

رغبات قلبه دون أي اعتراف بالله باعتباره الشخص الوحيد الذي له  الإنسان

 .العهد الذي قطعه مع الإنسان كل سلطان في

ً في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل. لو كان هناك ملك ويحكم حسب  ا

العهد الذي قطعه الرب مع شعبه لما سمح لهذا الرجس والشر والنجاسة. 

قبة بعضها البعض. لكنهم فشلوا في القيام بهذه تتحمل الأسباط مسؤولية مرا

المسؤولية. ونتيجة لذلك، كانت إسرائيل في خطر الانزلاق في هاوية 

في البداية عين ميخا أحد أبنائه كاهنا. ولكن ذات يوم وصل شاب  الوثنية.

إلى منزله، وهو لاوي من بيت لحم. كان يبحث عن عمل ومكان للإقامة. 

تدعاء سبط لاوي لخدمة الرب في الهيكل. لذلك نصب ، تم اسفي ذلك الوقت
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ميخا هذا الشاب كاهنا في هيكله. كان مركز عبادته كاملاً! وهكذا، حتى 

 لأغراض الخطية ونقض العهد استخدموهالسبط المكرس لخدمة الرب 

ً كاهن وأصبح  . وأسلم اللاوي نفسه بهذه الطريقة المخزية.للعبادة الوثنية ا

له كاهن  الرب سيجعله ينجح الآن، لأنه وجد الروحي أنظن ميخا في عماه 

من سبط لاوي. أصبح السبط المكرس لخدمة الرب لعنة على إسرائيل. 

تبعنا المسيح االنعمة التي يريد الله أن نراها في المسيح تكون نعمة لنا إذا 

 يحولها إلى لعنة. يمانبكل قلوبنا، لكن عدم الإ

. في أيام يشوع، نال الذاتية في سبط دانالعبادة حسب الرغبة والإرادة 

(. لكن ٤٠ :١٩سبط دان ميراثاً في الغرب، بالقرب من أراضي يهوذا )يش 

بحاجة إلى مزيد فكان سبط دان لأن الأموريين دفعوا الدانيين إلى الوراء، 

من الأرض. قرروا البحث عن مساحة للتوسع في مكان آخر وأرسلوا 

 خمسة رجال كجواسيس.

أثناء سفرهم جاء الجواسيس إلى منزل ميخا. لاحظوا من كلام اللاوي في 

أنه جاء من منطقتهم. تعرفوا عليه، وبعد أن سمعوا ما كان يفعله هناك، 

اسْألَْ »طلبوا منه بعض النور الإلهي لكي يرشدهم في طريقهم فَقَالوُا لَهُ: 

يقنُاَ  نَ الله  ل نعَْلمََ: هَلْ يَنْجَحُ طَر  ؟إ ذنَْ م  ي نحَْنُ سَائ رُونَ ف يه  فَقَالَ لهَُمُ « الَّذ 

نُ:  يرُونَ ف يه  »الْكَاه  ي تسَ  يقكُُمُ الَّذ  ب   طَر  أي أن «. اذْهَبوُا ب سَلامٍَ. أمََامَ الرَّ

اللاوي قال لهم أن مهمتهم ستكون ناجحة. هنا لدينا مثال عملي قديم 

سوف يستخدم لأشخاص يخدعون أنفسهم وبعضهم البعض. ظنوا أن الرب 

 هذه العبادة الخاطئة ليمنحهم نوره ونعمته!

بعد أن غادروا منزل ميخا وجد الجواسيس ما كانوا يبحثون عنه. في شمال 

ن ينَ ب طَمَأنَ ينَةٍ كَعَادةَ   ينَ ف يهَا سَاك  الأرض، في مدينة لايش، وَرَأوَْا الشَّعْبَ الَّذ 

ينَ مُطْمَئ   يح  يْدوُن ي  ينَ مُسْترَ  ثٌ الص   ن  ينَ، وَليَْسَ ف ي الأرَْض  مُؤْذٍ ب أمَْرٍ وَار 

يْدوُن ي  ينَ وَليَْسَ لهَُمْ أمَْرٌ مَعَ إ نْسَانٍ. أي كانوا  يدوُنَ عَن  الص   يَاسَةً. وَهُمْ بعَ  ر 

معزولين عن الآخرين وخاليين من الهموم. وبهذا لا يعارضهم أحد في 
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 م وأخذ أراضيهم.بالأرض. سيكون من السهل مهاجمته ممطالبته

يرَة   نْ عَش  نْ هُنَاكَ م  بعد عودة الجواسيس وقدم تقريرهم للسبط، ارْتحََلَ م 

ينَ ب عدَُّة  الْحَرْب . مع  ئةَ  رَجُل مُتسََل  ح  تُّ م  نْ أشَْتأَوُلَ س  نْ صُرْعَةَ وَم  الدَّان ي  ينَ م 

ميخا في عائلاتهم وممتلكاتهم، لاحتلال تلك المنطقة. عندما مروا ببيت 

طريقهم إلى لايش، ذكر الجواسيس أن هناك مركزًا خاصًا للعبادة في ذلك 

المنزل. قرر الدانيون نقل مركز العبادة هذا إلى المنطقة التي خططوا 

للاستيلاء عليها. تم كسب اللاوي بسرعة في جانبهم عندما وعده الدانيون 

 بأنه سيصبح كاهناً لسبط بأكمله.

لاوي على خطتهم الشريرة وسمح لهم بسرقة كل وافق الكاهن من سبط 

محتويات هيكل ميخا. ثم هرب معهم. وضع جيش الدانيين الصغير النساء 

والممتلكات في المقدمة، حتى لا يجرؤ ميخا على مهاجمتهم من الخلف. 

 عندما طاردهم ميخا، هددوه بقتله فرجع إلى بيته.

وأحرقوها وقتلوا سكانها. ولما وصل الدانيون إلى لايش هاجموا المدينة 

أعادوا بناء المدينة وجعلوها موطناً لهم. أطلقوا عليها اسم دان وأقاموا 

 مركز عبادتهم )وليس هيكل الرب( هناك.

وهكذا تسبب اللاوي في تعثر وسقوط شعوب منطقة بأكملها. كان من 

 الواضح أن الدانيين لم يستولوا على تلك المنطقة في الشمال باسم الرب أو

بغرض خدمته هناك. هذا جعل من أسر لايش سطواً خالصا؛ً لم يكن 

 لكن .ودينونته على شعب لايش فيذ قضاء الربنالدانيون يعملون كوكلاء لت

أكثر فأكثر، أصبحت النعمة التي رفضوها لعنة لهم. ذهب الدانيون في 

 طريقهم لمقاومة الرب، إله العهد.

حتى سلم الرب إسرائيل إلى أيدي  استمر مركز العبادة الخاص هذا في دان

الفلسطينيين تماماً وحتى تم نقل تابوت الرب. ثم نفذ الله دينونته على كل 

 بما في ذلك سبط دان. -إسرائيل بسبب ارتدادهم 
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جديد. وبتلك الدينونة  إيمانالدينونة، قامت إسرائيل على  همن خلال هذ

إذن، تسبب المسيح في قيام إسرائيل من جديد. ظل الله أميناً، رغم أن 

الفادي  مجيءإلى الشعب لم يكن أميناً مع الله. وسيحفظ الرب شعبه في أمان 

الحقيقي الرب يسوع المسيح ليخلص شعبه من خطاياهم وهو بالفعل جاء 

 وخلصنا من خطايانا.

في تلك الأيام نفسها، في البداية في  فساد( في جبعة.الرجس )النجاسة وال

في جبل افرايم. على الرغم من أن له زوجة،  يسكنالقضاة كان لاوي  أيام

إلا أن هذا اللاوي أخذ امرأة أخرى إلى بيته، ولكن دون إظهار الاحترام 

 الكافي لها للزواج منها. كانت سريته أو بمفهوم اليوم)صديقته(.

بعد   وعادت إلى بيت أبيها في بيت لحم.)سريته( وزنت وخانته هذه المرأة 

صالح ت. وليهإلكي يرجعها بضعة أشهر نظر إليها اللاوي مرة أخرى 

م احتفلوا بعلاقتهم المتجددة اللاوي في بيته. لمدة ثلاثة أيا أبوهاالاثنان فقبل 

 ً ر مهتمين بضمير مستريح غيالخطية يعيشون ويمارسون ، وكانوا معا

. يتصرفون كما لو أنه لا يوجد شيء خاطئ في علاقتهم، فقد قضوا بشيء

لدرجة أنه  في الخطية انيعيش اوهم اموقتاً ممتعاً معاً. استمتع والد المرأة به

ً في اليوم الرابع أيض اعلى بقائهم أصر ، لم يسمح . حتى في اليوم الخامسا

 بالذهاب حتى وقت متأخر من بعد الظهر. الهم

من أورشليم )القدس(. لم  ا، حل  الظلام بسرعة مع اقترابهمافي رحلتهم

يرغب اللاوي أن يستمر في رحلته أثناء الليل لأن الكنعانيين هناك ما زالوا 

يسكنون تلك المدينة. ثم ذهب إلى جبعة، حيث كان يسكن بنيامين. اعتقد 

اللاوي أنه سيجد الأمان بين شعبه. ولكن لأنه كان لاوياً، لم يأخذه أحد. 

 لرب في جبعة.وهذا يوضح مدى احتقار خدمة ا

، حيث كان اللاوي يتوقع أن يقضي الليلة مع )في الساحة( في الشارع

وصبيه، التقى برجل عجوز اقتاده إلى منزله. في تلك الليلة اجتمع  سريته

رجال جبعة حول المنزل وطالبوا بإحضار اللاوي إليهم لكي يمارسوا 
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. وبدلاً من اللواط معه. للوفاء بالتزاماته كمضيف، رفض الرجل العجوز

 ذلك، قام بتسليم محظية )سرية( اللاوي إلى الرجال ليفعلوا بها ما يحلو لهم.

عندما غادر اللاوي المنزل في صباح اليوم التالي لمواصلة رحلته، وجد 

سريته ميتة على عتبة الباب. تعرضت للاغتصاب من قبل الرجال. انزعج 

ا إلى أشلاء وأرسل القطع اللاوي كثيرا. عندما عاد إلى المنزل، قطع جسده

 .الأرضفي جميع أنحاء إسرائيل. وصعدت صرخة رعب في كل 

لقد ذهب شعب الله إلى أسفل المنحدر حتى أن أبشع خطايا الوثنيين ارتكبت 

لأنه  -لمقدسات خاصة على اللاويين وبهذا دنس سكان جبعة افي وسطهم. 

بسبب انتشار الشر  كان لاوياً. كل شيء مقدس كان يجب أن يدُاس بالأقدام

. إذا لم تمتلكنا وتقودنا نعمة الله، ونستمر في النجاسة ورفض والعبادة الوثنية

 .فندنس كل ما هو مقدس وكراهية نعمة الله

الرب في المصفاة للانتقام من  أمام إسرائيل. فاجتمعت كل قبائل الدينونة

هذا الرجس والشر. وبعد سماع اللاوي، أقسموا على إبادة جبعة وقتل 

 سكانها وإعطاء الأرض لسبط آخر.

أولا طلبوا من سبط بنيامين أن يسلموا رجال جبعة. ولكن سبط بنيامين 

 رفض وتولى قضية جبعة. وهكذا جاءت لعنة هذه الخطية على كل السبط.

جَالُ حَرْبٍ ه بجيش قوام . كُلُّ هؤُلاءَ  ر  ي السَّيْف  ط  ئةَ  ألَْف  رَجُل مُخْترَ  ، أرَْبعََ م 

بحيش مكون بنيامين وجاء ذهب إسرائيل إلى المعركة. ضد هذا الجيش، 

ي السَّيْف   ط  ينَ ألَْفَ رَجُل مُخْترَ  شْر  تَّةً وَع  سَبْعُ  فقط. ولكن كان من بينهممن س 

قْلاعَ  عَلَى الشَّعْرَة   ئةَ  رَجُل مُنْتخََبوُنَ عُسْرٌ. كُلُّ هؤُلاءَ  يرَْمُونَ الْحَجَرَ ب الْم  م 

ئوُنَ.  وَلاَ يخُْط 

 . ينَ ألَْفَ رَجُل إ لَى الأرَْض  شْر  في المعركة الأولى فقدت إسرائيل اثنْيَْن  وَع 

دهم. لم يسألوا أنفسهم إلى رشيرجعون الناس  جعلومع ذلك، فإن هذا لم ي

إذا كان الرب ضد شعبه بسبب خطاياهم. لقد سألوا الرب، بواسطة رئيس 
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تلقوا أمر إيجابي من  أنالكهنة، إذا كانوا يجددون المعركة ضد بنيامين. بعد 

  وفقدوا ثمََان يَةَ عَشَرَ ألَْفَ رَجُل. -رئيس الكهنة )الرب(، هاجموا مرة أخرى 

سه. ورجعوا مرة أخرى إلى بيت إيل، حيث جاء الآن فكر الشعب في نف

تابوت الرب من شيلوه. وهناك استشاروا فينحاس رئيس الكهنة. صاموا 

واعترفوا بخطاياهم. ثم جددوا العهد بتقديم القرابين. قال لهم فينحاس باسم 

كَ »الرب أن الرب قال:  أي أن سبط «. اصْعدَوُا، لأنَ  ي غَداً أدَْفعَهُُمْ ل يَد 

 في اليوم التالي. أيديكممين يسقط في بنيا

لقد خرج الناس للحرب بشعور خاطئ وبالثقة بالنفس، معتقدين أنهم في 

أنفسهم أفضل من بنيامين. لقد مارس الرب الدينونة على هذه الخطية من 

الأصيل والتواضع أمام الرب، لن يكونوا  يمانخلال الهزيمتين. الآن، بالإ

سوى أدوات في يد الرب ينفذون دينونة الرب على بنيامين. لا أحد يشعر 

 بأنه أفضل في نفسه من أسوأ الخطاة.

هزم الإسرائيليون بنيامين من خلال حيلة، عن طريق وضعهم في كمين. 

قام جامح، مما إلى انتا جميع سكانها. لكن تحولت الدينونة دمروا جبعة وقتلو

ئةَ  أدى إلى تدمير أرض بنيامي تُّ م  ن بأكملها. لم يبق من السبط سوى س 

ونَ أرَْبعََةَ أشَْهُرٍ. مُّ اختبأوا في صخرة رمون.  رَجُل، وَأقََامُوا ف ي صَخْرَة  ر 

مرة أخرى فشل الشعب في ممارسة الدينونة باسم الرب. لقد اتبعوا رغباتهم 

 الخاصة بدلاً من ذلك.

بعد انتهاء حرب الإبادة، أدرك الإسرائيليون ما فعلوه.  ستعادة الشركة.ا

الأسباط وهو سبط بنيامين مفقوداً بعد تلك الحرب. كان محكوما  أحدأصبح 

على هذا السبط بالانقراض، لأن الإسرائيليين أقسموا على عدم السماح 

 لبناتهم بالزواج من بنيامين.

في هذا الموقف الصعب لم يطلبوا وجه الرب، طالبين منه أن يوضح لهم 

كيفية الحفاظ على سبط بنيامين. لقد حاولوا التغلب على المشكلة بأنفسهم. 

اكتشفوا أن مدينة واحدة )يابيش جلعاد( لم تشارك في الحرب على بنيامين 
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لشابات )النساء وقرروا تدمير تلك المدينة. لكنهم عندما فعلوا ذلك، أنقذوا ا

من سبط  لباقين على قيد الحياةللواتي أعطوهن لالصغيرات في العمر(، ا

، نصحوا لهملم يكن هناك ما يكفي من الزوجات وحيث كزوجات.  بنيامين

للاحتفال بالعيد  أن يمسكوا بزوجات لأنفسهم عندما يجتمع الشعببنيامين 

ب   ف  »إذ قالوا لهم:  السنوي يدُ الرَّ مَال يَّ هُوَذاَ ع  نْ سَنَةٍ إ لَى سَنَةٍ ش  يلوُهَ م  ي ش 

يمَ وَجَنوُب يَّ لَبوُنَةَ  نْ بَيْت  إ يلَ إ لَى شَك  دةَ  م  اع  يق  الصَّ «.  بَيْت  إ يلَ، شَرْق يَّ الطَّر 

ينَ قَائ ل ينَ:  .  وَانْظُرُوا. فَإ ذاَ »وَأوَْصَوْا بنَ ي بنَْيَام  نوُا ف ي الْكُرُوم  امْضُوا وَاكْم 

فوُا  نَ الْكُرُوم  وَاخْط  ، فَاخْرُجُوا أنَْتمُْ م  قْص  يلوُهَ ل يدَرُْنَ ف ي الرَّ خَرَجَتْ بَنَاتُ ش 

ينَ." يلوُهَ، وَاذْهَبوُا إ لىَ أرَْض  بَنْيَام  نْ بَنَات  ش  دٍ امْرَأتَهَُ م  كُمْ كُلُّ وَاح   لأنَْفسُ 

 هذا ما فعله بنيامين.و

ط بنيامين. لكن الإسرائيليين عالجوا بهذه التصرفات تم الحفاظ على سب

عن خدمة الرب  إسرائيلالمشكلة بطريقة فيها غرور وكبرياء. وهكذا ابتعد 

 وعبادته! وكان القليل جداً منهم يعيش بنوره! إنها معجزة أن يأتي أي شيء

وأن يتم تطبيق العدالة، والحفاظ على شركة الأسباط  من هذا الشعب، صالح

تفسير آخر لهذه المعجزة غير أن الله، بنعمته في  . لا يوجدمن خلالهم

 المسيح، أراد أن يسكن وسط ذلك الشعب على الرغم من خطيئته.

يا لها من خطايا عديدة وجسيمة ومحزنة ومخزية كان على المسيح من أجل 

ً محبته لنا أن يكفر عنها يوم ما!  وحقاً جاء ومات من اجل خطايانا. وكان  ا

ين الشعب، مما تسبب في سقوطهم مرارًا وتكرارًا روح المسيح نشطًا ب

بسبب خطاياهم، ولكنه تسبب أيضًا في قيام الكثيرين مرة أخرى في 

 إسرائيل من أجل نعمته ورحمته ومحبته وغفرانه.
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 الفادي  -٦

 ٤ -١سفر راعوث 

على  -حدثت قصة راعوث في الوقت "الذي كان يحكم فيه القضاة" 

غزوات المديانيين. كان المديانيون يغزون إسرائيل الأرجح خلال أيام 

إلى أن  خلال موسم الحصاد ويحتلون وادي يزرعيل والسهول الساحلية

. كما قاموا بغزوات منتظمة في يهوذا. استمر هذا جاء جدعون وطردهم

الاضطهاد لمدة سبع سنوات وربما هذا يفسر المجاعة التي دفعت أليمالك 

 إلى مغادرة البلاد.

يهَُمْ فقط بعد مرور عشر سنوات بَّ قدَ  افْتقَدََ شَعْبَهُ ل يعُْط  ، سمعت نعمي أنََّ الرَّ

الضربة قد انتهت للأبد  تخُبْزًا. على الأرجح أنها انتظرت لترى ما إذا كان

 إلى عصر الرخاء. قد عادتوإذا كانت إسرائيل 

ادي التاريخ المدون في سفر راعوث هو في الحقيقة قصة بوعز، الف

محى من إسرائيل. إذا حدث يُ  أنأليمالك في خطر  نسل)الولي(. * كان 

ذلك، فسيمُحى اسمه من بين قومه. علاوة على ذلك، يفقد ميراثه في 

إسرائيل: أجُبرت نعمي على بيع قطعة أرضها بعد عودتها إلى يهوذا 

(. وهكذا كان بوعز هو الفادي )الولي( من ناحيتين. عن 3: 4)راعوث 

أليمالك في إسرائيل. تم  نسلزواجه من راعوث، تم الاحتفاظ باسم وطريق 

أليمالك. بالإضافة إلى ذلك،  لذريةاعتبار الابن البكر لبوعز وراعوث ابناً 

استرد بوعز قطعة الأرض التي باعتها نعمي وأعادها إلى نسل أليمالك. 

 بهذا المعنى المزدوج، كان بوعز رمزًا للمسيح.

. وتعني "الشخص الذي يقوم Goelلفادي )الولي( هي ا * الكلمة العبرية

بدور الأقارب" أو "الشخص الذي يؤدي واجب أقرب الأقارب". يمكن أداء 

هذا الواجب من خلال اتخاذ أرملة أحد الأقارب كزوجة لإنجاب الأبناء له 

عن طريق أرملته، أو عن طريق استرداد )إعادة شراء( حقل قريب له بعد 

منع  أو الفادي(-)الوليعه لسداد دين. كان القصد من قانون إجباره على بي



60 
 

فقدان الأسرة للأرض التي أعطيت لها ومنع انتهاء سلالة العائلات بالموت. 

أيضًا فيما يتعلق بتحرر إسرائيل من أو الفادي( -)الولي Goelتستخدم كلمة 

 ( جول.الفداء –العبودية في مصر. العهد الذي يتحدث عنه الله هو )التحرير 

بسبب خطايانا، يهلك اسمنا معنا. ولكن من أجل المسيح، حفظ الرب في 

عهده اسمنا واسم عائلتنا. كما أننا نفقد أي ميراث لنا على الأرض. لكن 

المسيح يعطينا ميراثاً بين القديسين على الأرض الجديدة وفي السماء 

الأبدي الجديدة. كان امتلاك المؤمن للأرض هو علامة ورمز لميراثه 

 الميراث الأبدي. إلىونبوءة تشير 

المسيح هو الفادي الحقيقي. كان بوعز في نفس الوقت هو جد المسيح حسب 

 الجسد ورمز له بقيامه بدور الولي )الفادي( في قصة راعوث.

يحفظ الفادي )الولي( اسم من ينتمون إلى عائلته  الفكرة الرئيسية:

 ويشتري ميراثهم.

. تحت قيادة يشوع، تم تقسيم أرض كنعان بين الاثني ضياع الاسم والميراث

عشر سبطاً. وكان لكل عائلة ميراثها الخاص. كان ذلك فخر إسرائيل 

وفرحها. كان المؤمنون يأملون أن تستمر عائلاتهم في العيش على أرضهم 

عد به. لذلك لم يكن و حتى مجيء المسيح. ثم يشتركون معه في المجد الذي

ً ضمانالميراث في ن حقه في أرضه. كان لأحد أن يتنازل ع لنصيب  ا

 في مجد المسيح الآتي. الشخص

الإسرائيليين، ينقطع ارتباطهم  إيمانفي بعض الأحيان، عندما يضعف 

بالأرض. هذا ما حدث لعائلة معينة في زمن القضاة. كانت هناك مجاعة 

كبيرة في الأرض، ربما نتيجة غزوات المديانيين. أليمالك، وهو رجل من 

ه واختار قطع علاقته إيمانمنطقة بيت لحم أفراتة، كان ضعيف في 

ي وابنيه محلون وكليون، قطع بالميراث المقدس مؤقتاً. برفقة زوجته نعم

من  إيمانعلاقته بأرض يهوذا وذهب للعيش في أرض موآب. كان هذا عدم 

جانبه، وقلة صمود، وعدم استعداده للعيش تحت الدينونة التي جاءت على 
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 أرض آبائه وانتظار وقت النجاة.

مات أليمالك في موآب. وتزوج كل من ابنيه محلون وكليون، من عرفة 

ستمروا في العيش في موآب. في غضون عشر سنوات، مات وراعوث، وا

 الأبناء وبقيت نعمي مع كنتيها )زوجتي ابنيها(.

بعد تلك السنوات العشر، قررت نعمي العودة إلى يهوذا، لأنها سمعت أن 

في  نعمي ت راعوت وعرفةالرب قد منح شعبه الخلاص والخبز. رافق

الرب مستقبلًا مع  اربما يمنحهمعلى العودة.  االرحلة. أثناء سفرهم، حثتهم

 عائلات جديدة من شعبهما.

ستمع أي منهما، لأن كلاهما شعر بالارتباط بنعمي والعائلة في البداية لم ت

التي تزوجا فيها. ثم سألت نعمي: "ما هو توقعكما وانتظاركما من هذه 

نْ »العائلة؟ عائلة محكوم عليها بالفناء.  دًّا م   أجَْل كُمَا لأنََّ يدََ فَإ ن  ي مَغْمُومَةٌ ج 

ب   قدَْ خَرَجَتْ عَلَيَّ   «.الرَّ

أي مستقبل  ترأقنعت هذه الكلمات عرفة بالعودة والرجوع إلى أهلها. لم 

(. لكن راعوث لم تكن مرتبطة بعائلة نعميلنفسها في تلك العائلة )عائلة 

 -لة زوجها فحسب، بل كانت مرتبطة أيضًا بالأمة التي نشأت فيها تلك العائ

شعب إسرائيل. وكانت مرتبطة بإسرائيل لأنها كانت مرتبطة بإله إسرائيل. 

انفتح قلبها على العهد الذي أراد الرب أن يعيش فيه مع شعبه. لهذا السبب 

نعمي، لأن شعب  تموتوقالت إنها تريد أن تعيش وتموت حيث تعيش 

ي عَ »إله نعمي إلهها حيث قالت: و نعمي أصبح شعبها لَيَّ أنَْ أتَرُْكَك  لاَ تلُ ح  

، لأنََّهُ حَيْثمَُا ذهََبْت  أذَْهَبُ وَحَيْثمَُا ب ت   أبَ يتُ. شَعْبكُ  شَعْب ي وَإ لهُك   وَأرَْجعَ عَنْك 

يدُ. إ نَّمَا  بُّ ب ي وَهكَذاَ يزَ  ي. حَيْثمَُا مُت   أمَُوتُ وَهُنَاكَ أنَْدفَ نُ. هكَذاَ يَفْعلَُ الرَّ إ له 

لُ بَيْن ي وَبيَْنَك  الْمَوْتُ يَفْ   «.ص 

مَا  نْدَ دخُُول ه  لْتاَهُمَا راعوث مع نعمي حَتَّى دخََلَتاَ بيَْتَ لحَْمٍ. وَكَانَ ع  فذَهََبَتاَ ك 

مَا، وَقَالوُا:  كَتْ ب سَبَب ه  ينَةَ كُلَّهَا تحََرَّ ي؟»بَيْتَ لحَْمٍ أنََّ الْمَد  ه  نعُْم  فَقَالتَْ « أهَذ 

دًّا. عندما لاَ تدَْعُون  »لهَُمْ:  ن ي ج  يرَ قدَْ أمََرَّ ةَ، لأنََّ الْقدَ  يَ بلَ  ادْعُون ي مُرَّ ي نعُْم 
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وتتوقع أن تزيد، لكن الآن  ، كانت عائلتها من المفترض أن تنموذهبت بعيداً 

ليس لديها ما تتطلع إليه. ماتت عائلتها، وسيمُحى اسم زوجها من بين 

الحقل الذي لا تزال تملكه في  الناس. علاوة على ذلك، كان عليها أن تبيع

 بيت لحم لأنها فقيرة. لقد تركت بلا أرض وبدون اسم، متشردة بين شعبها.

أليمالك لكان قد تم  إيمانلو كان الرب قد ترك هذه العائلة بسبب عدم 

 القضاء عليها. لكن الرب، بنعمته، أراد أن يردها، مستخدماً شريعة عهده.

نا جميعاً إلى الأبد، ئ، يجب أن تختفي أسماتعامل الله بحسب خطايانا إذا

ويجب أن نفقد نصيبنا على هذه الأرض إلى الأبد. ماذا لو لم يتعامل الله 

معنا حسب رحمته؟ لكن الله لا يزال، من خلال عهده يرغب في استعادة 

 أسماء شعبه ومنحهم نصيباً وميراثاً.

كانت بداية حصاد الشعير عندما عادت نعمي.  إيجاد الفادي )الولي(.

اقترحت راعوث أن تذهب إلى حقول الأثرياء وتلتقط الحبوب التي خلف 

الحصادين. كانت هذه طريقة الله في رعاية الفقراء. كان هناك قانون في 

(. لكن لم يلتزم الجميع بهذا ١٩: ٢٤إسرائيل ينص على هذا )راجع تثنية 

اعوث؟ وافقت نعمي على خطتها، وانتهى الأمر القانون. ما هي أجرة ر

 براعوث في حقول بوعز، وهو رجل ثري جداً.

بينما كانت راعوث تجمع سنابل القمح، جاء بوعز نفسه إلى الحقل. رحب 

السيد وعماله بعضهم البعض في الرب. عهد الرب، الذي كرمه بوعز 

 وقدره واحترمه، قدس هذه العلاقة أيضًا.

ابة التي كانت منشغلة بجمع السنابل. قيل له إنها سأل بوعز عن الش

اختيار راعوث لعهد الرب على هذا الرجل أثر راعوث، زوجة ابن نعمي. 

ولمس قلبه، الذي حرص على احترام العهد. ومن هنا تحدث معها ووعدها 

بالحرية والحماية في حقوله. عندما أبدت راعوث دهشة لمثل هذه الود من 

لم يكن لها  تأثر باختيارها لشعب الرب، الذي أنهشخص غريب، أخبرها 

مستقبل معهم. كما دعاها للحضور وتناول الطعام معه وقت الغداء وأعطاها 
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بعض الحبوب المحمصة أكثر مما تستطيع أن تأكل. أخبر عبيده أن 

يتركوها تلتقط بين الحزم أيضًا وأن يسقطوا بعض الحبوب عن قصد، حتى 

 يكون لديها الكثير.

يرٍ. فَ  ، وَخَبَطَتْ مَا الْتقَطََتهُْ فكََانَ نحَْوَ إ يفَة  شَع  الْتقََطَتْ ف ي الْحَقْل  إ لَى الْمَسَاء 

كما أحضرت لنعمي ما احتفظت به من غدائها. عندما أعربت نعمي عن 

ي كانت تجمع الحبوب في حقله. ذدهشتها، أخبرتها راعوث عن الشخص ال

هناك. ثم تفاجأت نعمي أكثر، لأن بوعز كما تحدثت عن الود الذي وجدته 

وبالتالي فادياً )ولياً( محتملاً. بدأت ترى أن الرب  -كان من أقرب أقربائها 

في أن الله بداخلها هو الذي قاد راعوث إلى حقل بوعز. ارتفع الأمل الرائع 

قد يوفر مستقبلاً لعائلتها. وهكذا لم يكن لديها اعتراض عندما اقترحت 

 مرار في الالتقاط في حقول بوعز.راعوث الاست

عندما اتخذت قرارها بالعودة إلى بيت لحم، اعتقدت نعمي أن كل أمل قد 

، وانتظرت الرب، القادر أن ىانقطع. الآن بدأ النور يشرق لها مرة أخر

 .اً جديد يمنحنا دائماً رجاءً 

 . في الواقع، كان هناك الكثير الذي بدأت نعمي تراه.وعد الولي )الفادي(

الولي )الفادي( لن ينتهي واجبه عند إعادة  أنوفقاً لشريعة وحكم العهد، 

شراء الحقل الذي تكون نعمي مجبرة على بيعه. إذا كان يتصرف وفقاً 

لشريعة الرب، فعليه أيضاً أن يتخذ راعوث زوجة له. عندئذ يحُسب الابن 

اسم  لربا حفظأليمالك. وبهذه الطريقة سي من نسل البكر لراعوث باعتباره

أليمالك بين قومه. سيكون لعائلة أليمالك )بما في ذلك نعمي( مستقبل بعد كل 

 شيء. هل يكون الرب على استعداد لمنح وضمان ذلك؟

نظرت نعمي إلى الرب في هذا الأمر. ومع ذلك، عرفت أنها يجب ألا تظل 

غير نشطة. يجب أن يطُلب من )الولي( الفادي ممارسة حقه في الفداء. لكن 

يجب أن يتم ذلك ببراعة كبيرة. ماذا سيحدث إذا رفض لسبب أو لآخر؟ 

وهذا يعني وصمة عار لراعوث، وكذلك لبوعز نفسه، الذي تعلمت 
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. كان على الرجل أن يكون حراً في أخذ هذا القرار، والذي سيكون احترامه

 أهمية حاسمة لعائلة نعمي. له

عندما انتهى الحصاد، أخبرت نعمي راعوث أن تذهب إلى الحقل في 

 سيقمون بتذريةالمساء. كان بوعز يقضي الليل على البيدر لأن رجاله كانوا 

في المساء ومع نسمات  )أي فصل الحبوب عن التبن( الشعير المحصود

الصباح أيضاً. ينبغي أن تذهب راعوث إلى هناك تلك الليلة وتطرح السؤال 

أمام بوعز. إذا رفض، فلن يعرف أحد في إسرائيل ما حدث. وعندئذ يمكن 

 لبوعز أن يتخذ قراره بحرية كاملة.

فذهبت راعوث إلى الحقل في المساء واضطجعت عند رجلي بوعز. عندما 

اء الليل ولاحظ راعوث، طلبت منه أن يصبح الولي )الفادي( استيقظ أثن

لعائلة أليمالك من خلال الزواج منها وإعادة شراء ممتلكات أليمالك لنعمي. 

ومرة أخرى، اندهش بوعز وفرح بأمانة راعوث لعائلة أليمالك ولشريعة 

عهد الرب. أخبرها أنه سيكون سعيداً لأداء واجب أقرب الأقارب )الولي(. 

كن، بصفته رجلاً مخلصاً لجميع أحكام العهد وشريعته، أشار أيضا إلى ول

وجود رجل آخر في الصورة، كان ذلك الرجل هو الأولى والأقرب لعائلة 

يمالك من بوعز فله اولاً حق الولاية.. يجب استشارة ذلك الرجل أولاً. إذا لا

 رفض، فسيكون بوعز هو الولي )الفادي(. لهذا أقسم بوعز.

راعوث على البيدر حتى اقترب الصباح. لكن بوعز أرسلها إلى بقيت 

المنزل قبل الفجر حتى لا يعرف أحد ما حدث. تعبيراً عن نذره )وعده(، 

 أعطاها ستة مقاييس من الشعير في وشاحها.

عادت راعوث إلى حماتها، وأخبرتها بكل ما حدث، وأظهرت لها علامة 

ً  توأمننذر بوعز. ثم صدقت نعمي وعد الرب  ما سيفعله  به، وانتظرا معا

الولي )الفادي( المحتمل الآخر. رأت نعمي النور يسطع من جديد على 

عائلتها مرة أخرى. كما رأت كيف وجد بوعز وراعوث بعضهما البعض 

 لعهد الرب. وأمانتهمافي وفائهما 
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دَ بوُعَزُ إ لَى الْبَاب  الاستعادة والاحياء وَجَلَسَ  . في الصباح اليوم التالي فَصَع 

ي تكََلَّمَ عَنْهُ بوُعَزُ عَاب رٌ. فَقَالَ:  لْ وَاجْل سْ هُنَا أنَْتَ يَا »هُنَاكَ. وَإ ذاَ ب الْوَل ي   الَّذ  م 

ينَة  وَقَالَ «. فلُانَُ الْفلُانَ يُّ  نْ شُيوُخ  الْمَد  جَال م  فمََالَ وَجَلَسَ. ثمَُّ أخََذَ عَشَرَةَ ر 

فَجَلَسُوا.. ثم سأل الرجل إذا كان مستعداً لشراء «. اجْل سُوا هُنَا»لهَُمُ: 

ممتلكات نعمي. أعلن الرجل أنه على استعداد للقيام بذلك. كانت حسبته 

كالاتي: على الرغم من أنه كان يشتري الحقل لنعمي، إلا أنه سيعود بالتأكيد 

إليه ولأسرته عندما تموت نعمي. أجاب بوعز أن الرجل يجب أن يتخذ 

له. رفض الرجل أن يفعل هذا، لأنه أدرك أن الحقل سيعود راعوث زوجة 

بعد ذلك إلى أيدي عائلة أليمالك، التي ستنشأ من الابن الأول لراعوث. إذا 

تزوج منها وأنجبت له ولداً، فستضيع قطعة الأرض. بالنسبة لهذا الولي 

)الفادي( المحتمل، كان السؤال المطروح أمامه مجرد مسألة يتم البت فيها 

لى أساس الاعتبارات المالية. لم يلعب حب العهد والحفاظ على الأسرة في ع

 ذلك العهد أي دور في حساباته.

، لأجَْل  إ ثبَْات  كُل    يَ الْعَادةَُ سَاب قاً ف ي إ سْرَائ يلَ ف ي أمَْر  الْف كَاك  وَالْمُبَادلََة  ه  ه  وَهذ 

يه   جُلُ نعَْلَهُ وَيعُْط  يَ الْعَادةَُ ف ي إ سْرَائ يلَ. حسب أمَْرٍ. يخَْلعَُ الرَّ ه  ه  . فهَذ  ب ه   ل صَاح 

العادة السائدة في إسرائيل، طلب بوعز من الرجل أن يخلع حذائه، وهو 

الحذاء الذي كان سيخطو به إلى الحقل ليتم استبداله. كان نزع الحذاء علامة 

ي( على تنازله عن حقه في قطعة الأرض وحقه في أن يكون الولي )الفاد

(. بحضور الشيوخ والأشخاص الواقفين عند الباب، قبل ٨: ٦٠)انظر مز 

بوعز رسمياً الالتزام بالعمل كولي )فادي( لعائلة أليمالك من خلال الزواج 

من راعوث وإعادة الحقل إلى أصحابه الأصليين. ثم دعا الشعب والشيوخ 

 الرب أن يبارك بوعز وراعوث.

ابنا. ثم، مرة أخرى، ذهب  اأعطاهمو هدهلع االرب على أمانتهم اوباركهم

به  أضاءسكان المدينة إلى نعمي وأبدوا دهشتهم العظيمة من النور الذي 

الرب على عائلتها. سيعتبر هذا الابن من نسل أليمالك، الذي سيكون لعائلته 

ً اسم ً ومكان ا في إسرائيل مرة أخرى. ودعت نساء الحي الصبي عوبيد، أي  ا
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 في إنقاذ نسل أليمالك.خادماً، لأنه خدم 

كان عوبيد أحد أجداد داود وبالتالي المسيح أيضاً. وهكذا كان بوعز نفسه 

أحد أجداد المسيح، وكان هو أيضًا رمزاً له. وكما احتفظ الولي )الفادي( 

بوعز باسم أليمالك ومكانه في إسرائيل، فإن المسيح يعيد أسماء خاصة به 

 ً . النعمة التي أظهرها الرب لهم، مع كل ما إلى الأبد ويعطيهم ميراثاً أبديا

 إلىيأخذونه الآن على الأرض، هي ضمان لنصيبهم الأبدي ونبوءة تشير 

 الميراث الأبدي الذي لنا فقط من خلال نعمة الله المخلصة.
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صموئيل 

 وشاول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 المعد والمبشر بالملك -٧

 ٤ -١من  الأولصموئيل 

من المحتمل أن يكون الاستيلاء على تابوت عهد الرب قد حدث قبل ظهور 

سرائيل. إذا كان الأمر كذلك، فإن حكم لإشمشون على الساحة كقاضي 

شمشون تزامن مع الجزء الأول من حياة صموئيل كقاضي. في الفترة التي 

 أعقبت الانتصار على الفلسطينيين، أظهر الله نفسه بطرق مختلفة باعتباره

 إله العهد مع إسرائيل.

الحاجة إلى ملك. لقد وعد الرب شعبه في خلال هذه الفترة شعر الناس بشدة 

ً كانت في طلبهم أن يكون لهم ملك (. الخطية٢٠-١٤: ١٧ نيةبملك )راجع تث  ا

ي هو رغبتهم في أن يضعوا ثقتهم في ذلك الملك بدلاً من الرب، الذ

ه. كانت الرغبة في تحقيق وعد لالمعين من قب سيعطيهم ملكًا حسب الوقت

ً الرب شي ً رائع ئا  في ذاته. كانت هذه الرغبة غير محققة في تلك الأيام. ا

صحاحات. تغنت حنة أن الرب سوف ورد ذكر الملك مرتين في هذه الا

مجيء يعطي قوة لملكه. وتحدث النبي الذي أعلن سقوط بيت عالي عن 

  الله.كاهن أمين يسير دائمًا أمام وجه "مسيح" 

في التحليل الأخير، كان وعد الملك إشارة إلى المسيح. ولكن في الحال، 

يجب قراءة مثل هذه المقاطع على أنها تنطبق على الملوك الثيوقراطيين 

)الذين يحكمون باسم الرب(، مثل داود. لكن يجب ألا ننسى أمر المسيح 

ن من المسيح عندما نتحدث عن الملوك الثيوقراطيين، لأنهم كانوا محكومي

 )أي أن السلطان هو سلطان المسيح(. 

كان لابد من الاستعداد لمجيء الملك. لهذا الغرض أرُسل الرب صموئيل، 

يق للمسيح. كان يجب أن رسل ليعد الطرتماماً كما كان يوحنا المعمدان مُ 

بالرجوع إلى الله وأيضًا عن طريق رد  -لاستقبال الملك  يستعد الشعب

قلوب الأبناء إلى آبائهم مرة أخرى. فكر في العلاقة بين عالي وأبنائه، وفي 
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 لمجيءكان صموئيل سابقاً  تدهور وفساد إسرائيل تحت قيادة أبناء عالي.

 ً لي في عا. وفيه تم الجمع بين القضاء والنبوة. نجد الملك لأنه كان قاضيا

 رئيس الكهنة.ومنصب القاضي 

 وأصبحالكهنوت عزز نمو الخطية بين الكهنة والجمع بين القضاء  يبدو أن

 ً ، الكهنوت مجرد وظيفة تمنحهم القداسة الشكلية الزائفة وكان هذا واضحا

ثقة غير  االشعب أن يضعو هذه العلاقة قادتوفي سلوك أبناء عالي الكاهن. 

مستحقة في كهنة الهيكل، كما نرى من القرار المتهور بأن أخذوا تابوت 

 يكون معهم. حتىيقدموا توبة صادقة للرب  أنالعهد إلى المعركة قبل 

إيثامار، نسل أعلن النبي أن الكهنوت سيؤُخذ من بيت عالي. كان عالي من 

الكهنة من نسل ثاني أبناء هارون الباقين. لسبب غير معروف، تحول رئيس 

إيثامار. في أيام داود، تم ذكر أبياثار، الذي كان من سلالة  نسلاليعازار إلى 

، إيثامار ومن ثم كان من نسل عالي، وصادوق، الذي كان من نسل اليعازار

. عندما أقال سليمان (١١: ١٩، ٣٥و ٢٩-٢٤: ١٥صم ٢)معاً كرئيس كهنة 

عازار للأبد يإلى نسل اللكهنة الكهنوت ورئيس اأبياثار كرئيس كهنة، عاد 

  (.٢٧-٢٦: ٢مل ١)

 بيتلا نرى سوى إتمام جزئي للحكم على  ذلك الوقت من التاريخحتى 

يرُونَ  عالي. قال الرب من خلال فم النبي: " إ ن  ي قلُْتُ إ نَّ بيَْتكََ وَبَيْتَ أبَ يكَ يسَ 

: حَاشَا بُّ . وَالآنَ يَقوُلُ الرَّ ي إ لَى الأبَدَ  مُونَن ي،  أمََام  ينَ يكُْر  مُ الَّذ  ل ي! فَإ ن  ي أكُْر 

ينَ يحَْتقَ رُوننَ ي يَصْغرُُونَ  " "من الواضح أن الرب كان يشير هنا إلى وَالَّذ 

  رون.االوعد الذي قطعه له

خطية بيت عالي الكاهن، لنا كيف دمرت الخطية الكهنوت  أظهرت

الذي من المفروض أن يعدنا لرئيس كهنتنا الأعظم الرب  ،الأرضي بأكمله

يسوع المسيح. لهذا السبب أعُلن رفض ذلك الكهنوت. عندما جاء المسيح 

 كهنوت الكامل، وأعلن فساد الكهنوت الأرضي بالكامل.المعنى  فيه تحقق

عندما رنمت حنة ترنيمة الحمد والتسبيح، فإنها لم ترنم فقط عن اضطهادها 
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بل كمؤمنة وواحدة مع كل شعب الرب في ظلمه وذله. رنمت  من فننة.

يَضَعُ وَيرَْفعَُ، يسمح بذل بعض الناس كعقاب لهم ويرفع ويحرر للرب الذي 

شعب الرب، لا يمكنها عن  البعض الاخر كمكافأة لهم. وهكذا، عندما رنمت

عن كيف كشف الرب لها وأعلن لها ، إلا أن ترنم عن ملكهم. في تمجيدها

في ترنيمة التسبيح عن حياتها الشخصية، تحدثت لرب القوة لملكه. ا يعطي

. الفكرة في ترنيمة واحدة، وحياة المسيح كلها وحياة شعب الله بالكامل

السائدة هي حياة المسيح. ويمكن قول الشيء نفسه عن المزامير. وبالمثل 

، (٥٥ -٤٦: ١)لوقا مريم لقديسة يمكن مقارنة ترنيمة حنة بترنيمة التسبيح ل

 حيث نجد نفس الفكرة الرئيسية.

 الفكرة الرئيسية: الرب يهيئ قلوب شعبه لمجيء الملك.

. في أيام القضاة، عندما كان الفلسطينيون ولادة الرائد الذي يهيئ الطريق

يضطهدون إسرائيل، حتى قبل أن يرسل الرب شمشون، كان هناك لاوي 

لقانة زوجتان: حنة وفننة. لم يكن . كان لااسمه ألقانة يعيش في جبل أفرايم

هذا يتفق مع إرادة الرب وشريعته. كان الشقاء والتعاسة النتيجة الحتمية 

 للزواج بأكثر من زوجة.

وهكذا حل البؤس والتعاسة والشقاء على عائلة القانة. زوجته فننة كان لها 

مما لأن القانة كان يحب حنة أكثر، وأطفال، لكن حنة لم يكن لديها أطفال. 

دافع الغيرة بسبب حب جعل فننة تنتهز كل فرصة لمعارضة ومعايرة حنة. ب

كانت تسخر من حنة خاصة عندما صعدوا و. القانة لحنة، بدأت فننة تعايرها

 مة. بدا كما لو أن حضور الرب كشفإلى شيلوه في الأعياد الدينية العظي

 انة الأمورالق تصرف . وزادبصورة أكبره التي تنمو في قلب فننالخطية 

. بذل الشيطان سوءاً عندما أعطى لحنة نصيب اثنين عندما جاء وقت الذبح

 قصارى جهده لإفساد ظهور هذه العائلة أمام الرب في قدسه.

ذات يوم كانت عائلة ألقانة في شيلوه مرة أخرى للاحتفال في العيد. طوال 

ة. بكت الوقت الذي كانوا فيه هناك، لم تتوقف فننة عن السخرية من حن
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حنة. حاول زوجها أن يريحها بالقول إن حبه يجب أن يكون لها خير من 

تشعر بالراحة. عرفت أنها في عقمها لا تساعد في  معشرة بنين، لكن حنة ل

بناء شعب الرب. لن يكون هناك أولاد لها على الأرض عندما يأتي المسيا. 

بوُا،  يلوُهَ وَبعَْدمََا شَر  حزنت حزنا شديداً، فَقَامَتْ حَنَّةُ بعَْدمََا أكََلوُا ف ي ش 

نْدَ  ي   ع  نُ جَال سٌ عَلَى الْكُرْس  ب  ، وسكبت قلبها  وَعَال ي الْكَاه  قَائ مَة  هَيْكَل  الرَّ

ً أعطاها ذلك ارتياحوأمام الرب في الهيكل.   .ا

صلت حنة إلى الرب من أجل ابنها وتعهدت إذا أعطاها الرب سؤل قلبها، 

فإنها ستكرس الطفل للرب منذ شبابه. سيكون نذيراً للرب كل أيام حياته. 

 جالسًا عند باب الخيمة. وبينما كانت تصلي، كان عالي، رئيس الكهنة،

. عندما اكتشفها عالي، فقط شفتاها تتحركان كانتكانت حنة تصلي بهدوء. 

وطلب منها الذهاب والنوم. افتراض عالي  ،اعتقد أنها كانت في حالة سكر

أنها كانت في حالة سكر يظهر إلى أي مدى تدهورت الأمور في إسرائيل. 

لى تمييز عمل روح الرب. بعد أن كما يظُهر أن عالي افتقر إلى القدرة ع

تحدثت حنة لعالي عن سبب وجودها في الهيكل، استيقظت فيه روح النبوة، 

وتنبأ أن الرب سيعطيها ما كانت تصلي من أجله. آمنت حنة، وطلبت من 

عالي أن يتذكرها في صلاته، لأنها عرفت أن النبوءة ستتحقق فقط من 

 .يمانها رجاء. وعاشت حنه بالإخلال الصلاة. ثم قامت، امرأة مختلفة ل

بعد الصلاة في حضرة الرب، عاد القانة وعائلته إلى بيوتهم. أوفى الرب 

تصعد  موئيل أي الله يسمع. كما وعدت، لابوعده وأعطى حنة ابنا أسمته ص

إلى شيلوه حتى تترك ابنها وراءها في رعاية إحدى النساء اللواتي يخدمن 

ق    في الهيكل. ينَ فَطَمَتهُْ أصَْعدَتَهُْ مَعهََا ب ثلَاثَةَ  ث يرَانٍ وَإ يفَة  دقَ يق وَز  ثمَّ ح 

يرٌ. ب يُّ صَغ  يلوُهَ وَالصَّ ب   ف ي ش   وأخبرت حنة عالي خَمْرٍ، وَأتَتَْ ب ه  إ لَى الرَّ

 .من هي. مجد عالي الرب لأنه أظهر نفسه بشكل مجيد في إسرائيل

مجد في تتحدثت فيها عن فرحها بالرب، الذي يوح، بالر رنمت حنة ترنيمة

أعماله وهو ملجأ من أجل نفسه واسمه. لقد سمح لها الرب أن تنتصر على 
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أعداء نعمة الله. هذا دائماً طريق الرب. أولئك الذين  هم أعدائها، الذين

. هميظلمون ويضطهدون الآخرين سيضعهم، والذين يظُلمون سوف يرفع

شعبه. هكذا غنت حنة به يرفع ويعظم الملك الذي وعد في يوم من الأيام س

للمسيح ملك إسرائيل الحقيقي الذي معه يرتفع إسرائيل وكل شعب الله. كان 

 تمجيد حنه ورفع الذل عنها نموذجًا ودليلاً على هذا التمجيد.

. على الرغم من أن حنة لم تكن تعلم ذلك بعد، إلا أن الفساد في إسرائيل

دعوة رائعة في إسرائيل. كان عليه أن يعد الناس لاستقبال ابنها سيكون له 

الملك الذي سيعطيهم الله. يجب أن يرجع الشعب إلى الرب ويأخذوا ملكهم 

 من يد الله. وإلا لما كان هذا الملك بركة لإسرائيل.

في الأمر أن  كان الوضع بين شعب إسرائيل يتدهور منذ سنوات. وأسوأ ما

دنس ابنا عالي، حفني وفينحاس، الخدمات المقدسة  .الفساد نشأ في الهيكل

وسرقوا من الرب. لم يأخذوا من القرابين فقط ما هو حق لهم حسب شريعة 

نَ م بَّ وَلاَ حَقَّ الْكَهَنَة  م  فوُا الرَّ يَّعَالَ، لمَْ يعَْر  وسى. وَكَانَ بَنوُ عَال ي بنَ ي بَل 

نْشَالٌ الشَّعْب . كُلَّمَا ذبََحَ رَجُلٌ ذبَ يحَةً  ، وَم  نْدَ طَبْخ  اللَّحْم  ن  ع  يءُ غُلامَُ الْكَاه  يجَ 

 . قْلَى أوَ  الْق دْر  رْجَل  أوَ  الْم  رْحَضَة  أوَ  الْم  بُ ف ي الْم  ه ، فَيضَْر  ذوُ ثلَاثَةَ  أسَْنَانٍ ب يدَ 

. هكَذاَ كَا ه  نَفْس  نُ ل  نْشَلُ يَأخُْذهُُ الْكَاه  يع  كُلُّ مَا يَصْعدَُ ب ه  الْم  نوُا يَفْعَلوُنَ ب جَم 

يلوُهَ. وزادوا الأمور سوءًا عندما استخدموا  إ سْرَائ يلَ الآت ينَ إ لَى هُنَاكَ ف ي ش 

القوة لسرقة الذبائح من الناس: فقد أخذوا الشحم وأفضل جزء من اللحم، 

 .واثارة غضبه عمدوا استفزاز الربتالذي كان للرب على المذبح. 

ذه البيئة المشحونة بالخطية والفساد. وبطريقة نشأ صموئيل في مثل ه

معجزيه، حفظه الرب من الخطية. وكان ذلك استجابة لصلاة والدته. 

هَا مَعَ  نْدَ صُعوُد  نْ سَنَةٍ إ لَى سَنَةٍ ع  يرَةً وَأصَْعدَتَهَْا لَهُ م  هُ جُبَّةً صَغ  لتَْ لَهُ أمُُّ وَعَم 

. كان الرداء الجديد علامة على استعدادها رَجُل هَا ل ذبَْح  الذَّب يحَة  السَّنوَ   يَّة 

للوفاء بنذرها. كان صنع الرداء مصحوباً بصلاة كثيرة. ولما رأى عالي هذا 

 الرب والطاعة، بارك ألقانة وحنة وصلى من أجل أن يمنحهما يمانالإ
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 المزيد من الأبناء. تحققت هذه الصلاة: وأعطاهما الرب ثلاثة أبناء وبنتين.

وقت، استمر السلوك الشرير لأبناء عالي. لقد ارتكبوا الزنى مع في ذلك ال

النساء اللواتي أتين إلى خيمة الاجتماع وقادوا إسرائيل في طريق الخطية. 

تبعهم كثير من الناس بالاستسلام للخطية. بالطبع سمع عالي شكاوى من 

لَهُ بَنوُ عَ ب كُل   مَا عَم  يع  إ سْرَائ يلَ بعض الناس عما يفعله أبنائه " وَسَم  هُ ب جَم 

عَات  ف ي بَاب  خَيْمَة  الاجْت مَاع ." وقد  عوُنَ الن  سَاءَ الْمُجْتمَ  وَب أنََّهُمْ كَانوُا يضَُاج 

ينهُُ اللهُ. فَإ نْ أخَْطَأَ إ نْسَانٌ إ لىَ  حذره قائلاً: " إ ذاَ أخَْطَأَ إ نْسَانٌ إ لَى إ نْسَانٍ يدَ 

ب   فمََنْ يصَُل  ي ؟ الرَّ نْ أجَْل ه  بَّ شَاءَ أنَْ « م  مْ لأنََّ الرَّ وَلَمْ يسَْمَعوُا ل صَوْت  أبَ يه 

يتهَُمْ. أي أنه إذا أخطأ شخص ما ضد رجل، فسيكون هناك قضاة يحكمون  يمُ 

عليه، ولكن هناك دائمًا إمكانية الصلاة للرب طلباً للغفران. ومضى عالي 

بمقدسات الرب ويقسي قلبه ضد  مشيرًا إلى أنه عندما يفسد ويستهين الرجل

ً الله، فلا يتبقى مكان  للصلاة. ا

لم يستجب أبناء عالي لكلامه. لأنه قد مضى عليهم وقت الرحمة. أراد الرب 

حياتهم بشدة. كان اللوم أيضاً على عالي: الخطية قد أفسدت أن يقتلهم، لأن 

افظ على على الرغم من أنه حذر أبنائه عندما أصبح شيخاً، إلا أنه لم يح

 عندما كانوا يكبرون.من البداية تأديبهم بشدة   

وأخيرا جاء نبي إلى عالي وأعلن باسم الرب أن بيت عالي محكوم عليه 

بالسقوط. سوف يزيل الله الكهنوت من نسل عالي ويستبدل عالي بكاهن 

أمين يخدم الرب مع الملك القادم. ستتحطم قوة بيت عالي: لن يشيخ أي 

ي يموتون في سن صغير. أي شخص في منزل عالي كان لا رجل في بيته أ

يزال على قيد الحياة عندما تولى الكاهن الأمين مقاليد الأمور، كان يأتي إلى 

 ذلك الكاهن يطلب عملاً وقطعة خبز.

منصب رئيس لعندما دعا الرب شخصاً من عائلة أخرى  تمت هذه الدينونة

الملك. أخيراً، تم الوفاء بالوعد الكهنة. خدم رئيس الكهنة الجديد الرب مع 

 ملك في نفس الوقت.الكهنة والرئيس ، المتضمن في تلك الدينونة في المسيح
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كانت الدينونة على بيت عالي دينونة من رحمة الله على شعبه. لأن بيت 

عالي دفع إسرائيل إلى الابتعاد عن الرب، ولهذا كان العقاب شديداً على 

عالي كرامة الرب واحترامه، هذا الاحترام بيت عالي. لقد دنس بيت 

والكرامة التي من خلالها يظهر الرب الرحمة لشعبه. لهذا السبب سوف 

 يموت أولاد عالي. الرب أمين دائماً لعهده مع شعبه.

في تلك الأيام نادراً ما تحدث الرب مع شعبه حيث كَانتَْ كَل مَةُ  دعوة النبي.

يزَةً ف ي ت لْكَ  ب   عَز  . لمَْ تكَُنْ رُؤْيَا كَث يرًا. وكان من الصعب أن تجد الرَّ الأيََّام 

ً نبي . لم يكن هناك من يتكلم باسم الرب ويجعل كلمته معروفة للناس. ومع ا

ذلك، قصد الرب أن يدعو صموئيل كنبي. من خلاله، يتحدث الرب إلى 

شعبه مرة أخرى. لكن صموئيل لم يسمع الرب يتحدث إليه قط. كانت المرة 

 الأولى التي دعاه فيها الرب تجربة غريبة جداً بالنسبة له.

رَاجُ الله ، وَصَمُوئ يلُ مُضْطَجعٌ ف ي هَيْكَل   في إحدى الليالي، وَقَبْلَ أنَْ يَنْطَف ئَ س 

بَّ دعََا صَمُوئ يلَ، فَقَالَ:  ي ف يه  تاَبوُتُ الله ، أنََّ الرَّ ب   الَّذ  ذهب «. هأنَذَاَ»الرَّ

، الذي كانت عيناه ابْتدَأَتَاَ شرة إلى سرير عالي، معتقداً أن عاليصموئيل مبا

رَ  رْ أنَْ يبُْص  هو في شيخوخته، هو الذي ناداه. حدث هذا و تضَْعفَُان  لمَْ يَقْد 

أدرك عالي أن الرب هو من دعا صموئيل. في المرة  اً ثلاث مرات. أخير

عٌ تكََلَّمْ »عة أجاب صموئيل كما قال له عالي: الراب ثم ". «.لأنََّ عَبْدكََ سَام 

رهيب. قال الرب وكان ذلك الإعلان  - الأول له سمع صموئيل إعلان الله

على بيت عالي. لقد  قريباً اليوم الذي سينفذ فيه قضائه ودينونتهأنه سيأتي 

ا لدرجة سيكون القضاء فظيعفات الأوان بالفعل لفعل أي شيء حيال ذلك. 

هُوَذاَ »وكان هذا هو كلام الرب إلى صموئيل  .تطن أن آذان كل من سمعوه

نُّ أذُنَُاهُ. ف ي ذل كَ الْيَوْم  أقُ يمُ  عَ ب ه  تطَ  لٌ أمَْرًا ف ي إ سْرَائ يلَ كُلُّ مَنْ سَم  أنََا فَاع 

 َ لُ. وَقدَْ أخَْبرَْتهُُ ب أ ئُ وَأكَُم   . أبَْتدَ  ن  ي عَلَى عَال ي كُلَّ مَا تكََلَّمْتُ ب ه  عَلَى بيَْت ه 

ي يعَْلَمُ أنََّ بَن يه  قدَْ أوَْجَبوُا ب ه   نْ أجَْل  الشَّر   الَّذ  ي عَلَى بيَْت ه  إ لىَ الأبَدَ  م  أقَْض 

مْ، وَلمَْ يرَْدعَْهُمْ  ه   .اللَّعْنَةَ عَلَى أنَْفسُ 
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يخبر عالي بهذه النبوءة. في هذه المناسبة  أنسيضطر صموئيل قريباً 

صعوبة القيام بما أمر به الرب، ومقدار ما يمكن الأولى، تعلم بالفعل مدى 

أن يتعارض مع ميولنا الجسدية. لكن إذا كانت كلمة الرب قد أتت إلينا حقاً 

تمسك بها، فلا يمكننا التخلص من تأثيرها. لذلك كانت الدعوة الأولى من نو

الرب حاسمة طوال حياة صموئيل. على الرغم من أننا لا نسمع الله ينادينا 

الطريقة ولا نتلقى الدعوة الخاصة لنكون أنبياء لله، فإن الرب يدعونا  بهذه

 .ن خلال كلمته لنخدمه في كل حياتنام

ب  . وَخَافَ صَمُوئ يلُ  بَاح ، وَفَتحََ أبَْوَابَ بيَْت  الرَّ وَاضْطَجَعَ صَمُوئ يلُ إ لَى الصَّ

ؤْيَا.. فدعا عالي صموئيل. لاح ظ أن صموئيل كان أنَْ يخُْب رَ عَال يَ ب الرُّ

متردداً في إيصال الرسالة إليه، فأمره أن يخبره بكل ما سمعه من الرب. 

يع  الْكَلامَ  وَلمَْ يخُْف  عَنْهُ. فَقَالَ عالي:  . مَا »فَأخَْبرََهُ صَمُوئ يلُ ب جَم  بُّ هُوَ الرَّ

 عندما نسمع مثل هذه الكلمات من شخص كرس«. يحَْسُنُ ف ي عَيْنَيْه  يعَْمَلُ 

. وقد انتصر المسيح يمانحياته كلها لخدمة الرب، نشعر فيها بانتصار الإ

قد هل يمكن أن يكون عالي «. ل تكَُنْ لاَ إ رَادتَ ي بلَْ إ رَادتَكَُ »أيضًا عندما قال: 

 بما فيه الكفاية في حياته؟ قصر في الجهاد

 بعد تلك المناسبة الأولى، استمر الرب في الإعلان عن نفسه لصموئيل.

ومن الواضح أنه تمم كل ما قاله للشعب من خلال صموئيل. بدأ الشعب كله 

يرى أن الرب قد أعطاهم نبياً، وبدأ صموئيل يقود الشعب إلى الرب، ويعود 

إلى عهده وكلمته. وبذلك يمكن أن يبدأ بإعداد الشعب لاستقبال الملك الذي 

لإعداد لمجيء سيعطيه الرب لهم. بنفس الطريقة، قام يوحنا المعمدان با

الرب يسوع المسيح. كيف سيأتي روح الرب يسوع المسيح إلى أن يحكم 

 ويملك بنعمته في قلوبنا إن لم يكن بكلمته؟

سرائيل بطريقة عالي وعلى إ بيتعلى . جاء تنفيذ القضاء والدينونة إِيخَابوُدَ 

ن . في تلك الأيام كامختلفة وفي وقت أقرب مما توقعه معظم الشعب

من قبل الفلسطينيين. ربما أصبح  ليون لا يزالون مضطهدينالإسرائي
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، جمع شعب الإسرائيليون أكثر شجاعة بسبب أفعال شمشون. على أية حال

 وأماجيشا وخرجوا لمحاربة الفلسطينيين في أراضي بنيامين.  إسرائيل

ين ي  ينَ، فَانْكَسَرَ إ سْرَائ يلُ أمََامَ . إسرائيلالفلسطينيون فقد هزموا بني  الْف ل سْط 

نَ الصَّف   ف ي الْحَقْل  نحَْوَ أرَْبعََة  آلافَ  رَجُل. وواجه الإسرائيليون  وَضَرَبوُا م 

 الآن احتمال الخضوع الكامل للفلسطينيين.

المخيم(، سأل الشيوخ بعضهم البعض لماذا  أوبالعودة إلى المحلة )المعسكر 

الصحيحة والواضحة، وهي انه بسبب ترك الرب إسرائيل. لم يأتوا بالإجابة 

الرجاسات في إسرائيل. طالما أنه يمكننا التستر والبحث عن سبب محنتنا 

يأخذوا تابوت عهد  أنفكر الشيوخ في  خارج أنفسنا، فسوف نفعل ذلك.

الرب إلى المعركة. فيكون الرب معهم. يا لها من فكرة خاطئة! كان التابوت 

نفسه في تلك  عن، لكن الرب أعلن ى حضور الرببالتأكيد علامة عل

. كانت التوبة مطلوبة من جانب إسرائيل إيمانالعلامة فقط لشعب نظر إليه ب

 قبل أن يكون الرب مع شعبه مرة أخرى.

أخذ شعب إسرائيل تابوت عهد الرب إلى أرض المعركة برفقة حفني 

وفينحاس. كيف تجرأ هؤلاء الرجال الذين دنسوا خدمة الرب على أن 

فقوا التابوت؟ أدخل الإسرائيليون خطية مقيتة في معسكرهم. وكأنهم في يرا

 الواقع كانوا يتوسلون إلى الرب أن ينقلب عليهم تمامًا كما اكتشفوا فيما بعد.

يعَ إ سْرَائ يلَ هَتفَوُا هُتاَفاً  ب   إ لَى الْمَحَلَّة  أنََّ جَم  نْدَ دخُُول  تاَبوُت  عَهْد  الرَّ وَكَانَ ع 

ين يُّونَ صَوْتَ الْهُتاَف  فَقَالوُا:  عَ الْف ل سْط  ت  الأرَْضُ. فَسَم  يمًا حَتَّى ارْتجََّ مَا »عَظ 

بْرَان ي  ينَ؟ يم  ف ي مَحَلَّة  الْع  وَعَل مُوا أنََّ تاَبوُتَ « هُوَ صَوْتُ هذاَ الْهُتاَف  الْعَظ 

ين   . خَافَ الْف ل سْط  ب   جَاءَ إ لَى الْمَحَلَّة  قدَْ جَاءَ اللهُ إ لَى »يُّونَ لأنََّهُمْ قَالوُا: الرَّ

وتذكروا ما صنعه الرب بأعداء شعبه وما صنعه في مصر. لكن «. الْمَحَلَّة  

لم يكن خوف الرب هو الذي وقع عليهم، فأصابهم بالشلل. على العكس من 

ين  »وقال لبعضهم:  ذلك، جَالًا أيَُّهَا الْف ل سْط  يُّونَ ل ئلَاَّ تسُْتعَْبدَوُا تشََدَّدوُا وَكُونوُا ر 

بوُا جَالًا وَحَار  بْرَان ي  ينَ كَمَا اسْتعُْب دوُا هُمْ لكَُمْ. فكَُونوُا ر   «.ل لْع 
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نْ إ سْرَائ يلَ ثلَاثَوُنَ ألَْفَ انتهت المعركة بهزيمة كبيرة لإسرائيل.  وَسَقَطَ م 

ذَ تاَبوُتُ الله ، ل )أي رجل من رجال المشاة(. وَأخُ  وَمَاتَ ابْنَا عَال ي حُفْن ي  رَاج 

حلت الكارثة. وكان أسوأ ما في الأمر أن تابوت عهد الرب قد  وَف ينحََاسُ.

فقد: وسقط في أيدي العدو. لم يحدث هذا من قبل في تاريخ إسرائيل. عندما 

كرامة إسرائيل  تفقد الإسرائيليون التابوت، انصرف الرب عن شعبه. ذهب

 ؟بعد ذلكيأتي على الشعب كشعب عهد نعمته. ماذا س

، مات الرجاء في إسرائيل. ركض بنيامين إلى شيلوه نتيجة لهذه الكارثة

ليخبر الشعب بالكارثة. فلما سمع الشعب صرخت المدينة كلها. سأل عالي 

! وسمع أن قومه قد بقلق عن سبب الضجة. كم كان ينتظر نتيجة المعركة

قد أخذه الفلسطينيون. عندما سمع انهزموا وأن بنيه قد ماتوا وأن التابوت 

 كرسيه وكسر ت رقبته.على صُدم لدرجة أنه سقط من  بالأخبار السيئة

عَتْ خَبرََ أخَْذ  تاَبوُت  الله  وَمَوْتَ  ا سَم  امْرَأةَُ ف ينحََاسَ كَانتَْ حُبْلَى تكََادُ تلَ دُ. فَلمََّ

يهَا وَرَجُل هَا، رَكَعَتْ وَوَلدَتَْ، لأنََّ مَخَ  هَا حَم  نْدَ احْت ضَار  اضَهَا انْقَلبََ عَلَيْهَا. وَع 

نْدهََا:  بْ وَلمَْ يبَُال  «. لاَ تخََاف ي لأنََّك  قدَْ وَلدَْت  ابْناً»قَالتَْ لهََا الْوَاق فَاتُ ع  فَلَمْ تجُ 

ب يَّ  نْ إ سْرَا»قَائ لَةً: « إ يخَابوُدَ »قَلْبهَُا.  فدَعََت  الصَّ لأنََّ «. ئ يلَ قدَْ زَالَ الْمَجْدُ م 

يهَا وَرَجُل هَا.   ذَ وَلأجَْل  حَم   تاَبوُتَ الله  قدَْ أخُ 

م عالي وزوجة د  . صُ ومات الأمل وخاب الرجاءعلى إسرائيل.  حل الظلام

أظهر هذا  .أكثر من أي شيء آخر بسبب أخذ التابوت من قبل العدو فينحاس

 بالكامل في حياتهما. يموتا أن الحياة الحقيقية وخوف الرب لم

كان عالي في الموت أجمل من أي وقت مضى في الحياة. ولما ماتت زوجة 

فينحاس، نالت مجداً لا يموت. لن يترك الله عمل يديه في إسرائيل. من هذا 

الموت قام إسرائيل مرة أخرى، من أجل المسيح الذي كان ميتاً في القبر 

م من الأيام، على يد صموئيل، استقبل وقام حياً وأعطانا بموته الحياة. في يو

 إسرائيل ملكًا من الرب لإنقاذها.

 



78 
 

 : رجوع الرب )إلى شعبه(٨

 ٧ -٥ الأولصموئيل 

أن الله لا يظهر لنا سقوط داجون أمام تابوت الرب أولاً وقبل كل شيء 

ننظر إليه على أنه إعلان لإله العهد. بل قوى من الأصنام الوثنية فقط.  أ

نعمته أقوى من التوقعات الوثنية لأي إنسان، أقوى من أي تلفيق وخداع 

كل شيء أخر يستخدمه الناس للاختباء وداجون، ينكسر وينكشف جسدي. 

لنعمة التي في المسيح يسوع. وهكذا فإن هذه الحادثة أمام امن وجه الرب، 

 سيح الذي كشف خلاصه لجميع الشعوب.هي أيضًا نبوة تشير إلى الم

لولا رجوع الرب برحمته إلى شعبه. هذا الإعلان في أشدود لم يكن ليحدث 

لولا رجوعه، لما كان تابوت العهد علامة على حضور الرب. يجب أن 

نتذكر أن تابوت العهد كان علامة العهد. لأن الرب قد ترك شعبه، لم يعد 

متصلاً بتابوت عهد الرب الذي هو العلامة على حضوره وسط شعبه، 

طينيين. لكن الذي أخذ زمام وسمح الله أن يقع التابوت في أيدي الفلس

رجع إلى إسرائيل وبالتالي انضم إلى الذي المبادرة في العهد هو الله 

 تابوت العهد مرة أخرى. فيحضوره وهي لعلامة احضوره الخاص لتلك 

على عربة تجرها بقرتان رضيعتان،  تابوت العهدعندما أعاد الفلسطينيون 

 لم ينسحب من هذا العالم بل كانوا على حق في إدراكهم ومعرفتهم أن الله

وسيلة لنعمة الله التي  الاهتمام هوكان يوجهه ويقوده حسب قصده. كان هذا 

كان الفلسطينيون يخاطرون بكل شيء عندما اخذوا  وعد بها في عهده.

، في العهد، نحن نرفض أن يمانالتابوت. كانوا يتخبطون في الظلام. بالإ

ننتظر بثقة إرشاد  يمانفرص. فقط بالإنكون انتهازيين وننتهز مثل هذه ال

لنا ليس بعلامة خاصة  وإرشادهالرب وقيادته. اليوم نحن نتمتع بقيادة الرب 

في قصة تكريس الفئران الذهبية، يقدم النص العبري  ولكن في كلمة الرب.

 الإنجليزيةالترجمة  بدلاً منفبعض الصعوبات. ( ١٨: ٦ الأول)صموئيل 

(KJV)  )نقرأ "حتى إلى حجر هابيل العظيم" يجب أن )طبعة الملك يعقوب
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وشاهد هو  " فانديك:جاءت في النص العبري وأيضا الترجمة العربية  كما

(. تحدث صعوبة RSV) الإنجليزيةوأيضا في الترجمة  " الحجر الكبير

 نصية مماثلة في الآية التالية.

وَضَرَبَ " -بيت شمس نقرأ في الترجمات القديمة أن الرب ضرب رجال 

ينَ رَجُلً  ينَ ألَْفَ رَجُل وَسَبْع  نَ الشَّعْب  خَمْس  " )طبعة الملك جيمس(. ربما لا م 

والمناطق المحيطة بها هذا  سينبغي قبول هذه القراءة. لم يكن في بيتشم

يقول  شرح من المترجم الكتاب المقدس. العدد الكبير من الذكور البالغين

ضرب من الشعب وليس من بيت شمس فقط فعملية تحرك التابوت لم تكن 

عملية عادية فكان عدد كبير من الشعب تبع تحرك التابوت ولهذا يقول انه 

 ضرب من الشعب وليس من بيتشمس فقط.

في قرية يعاريم عشرين سنة. في ذلك الوقت كان الفلسطينيون  تابوتبقي ال

 -حتى نهاية هذه الفترة  يأ عمل صموئيل كقاضيضطهدون إسرائيل. لم يبد

ينَ سَنَةً من وفاة  شْر  بالتجمع والانتصار اللاحق في المصفاة، بعد أكثر من ع 

عالي. أعلن الله نفسه من خلال صموئيل. ولكن عندها فقط، ولأول مرة، 

كان  عمل صموئيل كقاضي وبدأ بإعادة إسرائيل إلى علاقة صحيحة مع الله.

إعداد لشعبه لتقديم ملك لهم. كان عليهم أن  أيضاإلى شعبه هو رجوع الرب 

 يستقبلوا ملكهم من خلال صموئيل.

 شعبه يعود إليهم ليخافوه.الرب ترك أن الفكرة الرئيسية: بعد 

. كان الفلسطينيون قادرين على أسر التابوت لأن صراخ بين الفلسطينيين

عن شعبه. بمجرد حدوث  خطايا بيت عالي وجميع إسرائيل جعلت الله يبتعد

علامة على وجود الرب بين شعبه ويمكن أن يقع في  تابوتذلك، لم يعد ال

اعتقد الفلسطينيون الآن أن لديهم سيطرة دائمة على إسرائيل،  أيدي العدو.

أي على النعمة التي أظهرها الله لإسرائيل. وبهذا القناعة أحضروا تابوت 

إلههم داجون. لقد اعتقدوا أنهم عهد الرب إلى أشدود ووضعوه في بيت 

قطعوا أي رجاء لإسرائيل في المستقبل. وستكون نعمة إله إسرائيل الآن 
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 خاضعة لقوة آلهتهم.

لكن الرب ذكر شعبه. وحسب رحمته ونعمته رجع إلى إسرائيل. بصفته 

الشخص الذي يأخذ المبادرة في العهد، يمكنه أن يفعل ذلك مرارًا، من أجل 

بل أن يرجع الشعب إليه. ولأنه رجع إلى إسرائيل، أصبح حتى ق -المسيح 

تابوت عهد الرب مرة أخرى علامة على حضور الرب بمجده ونعمته. هذه 

 لإسرائيل ستظهر الآن في أرض الفلسطينيين. المحفوظةالنعمة 

وكان الفلسطينيون قد وضعوا التابوت في بيت داجون. وفي صباح اليوم 

تمثال داجون ساقط على الأرض، ووجهه لأسفل أمام التالي، تم العثور على 

تابوت عهد الرب. أرجع الفلسطينيون ذلك إلى الصدفة وأقاموا التمثال مرة 

ه  عَلَى الأرَْض   أخرى. وَبكََّرُوا صَبَاحًا ف ي الْغدَ  وَإ ذاَ ب داَجُونَ سَاق طٌ عَلَى وَجْه 

ب  ، وَرَأسُْ داَجُونَ وَ  . مرة أخرى أمََامَ تاَبوُت  الرَّ يدَاَهُ مَقْطُوعَةٌ عَلىَ الْعَتبََة 

 سقط التمثال على وجهه أمام تابوت عهد الرب.

هنا لدينا إعلان واضح عن قيام الله بنعمته بمعركة ضد القوى الوثنية. تمامًا 

كما كان المعبود بلا رأس ويدين، فإن الوثنيون سيصبحون أغبياء 

بالكامل في المسيح يسوع. وكل قوة  وعاجزين أمام نعمة الله، التي تعُلن

بالإضافة إلى ذلك، بدأ سكان أشدود يعانون من  تخضع له وتتعبد له.

الدمامل. كانت حقولهم مثل الحقول في جميع أنحاء أرض الفلسطينيين، 

تأكلها الفئران. تحولت النعمة التي أظهرها الله لشعبه إلى دينونة على أولئك 

 .بل هم أعداء الله عرفونهالذين لا يهتمون بها ولا ي

يعَ أقَْطَاب   كانت هناك أيضا مشاكل في جت وعقرون. أخيرًا اجتمع جَم 

مْ وَقَالوُا:  ين ي  ينَ إ لَيْه  ليقرروا كيفية  مَاذاَ نَصْنعَُ ب تاَبوُت  إ له  إ سْرَائ يلَ؟»الْف ل سْط 

السؤال . لقد قرروا بالفعل إعادته إلى إسرائيل؛ كان التخلص من التابوت

اف ينَ قَائ ل ينَ:  وماذا نعمل؟ كيف ين يُّونَ الْكَهَنَةَ وَالْعرََّ مَاذاَ نعَْمَلُ »فدَعََا الْف ل سْط 

لهُُ إ لَى مَكَان ه   ب  ؟ أخَْب رُونَا ب مَاذاَ نرُْس  ، تهمبناءً على نصيحو«. ب تاَبوُت  الرَّ

 خمسوضعوا صندوقاً معيناً بجانب التابوت، صندوقاً يحتوي على 
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المدن والقرى  عدد دمامل ذهبية وعدد الفئران الذهبية مثل )بواسير(

، كان والبواسير. من خلال هذه الهدية الفلسطينية التي ابتليت بالفئران

كما لو كان بإمكانهم التكفير  -الفلسطينيون يأملون في مصالحة إله إسرائيل 

 هانة ضد نعمته بواسطة هذه الهبة!الإعن 

 الضربة خطئ الفلسطينيون عندما توقعوا الخلاص منومع ذلك، لم ي

. على الرغم من عدم وجود مصالحة أبدية لهم، فقد تابوتبمجرد عودة ال

 من إله النعمة.وخوف أجُبروا على الوقوف في رهبة 

في أرضهم.  تابوتلم يكونوا متأكدين تمامًا من أن الأوبئة مرتبطة بوجود ال

عتَيَْن  وَرَبَطُوهُمَا إ لَى  وبناءً على نصيحة العرافين، أخََذوُا بَقرََتيَْن  مُرْض 

ب   عَلَى الْعجََلَة  مَعَ  ، وَوَضَعوُا تاَبوُتَ الرَّ مَا ف ي الْبَيْت  ، وَحَبسَُوا وَلدَيَْه  الْعجََلَة 

مْ. ه  ير  نْدوُق  وَف يرَان  الذَّهَب  وَتمََاث يل  بوََاس   إذا نسيت البقرتين رضيعيهما الصُّ

ا، يمكن للفلسطينيين التأكد من منفسهأجهت نحو أرض إسرائيل من تلقاء وات

. يا له من وقادهم لرجوع التابوت إلى إسرائيل قد أرشدهمإله إسرائيل أن 

! لقد شعروا أن في هذا التصرف الله التي أظهروها وعنايته وعي برعاية

، انتهزوا لوثنيةلنا الطريق! على طريقتهم االله لا يتركنا في الظلام بل يبين 

عهد الرب. لا يزال الناس يفعلون  ، بدون صلاة وبعيد عنفرصة إرشاد الله

لهم ه تعليماتيحاولون معرفة قيادة وإرشاد الرب و الشيء نفسه اليوم عندما

، بعيداً عن كلمته. في تلك الأيام أعطى الله الإرشاد معينة علامةخلال من 

زال يعطي الإرشاد اليوم، لكنه يفعل في الحياة بواسطة علامات خاصة. لا ي

 ذلك الآن من خلال كلمته.

سارت الأبقار والعربة مباشرة على الطريق السريع في اتجاه إسرائيل. 

تبعهم حكام الفلسطينيين من بعيد، حتى حدود إسرائيل. كان واضحًا 

 للفلسطينيين أن الله كان يبحث عن شعبه ويرجع له مرة أخرى.

توقفت العربة في بيتشمس. كان الناس هناك منشغلين في . تعلم مخافة الله

حصاد قمحهم. فلما رأوا التابوت ابتهجوا. كانت عودة التابوت حقاً معجزة 
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 نعمة. كانت علامة على عودة الله إلى شعبه!

ففرح أهل بيتشمس. وكان هُنَاكَ حَجَرٌ كَب يرٌ. فشََقَّقوُا خَشَبَ الْعجََلَة  وَأصَْعدَوُا 

ح لهم بتقديم هذه الذبيحة لأن  ب  . سُم  لم يعد في  التابوتالْبَقرََتيَْن  مُحْرَقَةً ل لرَّ

شيلوه: وكان لديهم التابوت الذي هو علامة حضور الله هناك في وسطهم. 

المحرقة جددوا تكريسهم للرب. بالإضافة إلى ذلك، قدموا وبواسطة هذه 

 ذبائح سلامة وأقاموا عشاءًا استمتعوا فيه بحضور الله.

يا لها من مناسبة رائعة! ومع ذلك، يبدو أن أهل بيتشمس قد نسوا من هو 

الرب حقاً ومقدار التبجيل والتكريم والاحترام الذي يستحقه حضوره 

. مهما كان الرب إيمانلا يمكن أن يكون هناك المجيد. بدون خوف وتوقير 

 قريباً منا في عهده، فهو ليس نظيرًا لنا. هو الرب!

نظر بعض أهل بيتشمس إلى التابوت بدون أن يكونوا في حالة من التواضع 

والخشوع. نعمة الرب ليست موضوع فضول قد نستخدمها لإشباع غرائزنا 

 بيتشمس.بعض من سكان مات الفضولية! ونتيجة لذلك 

عندما حدث ذلك، لم يعد بإمكان أهل بيتشمس تحمل حضور الرب متمثلاً 

إلى شيلوه. ألم يتلوث  تابوتفي التابوت. لكنهم لم يجرؤوا على إرسال ال

شيلوه بخطايا بيت عالي؟ وبدلاً من ذلك أرسلوا رسلاً إلى مدينة أكبر قريبة 

وت وأتوا به إلى بيت قرية يعاريم. جاء أهل تلك المدينة من أجل التاب -

ب  . هناك أظهر  رَاسَة  تاَبوُت  الرَّ أبيناداب، وقدََّسُوا ألَ عَازَارَ ابْنَهُ لأجَْل  ح 

الشعب الاحترام والخشوع والمجد الذي يطلبه الرب. وهكذا كان على 

 الشعب أن يتعلم كيف يخاف الرب مرة أخرى.

لا . رجوع التابوت (بداية قضاء صموئيل )فترة صموئيل كقاضي لإسرائيل

أن إسرائيل قد تصالح مع الرب. من الواضح أن الشعب لم يكن لديهم  يعني

أدنى فكرة عما يجب عليهم فعله بالتابوت. على الرغم من أن كل إسرائيل 

الشيوخ الشعب  واسمعت عن عودته، إلا أن التابوت بقي في مكانه. لم يدع

 ن يعملوه مع التابوت.ليقرروا في حضور الرب ما يجب أ واأن يجتمع
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ينَ سَنَة شْر  ، استمر تلك الفترة أثناء. في استمر هذا الوضع لمدة ع 

، بدأ كل إسرائيل في واضطهاد الإسرائيليين. أخيرًاالفلسطينيون في قمع 

ب   " الشكوى إلى الرب وحان الوقت لان  ."وَنَاحَ كُلُّ بَيْت  إ سْرَائ يلَ وَرَاءَ الرَّ

يتولى صموئيل الذي جاء ليعد الطريق لملك إسرائيل أن يبدأ خدمته كقاضي 

. لقد أرسل رسالة في جميع أنحاء الأرض مفادها أنه يجب أن إسرائيلفي 

 إلى الرب بكل قلوبهم ويطردوا الأصنام التي كانوا يخدمونها يرجع الشعب

عُوا إ نْ كُنْتمُْ ب كُل   »ويعبدونها وقال لهم  ب  ، فَانْز  ينَ إ لَى الرَّ ع   الآلهةقلُوُب كُمْ رَاج 

ب   وَاعْبدُوُهُ وَحْدهَُ،  دُّوا قلُوُبكَُمْ ل لرَّ كُمْ، وَأعَ  نْ وَسْط  يبَةَ وَالْعشَْتاَرُوثَ م  الْغرَ 

ين ي  ينَ  نْ يدَ  الْف ل سْط   «. فَينُْق ذكَُمْ م 

النجاة والتحرير قد  ولما رأى أن الشعب يسمعونه، قرر صموئيل أن وقت

. لذلك جمع الشعب في المصفاة، حيث كان من المقرر أن تتم المصالحة جاء

ب  ، بين الله والشعب.  صْفَاة  وَاسْتقََوْا مَاءً وَسَكَبوُهُ أمََامَ الرَّ اجْتمََعوُا إ لَى الْم 

ب   قدَْ أخَْطَأنَْا إ لَى »وَصَامُوا ف ي ذل كَ الْيَوْم  وَقَالوُا هُنَاكَ:  صلى «. الرَّ

صموئيل من أجل الشعب، فسكب الماء أمام وجه الرب. من خلال هذا 

العمل، أشار الشعب إلى أن قلوبهم وأرواحهم قد ذابت تحت غضب الله 

عترفوا كعلامة على أنهم فقدوا كل عطايا الله، وا شعبصام الوالعادل. 

 لهم. إلى العلاقة الصحيحة مع الرب، وغفر بخطاياهم. وهكذا عاد الشعب

عندما سمع الفلسطينيون أن شعب إسرائيل قد اجتمعوا في المصفاة، ساروا 

أن يكون أضعف من فلسطين.  دإسرائيل. لقد اعتا شعبلمحاربتهم. خاف 

لذلك طلبوا من صموئيل ألا يصمت بل أن يصرخ من أجلهم إلى الرب. كم 

صموئيل قادرًا على القيام بدور الوسيط فقط  كانت حاجتهم إلى وسيط! كان

يسوع المسيح. عندما نتوسل إليه ونطلبه، فإنه  -بسبب الوسيط الوحيد 

 يستجيب لتوسلاتنا وطلباتنا.

ب  ، وَصَرَخَ  ه  ل لرَّ يعاً وَأصَْعدَهَُ مُحْرَقَةً ب تمََام  فَأخََذَ صَمُوئ يلُ حَمَلًا رَض 

نْ  ب   م  . صَمُوئ يلُ إ لَى الرَّ بُّ ، كان ذلك الحمل أجَْل  إ سْرَائ يلَ، فَاسْتجََابَ لَهُ الرَّ
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جديد. والذي يعلن أن إسرائيل  إسرائيلالذي قدمه كاملاً، علامة على ميلاد 

كرس مرة أخرى للرب ككل غير مقسم. هنا يجب ألا ننسى أن إسرائيل تَ 

لله من كانت قادرة فقط على تكريس نفسها للرب لأن المسيح سيكرس نفسه 

 .حمل الله أجل إسرائيل. في الواقع، أشار الحمل إلى المسيح

ين يُّونَ ل مُحَارَبَة  إ سْرَائ يلَ،  دُ الْمُحْرَقَةَ، تقَدََّمَ الْف ل سْط  وَبَيْنمََا كَانَ صَمُوئ يلُ يصُْع 

ين ي  ي يمٍ ف ي ذل كَ الْيَوْم  عَلَى الْف ل سْط  بُّ ب صَوْتٍ عَظ  نَ وَأزَْعَجَهُمْ، فَأرَْعَدَ الرَّ

فَانْكَسَرُوا أمََامَ إ سْرَائ يلَ.. أزعج إله إسرائيل الفلسطينيين، فهربوا. كل ما 

 كان على رجال إسرائيل أن يفعلوه هو مطاردتهم.

، وَدعََا اسْمَهُ  ن   صْفَاة  وَالس   حَجَرَ »فَأخََذَ صَمُوئ يلُ حَجَرًا وَنَصَبَهُ بيَْنَ الْم 

بُّ »الَ: وَقَ « الْمَعوُنَة   كان هذا الحجر علامة على بداية «. إ لَى هُنَا أعََاننََا الرَّ

ووجدت  والمستعبدة . وتحررت الدولة المظلومةومعونته لشعبه مساعدة الله

منذ ذلك الحين كان صموئيل قاضياً. كان يجوب الأرض  الراحة. إسرائيل

يبدو أنه سكن كل عام ويعلم الشعب شرائع العهد. ثم عاد إلى الرامة حيث 

فيها بعد سقوط بيت عالي. من هناك جعل كلمة الرب معروفة لجميع 

إلى علاقة صحيحة  رجعواالرب إلى شعبه مرة أخرى. لقد  رجعإسرائيل. 

 مرة أخرى. يمعه، وكان لديهم قاض

ومع ذلك، كان كل هذا مؤقتاً. شعب الرب يجب أن يقودهم المسيح ملكهم. 

من خلاله يصبحوا في علاقة صحيحة مع الله. لم يمض وقت طويل قبل أن 

يشير إلى السيد المسيح في الملك الذي أوصى  أفضلتتلقى إسرائيل نموذجاً 

 الرب صموئيل أن يمسحه ملكاً.
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 : الصدام٩

 ١٢- ٨صموئيل الأول  

ً على هذا النحو لم يكن هناك شي ً خاطئ ئا في رغبة الإسرائيليين في الحصول  ا

 يرتكبعلى ملك. الرب نفسه قد وعدهم بأن يعطيهم ملكاً. كما لم 

بإعلانهم أنهم يريدون ملكاً "مثل كل الأمم الأخرى"،  خطية الإسرائيليون

ولم يكن  (٢٠-١٤: ١٧ية لأن هذا هو بالضبط ما وعدهم به موسى )تثن

 مجيءهناك أي خطأ جوهري في توقيت طلبهم: في تلك الأيام كان توقع 

الملك غير معروف. من الواضح أن الرب نفسه أثار رغبة شعب إسرائيل 

ولم يكن أبناؤه يقضون  في أن يكون لهم ملكاً. كان صموئيل يتقدم في السن،

باب مشروعة للتعبير عن الشعب بعدل. باختصار، كان لدى الناس أسبين 

 رغبتهم عندما فعلوا ذلك.

تكمن خطية الشعب في تصورهم لملكهم وفي دافعهم للرغبة في أن يكون 

لهم مثل هذا الحاكم. الملك الذي سيقودهم في المعركة سيجعلهم أكثر 

وأقل اعتماداً على كلمة الرب مما كانوا عليه في ذلك الوقت،  -استقلالية 

اضي في نفس الوقت. سيكون الملك قادرًا على اتخاذ تحت قيادة نبي وق

 قراراته بشكل أكثر استقلالية بعيداً عن النبي وعن كلمة الله.

كانت هذه بالفعل خطية بني إسرائيل واضحة من فهمهم "لطريقة وأسلوب 

 الملك الذي سيحكم عليهم". شرح صموئيل التدهور الحتمي الذي سينتج عن

أن يملك عليهم. كان فهم الشعب  طلبواية ووظيفة الملك الذي نوعاختيارهم ل

 ً عن حقوق الملك وواجباته كما كتبها صموئيل في كتاب  للملك مختلفاً تماما

 (.٢٥:١٠)صموئيل الأول "وضعه أمام الرب" 

من خلال تبني الفهم الخاطئ عن وظيفة الملك، لم يرفض الشعب صموئيل 

لرب أيضاً. ومع ذلك، أعطاهم الرب الشعب ارفض  فقط بلكقاضي ونبي 

ً الوقت  رأى أنه جاءملكًا، لأنه في مشورته  . علاوة على ليكون لهم ملكا

ً ذلك، فقد أثار هو نفسه رغبتهم في أن يكون لهم ملك هذه الرغبة من الله و. ا
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من حيث المبدأ على الرغم من إفسادها بأفكارنا. وهكذا كان هناك تضارب 

حة والكريمة وأفكار الشعب. غالباً ما تتعارض إرادة بين إرادة الرب الصال

 ، تمامًا كما تتعارض عطية المسيح مع توقعاتنا.رغباتنا الرب مع

قد أثيرت بطريقة خاطئة من جانب  إسرائيلولأن مسألة وجود ملك في 

الشعب، كان لابد من اختبار الملك والشعب. بعد مسح شاول مباشرة، حذره 

(. سيأتي وقت ٨: ١٠ الأولصموئيل من أنه سيحاكم ويختبر )صموئيل 

يستدعى فيه الجيش ضد الفلسطينيين ويجتمع في الجلجال. كان الأمر 

قليدي هناك. عندما حدث ذلك، بالطبع هو خوض المعركة مع هذا العدو الت

لمدة سبعة أيام، إذا لزم الأمر. بهذه  -كان على شاول أن ينتظر صموئيل 

الطريقة سيتم اختبار الشعب في علاقته بالملك. وكان على الملك أن يستمع 

 إلى صموئيل، أي إلى كلمة الرب.

في هذا الاختبار، أعطى الرب الشعب وملكهم كل ميزة. كان شاول 

رائعة ونبيلة. وكان رجلاً تقياً كما نرى من حقيقة أنه لم يبدأ شخصية 

المعركة قبل تقديم الذبيحة. علاوة على ذلك، حل  عليه الروح القدس وحوله 

إلى إنسان جديد. لم تكن هذه ولادة جديدة أو تجديد، ولم تكن توبة: التغيير 

حترم هذه أنه بدأ في التعرف على قضية شعب الله وأن ي في في شاول كان

 أبداً عظمة الله ومجد أمانته في عهده. القضية. لكن شاول لم يرَ 

تولى شاول مسئولية الدفاع عن قضية الشعب بنفسه. هذا يعني أن قضية 

الشعب فقط ستصبح قضية شاول وكرامة الشعب هي كرامة شاول. في 

كان  - فيه ومعه الشعب وكل -وقت لاحق أدى هذا إلى سقوطه. لكن شاول 

شيء في صالحه عندما جاء وقت الاختبار. لكن الجسد لا يمكن أن يقف  كل

عندما تأتي المحن. يجب أن يكون سقوط شاول درسًا لنا ويوضح لنا أنه لا 

 أن يفتخر أمام الله. )إنسان( يجوز لأي جسد

إذا أردنا رسم خط من شاول إلى المسيح، يجب أن نشير إلى شاول باعتباره 

مثالًا لضد المسيح، ومختلف تمامًا عنه. في ملكوت النعمة، المسيح هو 
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الملك الثيوقراطي الحقيقي الذي يحكم بحسب كلمة الرب. لم تتحقق آمال 

لك سليمة في م توقعاتفشل شاول الطريق لمهد إسرائيل على يد شاول. 

 التي وجدت وتحققت في داود، الملك الثيوقراطي.والمستقبل، 

 الفكرة الرئيسية: إن مشورة نعمة الرب تتعارض مع توقعات شعبه.

صموئيل لإسرائيل لسنوات عديدة. عندما تقدم في السن، قضى  ملكا! أعطنا

عين ولديه كمساعدين له في الجزء الجنوبي من الأرض. ولكن أبناؤه لم 

طريق أبيهم. بل قبلوا الرشاوى. جاء شيوخ إسرائيل إلى  يسلكوا في

صموئيل بخصوص المشكلة. وأشاروا إلى أنه يتقدم في السن وأن أبنائه لم 

ً سلكوا في طريقهي ً  . فطلبوا منه أن يعين ملكا  له. خلفا

ً لم يكن الإسرائيليون مخطئين في رغبتهم في أن يكون لهم ملك . لقد وضع ا

الرغبة في قلوبهم. لقد وعدهم موسى بالفعل أنه سيكون الرب نفسه تلك 

(. سيكون هذا الملك إعلاناً عن ٢٠ -١٤: ١٧لديهم ملك يومًا ما )تثنية 

وبالتالي فهو رمز للمسيح الذي  -سيسود بنعمة على شعبه  الذي سيادة الله

هو ملك على شعبه. في الواقع، سيكون الملك الموعود نموذجاً أكثر تمجيداً 

سيح من موسى والقضاة. يجب أن يرتبط الشعب ارتباطاً وثيقاً بالرب للم

 .، عن طريق ملكهموكلمته

لكن الناس لم يتقدموا بطلبهم مع مراعاة هذه الاعتبارات. من خلال 

صموئيل، القاضي والنبي، كانوا مرتبطين بقوة بكلمة الرب. لم يتخذ 

لمة الرب. اعتقد صموئيل أي قرارات دون أن يطلب إرشادات وتوجيهات ك

سير ببطء شديد، والسبب في انهم لم تالشعب أن هذا هو سبب في أن الأمور 

يتمكنوا من التخلص من نير الفلسطينيين. سيقرر الملك الأمور بشكل أكثر 

استقلالية. وهكذا لم ير الشعب أن سبب ضعفهم يكمن في خطاياهم. 

 ر من الرب أكثر.وبواسطة الملك الذي طلبوه، كانوا يأملون في التحر

في عينيه. ولكن لأنه  اً شريرطلبهم من صموئيل أن يمسح لهم ملكاً طلباً كان 

كان الوسيط بين الله والناس، نقل الطلب إلى الرب. أجابه الرب أن الشعب 
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لم يرفض صموئيل قاضياً ونبياً فحسب؛ بل رفض الرب نفسه. ومع ذلك، 

مشورة الرب أن تتوقف كان على صموئيل أن يمنحهم ملكًا. لا يجب 

فكرة  أعطاهو شعبصموئيل الحذر أو أن يعوقها شيئاً. في البداية ونعمته 

 عن الاستبداد الذي يمكن أن يفرضه عليهم مثل هذا الملك الذي يفكرون فيه.

ففعل صموئيل كما أمره الرب. حذر الشعب من خطاياهم وحذرهم من القوة 

نْ  فقال: "التي يمكن أن يجمعها الملك بين يديه.  فَتصَْرُخُونَ ف ي ذل كَ الْيَوْم  م 

بُّ ف ي ذل كَ الْيَوْم   يبُ لكَُمُ الرَّ كُمْ، فلَاَ يسَْتجَ  ي اخْترَْتمُُوهُ لأنَْفسُ  كُمُ الَّذ    «.وَجْه  مَل ك 

في الاستماع إلى صموئيل. وهكذا اصطدمت مشورة  لم يرغب الشعب

حول على الفور إلى شيء الرب برغبة الشعب. ما قصده الرب لخيرهم ت

خاطئ من قبل الشعب. نحن مثل الإسرائيليين في هذا الصدد: ما نريده من 

الرب لا يتطابق دائمًا مع ما يختاره الرب لنا. حتى أننا نريد ملكًا مختلفاً 

 بعض الشيء عن الملك الذي أعطانا الله، أي الرب يسوع المسيح.

 . ممسوح بواسطة صموئيل

جَال  إ سْرَائ يلَ: فَقَالَ  ينَت ه  »صَمُوئ يلُ ل ر  دٍ إ لَى مَد  لكن الرب لم  «.اذْهَبوُا كُلُّ وَاح 

الرجل الذي يعرف صموئيل جعل الرب بطريقة غريبة، وينس وعده. 

، في جبعة، في أرض عاش رجل اسمه شاول سيمسح ملكًا على إسرائيل.

. يباً في الأربعين من عمرهكان تقر –، وكان لا يزال شاباً إلى حد ما بنيامين

. في تلك الرحلة، جاء قيسفي أحد الأيام خرج شاول باحثاً عن حمير أبيه 

هو وخادمه إلى محيط صوف، حيث تصادف وجود صموئيل في ذلك 

للشعب "لأنََّ الشَّعْبَ لاَ يَأكُْلُ الوقت. كان صموئيل هناك ليبارك الذبيحة 

كُ  ونَ".حَتَّى يأَتْ يَ لأنََّهُ يبُاَر   الذَّب يحَةَ. بعَْدَ ذل كَ يَأكُْلُ الْمَدْعُوُّ

، قرروا أن يسألوه عن اً عندما علم شاول وخادمه أن صموئيل موجود

الغد الرجل  يالحمير. في اليوم السابق، أعلن الله لصموئيل أنه سيقابل ف

ثلْ  الآنَ »يجعله ملكاً على إسرائيل إذ قال له  أنالذي قصد الله  غَداً ف ي م 

ينَ، فَامْسَحْهُ رَئ يسًا ل شَعْب ي إ سْرَائ يلَ،  نْ أرَْض  بَنْيَام  لُ إ لَيْكَ رَجُلًا م  أرُْس 
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ين ي  ينَ، لأنَ  ي نَظَرْتُ إ لَى شَعْب ي لأنََّ صُرَاخَهُمْ  نْ يدَ  الْف ل سْط   قَدْ فَيخَُل  صَ شَعْب ي م 

بَّاخ : «. جَاءَ إ لَيَّ 
هَات  »لذلك أصدر صموئيل أوامره وَقَالَ صَمُوئ يلُ ل لطَّ

نْدكََ  ي قلُْتُ لكََ عَنْهُ ضَعْهُ ع  ي أعَْطَيْتكَُ إ يَّاهُ، الَّذ  يبَ الَّذ  عندما التقى «. النَّص 

، ن صموئيل في طريقه إلى المرتفعاتشاول بصموئيل عند البوابة بينما كا

الرب لصموئيل أن هذا هو الرجل الذي سيصبح ملكًا. دعا صموئيل كشف 

شاول وخادمه لتناول الطعام معه. وعد أن يتحدث إلى شاول في الصباح 

، كان نبياً للرب (صموئيل)عما يدور في ذهن شاول. ثم يظُهر لشاول أنه، 

ا وَأَ » على الحمير بالفعل. إذ قال له:حقاً. كما أخبر شاول أنه تم العثور  مَّ

دتَْ  الَّةُ لكََ مُنْذُ ثلَاثَةَ  أيََّامٍ فلَاَ تضََعْ قَلْبكََ عَلَيْهَا لأنََّهَا قدَْ وُج  ثم «. الأتُنُُ الضَّ

ي   إ سْرَائ يلَ؟ ألَيَْسَ لكََ وَل كُل   »أدلى بملاحظة محيرة إذ قال له:  وَل مَنْ كُلُّ شَه 

 (.٢٠: ٩)صموئيل الأول « بَيْت  أبَ يكَ؟

صموئيل. بعد كل شيء، ألم يكن ما قاله شاول وسأل عن معنى اندهش 

. سؤاله )شاول( من أصغر قبيلة في إسرائيل؟ لكنه لم يحصل على إجابة

بعض التحضير لما كان على وشك الحدوث. في من الضروري أن يتم كان 

 .النصيب المحجوز له من الذبيحةالعشاء، أعطى صموئيل لشاول 

صموئيل مع شاول لفترة طويلة على سطح المنزل. في ذلك المساء تحدث 

أراد أن يعرف من هو شاول، وأعلمه بلا شك عن حالة إسرائيل الروحية 

والسياسية. بسبب هذه المحادثة، يبدو أن صموئيل شعر بأنه قريب جداً من 

شاول بالفعل. كان شاول رجلاً نبيلًا، وكان لديه عين من خلالها يرى 

 لاوة على ذلك، كان على استعداد للتعلم.احتياجات إسرائيل. ع

في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، دعا صموئيل شاول من على سطح 

المنزل حيث قضى الليل. عندما ذهبوا خارج المدينة، قال صموئيل لشاول 

ا وحيدين، فَأخََذَ صَمُوئ يلُ وبمجرد أن أصبح. «قُلْ ل لْغلُامَ  أنَْ يعَْبرَُ قدَُّامَنَا»

ه  وَقَبَّلَهُ وَقَالَ: ق   بَّ قدَْ مَسَحَكَ عَلَى »ن  ينَةَ الدُّهْن  وَصَبَّ عَلَى رَأسْ  ألََيْسَ لأنََّ الرَّ

يرَاث ه  رَئ يسًا؟ من ثم مسحه ملكًا على إسرائيل. كان هذا الزيت رمزًا لعطية  م 
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الروح القدس، الذي يؤهل شاول للمنصب. علاوة على ذلك، وعد صموئيل 

 ث علامات ليثبت له أنه فعل هذا حقاً باسم الرب.شاول بثلا

من خلال هذه العلامات الثلاثة، سيرى شاول أن الناس قد كرموه كملك 

دون أن يعرفوا ماذا يفعلون: على سبيل المثال، كانوا يعطونه بعض الخبز 

الذي كان في الأصل جزءًا من التقدمة. العلامة الثالثة كانت مهمة بشكل 

اول على نصيب من روح مجموعة من الأنبياء. ثم يتنبأ خاص. سيحصل ش

بينهم ويصبح رجلاً مختلفاً. سيرى حاجة شعب الرب بوضوح ويكرس 

 نفسه لقضيتهم.

نظرًا لوجود خطأ أساسي في رغبة الإسرائيليين في الحصول على ملك، 

يجب أن يكون ملكهم في اختبار. هل يحكم الشعب حسب كلام الرب وحده؟ 

 وقال له: كم من وجهة نظره؟ حذر صموئيل شاول من الاختبار:أم أنه سيح

"لقد دعُيت خصيصًا لإنقاذ إسرائيل من نير الفلسطينيين. عندما تلتقي 

أي شيء الجيوش، ستكون في الجلجال مع جيشك. ولكن لا يجوز لك القيام ب

كلمة الرب. سبعة أيام عليكم أن تنتظروني هناك حتى أتي إليك لكي أعرفك 

 كان الوضع متوتراً ". مهما

كم أعد الله شاول لهذا الاختبار! كان رجلاً نبيلاً، وقد نال مواهب الروح 

القدس، ونال استحسان نبي الرب. كان لديه كل شيء في صالحه. كان 

من كل قلبه؟  يمانشاول للرب بالإ خضعالسؤال الوحيد المتبقي هو: هل 

ووسيلة لتصحيح  يمانهل يمكن أن يكون بذلك قائداً للشعب على طريق الإ

في طريق عودة شاول إلى  توقعاتهم الخاطئة فيما يتعلق بمنصب الملك؟

 جميع العلامات التي تنبأ بها صموئيل. تركت العلامة الثالثة بيته، تحققت

 الأنبياء. جماعة كان وسط شاول أثراً عميقاً على أهل جبعة. 

وحل عليه روح الرب فتنبأ. اندهش الناس من هذا. قال بعضهم أن موهبة 

النبوة لم توُرث ويمكن أن تعُطى لأي شخص يختاره الله. ومع ذلك، بقيت 

ينَ عَرَفوُهُ مُنْذُ أمَْس  وَمَا قَبْلَهُ أنََّهُ يَتنَبََّأُ  َإنحقيقة بارزة، حيث  يعُ الَّذ  ا رَآهُ جَم  لمََّ
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 : ب ه  دُ ل صَاح  ، قَالَ الشَّعْبُ، الْوَاح  مَاذاَ صَارَ لابْن  قَيْسٍ؟ أشََاوُلُ »مَعَ الأنَْب ياَء 

؟ ؟ عبارة عن و« أيَْضًا بيَْنَ الأنَْب ياَء  أصبحت مقولة أشََاوُلُ أيَْضًا بيَْنَ الأنَْب يَاء 

ا منهم أن يفهم أن الرب كان قريبً  شعبتلك العلامة الثالثة، أعُطي البمثل. 

بنعمته. سيحقق الله إرادته، لكن هذه الإرادة الصالحة والسخية يجب أن 

 تغلب الخطية في رغبة الناس في الحصول على ملك بدوافع خاطئة.

. دعا صموئيل الآن ممثلي الشعب معاً في المصفاة. ومرة عين بالقرعة

 أخرى حذرهم بسبب خطاياهم. بعد ذلك شرعوا في عمل القرعة. اختاروا

شاول من بيت قيس. لكن لم يتم العثور على شاول. بواسطة رئيس الكهنة، 

سأل الرب عما إذا كان شاول سيحضر. فكان الجواب أن شاول كان مختبئا 

نْ هُنَاكَ،  بين الأمتعة. وسرعان ما ظهر أمام الشعب. فرََكَضُوا وَأخََذوُهُ م 

نْ كُ  نْ كَت ف ه  فمََا فَوْقُ.  فَقَالَ فَوَقَفَ بَيْنَ الشَّعْب ، فكََانَ أطَْوَلَ م  ل   الشَّعْب  م 

يع  الشَّعْب :  يع  »صَمُوئ يلُ ل جَم  ثلْهُُ ف ي جَم  ، أنََّهُ لَيْسَ م  بُّ ي اخْتاَرَهُ الرَّ أرََأيَْتمُُ الَّذ 

 «.ل يحَْيَ الْمَل كُ!»فَهَتفََ كُلُّ الشَّعْب  وَقَالوُا: « الشَّعْب ؟

قوق وواجبات الملك والشعب تجاه بعضهم تحدث صموئيل للشعب عن ح

فْر   ، وَكَتبََهُ ف ي الس   البعض ومع الرب. فكََلَّمَ صَمُوئ يلُ الشَّعْبَ ب قَضَاء  الْمَمْلكََة 

ب  . يجب أن يكون الملك عبداً للرب، صورة للمسيح، رجل  وَوَضَعَهُ أمََامَ الرَّ

رب ويقود الشعب في لا يفكر في نفسه بل في قضية الرب، حاكمًا يخاف ال

. وفي  طريق العهد. دٍ إ لَى بَيْت ه  يعَ الشَّعْب  كُلَّ وَاح  ثمَُّ أطَْلَقَ صَمُوئ يلُ جَم 

طريق العودة إلى ديارهم، قدم الكثير منهم هدية للملك لتكريمه. وَشَاوُلُ 

بْعَةَ، وَذهََبَ مَعَهُ الْجَمَاعَةُ الَّ  ت ي مَسَّ اللهُ قَلْبهََا. لكن أيَْضًا ذهََبَ إ لَى بيَْت ه  إ لَى ج 

يَّعَالَ فَقَالوُا:  آخرين احتقروه بغضب ولم يقدموا له هدية ا بَنوُ بلَ  كَيْفَ »وَأمََّ

يَّةً. فكََانَ كَأصََمَّ.«. يخَُل  صُنَا هذاَ؟ مُوا لَهُ هَد  تظاهر شاول  فَاحْتقَرَُوهُ وَلمَْ يقُدَ  

 ظهر شخصيته النبيلة.بعدم ملاحظة ذلك. وبهذه الطريقة أيضًا أ

كان كل شيء في صالح الملك شاول. ولكن إذا كان سيواجه الاختبار، وإذا 

ويثق في  يمانكان الناس سيتباركون حقاً من خلاله، فعليه أن يعيش بالإ
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ه. لم يكن التصرف النبيل إيمانالرب في كل شيء. لا يزال عليه إظهار 

روح المسيح في شاول ومن كافياً. هل كان شاول ينتمي للمسيح؟ هل حل 

 خلاله حلَّ في الشعب أيضًا؟

. سيكشف الله قريباً لإسرائيل ما هي الهدية الرائعة التي كان الملك تمجيد

الجديد يقدمها لشعبه. في الوقت الذي طلبوا فيه ملكًا، كان الإسرائيليون 

يتعرضون للظلم من قبل الفلسطينيين في الغرب وعمون في الشرق. تحت 

يفتاح، هزم إسرائيل بشكل حاسم بني عمون، لكن هؤلاء الأعداء حكم 

يريدون الآن الانتقام. استمروا في التقدم في شرق الأردن حتى هددوا 

يابيش في جلعاد. ناحاش، زعيم بني عمون، كان على استعداد لإنقاذ 

وخلاص أرواح سكان يابيش، بشرط أن يسمحوا للعمونيين بقلع عيونهم 

 لي جلب العار على إسرائيل.اليمنى وبالتا

طلب سكان يابيش سبعة أيام لإرسال رسلا في جميع أنحاء إسرائيل حتى 

تتاح للشعب فرصة للرد على التحدي. إذا كانت إسرائيل عاجزة أو غير 

راغبة في فعل أي شيء، فإن أهل يابيش سيسلمون أنفسهم لناحاش. من 

اختاروا ملكًا. على أية  الواضح أن ناحاش لم يسمع بعد أن الإسرائيليين

 حال، لم يكن خائفاً من إسرائيل. ومن ثم وافق على المهلة.

بْعَة  شَاوُلَ وَتكََلَّمُوا ب هذاَ الْكَلامَ  ف ي آذاَن  الشَّعْب ، فَرَفعََ كُلُّ  سُلُ إ لَى ج  جَاءَ الرُّ

، فَقَالَ شَاوُلُ: الشَّعْب  أصَْوَاتهَُمْ وَبكََوْا.  وَإ ذاَ ب شَاوُلَ آتٍ وَرَاءَ الْ  نَ الْحَقْل  بَقرَ  م 

فَقَصُّوا عَلَيْه  كَلامََ أهَْل  يَاب يشَ. فلما سمع الخبر حل « مَا بَالُ الشَّعْب  يَبْكُونَ؟»

عليه روح الرب بقوة. فَأخََذَ فدََّانَ بَقرٍَ وَقَطَّعَهُ، وَأرَْسَلَ إ لَى كُل   تخُُوم  إ سْرَائ يلَ 

سُل  قَ  مَنْ لاَ يخَْرُجُ وَرَاءَ شَاوُلَ وَوَرَاءَ صَمُوئ يلَ، فهَكَذاَ يفُْعلَُ »ائ لًا: ب يدَ  الرُّ

ه   دٍ. في ذلك «. ب بَقرَ  ب   عَلَى الشَّعْب ، فخََرَجُوا كَرَجُل وَاح  فَوَقَعَ رُعْبُ الرَّ

، كان شاول متحالفاً بشكل كامل مع صموئيل. كان يعلم ، على ما يبدوالوقت

 معركة كانت إرادة الرب الذي لا يترك شعبه أبداً.أيضًا أن هذه ال

جَالُ  ئةَ  ألَْفٍ، وَر  دٍ فكََانَ بَنوُ إ سْرَائ يلَ ثلَاثََ م  خرج كل إسرائيل كَرَجُل وَاح 
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يهَُوذاَ ثلَاثَ ينَ ألَْفاً من الأسباط الجنوبية. لقد انخدع ناحاش من قبل سكان 

فرق، بهجوم مفاجئ. انهزم يابيش، ليقوم شاول الذي قسم جيشه إلى ثلاث 

 العمونيون تماما وتشتتوا. لم يترك اثنان منهم معاً.

احتقروا شاول.  بعد الانتصار، أراد الإسرائيليون الانتقام من الناس الذين

لاَ يقُْتلَْ أحََدٌ ف ي هذاَ » الكلمات: "وقال هذه العمل  لكن شاول رفض هذا

، لأنََّهُ ف ي هذاَ الْيَوْم   بُّ خَلاصًَا ف ي إ سْرَائ يلَ الْيَوْم  هل قبل ". «.صَنعََ الرَّ

عطية من الرب أم رفعوه الآن بسبب نجاحه؟ هل أدركوا كالشعب حقاً ملكهم 

أن هذا النصر كان عطية من يد الرب؟ في هذه المعركة، على أية حال، قاد 

 شاول إسرائيل على الطريق الصحيح.

رأى صموئيل أن هذا النصر قد خلق مناخًا ملائمًا  تجديد المملكة.

للإصلاح. ربما يمكنه الآن أن يقود الشعب بعيداً عن توقعاتهم الخاطئة 

كهدية من يد الرب. ودعا الشعب في  إيمانبشأن ملكهم ويعلمهم أن يقبلوه ب

لْجَال  وَمَلَّ  كُوا هُنَاكَ شَاوُلَ الجلجال لتجديد المملكة. فَذهََبَ كُلُّ الشَّعْب  إ لَى الْج 

حَ هُنَاكَ  ب  . وَفَر  ، وَذبَحَُوا هُنَاكَ ذبََائ حَ سَلامََةٍ أمََامَ الرَّ لْجَال  ب   ف ي الْج  أمََامَ الرَّ

دًّا. في الجلجال أعلن صموئيل أن شاول  جَال  إ سْرَائ يلَ ج  يعُ ر  شَاوُلُ وَجَم 

رغم أنه احتفظ بال، يرئيسا شرعياً على الشعب وتخلى عن منصبه كقاض

 . سيستمر الله في إعلان نفسه للشعب من خلال صموئيل.بخدمته كنبي

. إسرائيلفي الجلجال قدم الشعب ذبائح سلامة وفرح شاول بجميع رجال 

يبدو أن مستقبلًا جديداً ينفتح أمام إسرائيل، مستقبل فيه يعيش الشعب في 

دعا كل  عندما تخلى صموئيل عن منصبه كقاضي للشعب، خوف الرب.

الشعب معاً. في حضور الله وملكه الممسوح، الذي سلم له قيادة الشعب، 

على أنه كان دائماً عادلاً في أحكامه  اً كان على الشعب أن يكونوا شهود

 وقادهم إلى البر.

ثم قدم صموئيل لمحة عامة عن تاريخ إسرائيل. وأشار إلى أن الشعب ابتعد 

رغبتهم في ملك من اختيارهم. بأخرى عن الرب مراراً، وتركوه الآن مرة 
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ولكن الرب أعطاهم ملكاً على أي حال. إذا ساروا الآن في خوف الرب، 

 فإن ملكهم يبارك ويتبارك فيه. ولكن إن تركوا الرب تكون يده عليهم.

عندما صلى صموئيل، أرسل الرب الرعد والمطر. كانت هذه ظاهرة غير 

)موسم الجفاف(. كان الرعد والمطر مألوفة، فقد كان وقت حصاد القمح 

علامات على غضب الرب على الخطية الجديدة التي ارتكبها شعبه. هذا 

ً جعل الشعب خائف يعُ الشَّعْب  ل صَمُوئ يلَ:  ا جدا، واعترفوا بخطيتهم. قَالَ جَم 

كَ حَتَّى لاَ نمَُوتَ، لأنََّنَا قدَْ أضََ » ب   إ له  كَ إ لَى الرَّ يع  صَل   عَنْ عَب يد  فْنَا إ لَى جَم 

ناَ مَل كًا ا ب طَلبَ نَا لأنَْفسُ  هناك مغفرة عند الرب.  إنوعزاهم قائلا «. خَطَاياَنَا شَرًّ

بعدم التوقف عن الصلاة من أجل الشعب. إن الرب من أجل اسمه، هم وعد

 أساس صلاة صموئيل. -وسيظل دائمًا  -لن يتخلى عن شعبه. كان هذا 

و الذي سيحدد كيف ستسير الأمور مع إسرائيل. ومع ذلك، الوقت وحده ه

لقد غُف رَت الخطية بالفعل، لكن وقت الاختبار لم يحن بعد. هل سيقف الملك 

وينجح في الاختبار؟ فقط إذا كان روح المسيح فيه سيكون قادرًا على فعل 

 ذلك.

التجربة في لامها، آالمسيح وحده هو الذي اجتاز التجربة كاملة بكل 

والمسيح وحده هو من يستطيع أن يمنحنا القوة كي لا نتعثر أو العظيمة. 

، لأننا نعلم المسيح نسقط. ليس علينا أن ننتظر ونرى كيف سيكون أداء ملكنا

 أمان.في أنه كان أميناً في كل شيء. تحت قيادته نحن دائما 
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 : العار١٠

 ١٤ -١٣صموئيل الأول  

بالتقوى( يتضح من حقيقة أنه لم يكن إن كون شاول رجلاً متديناً )متظاهر 

يريد أن يبدأ الحرب ضد الفلسطينيين قبل تقديم الذبيحة للرب. أيضاً، عندما 

سمع الضجيج في جيش الفلسطينيين، أراد أولاً الاستفسار عن إرادة الرب. 

 ولما زاد الضجيج فسر الزيادة على أنها إجابة كافية من الرب.

ومع ذلك كان شاول عنيداً أحياناً. لم يكن قادرًا على تحمل اختبار الانتظار 

سبعة أيام لوصول صموئيل. وكان منعه )تحت القسم( من أن يأكل أحد قبل 

المساء متعمداً. ما يكشف في هذه الحلقة أنه تحدث عن الانتقام ليس من 

 ث عن الذات.ظهر موقف شاول الذي يبح وبهذاأعداء الرب بل من أعدائه. 

في ضوء هذا يجب أن ننظر إلى خطيته في الجلجال. ظاهرياً، لا تبدو 

الخطية خطيرة بما يكفي لاستحقاق الدينونة التي أصدرها صموئيل على 

شاول. صحيح أن شاول لم يخُبر أن الملك سينزع عنه؛ ما قيل له هو أن 

كان  عائلته لن ترث الملك من بعده، وأن الرب قد طلب شخصاً آخر.

الدرس الذي يجب أن يتعلمه هو أنه كان عليه أن يثق بالرب في كل شيء 

ولا حتى في أشد حالات  -وألا يتراجع عن الأدوات التي يستخدمها الله 

 الطوارئ خطورة.

لم يسلم شاول نفسه للرب بالكامل. وحده المسيح تمكن من فعل ذلك على 

كن من خلال روح . لالأبأكمل وجه هو الذي خضع بالكامل لإرادة 

نسلم حياتنا بالكامل  أنالمسيح، نحن قادرون على القيام بذلك أيضاً أي 

كان شاول شديد التوتر في تلك اللحظة الحاسمة. ولكن في تلك  ليملك عليها.

اللحظة بالضبط أغلق قلبه أمام روح المسيح وفضل أن يسير في طريقه. 

ه لم إيمانهذا لا يعني أن شاول لم يكن مؤمناً. لكن اتضح في الجلجال أن و

 ينتصر بالكامل. وبسببه، لم تكن عائلته أيضاً في قبضة العهد.
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عندما نروي مثل هذه القصص للأطفال، يجب أن نذكر أنفسنا بعدم التركيز 

ز على خطية وفشل بعض البشر كنقطة مركزية. بدلاً من ذلك، علينا أن نرك

على البركة التي أعطاها لنا الله على الرغم من الخطية البشرية والفشل. في 

 هذه القصة عن شاول، بركة الله كشفت خزي وعار كل الشعب.

في مُلك شاول هناك دافعان يجب أن نميز بينهما. من ناحية، هناك المُلك 

شعب كما قصده الله لشعبه، ومن ناحية أخرى هناك المُلك الذي رغب فيه ال

واختار شاول أن يمارسه وهو ضد إرادة الله. بسبب العنصر السابق وهو 

الملك كما قصده الله، اختار الله أن يبارك المُلك على الرغم من خطية 

ولكن  -شاول. في مُلك شاول، وخاصة في البداية، نرى شيئاً من المسيح 

 أيضًا شيئاً من ضد المسيح.

نْ مَلْ »شَاوُلَ حَلَّفَ قَائ لًا:  ي يَأكُْلُ خُبْزًا إ لَى الْمَسَاء  حَتَّى أنَْتقَ مَ م  جُلُ الَّذ  عوُنٌ الرَّ

يعُ الشَّعْب  خُبْزًا. عندما لم يكن يوناثان يعلم بأمر أبيه، «. أعَْداَئ ي فَلَمْ يذَقُْ جَم 

تدنَّس اسم الرب. لذلك لم يجب الرب عند دعوته. وبهذا أكل بعض العسل، 

الذي أخطأ لم يكن يوناثان بل شاول، الذي كشف  ومع ذلك، فإن الشخص

. لذلك احتج الشعب وبهذا القسم أهان أسم الرب عن قصد اسم الرب

 على شاول في هذه الحادثة. حفظعار وكان الوخلصوا يوناثان من الموت. 

 الله يوناثان، الذي كان المنقذ الحقيقي لإسرائيل في هذه المعركة.

ً هناك سبب آخر يجعلنا لا نتحدث فقط عن خطية شاول: لم يكن شاول  ا

من وراء الذي تراجع  المسؤول الوحيد عن الفشل في الاختبار. الشعب

شاول جعلوا الاختبار صعباً للغاية عليه. يمكننا النظر إلى هذه المسألة من 

ي معركتهم جانبين. لم يحل روح الرب على بني إسرائيل بطريقة جبارة ف

الذي  يمانجعل الاختبار أصعب على شاول، حتى يظهر الإ. وهذا ضد القوة

، أغلق الشعب ينتصر على كل الأشياء. من ناحية أخرى، بسبب قلة الثقة

كل كشف خزي وعار  به الذي تملذلك الانتصار  أمام روح الرب. قلبه

. على الرغم من فشل الشعب في الوقوف إلى جانب ملكهم، فقد إسرائيل
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 قيادة شاول وابنه.من خلال هم الرب بارك

شعبه بإعطائهم بركته على الرغم من خطية  يُخزيالفكرة الرئيسية: الرب 

 الملك والشعب.

اختار شاول ثلاثة الاف رجل لتشكيل جيش صغير . الفشل في الاختبار

التجمع في  فترة وجيزة من توليه الملك، ربما مباشرة بعد دائم، بعد

خْمَاسَ وَف ي جَبلَ  بَيْت  إ يلَ، وَألَْفٌ كَانَ الجلجال.  فكََانَ ألَْفَان  مَعَ شَاوُلَ ف ي م 

دٍ إ لَى  ا بَق يَّةُ الشَّعْب  فَأرَْسَلَهُمْ كُلَّ وَاح  ينَ. وَأمََّ بْعَة  بَنْياَم  مَعَ يوُنَاثاَنَ ف ي ج 

 . معركة الحاسمة أن الإسرائيليين كانوا مستعدين لل يصدقلم يبدو أنه خَيْمَت ه 

ً منع العدو من المضي قدم مع أعدائهم التقليديين، الفلسطينيين. لكنه أراد  ا

رجل تحت قيادة ابنه يوناثان  ألفأبعد من ذلك. لذلك وضع حامية من  إلى

خْمَاسَ وَف ي جَبلَ  بَيْت  في جبعة، مسقط رأسه.  وكَانَ ألَْفَان  مَعَ شَاوُلَ ف ي م 

 حوالي ساعة ونصف عن جبعة.التي كانت تبعد إ يلَ 

ين ي  ينَ  واندفع الفلسطينيون إلى الأمام حتى جبع. ضَرَبَ يوُنَاثاَنُ نَصَبَ الْف ل سْط 

ين يُّونَ وهزم يوناثان بألف من رجاله حامية  عَ الْف ل سْط  بْعَ، فسََم  ي ف ي ج  الَّذ 

هم ملكًا الفلسطينيين هناك. تسبب هذا الفعل الأول للإسرائيليين بعد اختيار

في اضطرابات في أرض فلسطين. رأى شاول أن ذلك: قد يحتم عليهم 

خوض المعركة الحاسمة مع الفلسطينيين قريباً. لذلك أعلن للشعب ما قام به 

 ودعا إسرائيل أن يجتمعوا معاً. الأرض،يوناثان في جميع أنحاء 

وبينما كان الإسرائيليون يتجمعون، صعد جيش ضخم من الفلسطينيين 

واحتل مخماس. ردا على ذلك، انسحب شاول وجميع الذين استجابوا 

لدعوته إلى الجلجال بالقرب من الأردن. ارتجف الشعب وهم يتبعونه. لم 

يحل عليهم روح الرب بقوة. في حالة من عدم الثقة والخوف، أغلق الشعب 

م روح الله، وتشتتوا واختبأوا في الكهوف. حتى أن العديد منهم قلبه أما

انسحبوا إلى ما وراء نهر الأردن. هذا هو مدى عمق جذور خوف 

الإسرائيليين من الفلسطينيين. لم يكن انتصار يوناثان علامة ودافع على 
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جعلوا الاختبار الذي كان ملكهم  ،لخوفلعندما استسلم الشعب  هم.إيمانرفع 

اللحظة التي تنبأ بها صموئيل عندما مسح  جاءته أكثر صعوبة. فهنا يمر ب

شاول. كان على شاول أن ينتظر صموئيل سبعة أيام مهما حدث. الآن يجب 

أن يظُهر شاول ما إذا كان يثق في الرب لإنقاذ إسرائيل. لا يهم مدى 

طالما أطاع الملك الرب دون قيد أو شرط. الشخص الذي  -خطورة الموقف 

يستطيع أن يطيع بالكامل لا يمكن أن يستخدمه الرب ليحكم شعبه. فقط  لا

ثابت يمكنه أن يحكم كملك، لأن الرب هو الذي  إيمانمن نظر إلى الرب ب

. فقط الإنسان الذي لديه من أجل المسيح ويحمينا ويحفظنا يمانحنا الإيمن

. هل كانت في الله الكاملةح بداخله سيكون قادراً على وضع ثقته روح المسي

 تلك الروح في شاول؟

انتظر شاول سبعة أيام. ثم بلغ التوتر ذروته لأن جيشه بدا وكأنه مشتت. في 

اليوم السابع نفد صبر شاول. وبعين جنرال استطلع الاحتمالات. إذا لم 

يحدث شيء الآن، فيكون سبب الانتظار قد انتهى وضاع. كان عليه أن 

بطريقة أو بأخرى لاستعادة شجاعة يتصرف بسرعة ويفاجئ الفلسطينيين 

الذبيحة أولاً. أخيرًا، كان  يتم تقديمشعبه. لكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك ما لم 

لديه شخص يحضر له ذبيحة، حتى يتمكن شخصياً من طلب بركة الرب 

على تعهده. من الواضح أنه وضع ثقة أكبر في بصيرته أكثر مما وضعه 

من خلال  ينتظر ويعرف مشورة الربفي قيادة الرب، الذي كان عليه أن 

 تعليمات نبي الله صموئيل.

في التو، وكان شاول على وشك الانطلاق  اقديمهالمحرقة قد تم ت تكان

للمعركة. ثم جاء صموئيل. لم ينفع شاول أي عذر ضد لوم صموئيل بأنه 

نسل  . أعلن صموئيل أنبصيرتهفي تصرف بحماقة برغبته في الوثوق 

دون قيد لله  خضع. لا يمكن منح هذا الامتياز إلا لمن يشاول لن يرث الملك

وح المسيح. بقي المسيح أميناً في ظل أقسى شخص يسود فيه ر ،أو شرط

ذلك من أجل أولئك الذين ينتمون إليه. وبروحه  المسيح الاختبارات. لقد فعل

ً ويقودهم أيض همسيؤيد ى ذلك الروح في جهاده ليبقى . لم ينظر شاول إلا
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ً أمين  . لذلك وجد الله من يحل مكان شاول.ا

ذلك، تمت دينونة الملك الذي  لقد فشل الملك شاول في الاختبار. عندما حدث

طالب به الشعب بسبب رغبة خاطئة. كان شاول قادراً على الاعتماد على 

 لمصلحته. ومع ذلك لم ينجح.يحتاجه الإنسان ليستخدمه كل ما 

داناً في ملكه. كانوا خائفين. لم يكونوا قادرين على ووقف الشعب أيضاً مُ 

فيه علامة أكيدة على فضل الله  يروااعتبار ملكهم هدية نالوها من يد الله. لم 

باعتباره  يمانالذي من شأنه أن يمنحهم النصر. قد ننظر إلى ملكنا في الإ

 الملك الذي منحه الله لنا. ويسير أمامنا ويقودنا إلى النصر.

وا، إلا أن ئ. على الرغم من أن الشعب والملك قد أخطيوناثان مانإي عمل

ني الرب تذكر أنه أعطى المُلك لإسرائيل كبركة. لذلك لم يرد أن يسلم ب

 أن يمنحهم الخلاص بيد ملكهم. إسرائيل في أيدي أعدائهم. وأراد

عن طريق الملك نفسه. من الواضح أن شاول لم يكن يمتلك النجاة لم تأت 

الذي يظهر قوته  يمانالذي يمكنه أن يفعل كل شيء، الإ يماننوع الإ

العظيمة في أصعب اللحظات لأنه يرى الرب هو المخلص في وقت 

رأى  يمانأعطاه الله ليوناثان ابن شاول الأكبر. بالإ يمانالحاجة. مثل هذا الإ

 الإمكانيات والقدرات التي قدمها الله.

ناثان والرجال الذين كانوا معهم إلى بعد أن غادر صموئيل، اندفع شاول ويو

خْمَاسَ. كان هناك بالضبط مَعهَم  جبع، بينما نزل الفلسطينيون مقابلهم ف ي م 

ئةَ  رَجُل. ماذا يمكن أن يفعلوا ضد جيش الفلسطينيين؟ ت   م   نحَْوَ س 

ين ي  ينَ ف ي ثلَاثَ  ف   نْ مَحَلَّة  الْف ل سْط  بوُنَ الغزاة م  رَق. الْف رْقَةُ فخََرَجَ الْمُخَر  

يق  عَفْرَةَ إ لَى أرَْض  شُوعَالَ، وَالْف رْقَةُ الأخُْرَى  هَتْ ف ي طَر  دةَُ توََجَّ الْوَاح 

يق  التُّخُم   هَتْ ف ي طَر  يق  بَيْت  حُورُونَ، وَالْف رْقَةُ الأخُْرَى توََجَّ هَتْ ف ي طَر  توََجَّ

يمَ نحَْوَ الْ  ي صَبوُع  ف  عَلَى وَاد  . لم يستطع الإسرائيليون حتى الْمُشْر  يَّة  برَ  

الدفاع عن أنفسهم ضد هؤلاء الغزاة، وللمرة الأخيرة التي حكم فيها 
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الفلسطينيون على الإسرائيليين، استولوا على كل الأسلحة التي استطاعوا 

العثور عليها وقتلوا الحدادين الإسرائيليين. لقد تأكدوا من أن الإسرائيليين 

ن على صنع أي أسلحة جديدة. حتى الست مائة رجل الذين لن يكونوا قادري

وَكَانَ ف ي يَوْم  الْحَرْب  أنََّهُ لمَْ  كان معهم شاول لم يكونوا مسلحين بشكل كافٍ 

ي مَعَ شَاوُلَ وَمَعَ يوُنَاثاَنَ.  يع  الشَّعْب  الَّذ   يوُجَدْ سَيْفٌ وَلاَ رُمْحٌ ب يدَ  جَم 

 حاميةأمامه لا يعوقه نقص السلاح! مباشرة رأى يوناثان  يمانلكن الإ

منحدر شديد مة للفلسطينيين نزلوا على تل. وكان متقد (موقع عسكري)

هذه فرصته. سيترك النتيجة في يد  يوناثانإلى الحامية. اعتبر يقود الانحدار 

كان الله قادراً أن يعطيه  من حامل درعه أن يذهب معه.سراً الرب. طلب 

 لاص والتحرير بمجموعة قليلة أو كثيرة.الخ

على  يعترضمضى الرجلان دون إبلاغ شاول، الذي كان من المرجح أن 

 اعلى أن يظهرا أنفسهمفي الطريق ذهابهما. اتفق يوناثان وحامل سلاحه 

الفلسطينيون أنهم سينزلون  اللفلسطينيين عند سفح المنحدر. إذا أخبرهم

 اما يحدث. ولكن إذا سخر منهم ليعرفا امكانهم، فسيقفون في اويحاربونهم

أن الفلسطينيين لم يكن لديهم  نفسيعرفاللصعود،  االفلسطينيون ودعوهم

 .اوأن الله سيدفعهم بأيديهم االشجاعة لبدء القتال معهم

وحامل السلاح خطتهما. عندما صاح الفلسطينيون ليصعدوا،  يوناثاننفذ 

ديه وركبتيه، وتبعه حامل درعه. تشجع يوناثان. صعد المنحدر على ي

إلى الحافة. لم يعلم الفلسطينيون أن رجلين فقط يهاجمانهم. بسرعة وصلا 

من  أضعفهم الخوف، وقتل يوناثان وحامل سلاحه نحو عشرين رجلاً.

هذا من جانب ابن الملك، أظهر الرب أنه لا يزال مع  يمانالإ خلال عمل

ً اك شيإسرائيل. هل هن فقط؟ لا  يمانالإ لا يمكننا فعله إذا كنا نستمر في ئا

 يزال الرب يصنع المعجزات بنعمته.

أبلغوا الجيش الفلسطيني أن الإسرائيليين بدأوا  . أولئك الذين هربواالانتصار

الهجوم. كان تفكيرهم الوحيد هو أن أعدائهم يتقدمون بأعداد كبيرة. نتيجة 
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انية له وجميع البؤر الاستيطلذلك، استولى الذعر على الجيش بأكم

تطور الارتباك في صفوف انتشر و. سرعان ما وعصابات الغزُاة

سببه الخوف الذي  وبدأ الجنود في الفرار. هذا الارتباك كانالفلسطينيين، 

خلقه الرب في صفوف الفلسطينيين. بارك الرب إسرائيل بملكها رغم خطية 

 ارك يومًا ما في ملكها العظيمالملك. كان على إسرائيل أن تدرك أنها ستبُ

 .الحقيقي )الرب يسوع المسيح(

رأى شاول ورجاله البلبلة في صفوف أعدائهم ولم يفهموا سبب ذلك. سألوا 

ي مَعَهُ:  عُدُّوا »عما إذا كان أي من رجالهم مفقود. فَقَالَ شَاوُلُ ل لشَّعْب  الَّذ 

نَا نْد  نْ ع  ه  «. الآنَ وَانْظُرُوا مَنْ ذهََبَ م  لاحَ  لُ س  فَعَدُّوا، وَهُوَذاَ يُونَاثاَنُ وَحَام 

. وكان يرافق جنود شاول رئيس الكهنة مع تابوت العهد. لَيْسَ  ا مَوْجُوديَْن 

أراد شاول أن يستفيد منه ليعرف ما يعنيه كل هذا وأن يسأل الرب عما إذا 

كان عليه أن يشرع في الهجوم. لكن بينما كان رئيس الكهنة يطلب مشورة 

 يحتاج الرب، ارتفع الضجيج في جيش الفلسطينيين لدرجة أنه قرر أنه لا

إلى إجابة أخرى. تقدم. لاحظ أن الفلسطينيين في حيرتهم كانوا يتقاتلون فيما 

بينهم. علاوة على ذلك، فإن الإسرائيليين الذين خضعوا ذات مرة من قبل 

الفلسطينيين وكانوا في خدمتهم الآن حملوا السيف ضد أسيادهم. وخرج كل 

نصرًا عظيمًا لنتيجة جنود إسرائيل الذين اختبأوا في الكهوف. كانت ا

 لإسرائيل. طارد الإسرائيليون الجيش الفلسطيني مسافة طويلة.

لسوء الحظ، لم يظهر الملك الحكمة المطلوبة هنا أيضاً. في حماسته هدد 

ي يَأكُْلُ خُبْزًا »قَائ لًا:  بلعنة أي شخص يأكل قبل المساء جُلُ الَّذ  مَلْعوُنٌ الرَّ

نْ أعَْداَئ يإ لَى الْمَسَاء  حَتَّى أنَْ  يعُ الشَّعْب  خُبْزًا. بسبب هذا «. تقَ مَ م  فَلَمْ يذَقُْ جَم 

ن. لقد أعماه موقف الملك الساعي إلى تحقيق ديالأمر، أغمي على المطار

الذات. حقيقة الأمر أنه نطق باللعنة حتى يتمكن من الانتقام الكامل من 

بل أعداء له. هنا بدأ  أعدائه. كان يعتقد أن الفلسطينيين ليسوا أعداء الرب

 شاول بالفعل في اغتصاب مكان الرب.
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عندما مر المطاردون عبر غابة وجدوا فيها العسل لم يكن يوُناَثاَنُ يسَْمَعْ 

ه  وَغَمَسَهُ ف ي قَطْر   نْدمََا اسْتحَْلَفَ أبَوُهُ الشَّعْبَ، فمََدَّ طَرَفَ النُّشَّابَة  الَّت ي ب يدَ  ع 

منع أن والده ثم أخبره أحد الجنود ب دهَُ إ لَى ف يه  فَاسْتنََارَتْ عَيْنَاهُ.الْعسََل  وَرَدَّ يَ 

القسم الذي اقسمه . في الحال رأى يوناثان كم كان خطأ في هذا اليوم الأكل

قَدْ كَدَّرَ أبَ ي الأرَْضَ. انُْظُرُوا كَيْفَ اسْتنَاَرَتْ عَيْنَايَ لأنَ  ي ذقُْتُ »والده وقال 

م  قَل يلًا  نْ غَن يمَة  أعَْداَئ ه  ي   لَوْ أكََلَ الْيَوْمَ الشَّعْبُ م  . فكََمْ ب الْحَر  نْ هذاَ الْعَسَل  م 

ين ي  ينَ؟ لكن الجنود . «الَّت ي وَجَدوُا؟ أمََا كَانتَ  الآنَ ضَرْبَةٌ أعَْظَمُ عَلَى الْف ل سْط 

 حافظوا على عهدهم.

كانوا يعانون وخذوا الغنيمة. وأ في تعب شديدبحلول المساء، كان الجنود 

من الجوع، ذبحوا الماشية على الأرض وانتهى بهم الأمر بشوي اللحم مع 

الدم الذي لا يزال بداخله. كانت هذه خطية ضد ناموس الرب. لذلك أمر 

شاول بذبح البهائم أمامه على حجر. أظهر الملك هنا غيرة لحفظ شريعة 

جزئياً عن تعدي الشعب بسبب الرب. ومع ذلك، كان هو نفسه مسؤولاً 

في ذلك المكان، بنى شاول مذبحه الأول للرب  الذي أقسمه. الأحمقالقسم 

 عربون شكره. وهكذا تأرجح بين الاعتراف بالرب وتمجيد نفسه.

، أراد الذي بناه . بعد أن اعترف شاول بالرب عن طريق المذبحاسم الرب

م أثناء الليل. وافق الشعب، أن يطارد الفلسطينيين إلى مسافة أبعد ويهاجمه

لكن رئيس الكهنة اقترح أن يسأل الرب أولاً. لكن الرب لم يجب. من هذا 

رُ »فسََألََ شَاوُلُ اللهَ:  فهم شاول أن خطية معينة تفصل الرب عن شعبه أأَنَْحَد 

ين ي  ينَ؟ أتَدَْفعَهُُمْ ل يدَ  إ سْرَائ يلَ؟ بْهُ « وَرَاءَ الْف ل سْط  . فَقَالَ فَلَمْ يجُ  ف ي ذل كَ الْيَوْم 

يعَ وُجُوه  الشَّعْب ، وَاعْلَمُوا وَانْظُرُوا ب مَاذاَ »شَاوُلُ:  تقََدَّمُوا إ لَى هُنَا يَا جَم 

بُّ مُخَل  صُ إ سْرَائ يلَ، وَلَوْ كَانتَْ ف ي  يَّةُ الْيَوْمَ. لأنََّهُ حَيٌّ هُوَ الرَّ ه  الْخَط  كَانتَْ هذ 

نْ كُل   الشَّعْب .«. فَإ نَّهُ يمَُوتُ مَوْتاًيوُناَثاَنَ ابْن ي  يبهُُ م  سيتم  وَلَمْ يكَُنْ مَنْ يجُ 

الخاطئ،  إلقاء القرعة لإظهار من ارتكب الخطية. تعهد شاول أن يموت

 ابنه.يوناثان  حتى لو كان
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وناثان. عندما اعترف يوناثان أنه أكل يمن المؤكد أن القرعة أشارت إلى 

 إنه وقالواللدفاع عنه،  أسرعوابعض العسل، أراد شاول قتله. لكن الناس 

من خلال يوناثان أنقذ الرب شعبه بهذا النصر العظيم. كان الرب مع 

يوناثان ولم يرد أن يقُتل بسبب إثمه غير المقصود. وهكذا مُنع شاول من 

 قسمه. تنفيذ

اول لعنته على كل من أكل قبل المساء، دعا باسم الرب. عندما أعلن ش

عندما أكل يوناثان، ارتكبت الخطية ضد هذا الاسم. ومع ذلك، لم يكن 

يوناثان هو الذي أخطأ بل شاول: لقد كان قسم شاول المتهور هو الذي 

عرض اسم الرب للعار والإهانة. أراد شاول الانتقام ممن وصفهم بأعدائه. 

ساء استخدام اسم الرب. لا يسمح الرب لأي إنسان أن يستخدم لهذا السبب أ

 اسمه لأغراضه الخاصة.

هناك انكشف لشاول قداسة اسم الرب. هل يعود شاول الآن إلى رشده؟ على 

أي حال، لم يطارد أعداء إسرائيل أكثر من ذلك. ربما أدى هذا الإعلان إلى 

 لفترة.بعض من تقديس حكم شاول، لأن شاول خضع لاسم الرب 

. الآن بعد أن هاجم العدو التقليدي وأعطاه الرب النصر، تولى حكم شاول

. حارب أعداء شعب الرب من جميع للخيرشاول زمام الحكم في يديه 

بيده. كان شاول وأبناؤه وبناته  إسرائيل أعداءالجهات. فتجاسر ودفع الرب 

ستمرة مع وعائلته كلها موضع تقدير كبير في إسرائيل. في المعركة الم

الفلسطينيين، جمع حوله جيشًا من الرجال الشجعان. اشتهر أبنير، عم 

 شاول، في إسرائيل بكونه القائد الأعلى لجيشه.

وهكذا كرم الرب بصلاحه شاول وازدهر ملكه. من خلال ذلك الملك، كان 

مضى للملك  أقوى من أي وقتينمو ويزداد اشتياقهم على الشعب أن 

يخلصهم وخاصة  -من كل أعدائهم  هشعببه الرب العظيم الذي سيخلص 

 والموت. ة، والشرالخطيمن 
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 الإلهيالرفض  :١١

 ١٥صموئيل الأول  

نعمة الله تجاه شعبه تحكم كل ما يحدث في القصة التي ترُوى في صموئيل 

وأول من  -كان لابد من إبادة عماليق لأنه كان أول الأمم الوثنية  .١٥الأول 

لقوى المعادية التي نموذجاً لعارض إسرائيل في البرية. وهكذا كان عماليق 

تعارض الكنيسة. كره عماليق ورفض النعمة التي أظهرها الله لشعبه 

 وشركة العهد الذي قطعه الله مع شعبه. لهذا السبب كان لابد من تدمير

 عماليق.

لم يكرس شاول نفسه لبر النعمة. عندما أنقذ أفضل ما في عماليق، أظهر أن 

بر النعمة ليس كل شيء بالنسبة له. في تلك المرحلة أوضح أنه لم يعد 

. لن يستخدم الله أي شخص لا ولا يصلح لذلك بإمكانه أن يكون خادمًا لله

على  أيضا كم وتهيمنتح ،يرى مجد تلك النعمة. تهيمن رحمة الله على شعبه

 قصة رفض شاول. منذ ذلك الحين، كان شاول مثالاً لضد المسيح.

يجب أن نتأكد من أن لدينا فهمًا صحيحاً لمعنى هذا الرفض. كانت دينونة 

الله قد أصابت شاول بالفعل بسبب عصيانه في الجلجال قبل المعركة ضد 

المرة كان الحكم أن الله الفلسطينيين: قيل له أن نسله لن يرث الملك. هذه 

رفض شاول كملك. بعبارة أخرى، ستبتعد بركة الله عن شاول كملك. في 

 وقت لاحق رُفض شاول كشخص.

قال صموئيل لشاول إن الطاعة أفضل من تقديم الذبائح إذ قَالَ صَمُوئ يلُ: 

بَائ ح  كَمَا ب اسْت مَاع  »
ب   ب الْمُحْرَقَات  وَالذَّ ةُ الرَّ ب  ؟ هُوَذاَ  هَلْ مَسَرَّ صَوْت  الرَّ

بَاش   نْ شَحْم  الْك  صْغَاءُ أفَْضَلُ م  ، وَالإ  نَ الذَّب يحَة  لكن «. الاسْت مَاعُ أفَْضَلُ م 

الطاعة لا يجب أن تتناقض مع تقديم الذبائح في حد ذاتها. في الواقع، لا 

يمكن أن تكون هناك ذبيحة حقيقية بدون طاعة حقيقية. عندما قال صموئيل 

الطاعة أفضل من تقديم الذبائح، كان يتحدث عن الذبائح التي يقدمها إن 

بدافع النعمة، أي شخص لا يطيع نعمة الله. وهذا  يمانشخص لا يعيش بالإ
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. لأنََّكَ »يؤكده ما قاله:  نَادُ كَالْوَثنَ  وَالتَّرَاف يم  ، وَالْع  رَافَة  يَّة  الْع  دَ كَخَط  لأنََّ التَّمَرُّ

. عندما نكون متمردين، فإننا نصر رَفَضْتَ كَلاَ  نَ الْمُلْك  ب   رَفَضَكَ م  مَ الرَّ

على أن يكون لنا طريقتنا الخاصة؛ نريد أن نحكم بدلاً من أن نخضع لحكم 

الله. لذلك نرفض الله كما يفعل الوثنيون. يسير هذا الرفض جنباً إلى جنب 

 لإرادتنا. الآلهةمع العبادة الظاهرية المزيفة التي نخضع فيها قوى 

 الفكرة الرئيسية: من أجل نعمته تجاه شعبه، يرفض الرب من يتمرد.

ذات يوم جاء صموئيل إلى شاول بأمر من الرب: كان على شاول  العصيان.

العمالقة تماماً. هاجم العمالقة الإسرائيليين بعد أن أنقذهم الرب من  يبيدأن 

مصر. في عماليق اشتعلت كراهيتهم للشعب الذي ربط الرب نفسه به 

كل القوى المعادية التي ستثور نموذج لبطريقة خاصة. وهكذا كان عماليق 

 على شعب الرب.

أمام  يمانننحني بالإ الرب أن يتم احترام وتكريم نعمته في العالم وأن رغبة

مجد تلك النعمة. بسبب التجديف على نعمة الله، كان لابد من معاقبة عماليق 

بإبادتهم بالكامل. وبنفس الطريقة، سيهلك الله كل أولئك الذين لا يكرمون  –

 .يمانويقدرون رحمته بقبولها بالإ

ح ملكًا على إسرائيل  ليخدم من خلال صموئيل، أخبر الرب شاول أنه قد مُس 

 على عماليق. الرب بنعمته تجاه شعبه. لذلك أمر شاول بتنفيذ هذه الدينونة

ل، وَعَشَرَةَ آلافَ   ئتَيَْ ألَْف  رَاج  فَاسْتحَْضَرَ شَاوُلُ الشَّعْبَ وَعَدَّهُ ف ي طَلايَ مَ، م 

لْقَيْن ي  ينَ:  نْ يهَُوذاَ. بهذا الجيش هاجم عماليق. وَقَالَ شَاوُلُ ل  اذْهَبوُا »رَجُل م 

نْ وَسَط  الْعمََال قَة  ل ئلَاَّ أهُْل كَكُمْ مَعَهُمْ، وَأنَْتمُْ قدَْ فعََلْتمُْ مَعْرُوفاً مَعَ  لوُا م  يدوُا انْز  ح 

صْرَ  نْ م  مْ م  ه  نْدَ صُعوُد  يع  بَن ي إ سْرَائ يلَ ع  نْ وَسَط  «. جَم  فحََادَ الْقَيْن يُّ م 

أن  أمرهم شاول مى موسى أي والد زوجته،عَمَال يقَ. القينيون هم من نسل ح

يفصلوا أنفسهم عن العمالقة. أراد شاول أن ينقذهم لأنهم امتنعوا ذات مرة 

 عن معاداة إسرائيل. كان يثرون حمى موسى قد كرم إله إسرائيل بالذبائح.
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، يبدو أن شاول كان مطيعاً تمامًا. وبخدعة انتصر على اللحظةحتى تلك 

نوده العمالقة وقتلوهم. ولكن بعد ذلك بدأ العصيان. العمالقة، وطارد ج

فقبض الإسرائيليون على أجاج ملك عماليق، ولم يقتله شاول. وأيضًا، 

بإصرار رجاله، سمح شاول بإنقاذ أفضل ماشية عماليق. كان من المفترض 

أن يخضع كل شيء في عماليق لدينونة نعمة الله تجاه شعبه. لكن أصبح من 

هذه النعمة. لهذا شاول لم يكن مدفوعًا بحماسة لإعلان  الواضح الآن أن

فسه من خلال وجود ملك خضع لإصرار رجاله. كما أراد أن يمجد نالسبب 

 في بلاطه الملكي. اً مهزوم أسير

 

في تلك المرحلة، لم يعد شاول خادماً للرب في نعمته تجاه شعبه. لم يستطع 

يرغب في شيء سوى أن يخدم أن يكون رمزًا للرب يسوع المسيح، الذي لم 

 الله بنعمته في عهده.

. ثم قال الرب لصموئيل إنه حزين لأنه جعل شاول ملكًا، لأن شاول الدينونة

. هذا لا يعني أن الرب ندم على الإطلاق على رفع بابتعد عن اتباع الر

شاول إلى المُلك. عرف الرب ما كان يفعله طوال الوقت. كان هناك غرض 

ملكاً. أعلن الرب لشاول أن الشخص الوحيد الذي يخضع من مسح شاول 

 بالكامل لنعمة الله يمكنه أن يخدم الرب كملك.

لقد فعل الرب يسوع المسيح كل شيء من أجل أن تملك نعمة الله علينا 

وفينا. ونحن بدورنا لا نستطيع أن نخدمه إلا بالخضوع الأمين. ابتعد الرب 

 ويجعلها ،ح أن شاول لم يكرم نعمة اللهمن الواض لأنه كان ،عن شاول كملك

 على مُلك شاول. ر. لم تعد بركة الله مستمرةفوق كل شيء آخ

ثم اشتعل غضب صموئيل على رفض شاول لنعمة الله. عندما كان يفكر في 

حبه لشاول وآماله لإسرائيل تحت مُلك  صدم فيذنب شاول، أدرك كيف 

، الذي طول حياته كقاضيه الذي كان يعمله شاول. حتى أنها هددت عمل

نعمة الله في إسرائيل. طوال الليل كان يتصارع مع  وإظهار كرسه لإكرام
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المشكلة على أمل أن يتم عكس مسار الأحداث بطريقة ما. ليت إسرائيل فقط 

 ملك شاول!ما قام به البسبب  ينجو من اللعنة

يستطع الله عندما انتهى الليل، علم صموئيل أن قرار الرب لا رجوع فيه. لم 

أمانة الرب لشعبه تحتم أن يتسامح مع أي شخص يحاول سرقة شعبه منه. 

. في ذلك الوقت لم يكن صموئيل يعرف في الملكشاول  استمراررفض 

بالضبط كيف ينقذ الله كرامة المُلك من خلال شخص آخر، شخص سيكون 

حياته حقاً رمزًا للمسيح. لكن روح المسيح عاش في صموئيل، الذي كرس 

 بحرية لإعلان نعمة الله.

التقى صموئيل بشاول وجيشه في وادي الأردن في الجلجال. بفرح مبالغ 

الماشية ه حفظ أنشاول  ، أجابج شاول ليحييه. ولما وبخه صموئيلفيه، خر

! لا يمكن تقديم أي شيء كان لرب. ما هذا الهراءلذبيحة لتقديمها  يبدهاولم 

ً مخصص م يفهم شاول شيئاً عن بر . ألكذبيحة للرب وحرمه الربللدينونة  ا

 الآن؟ الرب إلى

قطع صموئيل كلام شاول وأخبره بقرار الرب. ما زال شاول يحاول أن 

نَ الذَّب يحَة ". فقط  يبرر نفسه. فقال صموئيل: " هُوَذاَ الاسْت مَاعُ أفَْضَلُ م 

، نصنع بالطاعة نستطيع أن نقدم للرب ذبيحة حقيقية. عندما نكون متمردين

آلهة لأنفسنا وكل خدمة تصبح مجرد تظاهر، مثل عبادة الوثنيين الباطلة. 

 بسبب رفض شاول طلب النعمة، لم يعد بإمكانه أن يصبح ملكًا.

ثم اعترف شاول في النهاية بخطاياه. ومع ذلك، لم يكن اعترافه من القلب، 

ه لم لأنه ما زال يلوم الشعب. لقد خضع واستسلم لإصرار الشعب. ولأن

 يعترف من القلب، رفض صموئيل أن يتعبد معه ويشكره على النصر.

عندما أراد صموئيل أن يبتعد، فَأمَْسَكَ ب ذيَْل  جُبَّت ه  فَانْمَزَقَ عن غير قصد. 

قُ »أعطى هذا صموئيل لمحة نبوية عما كان سيحدث، وتنبأ وقال:  يمَُز  

نْكَ.   ي هُوَ خَيْرٌ م  ب كَ الَّذ  يهَا ل صَاح  بُّ مَمْلكََةَ إ سْرَائ يلَ عَنْكَ الْيَوْمَ وَيعُْط  الرَّ

بُ وَلاَ يَنْدمَُ، لأنََّهُ لَيْسَ إ نْسَاناً ل ينَْدمََ وَأيَْ  يحُ إ سْرَائ يلَ لاَ يكَْذ  لا يمكن «. ضًا نصَ 
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نعمة الرب هي الأهم بالنسبة له.  أنللرب أن يستخدم أي شخص لا يعرف 

لذلك كان هذا الرفض لا رجوع فيه. إله إسرائيل الثابت لا يكذب. إنه لا 

البشر. عندما يتم النطق بالحكم من أجل إكرام  يترك شعبه بسبب ظلم بعض

 نعمته، فإنه لا يغيره، لأنه أمين لتلك النعمة.

ثم طلب شاول من صموئيل أن يكرمه أمام شيوخ الشعب بالذهاب معه 

ولكن بشكل أساسي لتنفيذ الحكم على أجاج. لقد  -للعبادة. فعل صموئيل ذلك 

خطايا عماليق السابقة ضد قتل أجاج وقطعه إلى أشلاء، ليس فقط بسبب 

بني إسرائيل، ولكن أيضًا بسبب القسوة تجاه إسرائيل التي كان أجاج نفسه 

مذنباً فيها. لن يعيش أجاج ليستخدمه شاول لتمجيد الذات؛ سيموت من أجل 

 شرف نعمة الرب.

شركة  شاول مرة أخرى. انقطعت بعد ذلك رجع صموئيل إلى الرامة. لم يرَ 

من خلال النبي صموئيل. حزن صموئيل على شاول  الرب مع شاول كملك

، رجل يخدمه الرب عن شاول والتفت إلى رجل آخرلأنه كان يحبه. ابتعد 

 بنعمته ويكون رمزًا للمسيح.
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 الإلهي: الاختيار ١٢

 ١٦صموئيل الأول 

ليحل محل شاول. عندما فعل ذلك، فكر فيما في قلب ملكًا اختار الرب داود 

داود. لم يكن لداود فضائل أو ميزات في نفسه. أعطاه الله كل ما يحتاجه 

ما وضعه في داود منذ البداية، هو ليتم  أنلكي يأتي به للمُلك. اعتبر الله 

إعداده ليكون ملكاً. كان قصد الله من ولادة داود هو أن يدعوه فيما بعد إلى 

 .ليكون ملكاً حقيقياً لإسرائيل منصب المُلك

اختاره الله لكي  -غير المسيح  -من الواضح أنه لم يكن هناك أي شخص

يكون شعبه تحت تصرفه بالكامل. لم يمر أي شخص آخر بمثل هذه الفترة 

من الانتظار والإذلال بعد انتخابه ودعوته مثل داود. في هذا الصدد، يمكن 

، على الرغم من أن يوسف لم يكن لديه أكثر من مقارنة يوسف مع داود

إشارة إلى دعوته المستقبلية )في أحلامه(، بينما تلقى داود دعوته بشكل لا 

 لبس ولا غموض فيه )فقد مسحه صموئيل ليكون ملكاً(.

صحاح أن داود قد دعُي إلى القصر ليلعب موسيقى للملك يخبرنا هذا الا

الشخص الذي تم رفضه من قبل الرب شاول. كانت مهمته هي تجديد روح 

الرجل الذي سيخلفه كملك. مما لا شك فيه أنه كان شرفاً لداود أن يأتي إلى  -

قصر شاول، وكان تدريباً جيداً لمهمته المستقبلية. ولكن الأهم من ذلك هو 

 أنه بدأ على الفور يتعلم أنه يجب أن يتواضع في طريق الله أمام مشورته.

نرى كيف قام داود، المختار، بتعزية وإنعاش شاول،  إنه لأمر مؤثر أن

المرفوض. كان هذا مهمًا ليس فقط لشاول نفسه ولكن لجميع إسرائيل. 

مرارًا وتكرارًا تم طرد الشيطان، حتى لا يكون شاول تحت سلطته تمامًا 

ولا تصبح شؤون إسرائيل فوضوية بالكامل قبل أن يكون الخليفة )الملك 

وأيضًا  -رش. يوضح لنا هذا أن المسيح مع كنيسته داود( جاهزًا للع

غير له أهمية كبيرة بالنسبة للعالم  -الخلاص الذي يمنحه المسيح لكنيسته 

. إن "الروح الشرير من الله"، أي الروح الشرير الذي سمح الله المؤمن
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فيجب  لكنيسةل بوجوده في العالم، لا يزال مكبوتاً في العالم وخاضعاً بالنعمة

 بهذه النعمة. يمانوالإ والإقرارعتراف الا

خلال هذه الفترة، امتلك الروح الشرير شاول في بعض الأحيان وبعض 

المناسبات. فيما بعد لم نعد نقرأ عن الروح الشرير. والسبب هو أن وضع 

شاول أصبح سيئاً ولم يتحسن. في ذلك الوقت كان قد خضع بوعي كامل 

يعد من الضروري للروح الشرير أن لروح الكراهية الشريرة. لذلك لم 

داود هو رمز للمسيح في اختياره وكذلك في  هاجمه بعنف من وقت لآخر.ي

 المسار الذي اتبعه للوصول إلى العرش.

الفكرة الرئيسية: الرب يختار ملكًا جديدًا لشعبه ويقوده نحو العرش في 

 طريق الرب.

ليس فقط لأنه  . ظل صموئيل حزيناً على شاول،يمُسَح في وسط إخوته

لملك الذي حدث ل أحبه، ولكن بسبب توقعاته العالية لمُلك شاول. ما

؟ الرب في مشورته الصالحة قرر منذ فترة طويلة في ذلك الوقت وإسرائيل

بُّ ل صَمُوئ يلَ: الطريق لإسرائيل. لذلك، في أحد الأيام،  حَتَّى مَتىَ »قَالَ الرَّ

 رَفَضْتهُُ عَنْ أنَْ يمَْل كَ عَلَى إ سْرَائ يلَ؟ ا مْلأْ قرَْنكََ تنَوُحُ عَلَى شَاوُلَ، وَأنََا قدَْ 

ي  ، لأنَ  ي قدَْ رَأيَْتُ ل ي ف ي بَن يه  مَل كًا لْكَ إ لَى يسََّى الْبيَْتلَحَْم   «. دهُْناً وَتعََالَ أرُْس 

اعترض صموئيل قائلاً إن شاول سيقتله إذا سمع بذلك. بالنظر إلى النوبات 

. وبالتالي لم يكن رده ما يبررهخوف صموئيل لالتي عانى منها شاول، كان 

من جانبه. لقد كان ببساطة يضع الصعوبات أمام  ةتعبيرا عن عدم رغب

م ذبيحة من صموئيل الذهاب إلى بيت لحم وتقديالرب لب ط .لهالرب ليحلها 

تقام في منزلهم. ، التي سالذبيحةيسي إلى ناك. ثم كان عليه أن يدعو عائلة ه

مسار العمل هذا لم يتضمن  داود ملكاً بدون علم شاول.مسح هناك يقوم ب

 مهمة بالفعل لبيت لحم.ة كانت لذبيح، لأن اكذبة بيضاء

فَارْتعَدََ شُيوُخُ  عندما وصل صموئيل إلى بيت لحم، جاء شيوخ المدينة للقائه.

نْدَ اسْت قْبَال ه  وَقَالوُا:  ينَة  ع  يئكَُ؟»الْمَد   هذا يدل على أن صموئيل. «أسََلامٌَ مَج 
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 .وعدله ذهب إلى مدن إسرائيل بين الحين والآخر ليقيم بر الربكان ي

ب  . تقََ »قام صموئيل بتهدئتهم عندما قَالَ:  ئتُْ لأذَْبَحَ ل لرَّ دَّسُوا سَلامٌَ. قدَْ ج 

ي إ لَى الذَّب يحَة   وأمرهم بتطهير أنفسهم بغسل ملابسهم «. وَتعََالَوْا مَع 

إعادة  يكن قد تم والاعتراف بخطاياهم. لقد جاء لتقديم ذبيحة في بيت لحم. لم

تأسيس العبادة المركزية في الهيكل في ذلك الوقت. لهذا تم تقديم الذبائح في 

 رض بين الحين والآخر كما أمر الرب.أماكن مختلفة في جميع أنحاء الأ

راقب صموئيل تطهير بيت يسى بعناية، لأنه كان ينوي أن يتناول الذبيحة 

. قبل أن يجلس أبناء يسى، أمرهم جميعاً بالمرور أمامه. عندما جاء هممع

الشخص الذي اختاره  هذا هو الأكبر سناً، اعتقد صموئيل أنه لا بد أن يكون

بُّ ل صَمُوئ يلَ:  لاَ »الرب ليكون ملكًا، لأنه كان يتمتع ببنية رائعة. فَقَالَ الرَّ

نْسَانُ.  ه  وَطُول  قَامَت ه  لأنَ  ي قدَْ رَفَضْتهُُ. لأنََّهُ لَيْسَ كَمَا يَنْظُرُ الإ  تنَْظُرْ إ لىَ مَنْظَر 

نْسَانَ ينَْظُرُ إ لَى الْعيَْنَ بُّ فَإ نَّهُ ينَْظُرُ إ لَى الْقَلْب  لأنََّ الإ  ا الرَّ ، وَأمََّ  «.يْن 

ما كان يهتم به الرب بشكل خاص هو الموقف والاتجاه الذي يتخذه ويسير 

 إيمانفيه الملك المستقبلي وعلاقته بالرب. كان يبحث عن ملك عنده 

وخضوع، وهو موقف قد أعطاه هو نفسه لملك المستقبل. أظهر فشل شاول 

لا نستطيع أن نسير بالمظاهر الخارجية التي يحكم بها الشعب، فكان كل أننا 

شيء في صالحه ليكون عنده القدرة على قيادة الشعب في طريق الرب. 

الذي به يرى أن الرب هو  يمانوالتواضع، الإ يمانلكنه كان يفتقر إلى الإ

 ماني، الإيمانكل شيء بالنسبة له. كان الرب يبحث عن هذا النوع من الإ

 الذي يعطيه الرب بنفسه.

تم تقديم سبعة من أبناء يسى لصموئيل، لكن لم يكن أحدهم ملك المستقبل. 

لْمَانُ؟»وَقَالَ صَمُوئ يلُ ل يسََّى:  يرُ وَهُوَذاَ »فَقَالَ: « هَلْ كَمُلوُا الْغ  غ  بَق يَ بعَْدُ الصَّ

لْ »فَقَالَ صَمُوئ يلُ ل يسََّى: «. يرَْعَى الْغَنمََ  ، لأنََّنَا لاَ نجَْل سُ حَتَّى  أرَْس  وَأتْ  ب ه 

يتمكنوا من  لم .لكي يأتي صموئيل أن يرسلوا لهأصر «. يَأتْ يَ إ لَى ههُنَا

. وَكَانَ أشَْقرََ مَعَ حَلاَوَة  الْعَيْنَيْن   .الجلوس للأكل حتى يأتي فَأرَْسَلَ وَأتَىَ ب ه 



113 
 

 : بُّ . فَقَالَ الرَّ  «.امْسَحْهُ، لأنََّ هذاَ هُوَ قمُ  »وَحَسَنَ الْمَنْظَر 

قام صموئيل بمسح داود في حضور إخوته. تم اختيار الابن الأصغر، وهو 

الشخص الذي لم يكن أخوته قد فكروا فيه كملك. غالباً ما تتعارض أفعال 

الرب وقراراته مع توقعاتنا. من ذلك اليوم فصاعداً، عمل روح الرب في 

شعب عظيمة وقديرة وجبارة. بدأ داود يرى دعوته ليقود داود بطريقة 

 .، وكرس نفسه لهذه الدعوةالرب

لا بد أن داود شعر بغرابة أن يدعونه ويترك الغنم ليكون ملكًا على 

حسب و عرشالالعرش؟ كان شاول لا يزال على  إلىإسرائيل. كيف سيأتي 

 مُلك بعد أبيه.التقليد أن يرث يوناثان الشجاع، الابن الأكبر لشاول ال

هل يرغب داود الآن في ذلك العرش لنفسه، أم أنه يريده فقط لخدمة الرب؟ 

هل كان على استعداد للانتظار حتى يحين وقت الرب؟ كيف هددت الخطية 

داود من ذلك الوقت فصاعداً! وفوق كل هذا، لم يكن أكثر من إنسان خاطئ 

ن خلال الاختبار هو في نفسه ليس أفضل من شاول. سيطه ره الرب م –

 يمانرب بالإلفترة طويلة. بهذه الطريقة كان على داود أن يتعلم أن يخضع لل

 وحده. أكثر فأكثر وأن يخدم الرب

عندما اختار الرب داود، كان ينوي خلاص شعبه بواسطته. سيكون داود 

نموذجاً أكمل وأفضل للمسيح مما كان عليه شاول. سيستخدم الرب ملك 

ه، لم يرغب في هذا النوع من إيمانداود ليبارك شعبه. الشعب، في عدم 

 الملك، لكن الرب يعطي لهم ملكاً حسب قلبه ليباركهم من خلال هذا الملك.

وبالمثل، أعطانا الله الملك الحقيقي، الرب يسوع المسيح، الذي عاش 

وحده وخضع لله في كل شيء. تم اقتياده إلى عرشه في طريق من  يمانبالإ

الاختبارات القاسية. من خلال روح المسيح نال داود أيضاً القوة للسير في 

ن أيضًا بعرش. في يوم من الأيام يالمؤمنوعد الرب  طريق الألم والانتظار.

سيملكون مع المسيح. لكن ذلك العرش لن يتم الوصول إليه إلا عبر طريق 

 لم والانتظار. على هذا الطريق روح الرب يسوع المسيح سيحفظ شعبه.الآ
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فضه. لقد تركه روح . سرعان ما أدرك شاول أن الرب قد رمدعو للخدمة

وشعبه. كل ما رآه هو قضيته. كان عن قضية الرب  الرب. لقد أصبح أعمى

حتى أنه بدأ في بعض الأحيان يرى أنه كان  مهتمًا فقط باسمه ومستقبله.

قضية خاسرة. ثم يستطيع الشيطان أن يفعل معه ما يشاء. في  لأجل يحارب

وقت ما، نال شاول نصيباً سخياً من روح الرب. والآن بعد أن فقده، أصبح 

شريرة. في بعض الأحيان كان الشيطان يملكه عقله يتقبل أعمال الشيطان ال

 تماماً لدرجة أنه كان مسكوناً.

أرسله الله لشاول. كشف حياة شاول وما يحدث للإنسان  الذي الروح الشرير

عندما يكون ضد الرب ويقاومه. إما أن نخدم الرب أو نخدم الشرير. ونير 

 الشيطان ثقيل.

يعاني منه أحياناً، وقال عَب يدُ  خدام شاول له نصيحة، متأثرين بما كانقدم 

نْ ق بلَ  الله  يَبْغَتكَُ.  فَلْيَأمُْرْ سَي  دنَُا عَب يدهَُ قدَُّامَهُ »شَاوُلَ لَهُ:  يءٌ م  هُوَذاَ رُوحٌ رَد 

وحُ  . وَيكَُونُ إ ذاَ كَانَ عَلَيْكَ الرُّ رْبَ ب الْعوُد  نُ الضَّ أنَْ يفَُت  شُوا عَلىَ رَجُل يحُْس 

يءُ  د  يبُ  الرَّ ه  فَتطَ  بُ ب يدَ  نْ ق بلَ  الله ، أنََّهُ يَضْر  ستجعل الموسيقى عقله أقل . م 

قلقاً وأقل عرضة لتأثير الشيطان. عندما وافق شاول على هذه الخطة، لفت 

درًا أحد خدامه انتباهه إلى ابن معين ليسى كان يعرفه باعتباره شخصًا قا

هذا الشاب شجاعًا وحكيمًا . علاوة على ذلك، كان على العزف على العود

مناسباً أن يكون ووسيمًا. على الرغم من أنه كان ولداً ريفياً، إلا أنه كان 

 .قصر الملكفي  اً موجود

استدعى شاول الشاب من بيت أبيه. وسرعان ما وصل داود إلى القصر 

ر. هناك يمكن أن يتعلم الكثير حاملاً هدية من يسى. قاد الرب داود إلى القص

في حكمه المستقبلي، وسيبدأ الشعب تدريجياً في معرفته. علاوة  نفعهالذي ي

على ذلك، في القصر كان داود يتعلم بشكل خاص أن يخدم الرب وينتظره 

 واثق. إيمانب

كان شاول مغرمًا جداً بداود وسأل والده إذا كان بإمكان داود البقاء معه. 
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حتى أنه جعل داود حامل سلاحه. كان داود في بلاط شاول يعزف على 

العود كلما حل الروح الشرير على الملك. انعكس سلام وثقة داود في الله 

على موسيقاه. طردت الموسيقى الروح الشرير وخففت الام شاول. وهكذا 

ن كان داود بركة لشاول وبالتالي لإسرائيل أيضًا. بسبب وجود داود، لم يك

لم تتعرض شؤون بذلك ، ووبطريقة مفاجئة كاملبالعقل شاول عاجزًا 

 إسرائيل للارتباك تمامًا.

لابد أن العديد من الأفكار قد خطرت بذهن داود عندما كان يعزف لشاول. 

لقد كان نعمة للرجل الذي سينجح يومًا ما! لقد بذل داود نفسه طواعية لهذه 

مة بالفعل تحضيرًا للعرش، لأن الخدمة من أجل الرب. كانت هذه الخد

الملك لا يجب أن يكون رجلاً يستخدم السلطة لمصلحته الخاصة. كان عليه 

أن يستخدم العرش لخدمة الرب وليكون نعمة للآخرين. وهذا ينطبق بشكل 

 خاص على ملك شعب الرب.

وبنفس الطريقة، فإن المسيح على عرشه يخدم الآب ولذلك فهو بركة 

عمة لمن لا يخاف الله، ويمنع العالم من الانهيار في الفوضى لشعبه. بل إنه ن

حتى لغير  -الكاملة. المؤمنون أيضًا مدعوون ليكونوا بركة للعالم بأسره 

 المؤمنين الذين يستمرون في العيش بينهم.
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 : أعلن الله عن المنقذ )المحرر( للشعب١٣

 ١٣: ١٨ - ١٧ الأولصموئيل 

ة لإسرائيل. بدأت حال الكتابي هو أن داود قد ظهر كمنقذ أهمية هذا المقطع

. أدركوا تدريجياً أن الخلاص لن يأتي عقل شاول تلقي بثقلها على الشعب

 رجاء إسرائيل.هو منه. أصبح داود الآن 

ابْنُ »عندما خرج داود لمحاربة جليات، سأل شاول أبنير عن داود وقال له 

وبعد انتصار داود سأل شاول داود هذا السؤال «. رُ؟مَنْ هذاَ الْغلُامَُ يَا أبَْنَيْ 

بنفسه. بالتأكيد علم شاول أن داود هو ابن يسى. لذلك يجب أن يكون الهدف 

من السؤال هو الوصول إلى شيء آخر. كان شاول يستفسر عن نسب داود 

وعائلته، وعن أهمية عائلته في إسرائيل. هل ظهرت هذه الروح البطولية 

داود. لم  إيمانمن قبل؟ كان شاول يحاول أن يفهم شجاعة  في عائلة داود

داود. شاول، الذي  بمعجزة النعمة فيما قام به يمانرف بالإيكن كافياً أن يعت

 عرف أن الله قد تركه، لم يستطع ولن يعترف بهذه المعجزة.

وفقاً لذلك، أجاب داود نفسه على السؤال في نقاش مع شاول. لقد كانت 

 : "18إلى حد ما، كما نرى من الكلمات الأولى في صموئيل مناقشة طويلة 

نَ الْكَلامَ  مَعَ شَاوُلَ". لقد سلط هذا الحديث الضوء على  ا فرََغَ م  وَكَانَ لمََّ

، يمانداود البسيط، والذي مكنه من أداء هذا العمل. هذا الإ إيمانشيء من 

.  عَلَّق ب نَفْس  تتوالفعل نفسه جعل نَفْسَ يوُنَاثاَنَ  ه  داَوُدَ، وَأحََبَّهُ يوُناَثاَنُ كَنفَْس 

، كما نرى من أعماله الشجاعة. لكن يمانوعرف يوناثان ذات مرة نفس الإ

يوناثان قد خنقها على ما يبدو الجو الذي  إيمانالكثير من القوة المتدفقة من 

عاش فيه في بلاط )قصر( أبيه شاول. الآن رأى يوناثان ما يمكن أن يفعله 

ً فسمع له باهتمام. أصبح داود نشيط داود،  ه. لذلك تعلقت نفسإيمانفي  ا

 يوناثان بداود للخير.

كان داود في علاقته مع يوناثان، رمزاً للمسيح. داود هو منقذ يوناثان، 

حتى مطالبته بالعرش في  -وضحى يوناثان، بكل شيء من أجل داود 
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بداود  يمان، الإيمانالمستقبل. كان بإمكان يوناثان أن يفعل ذلك فقط بالإ

باعتباره الشخص الذي اختاره الله لينقذ إسرائيل. هنا، في حياة يوناثان، 

 نرى أنه اختار الفادي والمنقذ.

في  يمانعمل داود إلى رد فعل ثلاثي. أولاً كان هناك استجابة الإأدى 

سوى المجد  ستطعن رؤيةيوناثان. ثم كان هناك رد فعل النساء اللواتي لم ي

وشكرت هؤلاء النساء داود بدلاً من الرب.  حتارجي لعمل داود. لقد سبالخ

أخيرًا، كان هناك رد فعل شاول. كان شاول يعرف سابقاً أن شيئاً من الروح 

يعمل الآن في داود، لكنه فقد ذلك الروح ونمت في داخله روح الكراهية 

 لداود.

 الفكرة الرئيسية: أعلن الرب للشعب عن منقذ إسرائيل.

. في الوقت الذي حل فيه الروح الشرير على شاول بشكل يمانضعف الإ

متكرر، اجتمع الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل. وخيم الجيشان على سفوح 

 جبلين متقابلين بينهما وادي.

عملاق اسمه جليات. كان يرتدي  -بار من المعسكر الفلسطيني جتقدم مقاتل 

ي الشمس. كان من الواضح انه رجل ف لمعدرعًا ثقيلًا، وخوذته النحاسية ت

لا يمكن هزيمته! في تلك الأيام كانت المبارزة تحظى بشعبية كبيرة بين 

لأي شخص أظهر براعته في المبارزة.  قدموا تكريماً كبيراً  الفلسطينيين. لقد

ربما كان لحقيقة أن بعض الأطفال المولودين للفلسطينيين نشأوا عمالقة 

 شعبية المبارزة.ربما هذا راجع إلى 

الجيشين من إلقاء  من وقف جليات الجبار هناك في الوادي حتى يتمكن كل

رجل نظرة فاحصة عليه، وسخر من الجيش الإسرائيلي وطلب أن يتقدم 

. ستحدد نتيجة المبارزة بين ممثلي الجيشين نتيجة الحرب بين حاربهوي

 الإسرائيليين والفلسطينيين.

يتراجع. لم يجرؤ أحد على مواجهة  يشهمجكان خاف الإسرائيليون، و

، سخر . من يمكن أن ينجو من مثل هذه المواجهة؟ يومًا بعد يومالجبار
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وعيرهم في هذه المعركة، والحقيقة أن  الإسرائيليين ومن جيشهممن  جليات

. كل ما فعله شاول في رده المعركة كانت بين الفلسطينيين وبين الله الحي

جُ هو الوعد  يه  أنََّ الرَّ يلًا، وَيعُْط  نىً جَز  ي يَقْتلُُ جليات يغُْن يه  الْمَل كُ غ  لَ الَّذ 

ا ف ي إ سْرَائ يلَ  أي يجعله وعائلته من النبلاء في «. ب نْتهَُ، وَيجَْعلَُ بَيْتَ أبَ يه  حُرًّ

 يقوم بهذا العمل. أن شخصيشجع أي إسرائيل. ولكن هذا لم 

أين كان في إسرائيل؟ ألم يعد الشعب يؤيد الجيش بصلواتهم؟ و إيمانألم يبق 

وناثان هو الرجل الذي تجرأ ذات مرة على مهاجمة يوناثان؟ ألم يكن ي إيمان

، يمانكلا، لم يذهب الإ حامية كاملة بحامل درعه فقط؟ هل ذهب كل ذلك؟

لكن آثاره خنقها روح شاول الساعية إلى تحقيق الذات والمجد الشخصي، 

 ب بسبب ملكهم.عاقَ غضب الرب على إسرائيل بسبب شاول. كان الشعب يُ و

عند هذه النقطة جاء داود لزيارة الجيش. من الواضح  .يمانالانتصار بالإ

أنه عاد إلى منزله عندما بدأت الحرب. كان إخوته الثلاثة الأكبر سناً 

ية يخدمون في الجيش. أرسله والده ليرى كيف حال إخوته. وأحضر معه هد

بمجرد وصول داود، تقدم جليات مرة أخرى، واكتسح الجيش تيار  للقائد.

من الخوف. ترك داود الأشياء التي أحضرها معه في يد حارس الأمتعة. 

 أراد أن يحيي إخوته ويلقي نظرة أفضل على الفلسطيني.

الانفعال عندما سمع جليات الجبار يعير شعب الله ويهين  داود غلب علي

اسم الله الحي. لكن المشاعر السائدة بالنسبة له كانت الغضب لا الخوف. هل 

استمر هذا كل يوم؟ ألم يكن هناك من يتحدى الجبار؟ هل وعد الملك بمكافأة 

ر الرجل الذي يقتل جليات؟ لماذا إذن سُمح لهذا الفلسطيني )الاغلف( غي

 المختون أن يستمر في التجديف على اسم الرب؟

سرعان ما تشكلت مجموعة صغيرة من الجنود حول داود، لأنهم رأوا أن 

شيئاً ما قد بدأ يتحرك في داخله ويحمسه. وكان من بينهم شقيقه الأكبر. قال 

شقيق داود الأكبر له أنه كان من الأفضل له البقاء مع الغنم لأنه جاء إلى 

دافع الفضول والكبرياء فقط. لكن داود لم ينتبه له. تغلبت عليه المعسكر ب
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ه بإمكانية هزيمة إيمانالعاطفة، واستمر في طرح الأسئلة والتعبير عن 

 الفلسطيني.

وسرعان ما وصل الكلام إلى الملك، فدعا داود. في ذلك الوقت، تطوع داود 

ليحارب الفلسطيني. أشار شاول برأفة لداود إلى أنه شاب وعديم الخبرة. ثم 

كَانَ عَبْدكَُ يَرْعَى لأبَ يه  غَنمًَا، »فَقَالَ داَوُدُ ل شَاوُلَ:  ه.إيمانشهد داود عن 

ٍ وَأخََ  يع ،فجََاءَ أسََدٌ مَعَ دبُ  نَ الْقَط  نْ  ذَ شَاةً م  فخََرَجْتُ وَرَاءَهُ وَقَتلَْتهُُ وَأنَْقذَْتهَُا م 

نْ ذقَْن ه  وَضَرَبْتهُُ فَقَتلَْتهُُ.  قَتلََ عَبْدكَُ الأسََدَ وَالدُّبَّ  ا قَامَ عَلَيَّ أمَْسَكْتهُُ م  ، وَلمََّ ف يه 

ين يُّ الأغَْلَفُ يكَُونُ  يعاً. وَهذاَ الْف ل سْط  نْهُمَا، لأنََّهُ قدَْ عَيَّرَ صُفوُفَ  جَم  دٍ م  كَوَاح 

نْ يدَ  الدُّب   هُوَ »وَقَالَ داَوُدُ: «. الله  الْحَي    نْ يدَ  الأسََد  وَم  ي أنَْقذَنَ ي م  بُّ الَّذ  الرَّ

ين ي    نْ يدَ  هذاَ الْف ل سْط  بُّ اذْهَبْ وَلْيكَُن  ا»فَقَالَ شَاوُلُ ل داَوُدَ: «. ينُْق ذنُ ي م  لرَّ

، لكنها كانت مليئة الكلمات معنى عميق بالنسبة لشاوللم يكن لهذه  «.مَعَكَ 

درعه الخاص، لكن يلبس داود  يجعلبالمعاني بالنسبة لداود. أراد شاول أن 

ه ، وَانْتخََبَ داود لم يكن قادرًا على التحرك بح رية فيه. لذلك َأخََذَ عَصَاهُ ب يدَ 

جَارَةٍ مُ  ي لَهُ، أيَْ ف ي لَهُ خَمْسَةَ ح  عَاة  الَّذ  نْف  الرُّ ي وَجَعَلهََا ف ي ك  نَ الْوَاد  لْسٍ م 

ين ي  . ه  وَتقَدََّمَ نحَْوَ الْف ل سْط  قْلاعََهُ ب يدَ  رَاب ، وَم   الْج 

ألَعََل  ي أنََا كَلْبٌ حَتَّى أنََّكَ »عندما رأى الفلسطيني داود قادمًا، سخر وقال: 

ص   ؟ٍتأَتْ ي إ لَيَّ ب ع  ين يُّ ل داَوُدَ: «. ي  . وَقاَلَ الْف ل سْط  ين يُّ داَوُدَ ب آل هَت ه  وَلعََنَ الْف ل سْط 

يَّة  » يَ لحَْمَكَ ل طُيوُر  السَّمَاء  وَوُحُوش  الْبرَ   فَقَالَ داَوُدُ «. تعََالَ إ لَيَّ فَأعُْط 

ين ي  :  لْف ل سْط  وَب ترُْسٍ، وَأنََا آت ي إ لَيْكَ ب اسْم  رَب   أنَْتَ تأَتْ ي إ ليََّ ب سَيْفٍ وَب رُمْحٍ »ل 

ي،  بُّ ف ي يدَ  ينَ عَيَّرْتهَُمْ. هذاَ الْيَوْمَ يحَْب سُكَ الرَّ الْجُنوُد  إ له  صُفوُف  إ سْرَائ يلَ الَّذ 

ين ي  ينَ هذاَ الْيَوْمَ ل طُيُ  ي جُثثََ جَيْش  الْف ل سْط  ور  فَأقَْتلُكَُ وَأقَْطَعُ رَأسَْكَ. وَأعُْط 

سْرَائ يلَ. في  ، فَتعَْلمَُ كُلُّ الأرَْض  أنََّهُ يوُجَدُ إ لهٌ لإ  السَّمَاء  وَحَيَوَانَات  الأرَْض 

وقت لاحق، عندما أصبح داود ملكًا، أمر بتدريب الجنود. في خدمة الرب، 

يجب علينا أيضًا أن نبحث عن الأدوات المناسبة. ومع ذلك، كان داود يعلم 

المقلاع والحجر. ما دام  الرب يستخدم الأدوات متاحة، فإنأنه إذا لم تكن 

 الرب معنا، يمكننا التأكد من النجاح.
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ين يَّ  قْلاعَ ، وَضَرَبَ الْف ل سْط  نْهُ حَجَرًا وَرَمَاهُ ب الْم  نْف  وَأخََذَ م  مَدَّ داَوُدُ يدَهَُ إ لَى الْك 

، بْهَت ه  ، فَارْتزََّ الْحَجَرُ ف ي ج  بْهَت ه  .  ف ي ج  ه  إ لَى الأرَْض  وَسَقَطَ عَلَى وَجْه 

. هرب جليات داود، وقطع رأس هأخذ جليات الذي باستخدام سيف

الفلسطينيون مذعورين. لقد رأوا في إسرائيل قوة لا مثيل لها. ثم طارد 

 الإسرائيليون الفلسطينيين.

ي إسرائيل قوة لا كان هناك فلأنه بالفعل كان الفلسطينيون على حق: 

قوة روح المسيح. بهذا الروح، لأنها  – ولا مثيل لهامواجهتها يستطيعون 

اود قوة نعمة الرب وتمسك بها في قيادة إسرائيل. هذا ما جعله رأى د

سر الانتصار كان في قوة رب الجنود الله الحي وليس في  – ينتصر

ه  الْجَمَاعَةُ كُلُّهَا أنََّهُ لَيْسَ مهارات أو إمكانيات داود. ولهذا قال: وَتعَْلمَُ هذ  

نَا يدَ  ب   وَهُوَ يدَْفعَكُُمْ ل  ، لأنََّ الْحَرْبَ ل لرَّ بُّ  «ب سَيْفٍ وَلاَ ب رُمْحٍ يخَُل  صُ الرَّ

تم الإعلان عن روح المسيح لإسرائيل مرة أخرى. وقد ظهر داود كرجل 

ي شاول. لا شك أن يعمل فيه هذا الروح. اتضح أن إسرائيل لم تعد مُباركة ف

المؤمنين المخلصين في إسرائيل في الحال بدأوا يسألون أنفسهم عما إذا كان 

 الرب سيعطيهم الخلاص من خلال داود.

ين ي   وَأتَىَ ب ه   سَ الْف ل سْط 
إ لىَ أوُرُشَل يمَ، وَوَضَعَ  ابعد المعركة أخََذَ داَوُدُ رَأْ

. تركها في اورشليم التي احتلتها إسرائيل بالفعل. أخذ درع  أدَوََات ه  ف ي خَيْمَت ه 

 .الاجتماع وقت لاحق تم وضع السيف في خيمة فيوجليات معه 

ا رَأىَ رد فعل ثلاثي . قبل أن يتجه داود إلى بيته، دعُي إلى خيمة شاول. وَلمََّ

ين ي   قَالَ لأبَْنيَْرَ رَ  ل قَاء  الْف ل سْط  جًا ل  : شَاوُلُ داَوُدَ خَار  ابْنُ مَنْ هذاَ »ئ يس  الْجَيْش 

عرف شاول بالطبع أنه ابن يسى. ما قصده هو معرفة ما «. الْغلُامَُ يَا أبَْنيَْرُ؟

قد ظهرت من قبل في  يمانإذا كانت هناك شجاعة مماثلة ولدت من الإ

لم يعرف أي من «. وَحَيَات كَ أيَُّهَا الْمَل كُ لسَْتُ أعَْلمَُ »عائلة داود. فَقَالَ أبَْنَيْرُ: 

هذين الرجلين روح الرب، ولم يصدق أي منهما المعجزة التي أعلنها الرب 

 في داود. كان شاول يحاول أن يشرح المعجزة التي صنعها الروح.
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نفسه داود. شهد داود مرة أخرى لقوة نعمة بشاول  ، سألبعد مقتل جليات

ه إيمانر داود عن عب   ه بهذه القوة. كيفإيمانل وتحدث عن الرب تجاه إسرائي

 ببساطة!

يوناثان نفسه في  عند حاضرا أيضا في هذا الاجتماع. كانيوناثان كان 

لم  يمانالذي من خلاله نستطيع كل شيء. لكن هذا الإ يمانالسابق هذا الإ

يوناثان في  إيمانيجد أي استجابة ولا مكان في بلاط )قصر( شاول وكان 

خطر أن تخنقه الروح الشرير هناك في القصر. رؤية ما فعله داود وسماعه 

يشهد عنه الآن كان لهما تأثير يحرر يوناثان من جو الروح الشرير وينهض 

مرة أخرى فيه. لهذا قد قطع عهد صداقة مع داود، لأنه كان في قلبه  يمانالإ

هد، أعطى يوناثان داود ثيابه مرتبطًا به إلى الأبد. وكعلامة على هذا الع

"وَخَلعََ يوُنَاثاَنُ الْجُبَّةَ الَّت ي عَليَْه  وَأعَْطَاهَا ل داَوُدَ مَعَ ث يَاب ه  وَسَيْف ه   وأسلحته

". نْطَقَت ه  ه  وَم   وَقَوْس 

 وناثان بالفعلر يهذه البادرة كانت عربون ثقة كبيرة. على الأرجح، شع

في إسرائيل. لكن هذا لم يمنعه من إكرام  ودبشيء من الدور الذي سيلعبه دا

الأصغر في مواجهة داود. كان كان  ،داود كما فعل. هنا يوناثان ابن الملك

يجعلنا على استعداد لأن نكون  يمانياً. فقط الإإيمانهذا الفعل من جانبه عملاً 

يجعلنا نتنازل عن الحقوق التي نتظاهر بأننا نمتلكها ضد  يمانأقل. الإ

 ، وهو حقاً ملك إسرائيل.المسيح

 ولما عاد شاول وداود والجيش من المعركة، قابلتهن النساء وهن يغنين: "

.". هذ لم يكن نشيد الإ بْوَات ه  . لو كانت يمانضَرَبَ شَاوُلُ ألُوُفَهُ وَداَوُدُ ر 

إلى ما حدث، لكن تغنين مسبحين وشاكرين  إيمانهؤلاء النساء قد نظرن ب

لشاول وداود. وكانت هذه هي الطريقة التي تغني بها النساء  نالرب. ورنم

الفلسطينيات لجليات لو كان منتصرا. بالإضافة إلى ذلك، ولأنهن افتقرن 

، أثارت هؤلاء النساء حسد شاول على داود بأغنيتهن يمانإلى رؤية الإ

 تلك الأيام! يمانعاشوا بالإ القليل جداً من الشعبالطائشة. كم كان 
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ارت هذه الأغنية حقاً غيرة شاول. في ذلك الوقت، شك شاول بالفعل لقد أث

في الحقيقة. )في وقت لاحق تبين أن شكوكه لها ما يبررها(. كان يعلم أنه قد 

تم رفضه كملك، وأدرك أن داود هو خصمه وخليفته في النهاية. تعزز هذا 

ي قام بها الشك عندما لاحظ كيف أن داود كان مباركًا في جميع الحملات الت

 ورأى كيف نما داود في النعمة بين الشعب الذي احبه. ،للملك

الذي يكشف عن  يمانعرف شاول سر شجاعة وحكمة داود. كان يعلم أن الإ

نفسه في أفعال داود وكلماته كان من عمل الروح. في الأيام الأولى، تلقى 

ي يحكمها شاول أيضًا مواهب هذا الروح. لقد عرف شيئاً عن مجد الحياة الت

الروح. والآن بعد أن فقد مواهب الروح هذه، فقد كرهها عندما رآها في 

داود. لا توجد كراهية في العالم أعظم من كراهية روح الله. لهذا أراد شاول 

 قتل داود.

بعد ذلك بوقت قصير، عزف داود على العود لشاول مرة أخرى. فحل 

دث هذا مرتين، الروح الشرير علي شاول فطرح رمحه على داود. ح

وتجنب داود الهجوم عليه مرتين. لم يستطع شاول تحمل داود أكثر من 

إصبع اتهام مستمر يشير إلى حياة شاول وشره.  بمثابة ذلك، لأن حياة داود

 لذلك أبعد شاول داود من بلاطه بجعله قائدا على ألف جندي.

ما مدى  من خلال الانتصار على جليات، أعلن الرب نفسه لإسرائيل. ولكن

من قبل الشعب! رد يوناثان والنساء وشاول  الإعلاناختلاف استقبال هذا 

، فإنها لا نعمة الرب يسوع المسيح في العالمبطرق مختلفة. عندما تظهر 

 تزال تلقى ردوداً متباينة.
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 الأزمة :١٤

٤٢- ٢٠ - ١٤: ١٨صموئيل الأول   

تم الإعلان عن داود للشعب على أنه الشخص الذي باركه الرب. كان لدى 

شاول شكوك قوية في أن داود سيكون خليفته. كان المطلوب من شاول إذن 

لقرار الرب هذا ويعترف بدعوة داود. لكن ذلك كان مستحيلا  يخضعأن 

 ه. كان شاول قد وصل إلى أزمة في حياته.إيمانعلى شاول بسبب عدم 

العلاقة بين شاول وداود علاقة قرابة: تزوج داود من ابنة شاول  أصبحت

والبركة على العمليات  هوأصبح زوج ابنته. كان مسار الأحداث هذ

. يمانالعسكرية التي قام بها داود بمثابة اختبارات للرب لإخضاع شاول للإ

لكن شاول تمرد على قرار الرب ورفض داود. في تلك المرحلة، أصلح 

بين الطرفين. هنا مرة أخرى واجه شاول مطالبة الرب بالخضوع يوناثان 

 . لكن حتى ذلك الحين لم يستطع شاول الخضوع.يمانبالإ

كانت الخطوة التالية لداود هي الهروب إلى صموئيل، طالباً حماية كلمة 

امَة  وَأخَْبرََهُ  لَ الرب. فهََرَبَ داَوُدُ وَنجََا وَجَاءَ إ لَى صَمُوئ يلَ ف ي الرَّ ب كُل   مَا عَم 

ب ه  شَاوُلُ. وَذهََبَ هُوَ وَصَمُوئ يلُ وَأقََامَا ف ي نَايوُتَ. فَأخُْب رَ شَاوُلُ وَق يلَ لَهُ: 

امَة  » أرسل شاول رسلاً إلى نايوت ثم ذهب «. هُوَذاَ داَوُدُ ف ي نَايوُتَ ف ي الرَّ

 ه لداود.هناك بنفسه، متمرداً على الحماية التي قدمتها كلمة الرب وروح

فذَهََبَ عندما وصل شاول إلى القرب من نايوت، تغلب عليه روح النبوة. 

يخُو وَسَألََ وَقَالَ:  نْدَ س  يمَة  الَّت ي ع  امَة  وَجَاءَ إ لَى الْب ئرْ  الْعَظ  هُوَ أيَْضًا إ لَى الرَّ

ا»فَق يلَ: « أيَْنَ صَمُوئ يلُ وَداَوُد؟ُ» فذَهََبَ إ لَى «. مَة  هَا هُمَا ف ي نَايوُتَ ف ي الرَّ

، فكََانَ عَلَيْه  أيَْضًا رُوحُ الله ، فكََانَ يذَْهَبُ وَيَتنََبَّأُ  امَة  هُنَاكَ إ لَى ناَيوُتَ ف ي الرَّ

.  فَخَلعََ هُوَ أيَْضًا ث ياَبهَُ وَتنََبَّأَ هُوَ أيَْضًا أمََامَ  امَة  حَتَّى جَاءَ إ لَى نَايوُتَ ف ي الرَّ

. ل ذل كَ يَقوُلوُنَ: صَمُوئ يلَ، وَانْ  أشََاوُلُ »طَرَحَ عُرْياَناً ذل كَ النَّهَارَ كُلَّهُ وَكُلَّ اللَّيْل 

؟ من  روح الرب مع أنه رفض الروح تحت تأثيركان « أيَْضًا بيَْنَ الأنَْب ياَء 

. هذا يذكرنا بالخطية ضد الروح القدس. في تلك المرحلة تم الاختيار قبل
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 الحاسم في حياة شاول.

هي المرحلة الثالثة في رفضه. أولاً فقد شاول المُلك كما فقده نسله  تلككانت 

تم رفضه كإنسان. بعد هذه النقطة، وأخيراً من بعده. ثم رفض نفسه كملك. 

 لم تنجح محاولات يوناثان للتوفيق بين شاول وداود.

تطلب تي تشاول دعوة العهد التحدي لم يسر الله بشاول. ومع ذلك، 

السجود أمام سيادة نعمة الله على شعبه. أحب شاول نفسه أكثر الخضوع و

من نعمة الله لأن تلك النعمة قد ظهرت في دعوة داود. أحب نفسه أكثر من 

 المسيح.

؟ هل يقطع سيفعلفي الوقت نفسه، وصلت حياة داود أيضًا إلى أزمة. ماذا 

 تلكعلاقته بشاول ويتمرد عليه؟ كلا، لم يرفع يده على مسيح الرب. في 

في دعوته. كان موقف يوناثان  يمانالفترة تعلم داود الصبر. تعلم صبر الإ

مصدر عزاء له. رآه علامة على فضل الله عليه. في هذه الأزمة، كان داود 

 .فقط قادرًا على الاستمرار بفضل نعمة الله

ث في قصر الملك في تلك الأيام ظل مخفياً إلى حد كبير عن الشعب. ما حد

الشعب انحطاط حياة شاول.  ىفقط فيما بعد، عندما طارد شاول داود، رأ

ومع ذلك، فإن نعمة الله تجاه الشعب في مُلك داود المستقبلي قد أحدثت 

 بالفعل نقطة التحول.

 إلى أزمة.الفكرة الرئيسية: في عهده، يأتي الله بالأحداث 

كان مسئولاً عن العمليات  إنه. كان داود حذرا حيث والد الزوجة وزوجها

العسكرية التي أمر بها شاول وكان الرب معه. إن شك شاول في أن الرب 

قرر أن يجعل داود خليفة له في الملك أصبح يقيناً. كان يجب أن ينحني 

للنعمة التي أظهرها الله لشعبه من  يمانالإبشاول أمام قرار الرب ويخضع 

فلم خلال دعوة داود ليكون ملكهم. لكن شاول الخاطئ أحب نفسه كثيرًا 

. استمر في رفض داود في قلبه، رافضًا بذلك يستطع أن يخضع لنعمة الله
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ض المسيح نفسه. ومع ذلك، فقد لاحظ بركة الرب فنعمة الله وحتى انه ر

ً وهذا جعل شاول يمتلكه خوفلداود ومسرة الرب المطلقة به.  ً مؤلم ا  ا

ً ومرعب كانت أيضًا دليلًا على مسرة  النعمة التي نالها داود بين الشعب. إن ا

 الرب به.

لذلك خطط شاول لإغراء داود ليسقط في الفخ. وعد الملك بأن الرجل الذي 

قتل جليات سيصبح صهر الملك لم يتحقق بعد. فكر شاول في إعطاء داود 

مَيْرَبُ لداود بشرط أن ينتصر مرة أخرى على الفلسطينيين.  ابنته الكبرى

هُوَذاَ ابْنَت ي الْكَب يرَةُ »قَالَ شَاوُلُ ل داَوُدَ: إذ  ربما سيقُتل بعد ذلك في معركة

ب    بْ حُرُوبَ الرَّ يكَ إ يَّاهَا امْرَأةًَ. إ نَّمَا كُنْ ل ي ذاَ بَأسٍْ وَحَار  فَإ نَّ «. مَيْرَبُ أعُْط 

ين ي  ينَ » قَالَ: شَاوُلَ  ، بلَْ ل تكَُنْ عَليَْه  يدَُ الْف ل سْط  ي عَلَيْه  كان شاول «.. لاَ تكَُنْ يدَ 

باختيار داود ملكاً. ألم يدرك أنه  أعلنهايتآمر في قلبه على مسرة الرب التي 

 لا جدوى من أن يحارب الإنسان الرب؟ كم تعمينا الخطية!

لم تحب داود. على أي حال، أصبحت هذه الخطة لم تتحقق. يبدو أن ميرب 

زوجة لرجل آخر. لكن شاول لم يتخل عن خطته. كانت ابنته ميكال تحب 

داود. عندما اكتشف شاول ذلك، وضع خطته موضع التنفيذ مرة أخرى 

وقدم عرضاً لداود. يبدو أن تواضع داود منعه من قبول هذا الاقتراح على 

دته بشكل أوضح. من ناحية الفور. انتظر الملك أن يعلن وصيته وإرا

أخرى، لم يجرؤ شاول على تقديم شروطه. حقيقة الأمر أنه لم يكن له الحق 

 في وضع شروط. كان ملتزماً بالوعد الذي قطعه قبل مقتل جليات.

أبلغ شاول داود مرة أخرى برغبته هذه المرة من خلال خدامه. انتظر 

بفارغ الصبر رد داود. كان جواب داود هو بالضبط ما أراد شاول سماعه: 

ئةَ  غُلْفَةٍ »فَقَالَ شَاوُلُ:  ، بلَْ ب م  ةُ الْمَل ك  ب الْمَهْر  هكَذاَ تقَوُلوُنَ ل داَوُدَ: لَيْسَتْ مَسَرَّ

ي نَ الْف ل سْط  نْ أعَْداَء  الْمَل ك  م  وَكَانَ شَاوُلُ يَتفَكََّرُ أنَْ يوُق عَ داَوُدَ «. ن ي  ينَ ل لانْت قاَم  م 

ين ي  ينَ قبل داود بكل سرور هذا الشرط. قَامَ داَوُدُ وَذهََبَ هُوَ  ب يدَ  الْف ل سْط 

ئتَيَْ رَجُل، وَأتَىَ دَ  ين ي  ينَ م  نَ الْف ل سْط  جَالهُُ وَقَتلََ م  لْمَل ك  وَر  مْ فَأكَْمَلوُهَا ل  اوُدُ ب غلَُف ه 
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يكَالَ ابْنَتهَُ امْرَأةًَ. . فَأعَْطَاهُ شَاوُلُ م    ل مُصَاهَرَة  الْمَل ك 

كم كان شاول وداود قريبين جدا الآن بعد زواج داود من ابنة الملك! ومع 

ذلك، فإن كراهية شاول لداود وخوفه منه كمن باركه الرب لا تزال قائمة. 

عندما رأى شاول أن خطته قد فشلت وأن داود كان مباركًا في زواجه لأن 

ميكال أحبت داود، ازداد خوفه أكثر. كيف امتحنه الرب في كل هذه 

لمشورة نعمة الرب  خضعالأحداث! كان الرب يحاول أن يجعل شاول ي

تجاه شعبه. من ناحية أخرى، كان الزواج من ابنة شاول بمثابة تجربة قاسية 

ود. هل يتوافق مع الروح التي في قصر شاول، أم أنه سيحافظ على لدا

 ه البسيط بدعوة الرب؟إيمان

لم يستسلم ويخضع شاول للرب. على العكس من ذلك، حتى بعد أن أصبح 

واضحاً له أن بركة الرب مع داود في كل العمليات العسكرية الجديدة التي 

مه أنه يريد قتل داود. كلفه بها شاول، فقد صرح صراحة ليوناثان وخدا

برفضه داود، كان في الواقع يرفض نعمة الله لشعبه. لم يكن يريد أن يتخلى 

عن طرق البحث عن الذات. كم مرة يقف الرب يسوع المسيح أيضاً في 

على طريقنا! نحن نرفض أن نتخلى عن سيادتنا ونعترف به وحده كملك، 

 ليخلصنا ويملك علينا. بأنه الشخص المرسل من الآ

. لذلك دعوة جديدة للاستسلام والخضوع للرب. أعطى يوناثان قلبه لداود

يوناثان حذر داود من تهديدات شاول ووعده بالتشفع معه نيابة عن داود. 

بعد فترة وجيزة وجد نفسه وحيداً مع والده في الحقل. لقد استغل الفرصة 

مَ يوُنَاثاَنُ عَنْ داَوُدَ حَسَناً مَعَ شَاوُلَ أبَ يه  لتوجيه كلماته إلى قلب شاول إذ تكََلَّ 

ئْ إ لَيْكَ، وَلأنََّ أعَْمَالَهُ »وَقَالَ لَهُ:  ه  داَوُدَ، لأنََّهُ لمَْ يخُْط  ئ  الْمَل كُ إ لَى عَبْد  لاَ يخُْط 

ين يَّ  ه  وَقَتلََ الْف ل سْط  دًّا.  فَإ نَّهُ وَضَعَ نَفْسَهُ ب يدَ  بُّ خَلاصًَا حَسَنَةٌ لكََ ج   فَصَنعََ الرَّ

يءٍ ب قتَلْ   ئُ إ لَى دمٍَ برَ  حْتَ. فَل مَاذاَ تخُْط  يع  إ سْرَائ يلَ. أنَْتَ رَأيَْتَ وَفرَ  يمًا ل جَم  عَظ 

عَ شَاوُلُ ل صَوْت  يوُنَاثاَنَ، وَحَلَفَ شَاوُلُ: «  داَوُدَ ب لاَ سَببٍَ؟ حَيٌّ هُوَ »فَسَم 

بُّ لاَ يقُْتلَُ  كم كان شاول قريباً في تلك اللحظة من ملكوت الله! كيف «. الرَّ
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 استخدم الرب كلمات يوناثان لحث شاول على الخضوع والاستسلام!

ى داود كثيرًا  . في كل والشرف الإكرام بسبب صداقة يوناثان واستعادةتعزَّ

هذا كان الرب معه. مرة أخرى حارب أعداء الرب وهزم الفلسطينيين في 

 .لشاول مرة أخرى كما عزف على العودعركة شديدة. م

. لم يتب عن خطاياه بشكل جذري. كم ر قلب شاول لم يدم طويلاً يلكن تغي

كان شاول قريباً من ملكوت الله في الأيام السابقة، عندما حلَّ عليه روح 

الرب! لكنه رجع وابتعد عن الرب مرارا وتكرارا. الآن، أيضاً، ابتعد عن 

 الرب.

وبسبب شدة غيرته من داود أصبح شاول غاضباً، فألقى رمحه على داود، 

لكن داود هرب وفر إلى منزله. لكن شاول حاصر بيته. في البداية تغلبت 

ميكال زوجة داود على رسل شاول بإخبارهم أن داود مريض. في هذه 

الأثناء ساعدته على الهروب عبر النافذة. عندما عاد عبيد شاول لإحضار 

كما أمرهم شاول لكنهم لم  ،من على سريره، إذا لزم الأمرد إلى شاول داو

عْزَى بْدةَُ الْم  ، يجدوا داود في الفراش ولكنهم وجدوا ف ي الْف رَاش  التَّرَاف يمُ وَل 

 .من خلال حب ميكال له أنقذ الرب داود

عندما اتصل شاول بميكال ليحاسبها على خداعها له، كذبت وقالت إن داود 

ابنته تألم من أن بقتلها. ولا شك أن شاول فهم أن هذا كذب. لا بد أنه هدد 

انحازت ضده واختارت داود! كانت هذه دعوة أخرى من الرب. الله لا 

 يترك من دعاه ليكون معه في عهده.

ليتحدث عما  يذهب . هرب داود إلى صموئيل في الرامة. أين كانالقرار

يملئ قلبه إن لم يكن يتحدث مع صموئيل الرجل الذي مسحه ملكًا باسم 

الرب؟ وأين سيجد الحماية إلا تحت جناح كلمة وروح الرب الذي عاش في 

 صموئيل؟

ذهب داود وصموئيل معاً إلى مدارس الأنبياء في نايوت بالقرب من الرامة. 
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تحت داود  كانمن ذلك المكان.  بالتأكيد لم يجرؤ شاول على أخذ داود بالقوة

الرب. كم كان صموئيل وداود مخطئين! لقد ترك الرب عمدا  حماية

حانت ساعة القرار لشاول. هل يتمرد علانية  الأحداث تأخذ هذا المسار.

على روح الرب؟ ولكن ما الذي يمكن أن يوقف الرجل بمجرد أن يسلم قلبه 

 لقوة الشرير؟

أرسل رسلاً ليأخذوه. عندما جاء الرسل إلى  عندما علم شاول بمكان داود،

بروح الرب. حل روح  يتنبؤونجوار نايوت، التقوا بمجموعة من الأنبياء 

الله على رسل شاول وتنبأوا هم أيضًا. وحدث نفس الشيء لمجموعة ثانية 

من الرسل وثالثة. كان ينبغي أن يكون هذا تحذيرًا كافياً لشاول أن روح 

 .الرب كان يحمي داود

على الرغم من التحذير، كان شاول جريئاً بما يكفي للذهاب إلى نايوت 

يواصل طريقه. في حالة من  بنفسه. ثم حل روح الرب على شاول فتنبأ وهو

، خلع قميصه واستلقى على الأرض طوال النهار والليل تحت النشوة

! هناك رأى السماويات وتحدث سيطرة الروح. يا لها من ليلة مروعة كانت

 ، بينما قلبه يحترق من كراهية روح الرب. تحدث بحمد الله بغير قصد.نهاع

في تلك المرحلة، تم اتخاذ القرار النهائي بشأن شاول كشخص. رفضه الله. 

؟ أخذ معنى جديد ورهيب. في هذه الأنبياءبين  أيضاوقوله هل شاول 

سيتم الأثناء، كان داود آمناً تحت درع روح النبوة. في يوم من الأيام 

الوصول إلى نقطة الانفصال بين المسيح وجميع أولئك الذين يضطهدونه 

 من خلال السعي وراء مجدهم ضد مجده.

مَاذاَ ». فنظر داود إلى يوناثان وشكا له: وقال له: التوجه في مسار شرير

يَّت ي أمََامَ أبَ يكَ حَتَّى يَطْلبَُ  يَ خَط  ي؟ وَمَا ه  لْتُ؟ وَمَا هُوَ إ ثمْ  ي؟عَم  لم « نَفْس 

يستطع يوناثان تصديق أن موقف أبيه تجاه داود كان سيئاً لهذه الدرجة كما 

لدعوة  إيمانقال داود. على الرغم من أن يوناثان كان مؤمناً ووثق وخضع ب

 مدى وعمق الفساد في قلب أبيه.حقيقة داود، إلا أنه لم يرغب في مواجهة 
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القادمة، عندما يتم الاحتفال بعيد اتفق يوناثان مع داود على أنه في الأيام 

رأس الشهر في قصر شاول، سيتضح إلى الأبد ما هو موقف شاول من 

داود. كان داود غائباً، وكان يوناثان يقدم له بعض الأعذار عند الملك. 

عندها ستتاح ليوناثان الفرصة لفهم مزاج وتفكير أبيه ونقله إلى داود عن 

 .مع داود هاواتفق علي اطريق إشارة ما تعلمه

أدرك كلاهما أن لحظة حاسمة قد وصلت إليها صداقتهما. هل سيرون 

البعض مرة أخرى؟ بناءً على طلب يوناثان، أقسم داود أنه عندما  ابعضهم

يرده الرب ويكرمه كملك، سوف يتعامل بلطف مع يوناثان وعائلته. يوضح 

داود! هنا  لدعوة يمانهذا كيف استسلم وخضع وقبل يوناثان بالكامل بالإ

يقف يوناثان في تناقض مباشر مع شاول، حيث يظهر لنا ما يمكن لروح 

في يوناثان! نحن  يمانموهبة الإ أعظمالرب أن يفعله في قلب الإنسان. ما 

نرى كم هي رائعة نعمة المسيح: بواسطة تلك النعمة، تمكن يوناثان من 

 انتصار عظيم على نفسه.

واضحاً: فقد اتهم يوناثان بأنه اختار  سرعان ما أصبح مزاج شاول وفكره

داود على الرغم من حقيقة أنه لن يصبح ملكًا أبداً ما دام داود على قيد 

يَ غَضَبُ شَاوُلَ عَلَى يوُناَثاَنَ وَقَالَ لَهُ:  جَة  »الحياة. فحََم  يَا ابْنَ الْمُتعََو  

دةَ ، أمََا عَل مْتُ أنََّكَ قَد  اخْترَْتَ ابْ  كَ؟ الْمُتمََر   زْي  عَوْرَة  أمُ   زْي كَ وَخ  نَ يسََّى ل خ 

لأنََّهُ مَا داَمَ ابْنُ يسََّى حَيًّا عَلَى الأرَْض  لاَ تثُبْتَُ أنَْتَ وَلاَ مَمْلكََتكَُ. وَالآنَ 

لْ وَأتْ  ب ه  إ لَيَّ لأنََّهُ ابْنُ الْمَوْت  هُوَ  ، فإن بالنسبة لغير المؤمنين«. أرَْس 

صمة عار. حتى أن شاول ألقى رمحه على ابنه. والاستسلام لنعمة الله هو 

 ثم أدرك يوناثان أن شاول قد قرر تماما أن يستمر في طريق الشر.

نَ  فَقَامَ يوُنَاثاَنُ عَن  الْمَائ دةَ  ب حُمُو   غَضَبٍ وَلمَْ يَأكُْلْ خُبْزًا ف ي الْيَوْم  الثَّان ي م 

، لأنََّ  هُ اغْتمََّ عَلَى داَوُدَ، لأنََّ أبََاهُ قدَْ أخَْزَاهُ. كانت هذه حالة من الغضب الشَّهْر 

المشروع. حمى غضبه ضد رفض أبيه لنعمة الله التي في داود. لقد كان قلقاً 

للغاية بشأن داود واستاء من اتهامات والده التي لا أساس لها من الصحة 
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 باركه الرب.عنه. لقد أحب داود باعتباره الشخص الذي 

عن طريق الإشارة المتفق عليها. كان لديهم أبلغ يوناثان داود بالنتيجة، 

البعض. شعر كلاهما أن هذا  الحظة قصيرة فقط لأخذ إجازة من بعضهم

كان على الأرجح وداعاً للأبد. على أي حال، منذ تلك اللحظة ذهب كل 

م يعد محمياً، واحد في طريقه. تم تصنيف داود بأنه خارج عن القانون ول

بينما اضطر يوناثان إلى البقاء في القصر، الذي كانت تسوده كراهية نعمة 

 الرب.

لم يستطع داود ويوناثان التخلي عن بعضهما البعض. تحرك داود بعمق 

وانحنى ثلاث مرات أمام يوناثان باعتباره الشخص الذي لا يزال يعتبره 

بعاد يوناثان عن مكانه كخليفة رئيسًا له. لم تكن هناك رغبة في قلب داود لإ

لشاول. لم يكن لدى يوناثان أي شك من هذا، وترك داود يذهب بسلام بعد 

مشورة الرب سمحت بأن  أن جدد الاثنان قسم الأمانة لبعضهما البعض.

في الخضوع الأمين لسيادة تلك المشورة  استمرا في اتحاد اينفصلا، لكنهم

طواعية  ونخضع بغي لنا أن نستسلمعلى إسرائيل وعلى حياتهما. ألا ين

لنعمة الرب تجاه شعبه، وهي نعمة مقررة بالفعل في مشورة الله وأعلنها لنا 

 في كلمته؟
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 رأسه مكان ليسند ليس له :١٥

 ٢٣ -٢١صموئيل الأول 

خلال فترة اضطهاده من قبل شاول، كان داود بشكل خاص رمزاً للمسيح 

رَةٌ وَل طُيوُر  »ما قاله المسيح: في تحمل الاضطهاد والذل. تذكر  لثَّعَال ب أوَْج  ل 

نْسَان  فَلَيْسَ لَهُ أيَْنَ يسُْن دُ رَأسَْهُ  ا ابْنُ الإ   (.٢٠: ٨)متى «. السَّمَاء  أوَْكَارٌ، وَأمََّ

لكن هذا لا يعني أن سلوك داود في هذه الفترة كان فوق اللوم )أي بلا 

فعله. لقد أخطأ بشكل خاص عندما  خطية(. لم يكن رمزًا للمسيح في كل ما

رغب في اللجوء إلى خارج حدود إسرائيل. كان يجب أن يعرف أنه لم يكن 

له مكان بين أعداء الرب. كل جهد للبحث عن الحماية هناك يعني بعض 

الخيانة تجاه الرب وشعبه. كان من المفترض أن يستسلم ويخضع داود 

 لإرشاد الرب داخل حدود الأرض المقدسة.

ي تلك الأيام تحول شاول إلى طاغية شديد الخطورة. أصبح هذا واضحًا ف

بشكل خاص عندما قضى على سكان نوب، مدينة الكهنة. متصرفاً كما لو 

أن قضية الرب معرضة للخطر بطريقة ما، فقد وضع المدينة بأكملها تحت 

ف  الحظر، حتى أنه ذهب إلى حد قتل كل الماشية. لقد تجرأ على أن يعر 

بينما أرتكب خطية تعلن عن استبداده  -ه، على أنه الممسوح، ببر الرب نفس

 وانه الطاغية!

ما كان من المفترض أن يتعلمه الناس خلال هذه الفترة هو أنه سيتعين 

 على استعدادعليهم التخلي عن شاول واختيار داود. لكن الناس لم يكونوا 

استعداد للتخلي عن . لم يكونوا على على الإطلاق تلك الخطوةللقيام ب

التوقعات الخاطئة التي استقبلوا بها مُلك شاول. علاوة على ذلك، كان 

الحاكم المستبد مثل شاول أكثر انسجامًا مع أفكارهم الجسدية أكثر من 

انسجامهم مع رجل مثل داود، الذي كان يعلم أنه يجب أن يذهب حيث يقوده 

 نة داود.من شاول إلى خيا الناس الله. غالباً أدى خوف
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لشاول ليستمر في طرقه الخاطئة. لذلك  وشجاعة موقف الشعب قوةأعطى 

تقاسم الشعب المسؤولية مع ملكهم. عانى داود من ضيق واضطهاد له فهو 

المنقذ والمحرر المرفوض من الشعب. وكان عليه أن يتعلم الانتظار حتى 

يختاره الشعب. خلال هذا الانتظار، أصبح مقدسًا ومستعداً ليصبح ملك 

 إسرائيل الحقيقي.

 ئيسية: لا مكان للمسوح فيه يسند رأسه.الفكرة الر

)أي للاحتماء في فلسطين(. هرب داود من محيط  ليس إلى الفلسطينيين

قصر شاول بعد أن ود ع يوناثان، إلى أين ذهب؟ لا بد أن الفكرة قد خطرت 

من شاول. الشيء ه في أمان إليه حينها أنه لا يوجد مكان في بلده سيكون في

ه هو الفرار عبر الحدود. أفلا يستقبله أعداء إسرائيل فعليالوحيد الذي بقي ل

 شاول بسرور عندما رأوا أن شاول كان يطارده كخصم له؟الذين هم أعداء 

، لديه الكثير من الحسابات والحيل الذكية. في بعض كان داود رجلاً ذكياً

الذي به يثق كاملاً في الله.  ه الطفوليإيمانعلى  أثرت الأحيان هذه الحسابات

حماية بين أعداء شاول؟ لكن بحث عن الهل يمكن تبرير تصرفه بأنه كان ي

هل يمكن أن  وأعداء شعبه أيضًا. كانوا أعداء الرب نفسههم ، شيءفوق كل 

يكون أميناً لقضية الرب وهو يعيش بين أعداء الرب؟ على الرب أن يرشده 

 في هذا الأمر.

ة إلى نوب، التي كانت حينها مقر مسكن أخيمالك رئيس هرب داود من جبع

الكهنة. من الواضح أن داود كان هناك عدة مرات ينفذ أوامر شاول. في 

مثل هذه المناسبات كان يسأل عن مشيئة الرب من خلال رئيس الكهنة. هذه 

المرة جاء إلى أخيمالك وحده. ارتجف أخيمالك عندما قابل داود، لأنه كان 

تورط في أمر أو آخر. وما أخبره داود أنه كان بالفعل في مهمة يخشى أن ي

سرية للملك وترك جيشه وراءه حتى يكون بمفرده مع رئيس الكهنة ويسأل 

عن مشيئة الرب. سأل عما إذا كان الرب سيكون معه إذا استمر في متابعة 

المسار الذي بدأ فيه. حصل على إجابة إيجابية. ومع ذلك، فقد كذب داود 



133 
 

ئيس الكهنة. في الوقت والموقف الصعب الذي وجد نفسه فيه، لم ير أي لر

 مخرج آخر سوى الكذب.

نُ داَوُدَ وَقَالَ:  بالإضافة إلى ذلك، طلب من رئيس الكهنة خبزاً. فَأجََابَ الْكَاه 

نْ يوُجَدُ خُبْزٌ مُقَدَّسٌ إ ذاَ كَانَ الْ » ي، وَلك  لْمَانُ قدَْ لاَ يوُجَدُ خُبْزٌ مُحَلَّلٌ تحَْتَ يدَ  غ 

نَ الن  سَاء   يَّمَا م  سُمح للكهنة فقط بأكل خبز التقدمة، «. حَف ظُوا أنَْفسَُهُمْ لاَ س 

ولكن في هذه الحالة العاجلة للغاية، لم يعترض رئيس الكهنة على إعطاء 

الخبز لداود ورجاله. شريعة الرب لا تستخدم ضد الحياة التي أعطاها الرب 

 بنفسه.

رمحًا أو سيفاً. من الواضح أنه هرب دون أسلحة. لم يكن  كما طلب داود

ً هناك سلاح آخر غير سيف جليات الذي كان محفوظًا في الهيكل. بناء على  ا

دوَُاغُ  تصادف وجودطلب داود، أعطى رئيس الكهنة لداود سيف جليات. 

يُّ رَئ يسُ رُعَاة  شَاوُلَ  شيء. ، في الخيمة في ذلك الوقت، لقد رأى كل الأدَوُم 

 عواقب كذبة داود.، ستظهر من خلال هذا الرجل

هرب داود من نوب مباشرة إلى أرض الفلسطينيين. كان يأمل ألا يتم 

التعرف عليه باعتباره الشخص الذي قتل جليات. وأين يمكن أن يجد حماية 

 أفضل من حماية أشد أعداء شاول هؤلاء؟

الفلسطينيون هم أعداء ولكن كيف يمكنه أن يبرر طلب الحماية هناك؟ أليس 

إسرائيل التقليديون وأعداء الرب؟ كيف يمكن أن يظل مخلصًا لقضية الرب 

بينما يعيش بين الفلسطينيين؟ هل كان خوفه من شاول أقوى من كره أعداء 

الرب؟ حتى لو كان ينوي خداع هؤلاء الأعداء، فهل كان له الحرية في 

 التظاهر بالعمل معهم؟

يشَ مَل ك  كشف الرب لداود أن ح ساباته خاطئة. في الحال عرف عبيد أخَ 

، داود على أنه الرجل الذي قتل جليات. كان أميرًا في إسرائيل، وضع  جَتَّ

 فيه الشعب أملهم ورجائهم.
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عندما سمع داود أنه تم التعرف عليه، كان في حالة من القلق الشديد. ثم 

 أن يتصرفهي  بها نفسهأن ينقذ  اعتقد أن الطريقة الوحيدة التي يمكن

هرب من يد أخيش. لكن ملك إسرائيل ومنقذه  الاستراتيجيةكالمجنون. بهذه 

المستقبلي نجا بطريقة لا يستحقها على الإطلاق لأنها كانت طريقة مهينه له 

 ه وثقته في الله.إيمانكمنقذ. إن اعتماد داود على ذكائه ودهائه قد أثر على 

. ومن هناك هرب داود واختبأ في (موآبليس إلى الموآبيين )الهروب إلى 

مغارة عدلام. انضم إليه جميع أفراد عائلة والده وأمه وإخوته. لم يعودوا 

يشعرون بالأمان تحت حكم شاول. بالإضافة إلى ذلك، جاء إليه العديد من 

وله جيش صغير مكون المنبوذين من المجتمع. وكانت النتيجة أن تجمع ح

ئةَ  رَجُ   جل.ل. في وقت لاحق زاد العدد إلى ست مئة رمن أرَْبعَ  م 

من ناحية، لابد أن هذا أعطى راحة لداود في وحدته. من ناحية أخرى، 

خلقت انطباعًا بأنه زعيم عصابة تمرد على ملكه. لكنه لم يستطع تغيير 

، في مغارة عدلام، عرف راحة وأهمية الشركة مع شعبه، كالظروف. هنا

بالرجال الذين يعتمدون عليه في مشاكلهم. في وخاصة عندما كان محاطًا 

 هذا اختبر تعزية الرب.

الاختباء أكثر صعوبة لداود. لم  معه عملية وجود كل هؤلاء الأتباعجعل 

يعد يشعر بالأمان في الكهف. الآن فكر في اللجوء والعيش بين الموآبيين. 

ن. كانت أعداء تقليديين للإسرائيليين مثل الفلسطينيي بآشعب مو يكن لم

هناك روابط قرابة بين إسرائيل وموآب. )كان الموآبيون من نسل لوط، ابن 

إبراهيم(. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون ملك إسرائيل المستقبلي مرتبطاً  وأخ

أو في عهد بأي شكل من الأشكال بأي من الشعوب المجاورة، لأن الأمم 

تكرارًا كأعداء المحيطة بإسرائيل قامت وهجمت على إسرائيل مرارًا و

 للرب وشعبه.

طلب من أجلهما حماية ووجد في موآب مأوى وحماية، خاصة لوالده وأمه، 

من الملك على وجه التحديد. لكن الرب لم يتركه هناك بسلام لمدة طويلة. 
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قال له النبي جاد، الذي يبدو أنه كان مع داود، باسم الرب أنه يجب أن يعود 

. اذْهَبْ وَادْخُلْ »النَّب يُّ ل داَوُدَ:  إلى أرض يهوذا فَقَالَ جَادُ  صْن  لاَ تقُ مْ ف ي الْح 

ثٍ. أطاع وذهب إلى وعر «. أرَْضَ يهَُوذاَ فذَهََبَ داَوُدُ وَجَاءَ إ لَى وَعْر  حَار 

 حان الوقت لامتحان داود.قد . كان الرب يقوده إلى وضع خطير. ارثح

. علم شاول أن رجاله يعرفون مكان داود لكنهم لم يخبروه. لقد لعنة الطاغية

، في عن مرارته من هذا الأمر تحدث شاولاعتبر هذا العمل خيانة له. 

مه تقريباً رجالًا من سبطه، سبط بنيامين. ا. كان جميع خداجتماعه مع عبيده

ين يُّ »لقد وضعهم في مناصب عليا.  وقال لهم  يكُمْ اسْمَعوُا يَا بَنْياَم  ونَ: هَلْ يعُْط 

يعَكُمْ رُؤَسَاءَ ألُوُفٍ  يعكَُمُ ابْنُ يسََّى حُقوُلًا وَكُرُومًا؟ وَهَلْ يجَْعَلكُُمْ جَم  جَم 

ئاَتٍ، هل يمنحكم داود كل هذا، وهو من سبط يهوذا؟ حتى ابني « وَرُؤَسَاءَ م 

 يدعم داود!" واشتكى منهم.

ستدعى شاول بسرعة حينئذ كشف دواغ الأدومي عما شهده في نوب. ا

رئيس الكهنة أخيمالك وعائلته كلها وجميع الكهنة الذين كانوا في نوب. 

واتهم أخيمالك بالخيانة. لكن أخيمالك كان بريئا تماما. لم يكن يعلم بالصراع 

يمَال كُ وَقَالَ:  يع  »بين شاول وداود. علاوة على ذلك، شهد أخَ  نْ جَم  وَمَنْ م 

ثلُْ داَوُ  كَ م  مٌ ف ي بَيْت كَ؟ فهََل  عَب يد  كَ وَمُكَرَّ ر   بُ س  هْرُ الْمَل ك  وَصَاح  ينٌ وَص  دَ، أمَ 

ه  وَلاَ  ب  الْمَل كُ شَيْئاً ل عَبْد  نَ الله ؟ حَاشَا ل ي! لاَ يَنْس  الْيَوْمَ ابْتدَأَتُْ أسَْألَُ لَهُ م 

نْ  يع  بَيْت  أبَ ي، لأنََّ عَبْدكََ لمَْ يعَْلمَْ شَيْئاً م  يرًا أوَْ كَب يرًا ل جَم   «.كُل   هذاَ صَغ 

لم يقتنع شاول، فأمر عبيده بقتل كهنة الرب. عندما رفض رجاله، قام دواغ 

بأمر من شاول بقتلهم. كان الملك لا يزال غير راض. واستمر في قتل جميع 

سكان نوب، بمن فيهم الأطفال. حتى الماشية دمرت. تعامل شاول مع مدينة 

الرب قد أعلن عليها. كل ما عمله شاول كان للانتقام ب ضنوب كما لو أن غ

ً الرب ، شاول ابتعد عن الشخصي. في الواقع ، ولم تعد قضيته وتركه تماما

 هي قضية الرب. وهكذا صار شاول لعنة على الشعب.

أبياثار بن أخيمالك وحده. فهرب إلى داود وأخذ معه الأفود. استقبله نجا 
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ما عمله، أصابت هذه المصيبة أخيمالك  داود بفرح. لقد أدرك أنه بسبب

 وبيته. من ذلك الوقت فصاعداً، اتحد نصيب أبياثار مع داود.

ً . كان الشعب لا يزال متمسخيانة الشعب بشاول. أقام داود بشكل رئيسي  كا

في يهوذا، مع سبطه، ولكن حتى هناك لم يكن آمناً. كم من الوقت سيستغرق 

ول ويختاروا داود، الذي اختاره الرب الأمر قبل أن يتخلى الشعب عن شا

تلقى داود رسالة مفادها أن الفلسطينيين يهاجمون  ليكون منقذاً لإسرائيل؟

ين يُّونَ »فَأخَْبرَُوا داَوُدَ قَائ ل ينَ:  قعيلة ويسرقون من البيادر. هُوَذاَ الْف ل سْط 

رَ  يلَةَ وَينَْهَبوُنَ الْبيََاد  بوُنَ قعَ  اود دفعه إلى تحرير شعبه كل شيء في د«. يحَُار 

من ثقل هؤلاء الأعداء التقليديين لإسرائيل. اعترض رجاله على الخطر 

الذي يهددهم من جانب شاول. ولكن منذ أن انضم أبياثار إلى داود، يمكن 

 استشارة الرب. بأمر من الرب سار داود وحرر قعيلة.

س مملوء لكن حتى هذا العمل لم يجعل الشعب يدعم داود. يا له من كأ

ليقتل  لى قعيلةالذهاب إشاول  ! قرربالمرارة كان على لداود أن يشربه

. عندما سأل داود الرب عما إذا كان أهل قعيلة سيسلمونه لشاول، كانت داود

 بيته. إلىمحددة. فهرب داود من قعيلة ورجع شاول واضحة والإجابة بنعم 

جاء يوناثان لزيارته. تنبأ  كاختبأ داود ورجاله في غابة برية زيف. هنا

يوناثان أن والده شاول لن يتمكن من العثور على داود وقتله، لأن داود 

سيصبح ملكًا بالتأكيد، كما كان شاول نفسه يعلم ذلك جيداً. بعد ذلك سيكون 

يوناثان الثاني في مملكة داود. ما مدى استسلام وخضوع يوناثان لقرار 

ى داود بعهده  ما، الذي جددوه في ذلك اليوم!الرب، وكيف تعزَّ

يف يُّونَ إ لىَ شَاوُلَ  دَ الز   لقد خان الزيفيون مخبأ داود وكشفوه لشاول. إذ صَع 

بْعَةَ قَائ ل ينَ:  نْدنََا ف ي حُصُونٍ ف ي الْغَاب ، ف ي تلَ   »إ لَى ج  ألََيْسَ داَوُدُ مُخْتبَ ئاً ع 

؟   ين  الْقفَْر  يلَةَ الَّت ي إ لىَ يمَ  كَ أيَُّهَا الْمَل كُ ف ي حَخ  فَالآنَ حَسَبَ كُل   شَهْوَة  نَفْس 

لْ، وَعَلَيْناَ أنَْ نسَُل  مَهُ ل يدَ  الْمَل ك   في شفقة مأساوية على الذات، «. النُّزُول  انْز 

مدحهم شاول لإظهار تعاطفهم معه. كان عليهم أن يراقبوا عن كثب جميع 
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أحاط و، ل بجيش. في برية معونثناء جاء شاوتحركات داود. في هذه الأ

داود ورجاله. لم يكن هناك سبيل للهرب. ولكن في تلك اللحظة تلقى شاول 

خبرًا بأن الفلسطينيين قد اجتاحوا البلاد. كان عليه أن يغادر على عجل. 

 الرب داود من يد شاول. أنقذهكذا 

ً هذا الاضطهاد مرعباً لداود. لم يكن لديه مكانكان  ،لكن ً أمن ا يمكنه فيه  ا

وضع رأسه والتأكد من سلامته. حدث كل هذا في الأرض التي سيحكمها 

يومًا ما ملكًا. سلك داود طريق الألم هذا كمسيح الرب. في هذا الصدد، كان 

ا ابْنُ »يشبه المسيح، الذي أعلن:  رَةٌ وَل طُيوُر  السَّمَاء  أوَْكَارٌ، وَأمََّ ل لثَّعَال ب أوَْج 

نْسَان  فَلَ  والمسيح وحده هو الذي يرفع هذه «. يْسَ لَهُ أيَْنَ يسُْن دُ رَأسَْهُ الإ 

المعاناة من اتباعه، لأنه هو المخلص الحقيقي والملك الحقيقي الذي يحكم 

 العالم.

كان على المسيح أن يأتي إلى العرش ويملك على قلوبنا من خلال الألم. 

المؤمنين غرباء  وكان على داود أيضًا، أن يسلك هذا الطريق. أليس كل

على هذه الأرض، الأرض التي وُعدت لهم؟ أليسوا غرباء لأن الخطية ما 

زالت قوية من حولهم وفيهم؟ يعلمنا تاريخ داود أنه بعد انتهاء وقت الذل، 

. ويبدل الذل بالمجد لأن المسيح في ذلعنه هذا السيرفع الرب بالتأكيد 

 داود أيضًا السبب تم تمجيد إذلاله على الصليب منح لنا هذا المجد. لهذا

 .وصار ملكاً لشعبه
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 : لي النقمة١٦

 ٢٦ -٢٤ الأول صموئيل 

لم يسُمح لمسيح الرب بالسعي لتبرير نفسه أو الدفاع عنها. كان يجب أن 

يهتم فقط بحقوق الرب ويجعل قضية الله قضيته الخاصة. كان من المفترض 

في تعاملاته مع  -الظروف داود للرب وبره في جميع ويخضع أن يستسلم 

 شاول وكذلك في تعاملاته مع نابال.

في كل هذه العلاقات، كان من المفترض أن يكون داود نوعًا من الأشخاص 

الآخرين عندما يتألمون ويعانون يخضعون للرب ويرفعون  نالذين لا يهددو

شكواهم وقضيتهم أمام الله، القاضي العادل والبار. باتباع هذا الطريق، 

أصبح المسيح مخلصًا لشعبه. وإذا كان داود سيصبح منقذاً لإسرائيل، فعليه 

 أن يسلك طريقاً مشابهًا. يجب أن يسكن روح المسيح فيه حقاً.

لأخيرة مع شاول، انطلق داود من الافتراض والتخمين أن في محادثته ا

. يعاقب الرب الشر هيكون الرب هو الذي يحرك شاول ويقوده لاضطهاد

يقدم  ، إذن شاولبالشر أحياناً. إذا كان الرب بالفعل هو الذي يقود شاول

تجعل ذبيحة  انها . ما كان يدور في ذهن داود هولغرض صالحللرب ذبيحة 

 ع حقيقي للرب. أما بالنسبة لشاول، فقد مضى وقت الذبيحة.خضوداود في 

 الفكرة الرئيسية: مسيح الرب يخضع قضيته لمن يقضي بالعدل.

تحرير الرب لم يحرر داود من شاول  ليكن الرب قاضي )يقضي لي(!

يَّة  عَيْن  جَدْيٍ  للأبد. لم يمض وقت طويل حتى فر داود إلى كهوف برَ  

بالقرب من البحر الميت. بعد أن عاد شاول من حملته ضد الفلسطينيين، 

يع   استأنف مطاردة داود. نْ جَم  أخََذَ شَاوُلُ ثلَاثَةََ آلافَ  رَجُل مُنْتخََب ينَ م 

. عندما وصل إ سْرَ  جَالَهُ عَلَى صُخُور  الْوُعُول  ائ يلَ وَذهََبَ يَطْلبُُ داَوُدَ وَر 

شاول إلى برية عين جدي، دخل للحظة إلى كهف، تاركًا وراءه ثلَاثَةََ آلافَ  

رَجُل كانوا معه. تصادف أنه نفس الكهف الذي اختبأ فيه داود، لكن شاول، 
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داود أن الرب قد دفع عدو داود بيده.  بالطبع، لم يكن يعلم ذلك. أعلن رجال

 الآن يمكن لداود أن يحرر نفسه من عدوه للأبد بقتله.

داود نحو شاول دون نية أن يقتله. كل ما فعله هو قطع الجزء السفلي زحف 

. حتى هذا الفعل أزعج ضميره. امن جبة شاول الذي يبدو أن شاول خلعه

حال، رفض أن يمد يده إلى  هل كان له الحرية في فعل شيء كهذا؟ على أي

مسيح الرب. على الرب نفسه أن يحكم بين شاول وداود. بعد كل هذا، ما 

 يهم حقاً هو قضية الرب. لذلك منع داود رجاله من ضرب شاول.

هنا نلاحظ في داود روح المسيح، الذي لم يصر على التمسك بحقوقه، بل 

ً حافظ ترك قضيته بين يدي الآب عن طيب خاطر. وصار المسيح شعبه. ل ا

 وبالمثل، لا يمكن أن يكون داود ملكًا إلا باسم الله.

نَ الْكَهْف  وَنَادىَ  عندما غادر شاول الكهف، ثمَُّ قَامَ داَوُدُ بعَْدَ ذل كَ وَخَرَجَ م 

ي الْمَل كُ »وَرَاءَ شَاوُلَ قَائ لًا:  ، خَرَّ «. يَا سَي  د  ا الْتفَتََ شَاوُلُ إ لَى وَرَائ ه  داَوُدُ  وَلمََّ

ه  إ لَى الأرَْض  وَسَجَدَ. وأظهر له طرف جبته كدليل على أنه لا  عَلَى وَجْه 

يريد إيذاء شاول. قال لشاول إنه كان على استعداد لتقديم قضيته للرب. سأل 

الملك لماذا يواصل مطاردته. هل فعل داود شيئاً خاطئاً؟ لماذا لم يلاحق 

 الرب بدلا من ذلك؟ أعداءالملك 

شاول بشدة بكلمات داود وتأثر بأن داود رفض قتل ملكه. للحظة رأى  تأثر

عمق الكراهية الظالمة التي في قلبه لداود. الرجل الذي لم يفكر إلا في نفسه 

حتى أن شاول ذهب إلى حد  ويشفق على نفسه تأثر بشدة بسلوك داود النبيل.

سيكون ملكًا أنه اعترف لداود بشيء سبق أن أدركه في قلبه، وهو أن داود 

يومًا ما. كل ما سأله من داود هو أنه يقسم له ألا يقضي على بيته وعائلته 

 من بعده. أقسم داود على ذلك وذهب الاثنان في طريقهما.

فهل خضع شاول إذن لاختيار الرب لداود؟ بدا الأمر في الظاهر أنه خضع، 

الظاهري  ومع ذلك لم يكن الأمر كذلك حقاً. دفعت المشاعر شاول للخضوع

لم يدم . لذلك يمانوليس للخضوع الكامل والقلبي للرب بالإ -كما فعل 
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 التغيير في شاول طويلاً.

! خلال هذه الفترة المضطربة مات صموئيل تاركًا لا تدع يدي تنتقم لي

وراءه ارتباكًا كبيرًا في إسرائيل. كان شاول يضطهد الرجل الذي دعاه الله 

لشعب من الذي يقف بجانبه ويسانده. مما لا شك لينقذ إسرائيل. ولم يعرف ا

فيه أن صموئيل قد وضع قضية إسرائيل بين يدي الرب. وقد كرم الشعب 

 نبي الرب في حزنهم العميق في جنازته في الرامة.

دفع موت صموئيل المزيد من الإسرائيليين إلى البدء في النظر إلى داود، 

شاول. ومن الرائع، أن يوناثان الذي كان من الواضح أن الرب يفضله عن 

لم يكن الشخص الوحيد الذي كان على استعداد للاعتراف بدعوة داود 

 من خلال تصرف النساء. -كملك. سرعان ما أصبح هذا واضحًا 

في تلك الأيام أرسل داود رسلاً إلى نابال، رجل من عائلة كالب من سبط 

الوقت، لأن الكلمة تعني يهوذا. لابد أن نابال كان اسماً ولقب في نفس 

 حماقة. كان رجلاً يفتقر إلى التمييز والحكمة والفطرة السليمة.

ماعز. كان ثلاثة الاف من الغنم وألف من الكان نابال ثرياً جداً: كان لديه 

مأدبة كبيرة. ، عادة يقيم وقت جز الغنم. عندما يتم الانتهاء من هذا العمل

، لأنه ورجاله لم يأخذوا قط أي نابال الحق في أن يأخذ اجر منداود كان ل

  حيوان من قطعان نابال وقاموا بحماية رعاة قطعانه من البدو المتجولين.

بطريقة متعجرفة رفض هذا الرجل الغني طلب داود. لقد أهان داود بأن 

وصفه بأنه متمرد، أي شخص ثار على سيده. عدم رغبة هذا الأحمق جعله 

 ة بشكل واضح.يفكر ويقول أشياء كانت خاطئ

وتعهد بأنه  المهينةمن هذه المعاملة وغضب جداً شعر داود بالإهانة الشديدة 

: سيقتل نابال وجميع الذكور في منزله.  جَال ه  دٍ »فَقَالَ داَوُدُ ل ر  يَتقََلَّدْ كُلُّ وَاح  ل 

نْكُمْ سَيْفَهُ  دٍ سَيْفَهُ، وَتقََلَّدَ داَوُدُ أيَْ «. م  دَ وَرَاءَ داَوُدَ فَتقََلَّدَ كُلُّ وَاح  ضًا سَيْفَهُ. وَصَع 

. ئتَاَن  مَعَ الأمَْت عَة  ئةَ  رَجُل، وَمَكَثَ م  لقد كان بالفعل مستاءً للغاية،  نحَْوُ أرَْبعَ  م 
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ملكاً لكي يخلص الرب ه؟ هل كان مسحه نفسلكن هل سيصبح الآن قاضياً ل

ً تكريمكان شعبه من خلاله أم   مصالح شخصية؟يستخدمه في تحقيق لله  ا

على العار  يجلب داود أكثر من داود؟ فهلألم تكن هذه الإساءة للرب نفسه 

في المستقبل بالسعي إلى مثل هذا الانتقام المتعمد؟ لكن داود لم  دعوته كملك

ير شيئاً من هذه الأشياء. لقد عانى من ضيق الأفق ولم يستطع رؤية ما 

شعب الله أن يرتفع فوق هذه وراء رغبته الشديدة في الانتقام. يمكن ل

وهي التي في خطر الله هي قضية قضية المن خلال إدراك أن فقط المشاعر 

 .بسبب هذه الإهانة وأن يكون القضاء والدينونة للرب

لو سمح الرب لداود بالاستمرار، لكانت دعوته ملطخة بالدم والقتل إلى 

اعتباره الممسوح، الأبد. كان من الرائع، أن الله حافظ على مكانة داود ب

وبالتالي حفظ شعبه أيضًا، الذي كان ينوي أن يمنحه داود ملكًا. لقد أنجز 

 ذلك من خلال أبيجايل، زوجة نابال، وهي امرأة جميلة وذكية.

أخبر أحد خدام نابال أبيجايل بما حدث وحذرها من أن داود قد يسعى 

اة نابال. أدركت للانتقام. وأكد أن داود ورجاله قاموا بالفعل بحماية رع

نابال قد  ث. أكثر ما كان يقلقها لم يكن أن بيتيل ما يمكن أن يحداأبيج

، أدركت دعوة داود كملك يمانيمُحى ولكن دعوة داود كانت في خطر. بالإ

ومخلص إسرائيل في المستقبل. من أجل الشعب ومن أجل عهد الرب كان 

 قلبها مع داود. لهذا كانت خائفة.

داود، سجدت أمامه وتوسلت اليه أن يسمع القضية التي تقلقها عندما قابلت 

ي هذاَ الذَّنْبُ، وَدعَْ أمََتكََ تتَكََلَّمُ ف ي »قَالتَْ:  بشدة. وقالت: " عَلَيَّ أنََا ياَ سَي  د 

جُل  اللَّئ يم  هذَ  أذُنَُيْكَ وَاسْمَعْ كَلامََ أمََت كَ. ي قَلْبَهُ عَلَى الرَّ ا، عَلَى لاَ يَضَعَنَّ سَي  د 

نْدهَُ. وَأنََا أمََتكََ لمَْ أرََ  ه  هكَذاَ هُوَ. نَابَالُ اسْمُهُ وَالْحَمَاقَةُ ع  نَاباَلَ، لأنََّ كَاسْم 

يَ  ، وَحَيَّةٌ ه  بُّ ي، حَيٌّ هُوَ الرَّ ينَ أرَْسَلْتهَُمْ.  وَالآنَ يَا سَي  د  ي الَّذ  لْمَانَ سَي  د  غ 

بَّ قدَْ مَنَ كَ. وَالآنَ فَل يكَُنْ نَفْسُكَ، إ نَّ الرَّ نَفْس  كَ ل  مَاء  وَانْت قَام  يدَ  عكََ عَنْ إ تيْاَن  الد  

ه  الْبرََكَةُ الَّت ي أتَتَْ ب هَا  ي.  وَالآنَ هذ  ينَ يَطْلبُوُنَ الشَّرَّ ل سَي  د  كَنَابَالَ أعَْداَؤُكَ وَالَّذ 



142 
 

لْمَان  السَّ  ي فَلْتعُْطَ ل لْغ  يَتكَُ إ لَى سَي  د  ي.  وَاصْفَحْ عَنْ ذنَْب  جَار  ينَ وَرَاءَ سَي  د  ائ ر 

ب  ،  بُ حُرُوبَ الرَّ ي يحَُار  يناً، لأنََّ سَي  د  ي بَيْتاً أمَ  بَّ يَصْنعَُ ل سَي  د  أمََت كَ لأنََّ الرَّ

دكََ وَيَطْلبَُ نَفْسَكَ  كَ.  وَقَدْ قَامَ رَجُلٌ ل يطَُار  نْ وَلمَْ يوُجَدْ ف يكَ شَرٌّ كُلَّ أيََّام  ، وَلك 

ا نَفْسُ  كَ. وَأمََّ ب   إ له  ي ل تكَُنْ مَحْزُومَةً ف ي حُزْمَة  الْحَيَاة  مَعَ الرَّ نَفْسُ سَي  د 

بُّ  نْدمََا يصَْنعَُ الرَّ قْلاعَ .  وَيكَُونُ ع  نْ وَسَط  كَفَّة  الْم  أعَْداَئ كَ فَلْيرَْم  ب هَا كَمَا م 

ي حَسَبَ كُل   مَا تكََلَّمَ  نْ أجَْل كَ، وَيقُ يمُكَ رَئ يسًا عَلَى ل سَي  د  نَ الْخَيْر  م  ب ه  م 

ي، أنََّكَ قدَْ سَفكَْتَ  ه  مَصْدمََةً وَمَعْثرََةَ قَلْبٍ ل سَي  د  إ سْرَائ يلَ، أنََّهُ لاَ تكَُونُ لكََ هذ 

. وَإ ذاَ أحَْسَنَ الرَّ  ه  نَفْس  ي قدَ  انْتقَمََ ل  ي فَاذْكُرْ دمًَا عَفْوًا، أوَْ أنََّ سَي  د  بُّ إ لَى سَي  د 

 «.أمََتكََ 

كانت لديها رؤية لأنها كيف يمكن لهذه المرأة أن تتكلم مثل هذه الكلمات؟ 

بكل قلبها للحفاظ على  كمخلص لشعب الله، وقد جاهدتمجيدة لدعوة داود 

ً هذه الدعوة نقية. كان من دواعي تعزية داود أنه كان هناك شخص يمكنه  ا

كما هي حقاً. كانت كلمات أبيجايل منسجمة مع  يمانرؤية الأشياء بالإ

 بدعوة الرب. اهإيمان

يالها من خطورة ضياع قدسية هذه الدعوة بسبب عدم تقدير نابال وغيره! 

ورأى داود دعوته مرة أخرى بكل بهائها ومجدها. كانت كلمات أبيجايل 

حفظه زيتاً ليضمد جراح داود ويطفئ نار غضبه. شكر داود الرب الذي 

من الانتقام بيديه وامتدح أبيجايل على مشورتها الحكيمة. سمح لها بالعودة 

  بعد قبول هديتها. بنعمة الله انتصر روح الرب يسوع المسيح في داود.

عندما عادت أبيجايل إلى البيت، لم تخبر نابال بأي شيء عما فعلته، لأنه 

خرى. لقد صُدم نابال كان مخمورًا. لم تخبره بذلك حتى استعاد وعيه مرة أ

بهذه الأخبار لدرجة أنه أصيب بسكتة دماغية. ما أزعجه لم يكن خوفه 

الشديد من الخطر الذي هدده ولكن المرارة والغضب من حقيقة أن داود 

 خرج منتصرًا بعد كل شيء. بعد عشرة أيام مات.

عندما تلقى داود خبر موت نابال، شكر الرب، لأن الرب قد قضى بعدل، 
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داود من الانتقام بنفسه. ثم طلب داود من أبيجايل أن تتزوجه فوافقت.  ومنع

هذا، لا بد أن  يمانحسبت أنه شرف لخدمة من دعاه الرب. في اعتراف الإ

داود قد حصل على قوة جديدة لمواصلة دعوة الرب. مما لا شك فيه أن 

ت أبيجايل، مع داود مثل ضميره، وكانت دائماً تذكره بدعوته في السنوا

.  اللاحقة أيضًا. لْتاَهُمَا امْرَأتَيَْن  يلَ فكََانتَاَ لَهُ ك  نْ يزَْرَع  ينوُعَمَ م  ثمَُّ أخََذَ داَوُدُ أخَ 

، لم تكن علاقته بأبيجايل كما ينبغي أن تكون. لم يحيا داود وبسبب هذا

في كل شيء. واتخذ كلتا المرأتين زوجتين بدلاً من ميكال التي  يمانبالإ

 أعطاها شاول لشخص آخر.

مرة أخرى، أخبر رجال زيف شاول أن داود كان  !برارالأدع الرب يجازي 

بْعَةَ قَائ ل ينَ: مختبئاً في منطقتهم،  يف يُّونَ إ لَى شَاوُلَ إ لَى ج  ألََيْسَ »ثمَُّ جَاءَ الز  

؟داَوُدُ مُخْتَ  ي مُقَاب لَ الْقَفْر  يلَةَ الَّذ  علم داود من جواسيسه أن . «ف ياً ف ي تلَ   حَخ 

شاول يلاحقه مرة أخرى. وجد داود مع اثنين من قواده معسكر شاول. 

على استعداد للذهاب أبيشاي اقترح التسلل إلى المعسكر مع أحد القادة. كان 

 معه.

نائمين، تمكن داود وأبيشاي من ولأن جميع جنود شاول في المحلة كانوا 

 ً . وسقط شاول في يد داود، وطلب فيه اختراق المكان الذي كان شاول نائما

أبيشاي الإذن من داود لكي يقتل شاول برمحه. لكن داود لم يسمع أو يسمح 

بهذا. لم يرد داود أن يكون مذنباً بأخذ قضية الشعب بين يديه بقتل مسيح 

يأخذ مكانه. إما أن يقتل الرب شاول أو يموت الرب لينتقم لنفسه أو لكي 

كشفت أن  على سريره أو يقتل في المعركة. ولكن مهما كانت الأحداث، فقد

مْحَ  . وهكذا، فإن كل ما فعله داودفي يد الرب حياة شاول وداود انه أخََذَ الرُّ

نْد  رَأسْ  شَاوُلَ وَذهََبَ  نْ ع   .وَكُوزَ الْمَاء  م 

افة آمنة من المحلة، صرخ داود إلى أبنير، قائد شاول، عندما كانوا على مس

واتهمه بالفشل في حماية حياة الملك. عرف شاول صوت داود. من الواضح 

أن الجو كان مظلماً ولم يكن النور قد ظهر بعد، فلم يستطع شاول رؤية 
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 داود. 

ي يسَْعَى وَرَ »وسأل داود شاول مرة أخرى: ثمَُّ قَالَ:  ه ؟ لأنَ  ي ل مَاذاَ سَي  د  اءَ عَبْد 

ي؟ من الواضح أنه كان هناك شي لْتُ وَأيَُّ شَر  ب يدَ  ً مَاذاَ عَم  ما يدفع شاول  ئا

لمواصلة هذا السعي. إذا كان الرب هو الذي يثير شاول ضد داود، ويعاقب 

، فعليه حقاً أن يرجع إلى الرب في التوبة بالخضوع له بالخطية خطيةال

ً كان شخص وتقديم الذبيحة. ولكن إن ، لمحاولة قتل داود ما يقود شاول ا

ً فلي فقال داود لشاول هذه الكلمات: وَالآنَ فَلْيسَْمَعْ  كن ذلك الشخص ملعونا

مَةً. وَإ نْ  ي فَلْيشَْتمََّ تقَْد  د   بُّ قدَْ أهََاجَكَ ض  ه : فَإ نْ كَانَ الرَّ ي الْمَل كُ كَلامََ عَبْد  سَي  د 

نَ كَانَ بَنوُ النَّاس  فَلْيَ  ب  ، لأنََّهُمْ قَدْ طَرَدوُن ي الْيَوْمَ م  كُونوُا مَلْعوُن ينَ أمََامَ الرَّ

ب   قَائ ل ينَ: اذْهَب  اعْبدُْ آل هَةً أخُْرَى. يب  الرَّ مَام  إ لَى نصَ   الانْض 

كان حزن داود مؤثرًا للغاية. واشتكى من أنه أجُبر على ترك الأرض 

أن يسكن فيها بين شعبه، والذهاب إلى المقدسة، الأرض التي اختار الرب 

 الأمم التي تعبد آلهة أخرى. ألم يكن هذا بسبب مطاردة شاول لداود؟

اعترف شاول مرة أخرى أنه كان مخطئاً، لكنه كان أقل تأثرًا من المرة 

الأولى. كان يشعر بالخجل فقط. بناء على طلب داود، جاء شخص ليأخذ 

يرة أن الرب سوف يكافئ كل فرد وفقاً رمح شاول. كانت ملاحظة داود الأخ

 لأعماله. سوف ينقذ الرب حياة داود، كما أنقذ حياة شاول.

كل ما بقي أمام شاول هو أن يبارك داود على سلوكه وأن يعترف بأن داود 

سينتصر. ثم افترقوا، ولم يروا بعضهم البعض مرة أخرى. كانت كلمات 

ط من أجل حقوق الرب، وهو شاول الأخيرة إقرارًا بانتصار من جاهد فق

 الذي استسلم وخضع للرب بالفعل. حقاً، النصر هو في المسيح.
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 : متروك ويسعى للخروج١٧

 ٣١ – ٢٧ الأولصموئيل  

اهتمامًا شديداً للموقف الذي وجد  عطيفي هذه القصص أيضًا، يجب أن ن

شعب إسرائيل أنفسهم فيه. نحن لا نتعامل فقط مع شاول وداود. كان الشعب 

 نفسه قد مر بأيام مظلمة خاصة في ذلك الوقت.

بينما كان الفلسطينيون يسيرون ضد الإسرائيليين، كان ملكهم المستقبلي 

ن(، وكان الملك داود في معسكر أعدائهم )هارب من وجه شاول في فلسطي

الذي كان لا يزال يحكم قد تسلل للبحث عن ساحر أو عراف. في تلك 

المرحلة، لم يكن الإسرائيليون مدعومين بالشخص الذي تم مسحه في 

الماضي )الملك شاول لأنه مرفوض من الرب( ولا من الذي تم مسحه 

. للمستقبل )داود الهارب من وجه شاول(. وصار حقاً متروكين بلا قائد

 وبسبب خيانة كل من شاول وداود، ترك الرب شعبه.

 ،تم التخلي عن الشعب لكي يعلن لهم الرب انه يتذكرهم مرة أخرى في داود

بسبب النعمة المجانية التي لهم في العهد. لم يكن المُلك الذي أعطاه الرب 

بل بسبب نعمة الله  ،في خلاص شعبه بسبب امتياز في داود ليستخدمهلداود 

لمسيح. مهما كان من اوصلاحه. في كثير من الأحيان كان داود رمزاً لضد 

 المسيح فقط. خير يعطيه الرب للشعب فالله يعطيه لنا بسبب ومن خلال نعمة

ما حدث في عين دور يمكن تفسيره بالكامل بما يسميه العرافون والذين 

شخصية عاشت واح ". يدعون تحضير الأرواح بمصطلح "مناجاة الأر

نطباع القوي في ذهن شاول. عن طريق لاوهيئة صموئيل وتركت ا

، نقل شاول تلك الصورة إلى ذهن العرافة. لم الأرواحالتخاطر أو تحضير 

يرَ شاول نفسه صموئيل يصعد من الأرض. العرافة هي التي ادعت انها 

ها. رأته. ووصفت الشكل الذي نقله شاول نفسه عن صموئيل إلى عقل

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنها ما إن قالت انها "رأت صموئيل" حتى 

وكان  ،تعرفت على شاول. في تلك اللحظة كانت على اتصال بعقل شاول



146 
 

وضد ما أعلنه الرب من خلال صموئيل  شاول في وعيه ضد "صموئيل"

بالنظر إلى هذا الإطار، يجب فهم المحادثة بين  .قبل موته عن رفض شاول

و "صموئيل" على أنها محادثة أجراها شاول مع نفسه. سأل شاول شاول 

وأجاب أسئلته في ذهنه. كانت شخصية "صموئيل" والإجابات التي قدمها 

"صموئيل" من إبداعات عقل شاول، والتي تم توجيهها بعد ذلك من خلال 

العرافة. كان إدراك شاول للحالة الحقيقية للأمور وللأحداث المخيفة التي 

 ره إجابة على وعيه المتشكك.تنتظ

في بعض الأحيان، نخلق أيضًا شخصًا في أحلامنا، شخصًا يجيب على 

أسئلتنا. أحياناً تكون الإجابات التي نتلقاها صحيحة بشكل مثير للدهشة. 

 والصوت الذي يتحدث إلينا في مثل هذه المناسبات هو صوت ضميرنا.

هذا النشاط في ذهن شاول ومع ذلك، يجب أن نفترض هنا أن الله استخدم 

ليصدر دينونته الأخيرة على شاول. اليقين الذي يفترض أن يجيب به 

"صموئيل" يجب أن ينُسب إلى عقل شاول النبوي. السؤال الذي طرحه 

كَ إ يَّايَ؟»"صموئيل"  لا يتعارض مع هذا التفسير. «  ل مَاذاَ أقَْلَقْتنَ ي ب إ صْعَاد 

اتي حاضرًا في ذهن شاول فذهن شاول هو يجب أن يكون هذا الاتهام الذ

 المتكلم وليس صموئيل.

أو أي شخص آخر يمكن أن يزعج  ةأن نفترض أن شاول أو العرافلا يمكن 

أولئك الذين ماتوا في المسيح. إن الذي يدافع عن فكرة ظهور صموئيل 

ليس في محله ويخلو من أي  هكظهور موسى وإيليا على جبل التجلي دفاع

تشابه، بالطبع، لأن الله نفسه هو الذي أنزل موسى وإيليا هناك.  أومنطق 

نَ الأرَْض  » عندما تعلن العرافة وتقول: ، يجب أن «رَأيَْتُ آل هَةً يَصْعدَوُنَ م 

أحد  نفسر هذا على أنها تدعي أنها ترى شخصية خارقة للطبيعة ولم يرَ 

 غيرها فهي تزرع في عقولهم ما تقوله.

بُّ لاَ أخبرنا الوحي المق بْهُ الرَّ ب  ، لمَْ يجُ  نَ الرَّ دس أنه عندما سَألََ شَاوُلُ م 

( . يم  وَلاَ ب الأنَْب ياَء  (. هذا يطرح مشكلة: ٦: ٢٨صم ١ب الأحَْلامَ  وَلاَ ب الأوُر 
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 قرأنا سابقاً أن أبياثار رئيس الكهنة هرب إلى معسكر داود، آخذاً معه الأفود

، يسأل الرب بواسطة الأوريم. الآن ستطع أني لمشاول  يبدو أن. ووالأوريم

يمكن تفسير هذا النص المحير على أنه يعني أن الرب لم يجب شاول بأي 

 شكل من الأشكال. ومع ذلك، يبدو أن كلمات النص تشير إلى اتجاه آخر.

بعد مقتل الكهنة في نوب ورحلة أبياثار وذهابه إلى داود، تم استعادة الخدمة 

يبدو. إذا كان الأمر كذلك، فلا بد من تعيين رئيس كهنة  في الهيكل على ما

أبناء  إ يثاَمَارَ، منمرة أخرى. كان أبياثار من عائلة عالي وبالتالي من نسل 

هارون الباقين. أيمكن أن يكون شاول قد عين رجلاً من عائلة العازار 

ي أننا وجدنا لاحقاً كرئيس كهنة؟ وهل يمكن أن يكون هذا هو السبب ف

: ١٥صم ٢ار مذكورين كرئيسين كهنة جنباً إلى جنب؟ )صادوق وأبياث

. يبدو أن هذا هو الحل الأكثر ترجيحًا للغز حول مكان (١١: ١٩، ٣٥و ٢٤

 .الاوريموجود 

 لفكرة الرئيسية: تخلى الرب عن الشعب فرجعوا للبحث عن الممسوح.ا

رًا وتكرارًا . لقد أنقذ الرب داود من يد شاول مراإنكار داود لشعب الرب

بطريقة رائعة وعجيبة. ومع ذلك، بدأ داود يشك فيما إذا كان بإمكانه البقاء 

على قيد الحياة لفترة طويلة بهذه الطريقة. وصلت ذراع شاول إلى كل ركن 

من أركان تلك الأرض الصغيرة في كنعان. وفكر داود أنه من المؤكد أن 

 ذات يوم ويقتله. يهشاول سيقبض عل

نسي داود في هذه المداولات أن يد الرب وصلت إلى أبعد وأقوى من يد 

شاول، وأن الرب يمكنه دائمًا أن ينقذه من براثن شاول. في هذه الأوقات 

 ه.ئداود يتراجع بسبب خوفه ورغبته في إنقاذ نفسه من خلال ذكا إيمانكان 

لا بد  قرر داود أن يلجأ إلى أخيش ملك جت مرة أخرى. بحلول هذا الوقت

أن الفلسطينيين قد سمعوا بما يكفي عن اضطهاد شاول لداود ليقتنعوا أن 

داود سيكون حليفهم. تمت هذه الخطة بالطريقة التي كان يأملها داود. استقبل 

أخيش داود بطريقة ودية وسمح له ولرجاله وممتلكاتهم بالبقاء في جت. لكن 
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صقلغ بدلاً من ذلك. د سأل أخيش إذا كان سيسمح لهم بالحصول على اود

كانت صقلغ في الأصل تابعة للإسرائيليين، ولكن يبدو أن الفلسطينيين قد 

بالسكان. وافق أخيش. )بعد ذلك  ستولوا عليها وما زالت غير مزدحمةا

 الوقت، ظلت هذه المدينة ملكًا لعائلة داود(.

عاش داود ورجاله في صقلغ سنة وأربعة أشهر. هاجموا مرارًا وتكرارًا 

الأعداء الذين يعيشون ويتجولون على طول الحدود الجنوبية لكنعان، مثل 

الأعداء، لم يأخذوا أسرى. لقد قتلوا كل  ىعماليق. عندما انتصروا عل

شخص على مرمى البصر حتى لا يتمكن أحد من إخبار الفلسطينيين بما 

داود نفسه أخبر أخيش أنه كان يحارب يهوذا. لابد أن أخيش  يخططون له.

كان مسروراً لسماع أن داود قد تحول إلى عدو دائم لشعبه. لم يكن تدمير 

 داود للعمالقة قسوة غير مبررة، لأن الرب قد أمر شاول بالفعل بمحوهم.

إن لم يكن بأفعاله، على الأقل  -صحيح أن داود كان ينكر شعبه ظاهرياً 

ه عدوًا للشعب بكلماته. في هذه العملية كان أيضًا ينكر إله شعبه. أعلن نفس

الذي اختاره الله. فكيف ينكرهم أمام أعداء الرب؟ لم ينكر السيد المسيح أبداً 

بكلماته وأفعاله أنهم  المسيح شعبه، سواء بالقول أو بالأفعال: لقد اعترف

من أجل المسيح، رحم الرب داود وأنقذه من الصعوبات  شعبه وشعب الله.

لم يتركه الله، رغم أنه أنكر الله بطريقة التي تورط فيها. داود، كمنقذ لشعبه، 

مخزية. مثل بطرس، الذي أنكر المخلص بكلماته، أعيد داود إلى منصبه 

 كملك رغم ذلك.

إلى في تلك الأيام . ذهب الفلسطينيون شاول في قبضة الشيطان وقوته

الحرب ضد إسرائيل. أقاموا معسكرهم في شونم. حشد شاول جيشه ونزل 

 هة العدو. من جلبوع رأى شاول جيش الفلسطينيين.في جلبوع في مواج

نادرًا ما كنت ترى شاول خائفاً حقاً، لكن هذه المرة كان مذعوراً ومرتعباً 

من الخوف. لقد تركه الله. لقد وقع عليه الآن رعب الرب الذي وقع على 

أعدائه في الماضي. ثم تذكر كيف كان يستشير الرب قبل المعركة. لقد أراد 
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ذلك قبل هذه المعركة أيضًا. نسي انه قد انفصل تماما عن الرب  أن يفعل

بُّ لاَ  ولم يعد الرب معه. بْهُ الرَّ ب  ، فَلَمْ يجُ  نَ الرَّ وعندما سَألََ شَاوُلُ م 

. هذا هو الدليل على ان تركه للرب سبب  يم  وَلاَ ب الأنَْب ياَء  ب الأحَْلامَ  وَلاَ ب الأوُر 

كن هناك عودة له. كان الوقت قد فات. لقد انحط كثيراً له عذاباً شديداً. لم ي

 في رغباته الخاطئة وفساده.

في الأيام القديمة، كانت رغبة شاول في سؤال الرب نابعة من شوقه لسماع 

صوت الرب، ومن اشتياق أن يقود الرب يده. الآن كانت رغبة شاول 

الوحيدة هي معرفة المستقبل والنتيجة. مثل هذه الرغبة في حد ذاتها هي 

 تماماً. يمانقاتلة. لإنها عكس الخضوع للرب في الإ خطيةدائما 

هذه الرغبة الخاطئة شاول إلى البحث عن عرافة. علم من خدامه أنه قادت 

عرافة، في عين دور، ليست بعيدة عن المخيم. في الأيام الأولى،  يوجد

عندما دافع شاول عن شرف كلمة الرب واحترامه وخضوعه لها، أمر 

 ه. الآن هو يبحث عن واحدأصحاب الجان والعرافين وتدميرهمبطرد جميع 

د رفض الرب الرد على ملك إسرائيل. مات صموئيل. كان داود لق بنفسه.

 يعيش بين أعداء إسرائيل. يبدو أن كلمة الرب كانت مغلقة أمام إسرائيل.

خافت المرأة التي بحث عنها شاول أن يأتي الرجال على بابها للتجسس 

عليها وقتلها. أقسم شاول ألا يصيبها أي ضرر، وهو القسم الذي أقسمه 

تظاهرت المرأة بأنها لا تعرف شاول.  يف يمكنه فعل شيء كهذا؟بالرب! ك

طلب منها أن تحضر له روح صموئيل. سرعان ما ادعت أنها ترى 

صموئيل في ذهنها. في نفس اللحظة كانت على اتصال وثيق بعقل شاول 

وادعت أنها تعرفت علي شاول. صرخت من الخوف. طمأنها شاول مرة 

نَ الأرَْض  »ت أخرى. سألها ماذا رأت. قال من «. رَأيَْتُ آل هَةً يَصْعدَوُنَ م 

 صموئيل. ثم ادعت المرأة أن أحضرتا ، اعتقد شاول أنهوصفها

. اعترف شاول أنه خائف وأن الله قد له "صموئيل" يشكو من إزعاج شاول

معرفة سبب استدعائه  أن صموئيل يريد ادعتعلى لسان العرافة  تركه. ثم
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 عن شاول. إذا كان الرب قد ابتعد

هناك واجه شاول ارتداد حياته عن الرب وفشله. قيل له أن الرب سيسلم 

لفلسطينيين، وأنه سيكون وأبناؤه من بين الموتى.  بسبب ل اإسرائيل وملكه

وهذه الكلمات قد  خطية شاول، إسرائيل، أيضًا، ستسُلم إلى أيدي العدو

ً عرفها شاول من قبل موت صموئيل  مثالياً لضد . كان شاول هنا نموذجا

 د المسيح المخلص الذي من أجله يخلص الرب شعبه.ضالمسيح، فهو كان 

ع ملأنه كان ضعيفاً من الصيام.  -عندما سمع شاول هذا الكلام انهار 

. ثم مضى في العرافة أكل ما أعدته له من العرافة وعبيده الإلحاح المتكرر

تحت حكم الإعدام. . كان ملك إسرائيل كرجل مرفوض من الربيأس تام، 

 ً ة شاول فحسب، بل كانت أيضاً ى خطيعل ودينونة لم تكن هذه الجملة حكما

 على خطى ملكه.ر ساودينونة على خطايا الشعب نفسه، لأن الشعب حكماً 

حيل داود وإنكاره متورطًا في جعلت  استعادة داود )عودته إلى مكانه(.

الحرب ضد إسرائيل،  صعوبات أكبر وأعظم. عندما ذهب الفلسطينيون إلى

أجُبر على الانضمام إلى قوات أخيش. عندما أخبر أخيش داود عن الحملة 

القادمة، أعطاه داود إجابة غامضة: الآن سيكتشف أخيش ما يمكن أن يفعله 

كان داود سيداً في الخداع والتظاهر. ومع ذلك، وجد نفسه في مكان  داود.

رجاله في جيش الفلسطينيين. . هناك كان يسير مع مخيف ومرعبوموقف 

بالفعل كانوا يسيرون في الأرض المقدسة. استطاع داود أن يرى بنفسه 

كيف نهب الفلسطينيون وأحرقوا المدن والقرى في إسرائيل. الذي دعي 

. ترك سيفه في إسرائيل أعداءامتنع عن مهاجمة  اً لإسرائيلليكون منقذ

سرعان ما سيضطر إلى حمل غمده. كان ذلك في حد ذاته تنكرًا لشعبه! و

 السلاح ضد شعب الرب! يا له من قلق لابد أن داود قد شعر به!

لقد أنقذ الرب بنفسه داود من محنته. لم يثق قادة الفلسطينيين في داود، 

واضطر أخيش إلى إعادته. واعتذر له أخيش عن هذه الإهانة. تصرف داود 

 اً في قلبه!كأنه مستاء، لكن لا بد أنه كان يغني ويرقص فرح
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عندما عاد إلى البيت مع رجاله، وجد أن صقلغ قد تعرضت للنهب والحرق 

من قبل العمالقة. تم اختطاف زوجاتهم وأطفالهم. يبدو أن العمالقة قد انتقموا 

فَتضََايَقَ  إلى جانب الحزن، هدد رجال داود برجمه. لغارات داود عليهم.

دًّا لأنََّ الشَّعْبَ قَالوُا ةً كُلُّ  داَوُدُ ج  يع  الشَّعْب  كَانتَْ مُرَّ ، لأنََّ أنَْفسَُ جَم  ه  ب رَجْم 

. ه  ب   إ له  ا داَوُدُ فَتشََدَّدَ ب الرَّ . وَأمََّ دٍ عَلَى بَن يه  وَبنَاَت ه  ربما كانوا قد أثاروا  وَاح 

التحرك اعتراضات لفترة طويلة حول العيش بين الفلسطينيين. لا بد أن هذا 

جيش الفلسطيني قد أزعج ضمائرهم أيضًا. لقد فقدوا كل وراء ال البطيء

اللعين. يبدو أن الرب قد تركهم. شعر ئه ذكا اعتماد داود على شيء بسبب

 الرب. كما انه تخلى عن –داود بأنه قد تخلى عن كل شيء وكل شخص 

ولكن في ظل هذه الظروف وحالة التهديد لداود، تم الكشف عما يمكن أن 

. يمانح لداود أن يمسك بالرب بالإخلال روح الرب، سُم   تفعله النعمة. من

بسرعة البرق، يجب أن يكون قد مر في ذهنه هذا الفكر أنه كان على 

الطريق الخطأ وأنه يواجه الآن نتائج عمله. لكنه شعر أن الله بأمانة نعمته 

 يغفر الخطية وينتصر عليها. وهكذا وجد قوة جديدة في الرب إلهه.

وبكونه قوياً في الرب، كان قادرًا أيضًا على استعادة السيطرة على رجاله. 

ب   قَائ لًا:  نَ الرَّ قْتُ هؤُلاءَ  الْغزَُاةَ »من خلال رئيس الكهنة، سَألََ داَوُدُ م  إ ذاَ لحَ 

كُهُمْ؟ كُ وَتنُْق ذُ »فَقَالَ لَهُ: « فهََلْ أدُْر  قى إجابة بعد أن تل«. الْحَقْهُمْ فَإ نَّكَ تدُْر 

لم ومن رجاله كانوا مرهقين للغاية  مئتينإيجابية، ذهب وراء عماليق. لكن 

 بقوا في الخلف.ف. وايطارديقدروا أن 

في الطريق صادفت جماعة داود عبدا تركه العمالقة ليموت. سرعان ما 

عادت قوة العبد عندما اعتنى به رجال داود، ووجههم إلى معسكر العمالقة. 

مشتتين يأكلون ويشربون ويرقصون.  -كان العمالقة مهملين بعد انتصارهم 

رُونَ عَلَى وَجْ  إليهمعندما ذهب  مْ مُنْتشَ  ، يَأكُْلوُنَ داود وَإ ذاَ ب ه  ه  كُل   الأرَْض 

نْ أرَْض   يمَة  الَّت ي أخََذوُا م  يع  الْغَن يمَة  الْعَظ  وَيشَْرَبوُنَ وَيرَْقصُُونَ ب سَببَ  جَم 

نْ أرَْض  يهَُوذاَ. كانوا فريسة سهلة لداود، وهزمهم. سقطت  ين ي  ينَ وَم  الْف ل سْط 
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لم يفقد أي من النساء أو  كل المسروقات التي تم أخذها في صقلغ في يديه.

الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، استولى داود ورجاله على كل ما يخص 

العمالقة هؤلاء. بعد عودتهم إلى صقلغ، أمر داود بتقسيم الغنائم بالتساوي 

ت الفريضة مع المائتين رجل الذين بقوا في الخلف. منذ ذلك الوقت، كان

مة المأخوذة في الحرب بهذه في إسرائيل يقتضي تقاسم الغني والقضاء

 الطريقة.

وجد أيضًا نعمة وشركة  بل ،فقط رجالهوقيادته لداود ممتلكاته  رجعلم يست

إلهه مرة أخرى. بعد الأيام المظلمة التي تخلى فيها شاول وداود عن 

الذي قام به  في هذا الإصلاح المجيد ، كان هناك رجاء جديد للشعبإسرائيل

داود ترك وبالتالي لم ت -عبه تترك شرحمة الله من أجل المسيح لم داود. 

 أيضًا.

نَ الْغَن يمَة  إ لَى شُيوُخ  يهَُوذاَ، إ لَى أصَْحَاب ه   قْلغََ أرَْسَلَ م  ا جَاءَ داَوُدُ إ لَى ص  وَلمََّ

ب   »قَائ لًا:  نْ غَن يمَة  أعَْداَء  الرَّ ه  لَكُمْ برََكَةٌ م  ب عطف وود فعل هذا لكس«.. هذ 

سبطه. بالنسبة لرجال يهوذا وإسرائيل، كانت علامة على أن داود لم ينسهم. 

 كان لا يزال هناك رجاء لإسرائيل.

يمكن لإسرائيل بالتأكيد استخدام هذا الضوء، لأن المعركة بين  موت شاول.

إسرائيل وفلسطين على جبل جلبوع قد انتهت بهزيمة كاملة لإسرائيل. قتُل 

انفصل  حتى يوناثان، الذي كانت آمال إسرائيل معلقة عليه. -بنو شاول 

. وظل الفلسطينيون ولا سيما الرماة وراءه. خلال المعركة شاول عن رجاله

عندما رأى شاول أن الهروب مستحيل، طلب من حامل سلاحه أن يقتله 

حتى لا يقُبض عليه حياً ويسخر منه الفلسطينيون. عندما رفض حامل 

 شاول على سيفه. ومات حامل سلاحه بنفس الطريقة بجانبه.السلاح، سقط 

كانت تلك هي نهاية شاول، الرجل الذي كانت توقعاته كبيرة جداً. كم اقترب 

. يمانمن ملكوت الله! واقترب منه الرب، ولكنه لم يستسلم ويخضع لنعمة الإ

 بدلا من ذلك مجد نفسه وفضلها على تلك النعمة.
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ة شاول لعنة على سيء إلى أسوأ. أصبحت خطي بعد ذلك سارت الأمور من

، لأن الفلسطينيين المنتصرون طاردوا الإسرائيليين، واحتلوا جميع إسرائيل

؟ لإسرائيلجزءًا كبيرًا من أراضيهم، وعاشوا في مدنهم. ماذا بقي من قوة 

 لم يتدخل الرب. إنمحى اسم إسرائيل سيُ 

ن الناهبين على جثث شاول في اليوم التالي للهجوم، عثر بعض الفلسطينيي

وأبنائه الثلاثة في ساحة المعركة. قطعوا رؤوسهم وأرسلوها في مدن 

شاول، الرجل الذي كانوا هُزم الفلسطينيين مع أسلحتهم علامة للنصر. 

رُوا  .يخشونه كثيرًا ذات يوم لاحََهُ ف ي بَيْت  عَشْتاَرُوثَ، وَسَمَّ وَوَضَعوُا س 

أقوى من نعمة الله تجاه  الآلهةهذه ت  شَانَ. وظنوا أن جَسَدهَُ عَلَى سُور  بَيْ 

 إسرائيل.

وثب ت الفلسطينيون جثث شاول وأبنائه بسور بيت شان، المدينة التي كانت 

تقع في قلب إسرائيل ولكن العدو احتلها. هل سيترك الرب هذا يمر دون أن 

 على داود. في ذلك الوقتينتقم؟ تم تعليق آمال إسرائيل 

ين يُّونَ ب شَاوُلَ،. لم ينسوا  لْعَادَ ب مَا فعَلََ الْف ل سْط  عَ سُكَّانُ يَاب يشَ ج  ا سَم  وَلمََّ

ي بَأسٍْ وَسَارُوا  الخلاص الذي أعطاهم الرب من خلال شاول. قَامَ كُلُّ ذ 

نَ، وَجَاءُوا ب هَا اللَّيْلَ كُلَّهُ، وَأخََذوُا جَسَدَ شَاوُلَ وَأجَْسَادَ بَن يه  عَنْ سُور  بَيْت  شَا

ظَامَهُمْ وَدفََنوُهَا تحَْتَ الأثَلَْة  ف ي  إ لَى ياَب يشَ وَأحَْرَقوُهَا هُنَاكَ. وَأخََذوُا ع 

كان لا يزال هناك بعض الشفقة على شاول  يَاب يشَ، وَصَامُوا سَبْعَةَ أيََّامٍ. 

. كانت وبيته. لكن الدينونة جاءت عليه، لأنه قائد الشعب الذي ابتعد عن الله

تلك الدينونة دينونة من نعمة الله على إسرائيل. لأن الرب ظل أميناً لشعبه، 

 تم محو شاول.
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  : خضوع الشعب لملكهم١٨

 ٥-١صموئيل الثاني 

. صعد إلى حبرون بالكامل خلال هذه الفترة، كان داود يعتمد على الرب

يبذل أي جهد مستقل عن الرب لجعل الشعب  فقط عندما أمره الرب بذلك. لم

 يخضع له كملك.

لسكان جلعاد في  مدحهدورًا في هذه الأمور. كان بالطبع لعبت دينونة داود 

نفس الوقت دعوة للخضوع له كملك. وكان استيلائه على أورشليم عملاً 

كد حنكته ومهارته العظيمة في القيادة. كانت أورشليم ذات موقع ؤي

ت قريبة من الحدود بين يهوذا وبنيامين. بجعل اورشليم مركزي، وكان

عاصمته، يمكن لداود أن يصالح سبط بنيامين )الذي منه شاول( ويجعلهم 

مع حكمه بدون التأثير على علاقته بسبطه )يهوذا(. أضاف الاستيلاء على 

 قلعة اليبوسيين القديمة بريقاً على اسم داود.

الفترة لا يمكن تفسيرها في المقام  ومع ذلك، فإن تصرفات داود في تلك

الأول على أنها خطوات سياسية ذكية. لكنها كانت تحمل طابع قيادة نعمة 

ه في الرب. رفض داود كل ظلم. كان مدفوعًا ءالله، مما جعله يضع رجا

بإدراك أن صهيون ستتحرر بتحقيق العدالة الإلهية. في كل هذا، كان داود 

لآب قد أعطاه ملكه ليكون هو الملك الحقيقي صورة للمسيح الذي يعلم أن ا

على قلوب شعبه من خلال خلاصنا من الخطية. في داود، أعلن المسيح عن 

 نفسه لكي يعرف الشعب الملك الحقيقي.

وأبيشاي( كان داود عاجزًا عن  يوآبفقط في حالة ابني أخته صروية )

انا قادة جيوشه. لم ه بل لأنهما كليس لأنهما كانا أبناء أخت -دالة تحقيق الع

 . فيما بعد قاليوآبأن يلعن أهل  يسمح له أتباعه بمعاقبتهم. كل ما فعله هو

 لسليمان أن يتأكد من أن العدل قد تم.

الكلمات الواردة مثل . معينة في هذه الاصحاحات من الصعب فهمها أجزاء

فَقَالَ ل ي: ق فْ عَلَيَّ وَاقْتلُْن ي لأنََّهُ قدَ  اعْترََان يَ  " ٩: ١في صموئيل الثاني 
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ي بعَْدُ ف يَّ  في ضوء ما حدث  الآيةيمكن فهم هذه " الدُّوَارُ، لأنََّ كُلَّ نَفْس 

وَقَالَ أنَْ  من نفس الاصحاح: " ١٨يجب أن تقرأ الآية لشاول عند موته. 

يدَ الْقَوْ »يَتعََلَّمَ بَنوُ يهَُوذاَ  "من المحتمل أن يكون" القوس "هو عنوان  «.س  نشَ 

الرثاء الذي كتبه داود، وربما أطلق عليه مثل هذا العنوان لأنه كان عبارة 

  عن أغنية معركة.

ي  ينَ وَيَبْلغُُ إ لَى الْقنََاة  وَالْعرُْج  » ٨: ٥صموئيل الثاني  بُ الْيَبوُس  ي يَضْر  إ نَّ الَّذ 

ينَ  نْ نفَْس  داَوُدَ  وَالْعمُْي  الْمُبْغَض  لاَ يدَْخُل  الْبَيْتَ أعَْمَى أوَْ »ل ذل كَ يَقوُلوُنَ: «. م 

بالعرج "المتمركزين داخل القلعة في أورشليم  يشار إلى الجنود. «."أعَْرَجُ 

والمكفوفين"، ويشير هنا إلى التفاخر بجنودهم أنه حتى الضعيف والعاجز 

. منذ ذلك اورشليم المدينةعرج والعمى يمكنهم الدفاع عن ال مثل ممنه

. قد عرج والعميان" تعبيرًا عن الأشخاص المكروهين، أصبح "الالوقت

 عمى وعرج".يقول قائل: "لا يدخل البيت 

نقرأ أن إ يشْبوُشَثَ حكم في محنايم لمدة عامين، وأن داود أصبح حاكمًا على 

قد  جميع الأسباط بعد وقت قصير من وفاته. بحلول ذلك الوقت كان داود

حكم يهوذا في حبرون لمدة سبع سنوات. تبرر هذه الحقائق الاستنتاج بأن 

أبنير لم يجعل إيشبوشث ملكًا فور موت شاول. يجب أن يكون قد فعل ذلك 

بعد حوالي خمس سنوات، عندما استعاد أخيرًا من الفلسطينيين جزءًا مهمًا 

 من الأراضي المفقودة.

 لملكهم.الفكر الرئيسي: الرب يخُضع الشعب 

بعد يومين من عودة داود إلى صقلغ، وصل رجل وثيابه  إكرام مسيح الرب.

من الواضح أنه رسول يحمل أخبارًا سيئة.  -ممزقة والتراب على رأسه 

أبلغ داود بهزيمة جيش إسرائيل وموت شاول ويوناثان. عندما سأله داود 

وَإ ذاَ شَاوُلُ عن كيفية معرفته لكل هذا، قال إنه كان في المعركة وقد جاء 

، فَقَالَ ل ي: ق فْ عَلَيَّ وَاقْتلُْن ي لأنََّهُ قدَ  اعْترََان يَ الدُّوَارُ، لأنََّ يَتوََكَّ  ه  أُ عَلىَ رُمْح 

 ، ه  يشُ بعَْدَ سُقوُط  . فَوَقَفْتُ عَلَيْه  وَقَتلَْتهُُ لأنَ  ي عَل مْتُ أنََّهُ لاَ يعَ  ي بعَْدُ ف يَّ كُلَّ نَفْس 
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شاول بناءً على طلب الملك. أظهر  قتل . فهومع اقتراب الفلسطينيين منه

لداود تاج الملك وأساور ذراعه كدليل على صحة قصته. )من الواضح أن 

الملك، لكن بقية قصته  مجوهراتهذا الرجل كان في ساحة المعركة وأخذ 

 (.من العمالقة وليس من عبيد أو شعب شاول أساسالأنه  ذبةاكانت ك

وندبوا موت شاول  ثيابهموا عندما سمع داود ورجاله هذا الخبر، مزق

ويوناثان، وحزنوا لهزيمة شعب الرب، إخوتهم. على الرغم من أنهم كانوا 

على أرض فلسطين، حيث وجدوا ملجأ وأنكروا شعب الرب بأفواههم، إلا 

 أنهم في قلوبهم ظلوا مرتبطين بشعب الرب بمصيرهم وملكهم.

يجب أن يكون داود غاضباً جداً خاصة عندما علم أن الرجل الذي بلغه 

يعيش بين الإسرائيليين. ظن الرجل بأن زعمه بأنه  من العماليقبالخبر كان 

قتل الملك شاول شخصياً سوف يستقبله داود كبشارة، وأنه سيحصل على 

 مكافأة من داود. وادعى ذلك الرجل أنه مد يده على شاول، مسيح الرب

وقتله. لقد ترك الرب شاول حقاً، لكن تنفيذ الحكم عليه يعود للرب أو لمن 

وليس العمالقة. ما هي الأعمال التي قام بها هذا  -دعاه الرب لهذا الغرض 

الغريب في ضرب مسيح الرب؟ بالتأكيد كان عمله الوقح وصمة عار على 

وملكها  إسرائيل وإله إسرائيل! هل يجوز لأحد أن يتعامل مع إسرائيل

 ؟يحلو له وحسب رغبتهبالشكل الذي 

لا بد أن داود قد اشتبه في أن هذا الرسول كان يكذب. ومع ذلك، فقد أدان 

 واعترافه.الرجل نفسه باعترافه بجريمة. سيحكم عليه حسب كلمات فمه 

 لذلك أمر داود أحد رجاله بقتل الرسول. وهكذا قتل العمالقة في ذلك الرجل.

ئيل المستقبلي )داود( يبحث عن نفسه أو مجد شخصي، لم يكن ملك إسرا

أن يصعد إلى  يرغبولم تكن لديه رغبة شخصية في الانتقام من شاول. لم 

الرب للشعب كله أن داود لم يكشف العرش عن طريق الظلم وسفك الدماء. 

يكن يبحث عن نفسه ولم يبارك أو يوافق على أي ظلم. بهذه الطريقة كان 

 إسرائيل الأبدي، الرب يسوع المسيح. داود رمزًا لملك
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ثم كتب داود ترنيمة لرثاء عن شاول ويوناثان وأمر بتعليم بني يهوذا 

كَ. كَيْفَ سَقَطَ الْجَباَب رَةُ!  لاَ » الترنيمة. خ  الَظَّبْيُ يَا إ سْرَائ يلُ مَقْتوُلٌ عَلَى شَوَام 

رُوا ف ي أسَْوَاق   . لاَ تبُشَ   أشَْقَلوُنَ، ل ئلَاَّ تفَْرَحَ بَنَاتُ تخُْب رُوا ف ي جَتَّ

لْبوُعَ لاَ يكَُنْ طَلٌّ وَلاَ مَطَرٌ  بَالَ ج  .  يَا ج  ين ي  ينَ، ل ئلَاَّ تشَْمَتَ بنَاَتُ الْغلُْف  الْف ل سْط 

جَنُّ شَاوُلَ ب   جَنُّ الْجَبَاب رَة ، م  حَ م  مَاتٍ، لأنََّهُ هُنَاكَ طُر  ، وَلاَ حُقوُلُ تقَْد  لاَ عَلَيْكُنَّ

نْ شَحْم  الْجَبَاب رَة  لمَْ ترَْجعْ قَوْسُ يوُنَاثاَنَ إ لىَ  نْ دمَ  الْقَتلَْى، م  .  م  مَسْحٍ ب الدُّهْن 

، وَسَيْفُ شَاوُلَ لمَْ يرَْجعْ خَائ باً.  شَاوُلُ وَيوُنَاثاَنُ الْمَحْبوُبَان  وَالْحُلْوَان   الْوَرَاء 

قَا ف ي مَا لمَْ يَفْترَ  .  يَا  ف ي حَيَات ه  نَ الأسُُود  نَ النُّسُور  وَأشََدُّ م  مَا. أخََفُّ م  مَوْت ه 

، وَجَعَلَ حُل يَّ الذَّهَب   زًا ب التَّنعَُّم  ي ألَْبسََكُنَّ ق رْم  ينَ شَاوُلَ الَّذ  بَنَات  إ سْرَائ يلَ، ابْك 

.  كَيْفَ سَقَطَ الْجَبَاب رَةُ ف ي وَسَط  الْحَرْب ! كُنَّ يوُناَثاَنُ عَلَى  عَلَى مَلابَ س 

دًّا.  ي يوُناَثاَنُ. كُنْتَ حُلْوًا ل ي ج  كَ مَقْتوُلٌ.  قَدْ تضََايقَْتُ عَلَيْكَ يَا أخَ  خ  شَوَام 

.  كَيْفَ سَقَطَ الْجَباَب رَةُ وَبَادتَْ آلاتَُ  نْ مَحَبَّة  الن  سَاء  مَحَبَّتكَُ ل ي أعَْجَبُ م 

قط الجبابرة!" سقط أولئك الذين وملخص هذه الترنيمة كيف س«.  الْحَرْب !

كانوا مجد إسرائيل. لا تخبروا الفلسطينيين لئلا يبتهجوا بسقوط شاول! لعنة 

حبال جلبوع. كان من المفترض أن تحمي مسحة الرب شاول من يد العدو.  

البعض على  اكل من الأبطال شاول ويوناثان! بقوا مخلصين لبعضهم

خلصًا لأبيه، وماتا معاً. ثم يطلب من الرغم من خطية شاول. ظل يوناثان م

بنات إسرائيل البكاء، لأن شاول جلب الرخاء لإسرائيل. ثم كرر داود: 

"كيف سقط الجبابرة!" ثم يعلن عن علاقته الخاصة بصديقه يوناثان، وقال: 

دًّا. حبك أقدره ك ي يوُنَاثاَنُ. كُنْتَ حُلْوًا ل ي ج  ثيرًا". " قدَْ تضََايَقْتُ عَلَيْكَ يَا أخَ 

 وكرر مرة أخرى: "كيف سقط الجبابرة!"

كان داود قادرًا على التغلب على رغباته الخاطئة والسعي وراء الذات لأنه 

كرس حياته لقضية الرب من كل قلبه. لهذا السبب يمكنه أن يحب شاول، 

نتغلب  لشعب الله. إنجازاتالذي عامله كعدو، ويقدر ما عمله شاول من 

بحكم وقيادة نعمة الرب لنا. لقد تغلب الرب يسوع  مانيعلى خطايانا بالإ

. بروحه انتصر في داود. وبروحه يمانالمسيح على كل التجارب بالإ
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 سينتصر أيضًا فينا اليوم.

الآن وقد مات شاول، أصبح الأمر آمناً لداود مرة أخرى في  ملك حبرون.

يرجع إلى  أنإسرائيل. وبعد كل ما اختبره في ارض الفلسطينيين اشتاق 

على  أن الوقت قد حان أخيرًا ليرفعه الله ويجلسه . وأدركوأرضهشعبه 

المرحلة، لم يكن يريد أن يفعل أي شيء دون  العرش. خاصة في تلك

. سأل الرب هل يجب أن يعود وأن يعرف إرادة الرب الاعتراف بالرب أولاً 

رجاله وإلى أين يذهب. قال له الرب أن يذهب إلى حبرون. فذهب داود و

 إلى حبرون مع نسائهم وأملاكهم وأقاموا هناك.

لم يمض وقت طويل قبل أن يأتي إليه رجال سبطه )سبط يهوذا( ويمسحوه 

ملكًا على يهوذا. اختبر داود هنا التحقيق الأولي لوعد الرب. سُمح له 

بالاهتمام باحتياجات شعب الرب كملك لهم. لا بد أنه رغب في ذلك بشدة 

ائيل المشوشة تحت حكم شاول. هل يسمح له الرب بإعادة بسبب دولة إسر

على يهوذا. كان  اً فقطتأسيس إسرائيل بعد عارها؟ بعد كل هذا، كان ملك

 عليه أن ينتظر حتى يمنحه الرب السيطرة على بقية إسرائيل.

لْعَادَ يَقوُلُ لهَُمْ:  نَ مُبَارَكُونَ »أرَْسَلَ داَوُدُ رُسُلًا إ لَى أهَْل  يَاب يشَ ج   أنَْتمُْ م 

كُمْ شَاوُلَ فَدفََنْتمُُوهُ  ب  ، إ ذْ قدَْ فعََلْتمُْ هذاَ الْمَعْرُوفَ ب سَي  د  لقد أراد أن «. الرَّ

يوضح لجميع إسرائيل أنه لم يرغب أبداً في الحصول على العرش بالقوة، 

 وأنه لم ينس البركات التي منحها الرب لشعبه من خلال شاول.

عبئاً على داود عندما بدأ أبنير، رئيس جيش شاول، في أصبح الانتظار 

تحرير إسرائيل من سيطرة الفلسطينيين. وعندما حقق أبنير نجاحًا جزئياً، 

عيَّن إيشبوشث، ابن شاول، ملكًا في محنايم )شرق الأردن(. بالنسبة لداود، 

كان هذا يعني عقبة جديدة في طريقه إلى العرش ليكون ملكاً على كل 

 ل. كان الرب يعلمه أن ينتظر.إسرائي

قامت حرب بين بقية الأسباط ويهوذا. جمع ابنير جيشا وسار  .أهليةحرب 

مع رجال يهوذا. لم تكن نية داود قط أن تكون  يوآبعلى يهوذا. أرسل داود 
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هناك حرب بين أسباط إسرائيل بسبب مطالبته بالعرش. ستكون مثل هذه 

عداء الرب ويحب شعب ن يكره أالمعركة مرعبة ومخيفة ومحزنه لكل م

ومع ذلك، لم يسُمح لداود أن يدير ظهره للدعوة التي  .إسرائيل بأكمله

أعطاها له الرب. تمرد ابنير ورجاله على دعوة الرب لداود. يجب أن تكون 

 الرب لداود. اهناك معركة حول بركة الرب التي أعطاه

اقترح أبنير أن يشارك اثنا عشر جندياً من كل جانب في قتال رجل لرجل. 

. دون اعتبار لرفاهيتهم أو الأخوةليس هناك قتال اشد من القتال بين 

سلامتهم، خاض هؤلاء المقاتلون الأربعة والعشرون قتالًا شرسًا لدرجة أن 

تبك الجيشان جميعهم لقوا حتفهم بحلول الوقت الذي انتهى فيه القتال. ثم اش

 في المعركة. وكانت النتيجة هزيمة أبنير ورجاله.

 يوآبيطاردون رجال ابنير، قتل ابنير عسائيل أخو  يوآبوبينما كان رجال 

حتى لا  الذي كان يطارده. كان أبنير قد حذر عسائيل مسبقاً. لم يرد قتله،

كن أن لا يم يوآبف بين أبنير ولأن الخلا يوآبيكون خلاف بين ابنير وبين 

. وهكذا شعر المقاتلون أن حربهم الأهلية كانت قتل ابنير عسائيل إذايتوقف 

 .وغبية مقيتةحرب بغيضة و

 يوآبفي مساء ذلك اليوم، جمع أبنير رجاله لمزيد من المقاومة فَنَادىَ أبَْنَيْرُ 

؟ »وَقَالَ:  ير  هَلْ إ لَى الأبَدَ  يَأكُْلُ السَّيْفُ؟ ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّهَا تكَُونُ مَرَارَةً ف ي الأخَ 

مْ؟ نْ وَرَاء  إ خْوَت ه  عوُا م  : يوآبفَقَالَ «  فحََتَّى مَتىَ لاَ تقَوُلُ ل لشَّعْب  أنَْ يرَْج 

نْ حَيٌّ هُوَ اللهُ، إ نَّهُ لَوْ لمَْ تتَكََلَّمْ لَ » دٍ م  دَ كُلُّ وَاح  بَاح  قدَْ صَع  كَانَ الشَّعْبُ ف ي الصَّ

يه   أشار ابنير إلى المرارة التي ستنجم بالضرورة عن المزيد من «.. وَرَاء  أخَ 

في البوق وأمر رجاله بالتوقف. في تلك الليلة عادوا إلى  يوآبالقتال. فنفخ 

 حبرون.

 

نفسه حاكم )ملك( إسرائيل. يفكر في أن يصبح هو أبنير كان مفاوضات. 

صْفةَُ ب نْتُ أيََّةَ زوجة شاول زوجة له. كان هذا بمثابة إعلان  واتخذ ابنير ر 

به إيشبوشث على ذلك، رد أبنير تأنه يريد أن يتولى حقوق سيده. عندما عا

بغضب أنه سيضع كل إسرائيل تحت سلطان وحكم داود، لأنه كان من 

يملك. كان على أبنير، دون قصد، أن الواضح أن الرب قد اختار داود ل
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يعترف ويخضع لاختيار الرب لداود. لم يكن إيشبوشث قوياً بما يكفي لفعل 

بدأ أبنير في تنفيذ نواياه بإرسال  إهانة أبنير الجريئة له.على أي شيء للرد 

رسل إلى داود لمناقشة اتفاق ومعاهدة سلام. اشترط داود أن تعُاد إليه ميكال 

ه في يوم من الأيام ولكنها أعُطيت لشخص تبيالتي كانت خطابنة شاول، 

ال؟ أم أنه أراد أن يزيل العار الذي آخر. هل كان داود لا يزال يحب ميك

لشخص آخر؟ أم أنه أراد تقوية مركزه  خطيبتهعانى منه عندما أعطيت 

 الطلب. ذلكلابد أن دوافع مختلفة دفعت داود أن يطلب  بإعادة ابنة شاول؟

الوقت، تحدث أبنير مع شيوخ إسرائيل، ولا سيما شيوخ بنيامين،  في ذلك

سبط شاول. كان مدخله في الحديث أن الرب قد أشار بوضوح إلى أن داود 

سينقذ إسرائيل. بدا كل إسرائيل راغباً في الاعتراف بأن داود ملكًا، لأن 

الرب كان يميل قلوب الشعب لداود. كان صعود إيشبوشث إلى العرش 

من أعمال الاستبداد والتعسف. الشخص الوحيد المسموح له بالحكم  عملاً 

 كملك على شعب الرب هو الذي اختاره الرب بنفسه.

يئ يلَ بْن  لايَ شَ.  وَكَانَ  نْ فَلْط  نْد  رَجُل هَا، م  نْ ع  فَأرَْسَلَ إ يشْبوُشَثُ وَأخََذَ ميكال م 

ي وَرَاءَهَا  يرُ مَعهََا وَيَبْك  يمَ. فَقَالَ لَهُ أبَْنَيْرُ: رَجُلهَُا يسَ  اذْهَب . »إ لَى بحَُور 

هنا نرى مقدار الألم الذي يلحقه الناس أحياناً ببعضهم  فرََجَعَ.«. ارْجعْ 

مع عشرين رجلا جاء  حتى شعب الرب. - تجبرهم وقسوتهمالبعض بسبب 

بنير بأنه سيوحد ابنير إلى داود في حبرون. استقبله داود كصديق، ووعد أ

ومع ذلك، فإن جلوس داود على العرش لا  عهد مع داود.رائيل في الكل إس

لرب دائمًا طرقه الخاصة، حتى لو ليتحقق عن طريق الحساب البشري هذا. 

 كانت هذه الطرق تستخدم أحياناً خطايا البشر كقناة.

في حبرون عندما ظهر أبنير هناك. عندما عاد من حملة، علم  يوآبلم يكن 

ابه. وبخ داود لأنه ترك أبنير يغادر بسلام، بحجة أنه جاء بما حدث أثناء غي

هذه الحجة لإعادة  يوآبإلى حبرون كجاسوس. دون علم داود، استخدم 

 ابنير إلى الوراء ثم اغتاله عند بوابة المدينة للانتقام لموت عسائيل.

. لكنه لم يكن يوآبعندما سمع داود بما حدث، أعلن أنه بريء من جريمة 

. كان يوآببتأخذ مجراها فيما يتعلق  لعدالةله أن يجعل ا يسمحفي وضع 

 يوآبفَلْيحَُلَّ عَلَى رَأسْ  »وقال:  يوآبرجاله يثورون عليه. لكنه لعن بيت 

نْ بَيْت   عُ م  زٌ عَلَى  يوآبوَعَلَى كُل   بَيْت  أبَ يه ، وَلاَ ينَْقَط  ذوُ سَيْل وَأبَْرَصُ وَعَاك 
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ورأى أن أبنير دفن بشرف في «. ب السَّيْف  وَمُحْتاَجُ الْخُبْز   الْعكَُّازَة  وَسَاق طٌ 

ي مَعَهُ:  يوآبحبرون. فَقَالَ داَوُدُ ل   يع  الشَّعْب  الَّذ  قوُا ث يَابكَُمْ وَتنََطَّقوُا »وَل جَم  مَز  

مُوا أمََامَ أبَْنيَْرَ  ي وَرَاءَ «. ب الْمُسُوح  وَالْط  . وَكَانَ داَوُدُ الْمَل كُ يمَْش  قام والنَّعْش 

بتأليف ترنيمة رثاء عن أبنير. صام طوال اليوم وعب ر عن أسفه لعجزه عن 

الانتقام من هذه الجريمة. اعترف كل الشعب أن داود بريء من دم أبنير، 

ورأوا بوضوح أنه لا يرغب في أن يتولى السلطة على كل إسرائيل عن 

الرب بواسطة ملكهم. وهكذا صار الشعب مرتبطاً ب طريق الإثم والجريمة.

 من أجل الرب كان عليهم أن يعتبروا الملك رأس الشعب وقائده.

ترك موت أبنير انطباعًا عميقاً لدى الناس. شعر  .إسرائيلملك على كل 

الجميع أن بيت شاول أصبح الآن قضية خاسرة. اغتيل إيشبوشث في منزله 

د  بعَْنَةُ وَاسْمُ الآخَر  رَكَابُ، ابْنَا  على يد رَجُلانَ  رَئ يسَا غُزَاةٍ، اسْمُ الْوَاح 

ينَ. لم نْ بنَ ي بنَْيَام  ونَ الْبَئ يرُوت ي   م  مُّ يكن له خليفة. أصيب ابن يوناثان  ر 

مفيبوشث، الذي كان من الممكن أن يكون التالي في الطابور، بالشلل في 

 كلتا قدميه نتيجة لحادث.

تقدين أن عملهم أحضر قتلة إيشبوشث رأس الملك الميت إلى داود، مع

وَأمََرَ رفض أيضًا أي تورط في هذه الجريمة الجديدة.  سيسعده. لكن داود

يهَُمَا وَأرَْجُلهَُمَا، وَعَلَّقوُهُمَا عَلَى الْب رْكَة  داَوُدُ  لْمَانَ فَقَتلَوُهُمَا، وَقَطَعوُا أيَْد   الْغ 

ا رَأسُْ إ يشْبوُشَثَ فَأخََذوُهُ وَدفََنوُهُ ف ي قَبْر  أبَْنيَْرَ ف ي حَبْرُونَ.  ف ي حَبْرُونَ. وَأمََّ

وته كراعي إسرائيل. ثم جاء شيوخ كل الأسباط إلى داود واعترفوا بدع

الرب نفسه الشعب أخضع أخيرًا خضع كل إسرائيل إلى اختيار الله لداود. 

لملكهم. بعد سبع سنوات من الانتظار في حبرون تحقق الهدف. باسم الرب، 

على أن يكون ملكًا ومنقذاً لإسرائيل. وكان كل الشعب  اً كان لداود امتياز

ح أنه لا يمكن خلاص إسرائيل إلا بالعدل. سُم   يفهم ويعرف بأن داود قناعة

للشعب برؤية صورة ورمز المسيا في داود. واليوم أيضاً يخُضع الرب 

 نفسه الشعب للمسيح ملكنا.

. كانت إحدى أولى أعمال داود الرسمية كملك على كل اختيار أورشليم

إسرائيل هي حملته العسكرية ضد قلعة اليبوسيين. على الرغم من أن 

رشليم كانت بالفعل في أيدي إسرائيل، إلا أن اليبوسيين ما زالوا يحتلون أو
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الحصن في المدينة. اختار داود أورشليم عاصمة لمملكته. كانت هذه المدينة 

على الحدود بين يهوذا وبنيامين. إلى جانب ذلك، كان  -ذات موقع مركزي 

 سرائيل.المدينة وصمة عار على إ لقلعةاستمرار احتلال اليبوسيين 

سخرت قوات الحماية الموجودة داخل القلعة من أن "الأعمى والأعرج" 

سيكون كل ما يحتاجون إليه للدفاع عنها. هكذا بدا أن المعقل منيع. لكن 

روح الرب كان يعمل في داود ورجاله حتى اشتعل غضبهم على الذين 

المعركة  يستهزئون بإله إسرائيل. تذكر الكتب المقدسة القليل جداً عن تلك

 داود. أماممن أجل هذه القلعة. كان الأمر كما لو كان مفتوحًا 

جعل داود أورشليم عاصمته. لقد وهبه الرب المدينة. أعلن الرب لاحقاً أنه 

اختار أورشليم ليكشف عن اسمه هناك. قام داود بتحصين سور المدينة 

د أن وبنى قصرًا بالخشب الذي أرسله إليه حيرام ملك صور. ورأى داو

 الرب قد أقام مملكته، وأنه فعل ذلك بفضل نعمته لشعبه.

يعُ  دَ جَم  ين يُّونَ أنََّهُمْ قدَْ مَسَحُوا داَوُدَ مَل كًا عَلَى إ سْرَائ يلَ، فَصَع  عَ الْف ل سْط  وَسَم 

. وَجَاءَ  صْن  عَ داَوُدُ نزََلَ إ لَى الْح  ا سَم  يفُتَ  شُوا عَلَى داَوُدَ. وَلمََّ ين ي  ينَ ل  الْف ل سْط 

ين يُّونَ وَانْتشََرُوا ف ي وَاد   فَائ ي  ينَ. لكن الرب منح داود النصرة. الْف ل سْط  ثمَُّ ي الرَّ

فَائ ي  ينَ.  فسََألََ داَوُدُ  ي الرَّ دوُا أيَْضًا وَانْتشََرُوا ف ي وَاد  ين يُّونَ فَصَع  عَادَ الْف ل سْط 

ب  ، فَقَالَ:  نَ الرَّ مْ مُقَاب لَ »م  مْ، وَهَلمَُّ عَلَيْه  نْ وَرَائ ه   أشَْجَار  لاَ تصَْعَدْ، بلَْ درُْ م 

ينئَ ذٍ  نْدمََا تسَْمَعُ صَوْتَ خَطَوَاتٍ ف ي رُؤُوس  أشَْجَار  الْبكَُا، ح  الْبكَُا، وَع 

ين ي  ينَ  بُّ أمََامَكَ ل ضَرْب  مَحَلَّة  الْف ل سْط  صْ، لأنََّهُ إ ذْ ذاَكَ يخَْرُجُ الرَّ «.  احْترَ 

، وَ  بُّ نْ جَبْعٍ إ لَى مَدْخَل  فَفعَلََ داَوُدُ كَذل كَ كَمَا أمََرَهُ الرَّ ين ي  ينَ م  ضَرَبَ الْف ل سْط 

لقد جاء الرب نفسه ليخلص إسرائيل. وفهم الشعب أن داود قد حكم  جَازَرَ.

 إسرائيل بنعمة الرب وبالشركة معه، ومن خلاله صنع الرب خلاصاً لشعبه.
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 إسرائيل: ملك ١٩

 ٩-٦صموئيل الثاني 

الفصول الأربعة التي نوجه انتباهنا إليها هو محور  ٧صم ٢ما قيل لنا في 

الآن. أراد داود أن يبني بيتاً للرب، لكن الرب أعلن أنه سيبني بيتاً لداود. 

بيت ببناء الرب  يتضح هنا مرة أخرى أن عمل الرب يسبق عملنا. لن يسمح

، ويتم بناء بيت إلا بعد أن بدأ الرب في الوفاء بوعده بتأسيس بيت داود له

 عهد سليمان(. دائمًا ما تكون أفعالنا استجابة لأعمال الرب. )في الرب

أنه لم يسُمح لداود ببناء بيت الرب لأن يديه قد سفقتا الدم.  ١٧أخ ١نقرأ في 

لا يجب أن نستنتج من هذا أن هناك شيئاً خاطئاً بطبيعته في حملات داود 

بالمعنى . دنسه الدم المسفوك فقط العسكرية، لأنه كان يحارب حروب الرب

 تزال موجودة في رمزًا للخطية التي لاسفك دم الإنسان . لقد كان الطقسي

حتى يتم في وسط شعبه  سكن اللهي، الخطية التي عقابها الموت. لن العالم

 التغلب على الخطية تمامًا. عندها فقط يمكن أن يكون هيكل الله بين شعبه.

الرب الكامل وسط شعبه. كان بناء الهيكل عبارة عن نبوءة تشير إلى سكنى 

لكن يجب ألا ننسى أن سكنى الرب بين شعبه أصبح حقيقة في نهاية 

المطاف في تجسد المسيح عندما جاء إلى أرضنا وسكنى الروح القدس في 

 الكنيسة )أي المؤمنين( وبالروح القدس نكون في شركة مع المسيح.

بَّ يَصْنعَُ لكََ  بَيْتاً."، وأن ابنه سيملك إلى وعد الرب داود وقال له: " الرَّ

سليمان. وقد تحقق  عهد الأبد، وأن ابنه سيبني للرب بيتاً لم يتم إلا جزئياً في

)بمعنى أنه عندما بنى سليمان الهيكل  هذا الوعد بشكل كامل في المسيح

لك سليمان أرضي فكان عبارة عن سكنى الله مع شعبه بطريقة جزئية ومُ 

مل في وسط شعبه تم بتجسد المسيح ثم سكنى وقتي ولكن سكن الرب الكا

لك المسيح الذي جاء من نسل داود حسب ومُ  . وح القدس في المؤمنينرال

بميلاد المسيح كما جاء  عهد الله مع داودلك أبدي لا نهاية له. وقد تم الجسد مُ 

يمًا، وَابْنَ الْعَل ي    في البشارة بالميلاد عندما قال الملاك: " هذاَ يكَُونُ عَظ 
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، وَيمَْل كُ عَلَى بيَْت  يعَْقوُبَ إ لَى  يَّ داَوُدَ أبَ يه  لهُ كُرْس  بُّ الإ  يه  الرَّ يدُْعَى، وَيعُْط 

ه  ن هَايَةٌ  ، وَلاَ يكَُونُ ل مُلْك  العهد وعد الله أيضًا (. في ٣٣ -٣٢: ١لو) «.الأبَدَ 

 لكامل في المسيح.باهذا الوعد أيضًا  تحققوبقبول سليمان كابن له. 

أحضر داود التابوت إلى أورشليم، لكننا لا نقرأ أنه أقام المسكن هناك. ربما 

من  ١٧يمكن تفسير ذلك بوجود اثنين من كبار الكهنة معه )راجع الفصل

الكتاب(. أراد داود أن يكون التابوت الذي يمثل عرش الله معه في أورشليم. 

ملك إسرائيل الحقيقي. ربما كان هذا هو سيظهر أن الرب كان وجوده هناك 

 .٢٤هو الوقت الذي كتب فيه داود مز

بترتيب زمني. لا نفترض أن    ٩-٦صم ٢لم يتم تسجيل جميع القصص في 

تم قد حدث بعد أحداث الفصل السابع.  الثامنكل ما تم وصفه في الفصل 

 في الإصحاحوصف المعركة ضد بني عمون والسوريين بإيجاز فقط 

 االعاشر يتم تناوله بشكل موسع، حيث ينُظر إليهفي الاصحاح  أماالثامن 

 داود. خطيةالسبب المباشر ل اعلى أنه

 الفكرة الرئيسية: سيحكم ملك إسرائيل على شعب الله إلى الأبد.

بمجرد أن أسس الرب مملكة داود في البداية، تذكر داود  ليدخل ملك المجد.

تابوت العهد، رمز حضور الله في إسرائيل. كان التابوت لا يزال في بيت 

أبيناداب. أراد داود أن ينقل التابوت إلى أورشليم، عاصمة مملكته. إن 

وجود عرش الله )تابوت العهد( في أورشليم سيظهر أنه ليس داود بل الرب 

لك الحقيقي لإسرائيل. لا يمكن أن يبُارَك داود، كملك للشعب، إلا إذا هو الم

 عاش بالقرب من الرب وفي شركة معه.

يعَ الْمُنْتخََب ينَ ف ي إ سْرَائ يلَ، ثلَاثَ ينَ ألَْفاً. وَقَامَ داَوُدُ وَذهََبَ  وجَمَعَ داَوُدُ أيَْضًا جَم 

نْ  ي مَعَهُ م  يعُ الشَّعْب  الَّذ  نْ هُنَاكَ تاَبوُتَ الله ، هُوَ وَجَم  دوُا م  بعََلَة  يهَُوذاَ، ل يصُْع 

. فَأرَْكَبوُا  ، الْجَال س  عَلَى الْكَرُوب يم  ، اسْم  رَب   الْجُنوُد  ي يدُْعَى عَليَْه  ب الاسْم  الَّذ 

ي ف ي نْ بَيْت  أبَ ينَاداَبَ الَّذ  يدةٍَ، وَحَمَلوُهُ م  .  تاَبوُتَ الله  عَلَى عَجَلَةٍ جَد  الأكََمَة 

يدةََ. وتبعه داَوُدُ وَكُلُّ  يوُ، ابْنَا أبَ يناَداَبَ يسَُوقَان  الْعجََلَةَ الْجَد  ةُ وَأخَ  وَكَانَ عُزَّ
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 ، نْ خَشَب  السَّرْو  ب   ب كُل   أنَْوَاع  الآلاتَ  م  بَيْت  إ سْرَائ يلَ يَلْعبَوُنَ أمََامَ الرَّ

باَب  وَب الدُّ  يداَن  وَب الرَّ نوُج .ب الْع   فوُف  وَب الْجُنوُك  وَب الصُّ

نَاخُونَ وكاد أن  في الطريق إلى اورشليم، تعثر الثيران بالقرب من بيدر

ةُ يدَهَُ إ لَى تاَبوُت  الله  وَأمَْسَكَهُ  . أمسك عزة بيده بالتابوت يسقط التابوت فمَدَّ عُزَّ

ه حتى لا يسقط. ضربه الرب على الفور فمات. على الرغم من نوايا

قداسة الرب. في العهد، يريد الرب حقاً أن يكون رؤية الحسنة، فقد عزة 

 إلهنا، لكنه إله قدوس. علينا أن نخدمه فقط وفقاً لإرادته.

فاشتعل غضب داود ليس على الرب ولا على عزة بل على نفسه. أدرك أنه 

وجود  لا بد من وجود خطأ ما في الموكب، رغم أنه لا يعرف ماذا. لولا

اهتز داود بشدة من حقيقة أن الخطية  ما سمح الرب بحدوث ذلك.ل خطأ

دمرت الموكب بأكمله. في ظل هذه الظروف لم يجرؤ على أن يأخذ التابوت 

خطية الإلى أورشليم. جعلته قداسة الرب خائفاً. كان عليه أن يكتشف ما هي 

داَوُدُ فمََالَ أبعد من ذلك.  التابوتفي موكب التابوت. ولم يذهب التي 

  بالتابوت إ لَى بَيْت  عُوب يدَ أدَوُمَ الْجَت  ي  .

بعد ثلاثة أشهر قيل لداود أن الرب قد بارك بيت عوبيد أدوم بسبب التابوت. 

ثم أدرك بوضوح أكثر أن قداسة الرب يجب ألا تسبب لنا الخوف، بشرط 

أن نعيش في علاقة صحيحة مع الرب في عهده. خلال تلك الأشهر جاء 

د ليرى سبب غضب الرب. تم نقل التابوت على عربة جديدة. كان داود داو

سار على نهج الفلسطينيين في نقل التابوت ولم يلتفت قد في هذا التصرف 

 لأمر الرب بأن يحمل اللاويون التابوت.

لذلك قرر داود أن يحُضر التابوت بأمان إلى أورشليم. هذه المرة تأكد من 

ر حاملو التابوت وصعدوا به إلى أورشليم. غنى حمل اللاويين للتابوت. سا

داود والشعب وعزفوا ورقصوا أمام الرب. الرب، كملك إسرائيل الحقيقي، 

يسكن وسط شعبه في أورشليم. يستمد حكم داود روعته وعظمته وبركته 

نْ كَتَّانٍ. وهو ثوب يشبه  .تابوت العهدمن وجود  قاً ب أفَوُدٍ م  وَكَانَ داَوُدُ مُتنََط  
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ثياب الكهنوت. بعد كل شيء، كان ملكًا لشعب من الكهنة، في بداية الموكب 

نْ إ صْعَاد  الْمُحْرَقَات  وَذبََائ ح  السَّلامََة  بَارَكَ  ونهايته، ا انْتهََى داَوُدُ م  وَلمََّ

يع  الشَّعْب ، عَلَى كُل   جُمْهُور   الشَّعْبَ ب اسْم  رَب    .  وَقسََمَ عَلَى جَم  الْجُنوُد 

يفَ خُبْزٍ وَكَأسَْ خَمْرٍ وَقرُْصَ  دٍ رَغ  جَالًا وَن سَاءً، عَلىَ كُل   وَاح  إ سْرَائ يلَ ر 

، دٍ إ لَى بَيْت ه  كانوا يأكلون في شركة مع  زَب يبٍ. ثمَُّ ذهََبَ كُلُّ الشَّعْب  كُلُّ وَاح 

 .في وسط شعبه يسكن في أورشليم أصبحلرب الذي ا

التابوت علامة على حضور الله في فكان التابوت وداود مرتبطان معاً. 

وسط شعبه من خلال ملاك العهد. استمد حكم داود روعته وعظمته من 

سكنى الله مع شعبه ومع داود. بسبب هذه الرابطة مع التابوت، كان داود 

المسيح هو ملاك الرب الذي صار جسداً يكون  رمزًا للرب يسوع المسيح.

 لأبواب أورشليم: "في ذلك الموكب غنى داود  هو نفسه ملكًا على شعبه.

يَّاتُ، فَيدَْخُلَ  ، وَارْتفَ عْنَ أيََّتهَُا الأبَْوَابُ الدَّهْر  ا رْفعَْنَ أيََّتهَُا الأرَْتاَجُ رُؤُوسَكُنَّ

. صاحب " وبنفس الطريقة، تم تكريم الرب يسوع المسيح مَل كُ الْمَجْد 

 إلىالسلطان والملك على قلوب وحياة شعبه عندما أكمل الخلاص وصعد 

 السماء. وفي يوم يتم تكريمه عندما يأتي ثانية في مجده.

لم يكن الجميع سعداء بهذه المناسبة. شاهدت ميكال ابنة شاول، زوجة داود، 

كيف ابتهج الملك في وسط شعبه. في تلك  الموكب من النافذة ولاحظت

وليس  -اللحظة احتقرت داود في قلبها. لقد أحبت في داود البطل الشهير 

المؤمن البسيط. لم يهتم أحد في بيت شاول بالتابوت. بالنسبة لميكال، كان 

 لغزًا كيف كان داود والناس سعداء جداً بوصول التابوت.

كَ بَيْ  يبَُار  يكَالُ ب نْتُ شَاوُلَ لاسْت قْبَال  داَوُدَ، وَقَالتَْ: وَرَجَعَ داَوُدُ ل  تهَُ. فخََرَجَتْ م 

ه  » مَا كَانَ أكَْرَمَ مَل كَ إ سْرَائ يلَ الْيَوْمَ، حَيْثُ تكََشَّفَ الْيَوْمَ ف ي أعَْينُ  إ مَاء  عَب يد 

لملك. أجاب ال عن سلوك الم تكن هذه فكرة ميك«. كَمَا يَتكََشَّفُ أحََدُ السُّفهََاء  

يكَالَ:  ي اخْتاَرَن ي دوُنَ أبَ يك  وَدوُنَ كُلَّ بَيْت ه  »داَوُدُ ل م  ب   الَّذ  إ نَّمَا أمََامَ الرَّ

ب  . وَإ ن  ي أتَصََاغَرُ  بْتُ أمََامَ الرَّ ب   إ سْرَائ يلَ، فَلعَ  يقُ يمَن ي رَئ يسًا عَلَى شَعْب  الرَّ ل 
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يعاً ف   مَاء  الَّت ي ذكََرْت  دوُنَ ذل كَ وَأكَُونُ وَض  نْدَ الإ  ا ع  ي، وَأمََّ ي عَيْنيَْ نَفْس 

دُ  أنه كان يمدح الرب الذي وضعه في مكان والد ميكال على وجه  «.فَأتَمََجَّ

التحديد لأن شاول كان مهتمًا بشرفه بدلاً من كرامة الرب. كان موقف 

 ميكال خير مثال على خطية والدها. 

ه، فإن الرب لم يعطها طفلاً. ولن يكون إيماني لأن ميكال لم تشارك داود ف

لها نصيب في بناء بيت داود. كان موقف داود تجاه الناس مختلفاً عن موقف 

 ميكال. عندما نخاف الرب نكون واحداً مع شعب الله.

كان على داود أن يخوض حروبا كثيرة. عندما حل السلام  العهد مع داود.

أخيرًا وتمكن من الاسترخاء في قصره، فكر في حقيقة أنه يعيش في منزل 

بينما كان تابوت الرب لا يزال قائمًا في خيمة. لم يستطع داود إخراج 

التابوت من ذهنه ومن تفكيره. أراد أن يكون ملكًا باسم الرب فقط. وأراد أن 

الرب من خلال التابوت. لذلك تحدث مع ناثان النبي عن رغبته في  يكرم

 بناء بيت للرب. كان رد فعل ناثان الأول هو الموافقة على الخطة.

على اية حال، في تلك الليلة نفسها، أخبر الرب ناثان في رؤيا أن داود لن 

ً يسُمح له ببناء بيت ا له. للرب. حتى الآن كان الرب قد استخدم الخيمة مسكنً  ا

ما زال لم يعط تعليمات بأن يبنى أحد له بيتاً. لم يأت الوقت بعد. أولاً، كان 

 لابد من تأسيس مملكة الله بالكامل في إسرائيل.

لقد أعطى الرب حقاً النصر لداود على أعدائه، ولكن بسبب تلك الحروب، 

امتلأ حكم داود بالصراع. يحصد ابن داود ثمار الانتصارات. سيكون ملك 

وقال الرب عن ابن  السلام. له ولنسله يعطي الرب القوة المطلقة إلى الأبد.

يب  النَّاس   بْهُ ب قَض  جَ أؤَُد   داود: " أنََا أكَُونُ لَهُ أبَاً وَهُوَ يكَُونُ ل يَ ابْناً. إ نْ تعََوَّ

ي  نْ شَاوُلَ الَّذ  نْهُ كَمَا نزََعْتهَُا م  نَّ رَحْمَت ي لاَ تنُْزَعُ م  وَب ضَرَبَات  بنَ ي آدمََ. وَلك 

كَ. نْ أمََام  يُّكَ يكَُونُ ثاَب تاً   أزََلْتهُُ م  وَيَأمَْنُ بيَْتكَُ وَمَمْلكََتكَُ إ لَى الأبَدَ  أمََامَكَ. كُرْس 

ابنا للرب. إذا أخطأ، فلن  هو يكون الرب أبا لابن داود ويكون «.إ لَى الأبََد  

الله لن ينزع المُلك منه أو من يشفق عليه الرب بل يوبخه. ومع ذلك، فإن 
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لكة من شاول. وهكذا يبني الرب بيت داود إلى ممنسله حيث تم انتزاع ال

، بيتاً للرب. عمل نعمة الرب يسبق وشكر الأبد، ويبني ابن داود، بامتنان

 عملنا دائمًا؛ الرب هو دائما من يأخذ المبادرة.

كان هذا عهد الرب مع داود. أعطى الرب هذا الوعد العظيم لداود ليس 

دافع النعمة المجانية. لا يمكن بسبب أي استحقاق من جانب داود ولكن ب

تحقيق الوعد بالكامل في ابن داود، الذي لا يمكن أن يكون ملكًا أبدياً. لذلك 

كان الوعد حقاً أن المسيح سيولد من داود. كان ابن داود العظيم. سيبني ابن 

داود هيكلاً في أورشليم، لكن المسيح سيبني الهيكل الحقيقي في قلوب شعبه. 

صبح سكن الله بين البشر حقيقة في المسيح، الذي سيجعل شعبه في الواقع، أ

 بيتاً )هيكلاً( يسر الله أن يسكن فيه. -الأرض كلها  ما ويومًا –

ب   وَقَالَ:  أخبر ناثان داود بكل ما قاله الله. فَدخََلَ الْمَل كُ داَوُدُ وَجَلَسَ أمََامَ الرَّ

؟ وَمَا هُ » بَّ ي الرَّ وَ بَيْت ي حَتَّى أوَْصَلْتنَ ي إ لَى ههُنَا؟ وَقلََّ هذاَ مَنْ أنََا يَا سَي  د 

كَ إ لَى  هَة  بَيْت  عَبْد  نْ ج  ، فَتكََلَّمْتَ أيَْضًا م  بَّ ي الرَّ أيَْضًا ف ي عَيْنَيْكَ ياَ سَي  د 

. من أنا، يا رب، حتى  بَّ ي الرَّ نْسَان  يَا سَي  د  ه  عَادةَُ الإ  يل، وَهذ  زَمَانٍ طَو 

ذا؟ ماذا أقول لأعبر عن شكري المتواضع؟ لقد فعلت هذا لتمجيد تمنحني ه

 اهذوبنعمتك تجاه شعبك المختار، الذين هم بالفعل مباركون بشكل لا يقارن. 

تجعل اسمك عظيما ويكون اسمك مجيدا من أجل نعمتك التي تمنحها في 

المسيح. اختتم داود صلاته ليس بالشك فيما إذا كان كل هذا سيتحقق ولكن 

بَّ أنَْتَ هُوَ اللهُ وَكَلامَُكَ هُوَ يمانبقبول الوعد بالإ ي الرَّ ، فقال: "وَالآنَ يَا سَي  د 

كَ ل يكَُونَ  كْ بَيْتَ عَبْد  . فَالآنَ ارْتضَ  وَبَار  ، وَقدَْ كَلَّمْتَ عَبْدكََ ب هذاَ الْخَيْر  حَقٌّ

ي  كَ إ لَى الأبَدَ  أمََامَكَ، لأنََّكَ أنَْتَ يَا سَي  د  بَّ قدَْ تكََلَّمْتَ. فَلْيبَُارَكْ بَيْتُ عَبْد  الرَّ

 «.ب برََكَت كَ إ لَى الأبََد  

ألم يتمم الرب هذا الوعد بطريقة رائعة؟ المسيح العظيم، ابن داود، هو الآن 

ملكنا الأبدي. وبنى شعبه هيكلاً عندما سكب روحه القدوس وسكن في قلوب 

 ه في كل الأرض.شعبه. عندما يأتي ثانية، يعلن مجد



170 
 

عندما أعطى الرب لداود القوة والكرامة، انقلب عليه جميع  العدل والبر.

وفي التحليل  -أعداء إسرائيل. كانوا مدفوعين بالعداء ضد شعب الرب 

 ضد الرب نفسه. وأعطى الرب النصرة لداود على جميع أعدائه. -الأخير 

أعدم ثلثي السجناء، أولا هزم الفلسطينيين وقهرهم. ثم هزم الموآبيين. 

والثلث الآخر عفا عنه. في الأيام الأولى، كان داود نفسه قد لجأ إلى 

الموآبيين للحماية لفترة وجيزة من الزمن ووجد الأمان في أرضهم لأبيه 

وأمه. لابد أن شيئاً فظيعاً قد حدث ليجعله يعاقب الموآبيين بشدة. بعد ذلك 

 أجبرهم أن يدفعوا له جزية بانتظام.

ما أخضع ملكين سوريين أحدهما مَل كَ صُوبَةَ والآخر من دمشق. لقد جعل ك

خيول العربات معلقة كرمز إلى أنه لا قوة ضد شعب الرب. أخذ الكثير من 

الذهب والفضة من سوريا وكرسها للرب للهيكل الذي سيبنى في عهد ابنه. 

ي يوُرَامَ ابْنَهُ إ لىَ الْمَل ك  داَوُدَ  كَهُ لأنََّهُ  فَأرَْسَلَ توُع  ل يسَْألََ عَنْ سَلامََت ه  وَيبَُار 

ي. وَكَانَ  حَارَبَ هَددََ عَزَرَ وَضَرَبَهُ، لأنََّ هَددََ عَزَرَ كَانتَْ لَهُ حُرُوبٌ مَعَ توُع 

ه  أيَْضًا قدََّسَهَا الْمَل كُ داَوُدُ ل   ةٍ وَآن يَةُ ذهََبٍ وَآن يَةُ نحَُاسٍ. وَهذ  ه  آن يَةُ ف ضَّ ب   ب يدَ  لرَّ

ينَ أخَْضَعهَُمْ. يع  الشُّعوُب  الَّذ  نْ جَم  ي قَدَّسَهُ م  ذ 
ة  وَالذَّهَب  الَّ  مَعَ الْف ضَّ

علاوة على ذلك، هزم بني عمون، وأدوم، وعماليق. لقد وضع قوات 

احتلال في البلدان المهزومة حتى تستمر الشعوب المحتلة في دفع الضرائب 

لداود إخفاقاته وعيوبه. لم يكن رجلا بلا في كل هذه الحروب، كان  له.

خطية. ومع ذلك، مارس أكثر من مرة دينونة الرب على جيران إسرائيل 

لأنهم كانوا معاديين لشعب الرب وللنعمة التي أعطاها الرب لشعبه. علاوة 

على ذلك، في خضوع الأمم المجاورة كان هناك وعد بأن تخضع كل 

وأيضًا تحذيرًا من  -عمة المسيح وسلطانه الشعوب في يوم من الأيام لحكم ن

 أن المسيح سينفذ الدينونة على جميع الذين عارضوا نعمته.

بالعدل والبر. لم يكن الإسرائيليون في أيدي حاكم بين شعبه داود  حكم

متسلط. كانوا يشعرون بالأمان تحت درع وحماية ملكهم. ما مدى أمان 
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له! بالتأكيد أمان  اً د مجرد رمزشعب الرب تحت ترس المسيح الذي كان داو

 لا شك فيه وبلا حدود لأن المسيح صاحب السلطان المطلق.

خدم  حياتهفي  كان لداود العديد من المسؤولين الحكوميين تحت قيادته. 

صادوق وأبياثار )الوحيد الذي هرب من مذبحة  -من كبار الكهنة  اثنان

الرب، الذي هو نفسه شاول للكهنة في نوب(. كان على داود أن ينتظر 

سوف يزيل هذا الأمور المخالفة لإرادة الرب والفوضى في إسرائيل. كان 

 من كبار المسؤولين في خدمة الملك. الكبارأبناء الملك 

وَكَانَ ل بَيْت  شَاوُلَ  . كما ذكر داود بيت شاول أيضاً.إخلاص الملك وامانته

يبَا، فَاسْتدَْعَوْهُ إ لَى  يبَا؟»داَوُدَ، وَقَالَ لَهُ الْمَل كُ: عَبْدٌ اسْمُهُ ص  فَقَالَ: « أأَنَْتَ ص 

كان خادما في بيت شاول وربما كان يمتلك حقول بيت وهو  «.عَبْدكَُ »

سيده. علم منه أن مفيبوشث، ابن يوناثان المقعد، ما زال على قيد الحياة. 

يئ يلَ ف ي لوُدبََا» يرَ بْن  عَم    «. رَ هُوَذاَ هُوَ ف ي بَيْت  مَاك 

بأمر من داود، جاء مفيبوشث إلى قصر داود وكان خائفاً من أن يقتله الملك. 

وكلمه داود كصديق من أجل يوناثان وأعطاه ممتلكات شاول وجعل صيبا 

 على الأرض. كما أعلن أن مفيبوشث سيأكل على مائدته.

من بين بني  محَ هنا نرى محبة الرب ورحمته تجاه نسل شاول. عائلته لم تُ 

إسرائيل. كان لمفيبوشث بالفعل ابن صغير اسمه ميخا. تم الحفاظ على اسم 

أظهر ملك إسرائيل إخلاصه للعهد الذي قطعه  العائلة وميراثها في إسرائيل.

ذات مرة مع صديقه يوناثان. إذا أمكن التمسك بعهد بين شخصين، كما نرى 

للعهد الذي  يكون المسيح أمينا من أمانة داود لعهده مع يوناثان، فكم بالحري

 !يعيش فيه مع كل من يؤمن به ويتبعه
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 محبوب الرب :٢٠

 ١٢ -١٠صموئيل الثاني  

صحاحات الثلاثة هو قصة ولادة سليمان بن داود وبثشبع. في قلب هذه الا

تلك الولادة رأى داود تأكيداً لرضا الله المتجدد. لهذا السبب تباهى وافتخر 

 أعطى هذا الطفل اسما ودعاه سليمان. بالسلام * عندما

*ملحوظة: يرتبط اسم سليمان في صيغته العبرية بكلمة شالوم التي تعني 

 السلام.

يَّا»ودعا الرب الطفل  يد  أي محبوب الرب. كان هذا الطفل، ابن داود، « يدَ 

محبوب الرب. كانت رحمة الرب على بيت داود وإسرائيل مرتبطة 

يَّا»بسليمان. عندما أطلق عليه الرب الاسم  يد  ، كان يشير إلى أن الوعد «يدَ 

 في سليمان. في البدايةالذي قطعه الرب لداود سيحققه 

هذا الاسم، أشارت كلمة الرب مرة أخرى إلى المستقبل. كان  من خلال

للاسم أهمية خاصة بسبب ما حدث قبل ولادة سليمان. لقد جاء العار على 

داود علانية. أظهر الشعب أن خلاصهم لم يكن في داود. خلاصهم يكمن في 

المسيح رئيس  لمجيءالمستقبل، في المسيح الذي كانت ولادة سليمان نبوة 

م. المسيح محبوب الرب. من أجله كان سليمان أيضًا محبوباً للرب. السلا

 ومن أجله كانت نعمة لبيت داود في ولادة سليمان.

الخطية واضحة للعيان في سلالة أسلاف )جدود( المسيح. فقط بالحبل 

بالروح القدس يمكن أن يولد المسيح القدوس، البار بلا خطية. في حياته 

 ن الخطية. وفيه أعلن الله نعمته لنا.وموته على الصليب كفر ع

 الفكرة الرئيسية: نعمة الرب على شعبه في محبوب الرب.

. ترتبط حرب داود مع السوريين والعمونيين هنا بتفصيل أكبر. كان الحرب

 سلوكه خلال تلك الحرب السبب المباشر لخطيته مع بثشبع.
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مبعوثين إليه للتعبير عندما تولى ملك جديد العرش في عمون، أرسل داود 

عن تعازيه في وفاة والده. كانت هذه مبادرة ودية من جانب داود؛ كان ردًّا 

ملك عمون الراحل. لا نعرف ما هي طبيعة تلك  على صداقة داود مع

 الصداقة التي كانت بينهما.

وبتحريض من مستشاريه، تعامل ملك عمون الجديد مع وفد داود كمجموعة 

 -وبالتالي إلى داود نفسه  –أساء بشدة إلى المبعوثين من الجواسيس. لقد 

نَ الْوَسَط   عندما أخََذَ حَانوُنُ عَب يدَ داَوُدَ وَحَلَقَ أنَْصَافَ ل حَاهُمْ، وَقصََّ ث يَابهَُمْ م 

مْ، ثمَُّ أطَْلَقهَُمْ. ه   إ لَى أسَْتاَه 

ن بالبقاء لم يرغب داود في رؤية هذه الإهانة بأم عينيه. لذلك أمر المبعوثي

في أريحا حتى تعود لحاهم. أدرك العمونيون أنه ستكون هناك بالتأكيد 

حرب الآن مع إسرائيل. ومن ثم استأجروا العديد من القوات المساعدة من 

، الذي أرسله داود ليحارب بني عمون، بجيشه بين يوآبالسوريين. وانتهى 

أرام الذين كانوا في البرية وبين بني عمون الذين اصطفوا أمام عاصمتهم. 

جيشه بينه وبين أخيه أبيشاي، واتفقا على أن ينقذ أحدهم الآخر  يوآبقس م 

السوريين وهزمهم. عندما أدرك العمونيون  يوآبفي حالة الطوارئ. واجه 

عوا إلى مدينتهم. وبذلك انتهت الحملة الأولى ضد بني عمون. ذلك، تراج

اورشليم. في ذلك الوقت، على ما يبدو، لم يجرؤ  إلىوجيشه  يوآبوعاد 

 على محاصرة عاصمة عمون.

جانب ذلك  إلىن لم يهُزموا. وكانت الحملة الثانية ضرورية، لأن العموني

نود من بلاد ما بين شكل السوريون جيشا جديدا. وكان لملكهم هدر عزر ج

نْ أمََام   النهرين. جمع داود كل إسرائيل وهزم السوريين، وَهَرَبَ أرََامُ م 

سٍ، وَضَرَبَ  ينَ ألَْفَ فَار  ئةَ  مَرْكَبَةٍ وَأرَْبعَ  نْ أرََامَ سَبْعَ م  إ سْرَائ يلَ، وَقَتلََ داَوُدُ م 

ا رَأَ  ه  فمََاتَ هُنَاكَ. وَلمََّ ، عَب يدُ هَدرَ  عَزَرَ شُوبكََ رَئ يسَ جَيْش  يعُ الْمُلُوك  ى جَم 

أنََّهُمُ انْكَسَرُوا أمََامَ إ سْرَائ يلَ، صَالحَُوا إ سْرَائ يلَ وَاسْتعُْب دوُا لهَُمْ، وَخَافَ أرََامُ 

ونَ بعَْدُ. دوُا بنَ ي عَمُّ  أنَْ ينُْج 
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 ريين، لكنه لم يكن قادرًا على فعل أيومع الس هكان داود قد حسم حسابات

شيء ضد بني عمون. في هذه الأثناء، حل موسم الأمطار. لذلك كان على 

بجيش ليحاصر ربة،  يوآبداود أن ينتظر. بعد موسم الأمطار، أرسل 

 عاصمة بني عمون. كانت تلك هي الحملة الثالثة.

 العار والخزي عليهكذا حارب ملك إسرائيل أعداء كانوا قد جلبوا وه

نعمة  وكرامة ومجد شرف إنكمسيح الرب، وبالتالي على اسم الرب أيضًا. 

ليس  -على بني عمون. يجب أن يتم العدل  تطلب تنفيذ الدينونةالرب لشعبه 

 من أجل داود بل من أجل الرب.

لداود نفسه أن يخرج على ألم يكن رفاهية غير منضبطة )بلا تأديب(. 

وعقاب بني عمون؟ بعد كل هذا، تم للحرب على رأس جيشه لينفذ دينونة 

إهانة شرف شعب الرب وملكهم بشكل مخجل! وظل داود في أورشليم 

يستريح في عظمة  أن بجيش. يبدو أنه كان راضيا عن " يوآبوأرسل 

عرشه في أمان ووجوده في على  أنشعر  أمجاده". ويعيش على ذكريات

ذلك فقط بسبب نعمة يجب أن يدرك أن . وكان العرش أصبح أمراً مؤكداً 

الرب وإخلاصه، وليس بسبب قوة داود كملك. لم يسترح داود بعد الآن في 

نعمة الرب فقط؛ نظر إلى قوته. في مثل هذه اللحظات، ينتابنا شعور معين 

بعيدين عن  النفس والرفاهية غير المنضبطة. وبهذا نصبحبالرضا عن 

 عندما يحدث ذلكنا تحدث لالتي  وجسيمة كبيرة خطورةيالها من الرب. 

 !ونعتمد على قوتنا ونبتعد عن الرب

ه  وَتمََشَّى عَلَى سَطْح   ير  ذات يوم كَانَ ف ي وَقْت  الْمَسَاء  أنََّ داَوُدَ قَامَ عَنْ سَر 

يلَةَ  مُّ. وَكَانَت  الْمَرْأةَُ جَم  نْ عَلَى السَّطْح  امْرَأةًَ تسَْتحَ  ، فرََأىَ م  بَيْت  الْمَل ك 

دًّا. امرأة جميلة أرادها على الفور. فَأرَْسَلَ داَوُدُ وَسَألََ عَن  الْمَرْأةَ ، الْمَنْظَ  ر  ج 

دٌ:  ث  ي  ؟»فَقَالَ وَاح  يَّا الْح  ه  بَثشَْبعََ ب نْتَ ألَ يعَامَ امْرَأةََ أوُر  فَأرَْسَلَ «.  ألََيْسَتْ هذ 

، فَاضْطَ  نْ طَمْث هَا. داَوُدُ رُسُلًا وَأخََذهََا، فَدخََلتَْ إ لَيْه  رَةٌ م  يَ مُطَهَّ جَعَ مَعهََا وَه 

إ ن  ي »ثمَُّ رَجَعتَْ إ لَى بَيْت هَا. وَحَب لتَ  الْمَرْأةَُ، فَأرَْسَلَتْ وَأخَْبرََتْ داَوُدَ وَقَالتَْ: 
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عندما اكتشف داود أنها متزوجة، لم يقمع رغبته؛ تغلبت عليه «. حُبْلَى

أي حال. رغم أنها كانت متزوجة، إلا  الرغبة. طلب منها أن تأتي إليه على

 أنها وافقت وارتكبت الزنا معه. بعد ذلك عادت إلى منزلها مرة أخرى.

حدث بينه وبين هذه المرأة، واسمها بثشبع،  ايصلح م أنيبدو أن داود أراد 

وزوجها أوريا بالزواج منها وبالطبع كان اوريا الزوج عقبة في تحقيق 

اورشليم. يبدو  إلىرغبة وشهوة داود الشريرة. لذلك دعا اوريا من الجيش 

أن أوريا قد سمع شيئاً عن خيانة زوجته ورفض العودة إلى المنزل. حتى 

 ض قضاء الليلة مع زوجته.عندما حثه الملك، رف

خوفاً من الفضيحة وأن تصبح خطيته معروفة للشعب، كل هذا دفع داود إلى 

، يوآبارتكاب خطية ثانية. أرسل أوريا إلى الجيش برسالة شخصية إلى 

بوضع أوريا في مكان خطير حتى يقُتل في المعركة. عندها  يوآبيأمر 

خطية الزنا، كان داود على  سيتمكن داود من أن يتزوج بثشبع. بعد ارتكاب

استعداد لارتكاب خطية لا تقل عن القتل وهذا ما فعله بقتل أوريا بطريقة 

 غير مباشرة.

أمر الملك بأمانة. لقد كان حريصًا جداً على أن يصبح شريكًا في  يوآبونفذ 

جريمة الملك، لأن هذا سيضعف موقف داود تجاهه ويجعل داود غير قادر 

 حزم على جرائمه.على التعامل معه ب

هجومًا مضاداً جعل  يوآبفي أحد الأيام، عندما شن عمون هجومًا، شن 

أوريا يقترب من سور المدينة. ومن هناك أصيب برصاص قناصين. وقتل 

 في هذه المناوشة عدة جنود آخرين.

أخبارًا لداود تفيد بأن كثيرين قتلوا أثناء القتال. أخبر الرسول  يوآبأرسل 

الذي أدى إلى خسائر في الأرواح،  يوآبأنه إذا غضب الملك من تهور 

يلعب مع  يوآبفعليه أن يضيف أن أوريا كان من بين الأموات. وكان 

 الملك. كان داود في يديه.
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أن أخبره الرسول بكل  كان داود هادئا عندما تلقى أخبار الرسول. بمجرد

بالراحة بشأن فقدان الأرواح. بهذه  يوآبشيء، حرص داود على أن يشعر 

 الطريقة، فقد داود كرامته كراعٍ لشعب الرب.

بعد حزن بثشبع على زوجها لعدة أيام، أخذها داود إلى منزله كزوجه له. 

ا. لكنه في تلك المرحلة، اعتقد داود أنه تم التستر على الخطية التي ارتكبه

 كان شرًا عظيمًا في عيني الرب الذي لم يترك هذه الخطية بلا عقاب.

لم يواجه الرب داود على الفور. تركه لعدة أشهر يعيش مع خطيته. وُلد 

 خطيةطفل من العلاقة الخاطئة بين داود وبثشبع. كل هذا الوقت كانت ال

ود، رنم عن تثقل كاهل داود. فيما بعد، في بعض المزامير التي كتبها دا

مدى فظاعة ذلك الوقت بالنسبة له. عندما حاول أن يصلي وذهب إلى 

تابوت الرب، وجد أنه لا يستطيع أن يصلي صلاة حقيقية؛ كانت هناك 

خطايا غير معترف بها بين الرب وبينه. في هذا البؤس والتعاسة والشقاء 

 كان الرب يعده لقطع العلاقات الشريرة التي كانت ستأتي.

. بعد عدة أشهر، جاء النبي ناثان إلى داود وأخبره بقصة من ة الربدينون

نَاثاَنَ: عن جريمة وقعت في إسرائيل.  تأليفه ، إ نَّهُ يقُْتلَُ »وَقَالَ ل  بُّ حَيٌّ هُوَ الرَّ

لُ ذل كَ، وَيرَُدُّ النَّعْجَةَ أرَْبعََةَ أضَْعَافٍ لأنََّهُ فعَلََ هذاَ الأمَْرَ  جُلُ الْفَاع  وَلأنََّهُ الرَّ

بُّ إ لهُ إ سْرَائ يلَ: »فَقَالَ نَاثاَنُ ل داَوُدَ: . «.لمَْ يشُْف قْ  جُلُ! هكَذاَ قَالَ الرَّ أنَْتَ هُوَ الرَّ

كَ  نْ يدَ  شَاوُلَ، وَأعَْطَيْتكَُ بَيْتَ سَي  د  أنََا مَسَحْتكَُ مَل كًا عَلَى إ سْرَائ يلَ وَأنَْقذَْتكَُ م 

كَ ف ي  ضْن كَ، وَأعَْطَيْتكَُ بَيْتَ إ سْرَائ يلَ وَيهَُوذاَ. وَإ نْ كَانَ ذل كَ وَن سَاءَ سَي  د  ح 

ب   ل تعَْمَلَ الشَّرَّ ف ي  يدُ لكََ كَذاَ وَكَذاَ. ل مَاذاَ احْتقَرَْتَ كَلامََ الرَّ قَل يلًا، كُنْتُ أزَ 

، وَأخََذْتَ ا ث  يَّ ب السَّيْف  يَّا الْح  ؟ قدَْ قَتلَْتَ أوُر  مْرَأتَهَُ لكََ امْرَأةًَ، وَإ يَّاهُ قَتلَْتَ عَيْنيَْه 

ونَ. . وشكر لله لم يقبل هذه الهدايا بامتنان حقيقي . لكن داودب سَيْف  بنَ ي عَمُّ

بل في جشعه أخذ ما لم يكن له أي زوجة رجل آخر. ولأنه استخدم السيف 

فم  إذا قال له الرب على ظلماً لقتل أوريا، فلن يخرج السيف من بيته أبداً 

، لأنََّكَ احْتقَرَْتنَ ي وَأخََذْتَ  قُ السَّيْفُ بيَْتكََ إ لَى الأبَدَ  ناثان: " وَالآنَ لاَ يفَُار 
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: هأنَذَاَ أقُ يمُ عَلَيْكَ الشَّرَّ  بُّ ث  ي   ل تكَُونَ لكََ امْرَأةًَ. هكَذاَ قَالَ الرَّ يَّا الْح  امْرَأةََ أوُر 

نْ بَيْت كَ، وَآخُذُ ن سَاءَكَ أَ  يب كَ، فَيَضْطَجعُ مَعَ ن سَائ كَ م  نَّ ل قرَ  يه  مَامَ عَيْنَيْكَ وَأعُْط 

يع   ر   وَأنََا أفَْعَلُ هذاَ الأمَْرَ قدَُّامَ جَم  . لأنََّكَ أنَْتَ فعََلْتَ ب الس   ه  الشَّمْس  ف ي عَيْن  هذ 

له به في فاء كان الرب سيفعما فعله داود في الخ «.إ سْرَائ يلَ وَقدَُّامَ الشَّمْس  

 ليراه الجميع، لأن داود قد أخطأ أولاً ضد الرب. العلانية

كان هذا الحكم الذي أعلنه الرب فظيعاً. ومع ذلك، فقد احتوى على عنصر 

نعمة. لقد اتضح في الحكم أن داود ليس على وشك الموت. حتى ملكه لن 

 يؤخذ منه.

وت ونغمة أصغى داود إلى الحكم واستشعر نعمة الرب في هذا الحكم. ص

واعترف بخطيته. لا بد  أحني رأسهالنعمة هي التي حطمت قلبه. في الحال 

مصدر ارتياح له أن يكون قادرًا  شعر بأن الحكم رغم قساوته لكن كان أنه

 على الاعتراف بما كان يعيش فيه لفترة طويلة.

بُّ أيَْضًا قدَْ نَقلََ »ثم أكد ناثان نعمة الرب: عندما قال لداود:  عَنْكَ الرَّ

يَّتكََ. لاَ تمَُوتُ  لانية اسم الرب ع ه جلب العار والخزي علىولكن لأن«. خَط 

 سيعلن على الفور دينونته في موت ، فإن الرببسبب جرائمه وخطاياه

نْ أجَْل  أنََّكَ قدَْ جَعَلْتَ ب هذاَ »إذ قال له:  الطفل المولود لداود وبثشبع غَيْرَ أنََّهُ م 

ب   يشَْمَتوُنَ، فَالابْنُ الْمَوْلوُدُ لكََ يمَُوتُ الأمَْر  أعَْداَءَ   «.الرَّ

بعد أن غادر ناثان، أصيب الطفل بمرض شديد. تواضع داود أمام الرب. 

صلى وصام واضطجع على الأرض. رفض أن يأكل بالرغم من توسل 

ليس فقط لأنه كان من لحمه  -عبيده. الآن يتمنى أن يشفى الرب الطفل 

لأنه خاف من مواجهة فداحة خطيته كما ينعكس في موت  ودمه ولكن أيضًا

الطفل! إذا تم إنقاذ الطفل، لكان لدى داود علامة على أن الرب قد وضع 

 خطيته وراءه وغفرها له هذا ما كان يظنه داود.

صارع داود الرب لمدة سبعة أيام من اجل الطفل. ثم مات الطفل. لم يجرؤ 

د مات. ماذا فعل الملك عندما سمع أن عبيده على أن يخبروه بأن الولد ق
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 الطفل قد مات؟

من موقفهم أدرك داود أن الطفل قد مات. فَقَامَ داَوُدُ عَن  الأرَْض  وَاغْتسََلَ 

ب   وَسَجَدَ، ثمَُّ جَاءَ إ لَى بيَْت ه  وَطَلبََ فَوَضَعوُا  وَادَّهَنَ وَبدََّلَ ث يَابَهُ وَدخََلَ بيَْتَ الرَّ

أكََلَ. وذهب إلى تابوت الرب. هناك انحنى خضوعاً لحكم الله، لَهُ خُبْزًا فَ 

 متمسكًا به في نفس الوقت بنعمته. بعد ذلك أكل.

لم يفهم عبيد داود شيئاً من كل هذا. لم يروا أن داود كان يجاهد ويصارع 

من أجل نعمة الرب أكثر من جهاده من أجل حياة الطفل. لقد جاهد من أجل 

كعلامة على نعمة الله. الآن هو ينوي الانحناء تلك الحياة الصغيرة 

تمسك بكلمة النعمة التي  يمانوالخضوع لدينونة الله. ومع ذلك، فإنه بالإ

قالها له النبي. لا يقدر أن يعيد الطفل إلى الحياة بالصوم والصلاة.  إذ قال: 

ا كَانَ الْوَلدَُ حَيًّا صُمْتُ وَبكََيْتُ لأنَ  ي قلُْتُ: » " مَنْ يعَْلمَُ؟ رُبَّمَا يرَْحَمُن ي لمََّ

رُ أنَْ أرَُدَّهُ بعَْد؟ُ أنََا  بُّ وَيحَْيَا الْوَلدَُ. وَالآنَ قدَْ مَاتَ، فَل مَاذاَ أصَُومُ؟ هَلْ أقَْد  الرَّ

ا هُوَ فَلاَ يرَْجعُ إ لَيَّ  بٌ إ لَيْه  وَأمََّ أراد داود أن يعيش ويموت مؤمناً بنعمة «. ذاَه 

 الرب.

كل شيء عن هذا الأمر. لقد فهموا أن داود هو أيضًا رجل  سمع الناس

خاطئ. لم يستطع الناس أن يضعوا ثقتهم فيه. يمكنهم فقط أن يعيشوا 

المسيح المنتظر(. بسبب هذا  –بالفادي والمخلص القادم )المسيا  يمانبالإ

المخلص، كانت هناك نعمة لداود. لو رأى الناس ذلك فقط! وتعلمنا أن نرى 

  لشعبه بسبب المسيح وعمله الكفاري فقط!نعمة الله

. في تلك الأيام كان الرب يعلم داود وشعب إسرائيل أن يتطلعوا إلى الغفران

ذلك المخلص الآتي. بعد موت الطفل، أعطى الرب لداود وبثشبع طفلاً 

آخر. اعتبر داود أنها علامة على نعمة الله وغفرانه له أنه سمح له بإنجاب 

هذه المرأة التي عاش معها أولاً في الخطية. هذا عربون آخر من  طفلاً 

ر قلبه تمامًا. لهذا أطلق على ابنه اسم سليمان: أي أنه  رحمة الله الذي حر 

 كان هناك سلام بين الله وبينه.
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النعمة الإلهية بشكل مجيد عندما جاء إليه النبي  هله هذ تسرعان ما انكشف

إذ يقول الكتاب:  ناثان برسالة. بأمر من الرب، أطلق على الطفل اسم يديديا

يَّا»وَأرَْسَلَ ب يدَ  نَاثاَنَ النَّب ي   وَدعََا اسْمَهُ  " يد  ب  " « يدَ  نْ أجَْل  الرَّ أي حبيب م 

 لطفل بشكل خاص.المحبوب من الرب. أحب الرب هذا ا أوالرب 

بالتأكيد نشأ في ذهن داود فكرة أن الفادي قد يولد من هذا الطفل. من خلال 

يَّا»اسم  يد   من داود وإسرائيل أن يتطلعوا إلى المخلص الرب لب، ط«يدَ 

 ، لأن هذا المخلص هو بالفعل حبيب الرب.الاتي

لم يكن بسبب هذا المخلص، كانت محبة الله أيضًا موجودة لداود وإسرائيل. 

على داود أن ينظر إلى نفسه، ولم يكن على إسرائيل أن ينظر إلى داود. 

كان عليهم أن ينظروا معاً إلى المسيح. علينا نحن أيضًا أن ننظر بعيداً عن 

 أنفسنا في كل شيء وننظر إلى المسيح.

. بينما كان كل هذا يحدث، استمرت الحملة )الحرب( ضد بني الانتصار

.  وَأرَْسَلَ  يوآبعمون. وَحَارَبَ  ينَةَ الْمَمْلكََة  ونَ وَأخََذَ مَد  بَّةَ بَن ي عَمُّ  يوآبر 

يَاه .  فَالآنَ »رُسُلًا إ لَى داَوُدَ يَقوُلُ:  ينَةَ الْم  بَّةَ وَأخََذْتُ أيَْضًا مَد  قَدْ حَارَبْتُ ر 

ينَة  وَخُذْهَا ل ئلَاَّ  لْ عَلَى الْمَد  ينةََ فَيدُْعَى اجْمَعْ بَق يَّةَ الشَّعْب  وَانْز   آخُذَ أنََا الْمَد 

ي عَلَيْهَا. بهذه الطريقة، سيكون   يوآبوليس ل -شرف الانتصار لداود  -ب اسْم 

 في هذه المعركة.

ففعل داود هكذا، وأخذ الحصن مع الجيش. وكان تاج ملك عمون على راس 

داود. هذا يعني أن أراضي عمون قد تم دمجها في إسرائيل. حمل الجيش 

مية كبيرة من الغنائم، وتم تكليف جميع بني عمون بالأشغال الشاقة لصالح ك

إسرائيل. كشفت هذه الدينونة على بني عمون دينونة الله الأبدية على أعداء 

 نعمته.
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 ومستعاد: مرفوض ٢١

 ٢٠ -١٣صموئيل الثاني 

صحاحات، يجب أن نتوخى الحذر عندما نروي القصة المسجلة في هذه الا

حتى لا نركز كل التركيز على سلوك أبشالوم المخزي. يمكننا بالفعل القيام 

نتحدث  العلاقة بين الأبناء والآباء ونحنبالكثير من التعليم الأخلاقي حول 

عن هذا السلوك، ولكن بعد ذلك لن نكون قادرين على إلقاء الضوء على 

 الرب في عهده مع شعبه. القضية الرئيسية والتحدث عن

كان داود مسيح الرب. كملك كان مثالاً للمسيح. وكان أيضًا قائد ورئيس 

إسرائيل في العهد. كان الله يرحم شعبه، بسبب نعمة الله لداود. كان داود هو 

 المنقذ لإسرائيل ولكنه كان يواجه الرفض.

ه المفرط . لابد أن أبشالوم قد احتقر حماس أبيرفضه من أبشالوم أولاً 

قوق الرب. كان أبشالوم أكثر انتهازية وشخص نفعي، للتابوت والعهد وح

. ما يسيطر هنا ليس تمرد أبشالوم على وأكثر واقعية في منهجه السياسي

 أبيه بل رفضه لرأس العهد والعهد نفسه.

في وقت لاحق رفضت إسرائيل داود. لا شك أن هناك عيوب في سلوك 

ذلك، فقد الكثير من سلطته بسبب خطيته مع بثشبع. داود كملك. علاوة على 

أصبح عقاب الرب لداود وبيته معروفاً للشعب. ومع ذلك، فقد غفر الله له 

خطيته وحفظه كملك على إسرائيل. لا يمكن أن يكون سرًا على الشعب أن 

ألا يجب أن يدرك الشعب كم نال  داود قد أذل نفسه أمام الرب بسبب إثمه.

بسببه؟ ومع ذلك رفض الشعب  في البركة ي داود وما زالف من البركات

داود واختار أبشالوم الذي يحب المظاهر عوضًا عنه. بعد هزيمة أبشالوم، 

، هجر الأسباط ، بسبب مشاجرة مع يهوذاقبل الشعب داود مرة أخرى. ثم

رب . وهكذا عبثوا بمسيح الشبع بن بكريالعشرة داود مرة أخرى وتبعوا 

، أعاد الله بنعمته داود إلى إسرائيل كن على الرغم من تصرفهموعهد الله. ل

 ، وعد الفادي القادم.بذلك الوعد الذي قطعه لبيت داود وأكد
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كانت هناك لحظات أضاءت ولمعت فيها نعمة الله بشكل عجيب في داود. 

تمكن داود ورجاله من البكاء. لم يكن رد الفعل العاطفي من جانبهم مجرد 

على الأقل، ليس في حالة  -إظهار للمشاعر العاطفية التي تسود بلاد الشرق 

للعهد. كل  داود نفسه. بكى داود من اجل الخطية. لقد رأى في الخطية رفضًا

كل زن. في الواقع، إنه يشعر في لهذا السبب يعرف ما هو الح يتألممن 

حزن بعمق مضاعف. بدون هذه العلاقة مع الرب، يبقى كل حزن في 

 النهاية سطحياً ظاهرياً غير حقيقي.

تم الكشف عن شخصية داود الحقيقية بشكل أفضل عندما أرسل تابوت عهد 

فَقَالَ  طيع أن يتأثر بما قاله في تلك اللحظة؟ "الرب إلى أورشليم. من لا يست

، فَإ نْ وَجَدْتُ ن عْمَةً ف ي عَيْنَي  »الْمَل كُ ل صَادوُقَ:  ينَة  أرَْجعْ تاَبوُتَ الله  إ لَى الْمَد 

ين ي إ يَّاهُ وَمَسْكَنَهُ.  وَإ نْ قَالَ هكَذاَ: إ ن  ي لمَْ أسَُرَّ  عنُ ي وَيرُ  ب   فَإ نَّهُ يرُْج   ب كَ. الرَّ

 -٢٥: ١٥)صموئيل الثاني «. فهَأنَذَاَ، فَلْيَفْعلَْ ب ي حَسَبمََا يحَْسُنُ ف ي عَيْنَيْه  

 شمعي معبها تعامل ي الطريقة التي وف (. كانت نعمة الله واضحة فيه٢٦

 .بلعنه وسبه شمعيعندما قام 

ما أثر في موقف داود عندما أخطأ هو ضعفه تجاه ابنيه أمنون وأبشالوم. 

عندما هُزم أبشالوم وقتل، لم يكن رد فعل داود أولًا بالخضوع لدينونة الله 

بشأن كسر هذا العهد؛ كان رده الأول هو الاستسلام والخضوع لحبه الأبوي 

، الأناني لابنه. لوقت طويل لم يستطع أن يرتفع فوق هذا الحب الأناني

 تخذها عند عودته.الإجراءات الجائرة وغير المعقولة التي ا هذا ربما يفسرو

المعركة بين جيشي داود وأبشالوم مرتبطة فقط ببضع كلمات. قد تكون 

جيوش شرق الأردن قد عادت إلى الجانب الغربي من الأردن لخوض 

 معركة في أراضي أفرايم.

 الفكرة الرئيسية: إن الرب يحفظ مكانة ومكان الملك بين شعبه.

كبر أبناء داود، بدأت الخطية . بمجرد أن الرجس والنجاسة في بيت داود

، في البؤس تم تنفيذ دينونة الرب على خطية داود تطل برأسها القبيح بينهم.
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 .والشقاء الذي نتج عن خطاياهم

زنى مع( ثامار، وهي أخته غير الذي ، أحد أبناء داود، )أمنونانتهك 

، رغم الشقيقة وشقيقة أبشالوم. منذ ذلك الحين كان أبشالوم يفكر في الانتقام

أنه اخفى هذا التفكير والرغبة في الانتقام ولم يظهرها. هنا كان داود 

متساهلًا بالفعل: لا نقرأ أنه أدَّب أمنون أو عاقبه بسبب فعلته الشنيعة. كان 

داود يدرك أنه هو نفسه فقد أي حق في العرش وحتى حياته بسبب خطيته، 

افه بخطيته جعله ضعيفاً وكان يعلم أن الله رحمه. إدراك داود لذنبه واعتر

 في تأديب أبنائه.

. ثم دعا جميع إخوته إلى وليمة في وقت لمدة عامين أخفى أبشالوم كراهيته

ذلك. في العيد جعل عبيده يقتلون أمنون. لقيام بجز الغنم. لقد طلب إذن داود ل

هرب جميع الأمراء الآخرين إلى اورشليم. قبل وصولهم، انتشرت شائعة 

في أورشليم بأن أبشالوم قتل جميع أبناء الملك. صدق داود ورجاله هذه 

الشائعة. هكذا كانوا مملوئين بالخوف بسبب اللعنة على بيت داود. أظهر 

 مدى الدمار الذي قد يصيبه بسبب خطيته.بهذه الطريقة الرب لداود 

. في البداية جداً لم تكن الإشاعة صحيحة، لكن ما حدث بالفعل كان سيئاً 

فهََرَبَ أبَْشَالوُمُ وَذهََبَ حادثة اغتصاب مخزية، ثم قاتل اخوه في منزل داود! 

يهُودَ مَل ك  جَشُورَ.   نين.والد أمه ومكث هناك ثلاث سإ لَى ت لْمَايَ بْن  عَم  

. في ذلك الوقت اشتاق قلب داود إلى أبشالوم الذي أحبه كثيرًا. المصالحة

ابشالوم هو الذي  إنوبدأ يتغلب على غضبه وحزنه على وفاة أمنون حيث 

لم يكن هذا العمل هو محبة مقدسة من جانب داود. هدم ابشالوم  قتل أمنون.

عهد الرب. ألا  ة في بيت داود. قتل أخاه وتخلى عن أن يحمل نيرالوحد

ينبغي أن يكون غضب قلب داود بسبب هذه الخطية أقوى من حبه لابنه؟ 

توبة حقيقية؟ داود وهل يمكن أن يكون هناك أي تفكير في المصالحة بدون 

 بدون توبة حقيقية.ويسترده إليه الله  نفسه لم يقبله

أن الملك يفكر كثيراً في أبشالوم، وضع خطة. أرسل  يوآبعندما لاحظ 
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امرأة حكيمة إلى داود، وهي امرأة تظاهرت بالبؤس. أخبرت داود أنها 

أرملة وأن أحد أبنائها قتل ابنها الوحيد في شجار. الآن كان الأقارب 

. وسرعان ما ستحُرم من جميع حييطالبون بالثأر الدموي من الابن ال

 أبنائها وسيختفي نسل زوجها.

ما حدث في بيت داود، لأنه لم يكن هو بالضبط  الأرملةما حدث في قصة 

في قصة الأرملة، ضرب ابن واحد الآخر ومات في شجار، بينما قتل 

أبشالوم أمنون عمداً. لهذا السبب لم تكن الأرملة راضية عندما وعد داود أنه 

، كشفت أقسم لها الملكلن يلحق أي ضرر بابنها. جعلت الملك يقسم. بعد أن 

، إلى الأبد من ابنيه؟ وأعلنت، في مبالغة عن نيتها الحقيقية: هل سيحرم داود

 . لا يمكن أن تكون هذه إرادة الله.أن قراره سيدمر الشعب

كان وراء كل شيء. عندما سألها الملك إذا كان  يوآبالآن أدرك داود أن 

هو الذي أرسلها، اعترفت بذلك. ومع ذلك، سمح داود لنفسه أن يقتنع  يوآب

أن يعيد أبشالوم. كان من المقرر أن يعود أبشالوم إلى  يوآببكلامها وأمر 

 أورشليم، لكن لم يسُمح له برؤية والده. من الواضح أن داود لم يغفر له.

كان السماح لعودة أبشالوم دون إظهار أي دليل على تغير قلبه وتوبته ضعفاً 

نه ، لأالأرملةشغف شديد للاقتناع بكلام في  من جانب داود. كان عقله وقلبه

كان يشتاق إلى أبشالوم في قلبه. كان العامل المهم في هذا القرار هو أن 

 اء لأبيه.ر ورجأبشالوم، بسبب مظهره الجميل، كان موضع افتخا

. كان  منفصلاً عن أبيه. وَأقََامَ أبَْشَالوُمُ ف ي أوُرُشَل يمَ سَنَتيَْن  وَلمَْ يرََ وَجْهَ الْمَل ك 

الملك  أبيهيتحدث عنه مع أن  يوآب. أراد أن يطلب من يوآبثم أرسل ل

الذي وجد أبشالوم نفسه فيه لم يمنحه أي  بكلمة طيبة ويصلح بينهما. الوضع

 فرصة لتحقيق خططه الطموحة.

لم يذهب عندما استدعاه أبشالوم، رغم تكرار الاستدعاء. أخيرًا  يوآبولكن 

م بحرق حقل الشعير. وأضطر على الذهاب إليه بعدما قا يوآبأجبر أبشالوم 

؟»أن يذهب وقال له:  يوآب بعد هذا وبناء « ل مَاذاَ أحَْرَقَ عَب يدكَُ حَقْلَت ي ب النَّار 
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إ لَى  يوآبفجََاءَ إلى داود لترتيب الصلح.  يوآبهب ذ على طلب أبشالوم،

ه  إ لَى الأرَْض  الْمَل ك  وَأخَْبرََهُ. وَدعََا أبَْشَالوُمَ، فَأتَىَ إ لَى الْمَل ك  وَسَجَ  دَ عَلَى وَجْه 

، فَقَبَّلَ الْمَل كُ أبَْشَالوُمَ. وتمت المصالحة.  قدَُّامَ الْمَل ك 

الصحيحة. لم يكن قلب أبشالوم  بالطريقةم تتم ذا تمت المصالحة ولكن لوهك

 ه. كان داودإيمانه في ابشالوم أبمع أبيه لأنه لم يكن مع الرب. لم يشارك أ

. أعمت عيون وعاطفته تجاه ابشالوم ضعيفاً بشكل ميؤوس منه مع هذا الابن

 أفعى في حضنه. وسرعان ما اكتشف أنه كان يربيالملك المؤمن. 

أصبح أبشالوم في وضع يسمح له بتنفيذ خططه.  ثورة التمرد والعصيان.

جماله ومظهره. كان يظهر في موكب  بسرق قلوب الناس بحبه بسب

. وكلما جاء أي شخص إلى الملك بمشكلة ليقضي تهفيه عظم احتفالي يظهر

ويعلن أن قضية  -له الملك، كان أبشالوم يأمره ألا يتوقع العدالة من الملك 

كان يقوم بهذا ب أن يكسبها ويقضي الملك لصالحه، جالرجل عادلة وي

، ولم يترك وعطوفاً مع الشعب . كان وودوداًالعمل ليكسب رضى الشعب

 .ليظهر تواضعه الزائف ينحني لهأحداً 

 وبهذه الوسائل كسب الشعب إلى جانبه. ترك الشعب هذا المُخادع يسحبهم

من أعينهم  يمانالإملكهم ومنقذهم. الذين فتح بعيداً عن مسيح الرب، عن 

 جداً! قليلاً  اً كم كان عدد ،أدركوا سلوك أبشالوم على حقيقتهالشعب 

الشعب وراءه، طلب إذن والده بالذهاب إلى  حالما اقتنع أبشالوم بأن غالبية

:  –حبرون  لْمَل ك  ي نذََ »وقال ل  ي الَّذ  ب   ف ي دعَْن ي فَأذَْهَبَ وَأوُف يَ نذَْر  رْتهُُ ل لرَّ

وبعد أن ذهب أرَْسَلَ  للرب أثناء منفاه. هذا النذر قطعأدعى أنه «. حَبْرُون

يع  أسَْبَاط  إ   يسَ ف ي جَم  ، »سْرَائ يلَ قَائ لًا: أبَْشَالوُمُ جَوَاس  عْتمُْ صَوْتَ الْبوُق  إ ذاَ سَم 

 «.فَقوُلوُا: قدَْ مَلكََ أبَْشَالوُمُ ف ي حَبْرُونَ 

نْ أوُرُشَل يمَ قدَْ دعُُوا وَذهََبوُا ب بسََاطَةٍ، وَلمَْ  ئتَاَ رَجُل م  وَانْطَلَقَ مَعَ أبَْشَالوُمَ م 

كان أخيتوفل، مستشار داود الحكيم، على يكَُونوُا يعَْلمَُونَ شَيْئاً. عن نواياه. 

ما يبدو متورطًا في هذه المؤامرة مع أبشالوم، لأنه تم استدعاؤه إلى حبرون 
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 أيضًا. انتشر التمرد بسرعة وتبع كثيرون أبشالوم.

سرعان ما تم إخطار داود. على الفور خطط لمغادرة أورشليم. لقد أدرك أنه 

بشكل كافٍ في ذلك الوقت. إذا بقي داود  لن يكون قادرًا على مقاومة أبشالوم

ينَ مَعَهُ ف ي  ه  الَّذ  يع  عَب يد  في أورشليم يقوم أبشالوم بذبح شعبها. فَقَالَ داَوُدُ ل جَم 

عُوا »أوُرُشَل يمَ:  نْ وَجْه  أبَْشَالوُمَ. أسَْر  قوُمُوا ب نَا نهَْرُبُ، لأنََّهُ لَيْسَ لنَاَ نجََاةٌ م 

ينَةَ ب حَد   السَّيْف  ل لذَّهَاب  ل ئلَاَّ  بَ الْمَد  لَ ب ناَ الشَّرَّ وَيَضْر  كَنَا وَينُْز  رَ وَيدُْر   «.  يبَُاد 

ه  كَانوُا يعَْبرُُونَ بيَْنَ يدَيَْه  مَعَ  يعُ عَب يد  غادر داود أورشليم مع جميع بيته وَجَم 

تُّ  يعُ الْجَت  ي  ينَ، س  ينَ وَالسُّعَاة  وَجَم  يع  الْجَلاَّد  نْ  جَم  ئةَ  رَجُل أتَوَْا وَرَاءَهُ م  م 

. لم يترك وراءه سوى عشر نساء  ، وَكَانوُا يعَْبرُُونَ بيَْنَ يدَيَ  الْمَل ك  جَتَّ

للحفاظ على القصر. هناك عبر باب اورشليم. لقد شعر بدينونة الله في هذا 

التحول في الأحداث. كمسيح الرب، رفضه الشعب. الحزن الذي سببه له 

راك كسر قلبه، لكنه لم يكن مليئا بالمرارة لأنه يعرف أن هذا بسبب هذا الإد

في ما ارتكبوه من خطأ. كان  ن قادرًا أيضًا على أن يغفر للشعبخطاياه، كا

 الرب بسبب رفضهم لداود كملك.الشعب رفض  لأن في داخله استياء شديد

الذين على بعد مسافة ما خارج باب المدينة، قام داود بترتيب الأشخاص 

، وهو فلسطيني دخل خدمته مؤخرًا فقط، بالعودة، إ تَّايُ  كانوا معه. نصح

ي »فَأجََابَ إ تَّايُ:  ي الْمَل كُ، إ نَّهُ حَيْثمَُا كَانَ سَي  د  بُّ وَحَيٌّ سَي  د  حَيٌّ هُوَ الرَّ

لْحَيَاة ، فهَُنَاكَ يكَُونُ عَبْدكَُ أَ  أن  بإخلاصه«. يْضًاالْمَل كُ، إ نْ كَانَ ل لْمَوْت  أوَْ ل 

وعدم خزي وعار كشف  يكون مع الملك في نصيبه سواء بالحياة أو الموت

 عب لم يكن أميناً مع الملك مسيح الرب ومنقذ إسرائيل.شعب لأن الشالأمانة 

ورفاقه إلى أسفل الجبل وعبروا نهر قدرون. بكى جميع  اودتحرك د

الإسرائيليين المخلصين الذين شاهدوا الموكب بصوت عالٍ. وأمر داود 

ار بأن يرجعوا مع تابوت الرب. في هذه الرحلة اهنين صادوق وأبياثالك

الرب على خطيته، لم يجرؤ داود على أخذ  بدينونةالمهينة، التي شعر فيها 

ين ي إ يَّاهُ  . "التابوت معه عنُ ي وَيرُ  ب   فَإ نَّهُ يرُْج  فَإ نْ وَجَدْتُ ن عْمَةً ف ي عَيْنَي  الرَّ
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وَمَسْكَنَهُ.  وَإ نْ قَالَ هكَذاَ: إ ن  ي لمَْ أسَُرَّ ب كَ. فَهأنَذَاَ، فَلْيَفْعلَْ ب ي حَسَبمََا يحَْسُنُ 

. علاوة على يسر بهيرضي الله ولما وخضع  هكذا انحنى داود «.ف ي عَيْنيَْه  

على الأحداث في  اطلاعهلكاهنين على من ا ذلك، اتفق الملك مع كل

 خارج المدينة. فهما يكونانأورشليم من خلال ابنيهما، أخيمعص ويوناثان، 

سار داود على الطريق المؤدي إلى جبل الزيتون، وهو يبكي. مشى حافي 

ك ذهب داود في هناالقدمين ورأسه مغطى. وبكى كل من معه وهم يمشون. 

لم، طريق الرفض. رُف ضَ من قبل الشعب بصفته مسيح طريق المعاناة والآ

الرب. بعد قرون، كان على ابن داود العظيم )المسيا المنتظر( أن يسلك 

ً نفس الطريق. المسيح كان بري تمامًا بلا خطية، لكنه سار في طريق الألم  ئا

 ه شعبه.نيابة عنا ليحمل خطايا شعبه ومع ذلك يرفض

ولكن أيضًا المزيد من  -على طريق الألم هذا كان هناك تعزية لداود 

، صلى أن يحول الرب مشورة الومالمرارة. عندما علم أن أخيتوفل يدعم أبش

أخيتوفل إلى حماقة. لكنه ارتاح إلى حد ما عندما جاء حوشاي، مستشاره 

الانضمام إلى . كان يتظاهر بخر، لمقابلته. أرسل حوشاي إلى اورشليمالآ

 أخيتوفل. مشورةحزب أبشالوم ثم يبذل قصارى جهده لإبطال 

لداود طعامًا وافترى على صيبا، الذي كان يزرع حقول مفيبوشث أحضر 

سيده مفيبوشث، محاولًا خلق الانطباع بأن مفيبوشث كان يأمل في استعادة 

عرش شاول مرة أخرى. خرج شمعي، وهو أيضًا من أفراد عائلة شاول 

سبط بنيامين، ليسب ويلعن داود، صارخًا أن هذه الدينونة جاءت علي  من

 داود لأنه رجل دماء ولأنه أباد بيت شاول.

يعُ الشَّعْب   يعَ عَب يد  الْمَل ك  داَوُدَ وَجَم  جَارَة  داَوُدَ وَجَم  خرج شمعي يرَْشُقُ ب الْح 

ه   ين ه  وَعَنْ يسََار  يعُ الْجَبَاب رَة  عَنْ يمَ  سكت. طلب أبيشاي الإذن لكن داود  .وَجَم 

 عنه.كي يل، لكن داود رفض قائلاً إن الله هو الذي أرسل شمعي لبقتل شمعي

! كانت كلمات كم كان داود خاضعاً في هذه الظروف لتأديب الرب وتوبيخه

ن يواجه ما سمعه في ، لكن كان على داود أعلى داود افتراء مجرد شمعي
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 على خطاياه. لذلك انحنى تحت جلدله الله من  عقاب ذلك الافتراء، على انه

 .شمعيالكلمات التي نطق بها  وقسوة

عندما وصلوا إلى الحقل  في تعب شديدفي ذلك المساء، كان داود ورجاله 

في الأردن حيث خططوا للبقاء ليلاً. كم اشتاق داود إلى أورشليم وإلى 

تابوت الرب! لكنه كان مثل شخص مرفوض. على هذا النحو كان رمزًا 

 للرب يسوع المسيح، الذي رفضه شعبه.

. في هذه الأثناء، وصل أبشالوم ورجاله إلى ةمشورة الشريرالإبطال 

النساء العشر اللواتي  أخيتوفل أن على أبشالوم أن يأخذن أورشليم. أعل

تركهن داود كزوجات له. في نظر داود سيكون ذلك رجسًا. حينئذ يعرف 

كل الشعب أن المصالحة بين أبشالوم وداود غير واردة، وكانوا بالتأكيد 

، كانت جزء من تنفيذ يقفون إلى جانب أبشالوم. في جريمة أبشالوم هذه

مع  خطية داود ها الرب لداود عن طريق ناثان بسببأعلن لتيالدينونة ا

 بثشبع زوجة أوريا الحثي.

يتوُفلَُ لأبَْشَالوُمَ:  دعَْن ي »علاوة على ذلك، نصح أخيتوفل ابشالوم وَقَالَ أخَ 

ه  اللَّيْلَةَ، فَآت   بُ اثنْيَْ عَشَرَ ألَْفَ رَجُل وَأقَوُمُ وَأسَْعَى وَرَاءَ داَوُدَ هذ  يَ عَلَيْه  أنَْتخَ 

ي مَعَهُ،  جُهُ، فَيهَْرُبَ كُلُّ الشَّعْب  الَّذ  ي الْيدَيَْن  فَأزُْع  وَهُوَ مُتعْبٌَ وَمُرْتخَ 

جُلُ  يع  هُوَ الرَّ يعَ الشَّعْب  إ لَيْكَ. كَرُجُوع  الْجَم  بُ الْمَل كَ وَحْدهَُ. وَأرَُدَّ جَم  وَأضَْر 

ي تطَْلبُهُُ، فَيكَُونُ كُلُّ الشَّ  فَحَسُنَ الأمَْرُ ف ي عَيْنَيْ أبَْشَالوُمَ «.  عْب  ف ي سَلاَمٍ الَّذ 

يع  شُيوُخ  إ سْرَائ يلَ. كانت تلك نصيحة ذكية من جانب أخيتوفل. « وَأعَْينُ  جَم 

 .ا الهجوم سيكون بمثابة سقوط لداودمن الناحية الإنسانية، فإن مثل هذ

ذلك  فيلكن الرب سمع صلاة داود وجعل مشورة أخيتوفل باطلة بلا فائدة. 

الوقت، كان حوشاي قد انضم إلى حزب أبشالوم. عندما وصل حوشاي 

أندهش أبشالوم من مجيئه، وأراد أن يعرف كيف يمكن لصديق داود أن 

يأتي إليه. كان لحوشاي إجابة ماكرة جاهزة: أراد أن يخدم الشخص الذي 

الرب. وبهذه الكلمات ألمح إلى أن نجاح أبشالوم، في رأيه، يظهر  اختاره
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بُّ »أنه قد اختاره الرب. فَقَالَ حُوشَايُ لأبَْشَالوُمَ:  ي اخْتاَرَهُ الرَّ ن  الَّذ  كَلاَّ، وَلك 

جَال  إ سْرَائ يلَ فَلَهُ أكَُونُ وَمَعَهُ أقُ يمُ.  وَثاَن ياً: مَنْ أَ  مُ؟ وَهذاَ الشَّعْبُ وَكُلُّ ر  خْد 

؟ كَمَا خَدمَْتُ بَيْنَ يدَيَْ أبَ يكَ كَذل كَ أكَُونُ بَيْنَ يدَيَْكَ  هذه «. ألََيْسَ بيَْنَ يدَيَ  ابْن ه 

الكلمات أعمت أبشالوم تمامًا وأراد سماع نصيحة حوشاي قبل أن يتخذ 

 قرارًا بشأن اقتراح أخيتوفل.

رة إقناع أبشالوم رأى حوشاي الخطر في نصيحة أخيتوفل. حاول ببلاغة كبي

ورجاله بأن اقتراح أخيتوفل خطير. نصح حوشاي نفسه أن يأخذ أبشالوم 

وأتباعه الوقت الكافي لإعادة توحيد كل إسرائيل ثم سحق داود. لقد فهم أن 

هذا سيمنح داود فرصة لجمع أتباعه معاً. أدرك حوشاي أنه لن يلتف كل 

 الإسرائيليين خلف أبشالوم.

شاي العظيمة انطباعًا وتأثيراً عميقاً على أبشالوم لقد تركت بلاغة حو

ورجاله. مع ذلك، كان الرب حقاً هو الذي وضع هذه الكلمات في فم 

حوشاي وجعل أبشالوم ورجاله يتأثرون بها. تم تجاوز نصيحة أخيتوفل ولم 

 يأخذ بها ابشالوم وكان داود آمناً في ذلك الوقت.

النصيحة  إنلأن الشعب كثيرًا ما قالوا  كان هذا تحولًا مفاجئاً في الأحداث،

كانت مثل كلمة الله ذاتها. نادرًا ما كان هناك رجل موهوب مثل أخيتوفل. 

لقد خدم داود ولكنه في خدمته لم يكن قد خدم رأس العهد. لم يخدم الرب. لم 

يكن أخيتوفل من المسيح. كان يد داود اليمنى في الظاهر فقط. كانت دعوة 

: كان أخيتوفل ومحبة الله له ولطفه تجاهه تركز على داود الله لأخيتوفل

ً  هذه الدعوة حصل علىيخدم داود. وقد خدم بالفعل، لكنه لم ي ق ولم يث حقا

 . لقد وثق في نفسه وفي حكمته.في الرب وفي العهد

الآن أبطل الرب مشورة أخيتوفل، لأنه اتخذ موقفاً محدداً ضد عهد الرب. 

ورفضه لرأس العهد جعله خبيثاً ماكراً ومخادعاً مرتين. وكان يقاتل الرب 

الذي انتصر عليه وعلى مشورته بمشورة حوشاي. ولما رأى أنه قد انهزم 

من  رب الذي يحاربقد قام وحارب نعمة الفوأن قضية أبشالوم ضاعت. 
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ا رَأىَ أنََّ مَشُورَتهَُ لمَْ يعُْمَلْ ب هَا،  يتوُفلَُ فَلمََّ ا أخَ  أجل شعبه. يقول الكتاب " وَأمََّ

، وَخَنقََ  ، وَأوَْصَى ل بيَْت ه  ينَت ه  مَار  وَقَامَ وَانْطَلَقَ إ لَى بيَْت ه  إ لَى مَد  شَدَّ عَلَى الْح 

. وهكذا هلك الرجل الذي قام ضد نعمة ."نَفْسَهُ وَمَاتَ وَدفُ نَ ف ي قَبْر  أبَ يه  

 الرب ورأس العهد.

من خلال أبناء الكهنة، أرسل حوشاي كلمة إلى داود لكيلا يبقى  .الانتصار

في مكانه في تلك الليلة بل ليعبر الأردن. كاد رجال أبشالوم أن يمسكوا 

 هؤلاء الرسل، لكن امرأة أنقذتهم بإخفائهم في البئر. تلقى داود الرسالة

وانتقل إلى محنايم في شرق الأردن. وجمع حوله رجاله، وَعَبرََ أبَْشَالوُمُ 

جَال  إ سْرَائ يلَ مَعَهُ لمحاربة داود. يعُ ر   الأرُْدنَُّ هُوَ وَجَم 

يبدو أن الجيشين وقفا ضد بعضهما البعض في شرق الأردن. بعد ذلك ربما 

وَعْر  أفَْرَاي مَ. هُزم جيش عبروا نهر الأردن مرة أخرى وَكَانَ الْق تاَلُ ف ي 

 يوآبورجاله، مع أن داود أمر  يوآبأبشالوم وقتل أبشالوم نفسه على يد 

 والجيش بأن ينقذوا حياة ابشالوم.

، وَأقََامُوا عَلَيْه  رُجْمَةً  يم  وَأخََذوُا أبَْشَالوُمَ وَطَرَحُوهُ ف ي الْوَعْر  ف ي الْجُب   الْعَظ 

نَ  دًّا م  يمَةً ج  . وَكَانَ عَظ  دٍ إ لَى خَيْمَت ه  جَارَة . وَهَرَبَ كُلُّ إ سْرَائ يلَ، كُلُّ وَاح  الْح 

، لأنََّهُ  ي الْمَل ك  ي ف ي وَاد  ه  وَهُوَ حَيٌّ النَّصَبَ الَّذ  نَفْس  أبَْشَالوُمُ قدَْ أخََذَ وَأقََامَ ل 

ي»قَالَ:  ير  اسْم  ، وَهُوَ يدُْعَى وَدعََا النَّ «. لَيْسَ ل يَ ابْنٌ لأجَْل  تذَْك  ه  صَبَ ب اسْم 

. « لوُمَ يدََ أبَْشَا» الجنود رجمة عظيمة من الحجارة على  وضعإ لَى هذاَ الْيَوْم 

جسد أبشالوم كعلامة على خزيه. لا ينبغي الخلط بين هذه الرجمة والنصب 

 ء ابشالومالتذكاري الذي أقامه أبشالوم في وقت سابق تكريما له. لأن أبنا

ثامار. أراد ابشالوم أن يخلد  –ن مبكر. لم يبق منهم سوى ابنته ماتوا في س

اسمه من خلال هذا النصب التذكاري في إسرائيل. لكن بدلاً من ذلك أصبح 

 اسمه عاراً، لأنه رفض رأس العهد وفي النهاية رفض الرب نفسه.

ما ه بخبرلي على إرسال أخيمعص، ابن صادوق، إلى داود يوآبلم يجرؤ 

يمعص طلب الإذن لإبلاغ داود بخبر الانتصار لرغم من أن أخحدث، على ا
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سيده. أدرك كيف سيرد داود على الرسالة  يوآبعلى أبشالوم. عرف 

الودود سيجعله يشعر بحزنه المرير أكثر.  أخيمعصالمتعلقة بوفاة أبشالوم. 

ً  يوآبلذلك أرسل  ، آخر. ولكن في وقت لاحق، وبعد مناشدة أخرى شخصا

طريقا قصيرا عبر  أخيمعصيذهب على أي حال. قطع ن أ سمح لأخيمعص

عن موت لم يقل شيئاً بحكمة ووادي الأردن ووصل قبل الرسول الآخر. 

 أخبر داود عن هلاك أبشالوم.و، بعده مباشرةأبشالوم. جاء الرسول الآخر 

كان داود ينتظر الأخبار بين بوابتي المدينة الداخلية والخارجية. وبعد 

يَّة  الْبَاب  وَكَانَ الاخبار عن  ل   دَ إ لَى ع  موت ابشالوم ابنه انْزَعَجَ الْمَل كُ وَصَع 

ي وَيقَوُلُ وَهُوَ يَتمََشَّى:  يَا ابْن ي أبَْشَالوُمُ، يَا ابْن ي، يَا ابْن ي أبَْشَالوُمُ! يَا »يَبْك 

وَضًا عَنْكَ! يَا أبَْشَالوُمُ ابْن ي، يَا ابْن ي د الجيش بأكمله لتحية عا«. لَيْتنَ ي مُتُّ ع 

الملك ومرافقته منتصرا إلى أورشليم. ولكن الآن كان على الجنود التسلل 

 عبر البوابة بطريقة خفية.

بلا شك عملاً من أعمال  يوآبنحن أمام خطية داود الحقيقية. كان فعل 

العصيان. لكن داود فشل في أن يرى نفسه رئيسًا للعهد وأن أبشالوم هو 

هد. لقد ترك داود نفسه محكومًا بحبه الأناني كأب لابنه الذي يخالف الع

ليه كابن بمثل هذه إالذي نظر داود  -نحو ابنه الأبوتصرف بعاطفة 

الميزات الرائعة من ناحية الشكل والمنظر! كم كان داود جاهلاً بمعرفة 

دعوته في تلك الحالة! كان من المفترض أن يكون رمزًا للمسيح، لكنه غالباً 

يكون رمزاً للمسيح. المسيح هو الوحيد الذي كانت  أنما كان يفشل في 

 دعوته. وإتمامب اة بالنسبة له هي تتميم إرادة الآالحي

الملك على موقفه وهدده بالتخلي عنه  يوآب، عاتب وجريئةبطريقة قاسية 

والاستيلاء على الجيش. ثم سيطر الملك على نفسه وجلس على أبواب 

 المدينة لتحية الجيش.

. ومع ذلك، لم يكن داود مسيطرًا تمامًا على نفسه. لم العودة إلى اورشليم

عي لدعوته. وقد أدى ذلك أحياناً إلى عدم تكن حياته محكومة بالكامل بو
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 رؤية الأشياء بوضوح والقيام بأشياء غير معقولة.

بعد موت أبشالوم، رجع الشعب إلى أنفسهم. لقد تم سحرهم من قبل ذلك 

، بأن يمانبالإقد اعترفوا  كانوايكن ذلك عذرا بالطبع. إذا  المتملق الوسيم. لم

يفتنوا بأبشالوم  أن يسمحوا لأنفسهم داود هو مسيح الرب ورأس العهد، فلن

أبداً ويتبعونه. والآن تذكروا الخلاص الذي أعطاهم الرب من خلال داود، 

ياله من شعب متذبذب ومتردد ويعرج بين  . لكنهومالت قلوبهم إلي

 همالرب باعترافإلى إلى داود والرجوع  ! لم يكونوا متحدين فيالفرقتين

 ن ذلك، ناقشوا مزايا وعيوب إعادة داود ملكًا. وبدلاً مالذي ارتكبوه بالذنب

 تصرف الناس تجاه التزاماتهم في العهد!ومخجل . كم هو مخزٍ مرة أخرى

عندما سمع داود عن هذا، قرر أنه يجب عليه أن يتصرف. لم يسأل عن 

مشيئة الرب، كما فعل في أرض الفلسطينيين قبل أن يصبح ملكًا، ولم ينتظر 

تأثير تصرفه المتسرع هو تدمير الخطوات التي بدأ عمل روح الرب. كان 

للرجوع. أثارت دعوته ليهوذا السبط الذي ينتمي إليه شعور  االشعب يتخذه

 .الانتماء بين أبناء سبطهب

، الذي كان القائد العام لأبشالوم وكان على صلة بداود، أنه كما وعد عماسا

، يوآبتجاه من داود ية . كان ذلك خيانة مخزيوآبسيصبح قائداً عامًا مكان 

. كان من تهأو مدى عصيانه ووقاح يوآببغض النظر عن الخطأ الذي فعله 

بمجرد أن يرتكب مخالفاته بدلاً من الانتظار  يوآبالأفضل أن يؤدب داود 

 لرده على هذا النحو.

ثم، كرجل واحد، اختار سبط يهوذا لداود وطلبوا منه العودة. ومع ذلك، 

 ما بعد مصدر بؤس وشقاء لداود.أصبح هذا التطور في

هكذا بدأ داود عودته إلى أورشليم. في الأردن التقى به شمعي متوسلاً 

وكأن ذلك  -المغفرة. وأشار إلى أنه كان أول من خرج واستقبل داود 

داود على إعدام  يوآبضمانة لتغيير القلب! عندما حث أبيشاي شقيق 

شمعي، رفض هذا الاقتراح بسبب عناد معين ضد أبناء أخته صروية وأنقذ 
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شمعي. ربما كانت لدى أبيشاي رغبة في الانتقام الشخصي من شمعي، لكنه 

 تحدث عن إهانة شمعي لمسيح الرب.

من جانب داود كانت هناك عدم رغبة في التصرف بسبب موت أبشالوم 

دو كما لو أنه أصبح الآن ملكًا على إسرائيل لأول وضعفه. لقد قال إنه يب

لدعوة الرب. لا  وإدراكهمرة. لكن هنا كان محكومًا بمشاعره بدلاً من وعيه 

شمعي بأن يفلت من العقاب على خطيته. شعر داود بذلك ليمكن السماح 

ي بْنُ  مْع  أيضًا، وأمر خليفته بأن يتأكد من تحقيق العدالة "وَهُوَذاَ مَعكََ ش 

يدةًَ يَوْمَ انْطَلَقْتُ إ لَى  يمَ، وَهُوَ لعََنَن ي لعَْنَةً شَد  نْ بحَُور  ين يُّ م  يرَا الْبنَْيَام  ج 

يتكَُ  ب   قَائ لًا: إ ن  ي لاَ أمُ  ، فحََلَفْتُ لَهُ ب الرَّ ل قَائ ي إ لىَ الأرُْدنُ   مَحَنَاي مَ، وَقدَْ نزََلَ ل 

رْهُ  . وَالآنَ فلَاَ تبُرَ   رْ ب السَّيْف  يمٌ، فَاعْلَمْ مَا تفَْعلَُ ب ه  وَأحَْد   لأنََّكَ أنَْتَ رَجُلٌ حَك 

يَة    (.٩-٨: ٢")الملوك الأول «. شَيْبَتهَُ ب الدَّم  إ لَى الْهَاو 

أيضًا إلى داود في الأردن، صيبا، الذي افترى على سيده مفيبوشث جاء 

دخول أورشليم، وكذلك مفيبوشث نفسه. طوال الوقت الذي مُنع فيه داود من 

كان مفيبوشث يعيش في حداد. هذا سلط الضوء على خداع صيبا. ومع 

ذلك، أمر مفيبوشث داود أن يتعامل معه على النحو الذي يراه مناسباً. لم 

يرغب داود في سماع المزيد عن الأمر وقرر أن يقسم مفيبوشث وصيبا 

الملك يتنصل من الأرض بينهما بالتساوي. هذا لم يكن ممارسة للعدالة. كان 

 مسؤوليته في هذا الأمر.

برزلاي، الذي ساعد في دعم جيش داود في شرق الأردن، رافق الملك عبر 

ه في السن، رفض الذهاب إلى اورشليم والبقاء الأردن، لكن بسبب تقدم

 لأنه كان سيكرم والده. ، وكرمه داودمن ذلكهام بدلاً مهناك. ذهب ابنه ك

في الجلجال، على الجانب الآخر من الأردن، جاء جميع رجال إسرائيل إلى 

داود ليعودوا به إلى أورشليم مرة أخرى. عبروا عن غضبهم للملك من 

حقيقة أن رجال يهوذا وصلوا إليه أولاً. بعد كل شيء، كل سبط شارك في 

وذا الملك أي له نصيب في الملك داود؛ حيث أن داود لم يكن ملكًا على يه
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جَالَ إ سْرَائ يلَ: إسرائيلفقط بل على كل  جَال  يهَُوذاَ ر  لأنََّ ». فَأجََابَ كُلُّ ر 

نَ الْمَل ك  أوَْ  ؟ هَلْ أكََلْنَا شَيْئاً م  نْ هذاَ الأمَْر  ، وَل مَاذاَ تغَْتاَظُ م  يبٌ إ لَيَّ الْمَل كَ قرَ 

بَة؟ً  «.وَهَبَنَا ه 

 هم. لم يعرف داود ماذا يقول لوقفداتخذ رجال يهوذا موقفا صارما في ردو

 . كان يعلم أنه هو نفسه تسبب في ذلك.الأخوةالشجار الوشيك بين 

، فَضَرَبَ ب الْبوُق   ين يٌّ ي رَجُلٌ بَنْياَم  وَاتَّفَقَ هُنَاكَ رَجُلٌ لَئ يمٌ اسْمُهُ شَبعَُ بْنُ ب كْر 

يبٌ ف ي ابْن  يسََّى. كُلُّ رَجُل إ لَى لَيْسَ لَنَا ق سْمٌ ف ي داَوُدَ وَلاَ لَنَا نَص  »وَقَالَ: 

فانسحب رجال إسرائيل وتبعوه تاركين مسيح الرب «. خَيْمَت ه  يَا إ سْرَائ يلُ 

 مرة أخرى.

وهكذا ارتكب الشعب الخطية. لكن الرب لم يتركهم بل أراد أن يستمر في 

مباركتهم في داود وفي بيت داود. لذلك رد الرب داود إلى السلطة على 

عاد داود أخيرًا إلى أورشليم. لقد استعاده الله  الرغم من خيانة الشعب.

بنفسه. ومع ذلك، لم يكن كل الشعب وراءه بعد. في وقت لاحق على 

 الإسرائيليين أن يتعلموا ويعترفوا كم أخطأوا في حق الرب.

. النساء اللواتي أخذهن أبشالوم زوجات لم في أورشليم أعاد داود النظام

 داود إليه. ولكن، داود قام بتوفير احتياجاتهم لبقية حياتهم.يرُدهن 

. أمر الملك عماسا، القائد العام السابق لأبشالوم، بأن العودة الكاملة للعرش

جَالَ يهَُوذاَ ف ي »يجمع كل رجال يهوذا إذ قَالَ الْمَل كُ ل عمََاسَا:  اجْمَعْ ل ي ر 

لمحاربة شبع بن بكري من أجل إعادة كل «. اثلَاثَةَ  أيََّامٍ، وَاحْضُرْ أنَْتَ هُنَ

الشعب تحت حكم ملكهم. وبهذا كان داود يصر على معاملته غير العادلة 

على أخطائه وأساءته، لكن داود  يوآب. كان بإمكان داود أن يعاقب يوآبل

 دفعه جانباً وبالطريقة التي فعلها معه كانت أمراً مخزياً.

. يبدو أن رجال يهوذا في هذا الأمر يوآبناجحاً في تعامله مع داود يكن لم 

 ماسا. على أي حال، لم يستطع جمعهم معاً بسرعة كبيرة. كانعفي لم يثقوا 
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. لذلك أمر داود يخشى أن يعطي هذا فرصة لشبع بن بكري لتقوية موقفه

 إذ قَالَ داَوُدُ  مع جميع الجنود الأمناء عأن يطارد شب يوآبأبيشاي أخي 

نْ أبَْشَالوُمَ. فَخُذْ أنَْتَ عَب يدَ »لأبَ يشَايَ:  ي أكَْثرََ م  يءُ إ لَيْناَ شَبعَُ بْنُ ب كْر  الآنَ يسُ 

نْ أمََام  أعَْينُ نَا ينَةً وَينَْفَل تَ م  ه  مُدنُاً حَص  نَفْس  دَ ل  كَ وَاتبْعَْهُ ل ئلَاَّ يجَ   «.سَي  د 

)الذي انضم  يوآبأبيشاي و جبعون، التقى عند الصخرة العظيمة التي في

إلى عماسا وقتله.  يوآببحجة أنه يريد تقبيله، صعد وإلى أخيه( مع عماسا. 

في ذلك المكان ليخبر موجوداً شخصًا وكان ترك جسده ملقى على الطريق 

. لكن رجال وأبيشاي في المعركة ضد شبع يوآبوا رجال يهوذا أن يتبع

ا الاغتيال أكبر من أن يتحملوه. كانوا يهوذا لم يتجاوزوا تلك البقعة. كان هذ

الذي لحارس بهذه الوسائل. لذلك غطى اتنجح  يعلمون أن قضية الملك لن

في  يوآببع رجال يهوذا عن الطريق. فت في المكان جسد عماسا وأبعدهكان 

 .مطاردة شبع

هناك. ومع  يوآببل وبيت معكة. وطارده آوكان شبع قد عزز مكانته في 

برغبته في ابتلاع  يوآبذلك، تم تجنب الحرب الأهلية. اتهمت امرأة حكيمة 

قد سأل بالفعل سكان المدينة عما إذا كانوا  يوآبميراث الرب. )ربما كان 

، ألقوا رأس شبع يوآبيريدون حقاً أن يتعاونوا مع شبع(. بناءً على طلب 

منصبه كقائد ل يوآب ، وعادمإليه من فوق السور. ثم عاد الجيش إلى أورشلي

 أعلى للجيش.

عاد السلام إلى إسرائيل مرة أخرى. ومع ذلك، لم تكن هناك وحدة داخلية. 

لم يعترف الشعب بخطاياهم أمام الرب. لا يزال على الرب أن يواجه 

 الإسرائيليين بذنبهم.
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  إسرائيلسراج : ٢٢

 ٢٤ -٢١صموئيل الثاني 

يءُ "رنم داود ترنيمة الشكر هذه:  بُّ يضُ  ، وَالرَّ ي يَا رَبُّ رَاج  لأنََّكَ أنَْتَ س 

رْتُ أسَْوَارًا.". من ناحية أخرى ي تسََوَّ ، ظُلْمَت ي. لأنَ  ي ب كَ اقْتحََمْتُ جَيْشًا. ب إ له 

. كان من الممكن أن يكون إسرائيل سراج أعلن محاربو داود أن داود كان

سراج إسرائيل الحقيقي هو كان سراجه. الرب  إسرائيل لأن سراجداود 

 المسيح الذي تكلم عنه داود في كلماته الأخيرة.

إن كون داود هو سراج إسرائيل هذا التعبير يظهر بشكل خاص في 

. بعد فترة ٢٤و ٢١صحاحاتبين الا باينصموئيل الثاني، لا سيما في الت

. الملك من نسلهزوال بأفعاله  بسببطويلة من موت شاول، هددت اللعنة 

لك لم ت إزالة الملكية بشكل دائم من نسل شاول، والمُ ى أي حال، تمعل

مذبح  إلى قادت خطية داود والوباء الذي أعقبها،يستمر في مفيبوشث. 

اصْعدَْ وَأقَ مْ »إذ قال النبي جاد لداود  المصالحة الذي أقيم في بيدر أرونة

ي    ب   مَذْبحًَا ف ي بَيْدرَ  أرَُونَةَ الْيَبوُس  ، من لإسرائيل استمر النور يسطع .«ل لرَّ

 .خاصة في المسيح الذي جاء فيما بعد - خلال نسل داود

حاول شاول، الذي أظهر غيرة هائلة لمجده وليس على اسم الرب، القضاء 

عدالة الرب. بموجب وعد  مولم يقلجبعونيين. تكلم الدم في أفعاله على ا

الحماية في إسرائيل. كان  أن يكون لهم يشوع، كان للجبعونيين الحق في

(. المسألة في ٩يشوع قد استدعى اسم الرب عندما وعد بذلك )يش 

. كان اسم الرب قد أو ثأر دم ليست مجرد انتقام من الدم ٢١صموئيل الثاني 

تدن س، فكانت لعنة على نسل شاول. لم يتم إنزال الجثث المعلقة في المساء 

 ولكنها ظلت معلقة طوال فترة الحصاد.

. كانت المجاعة ، بسبب خطية الملكشعرت البلاد كلها بآثار لعنة الرب

نوات. لكن الآن، مع سمنتشرة على نطاق واسع واستمرت لمدة ثلاث 

 العرض العام للجثث، استطاع كل شعب إسرائيل أن يروا أن شيئاً ما حدث
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خطية شاول. لم يتم إزالة الجثث حتى أظهرت قطرات المطر الأولى  بسبب

 (.٢١عنة قد أزيلت )صموئيل الثاني أن الل

صْفَةُ في المقام الأول على أنه تصرف نابع من  لا ينبغي النظر إلى فعل ر 

ً حب الأم؛ لكن تصرفها كان نابع لبيت شاول. )فكل ما فعلته،  إخلاصهامن  ا

جثث من نسل شاول الذين لم يكونوا من أبنائها(. انها كانت تحمي خمسة 

تأثر داود بعملها ورأى أنه تم دفن عظام شاول ويوناثان والسبعة الذين قتُلوا 

في قبر عائلاتهم. وهكذا وجد نسل شاول راحة أخيرًا في إسرائيل. وقد 

صْفَةُ المبارك في ذلك.  ساهم تصرف ر 

ئيل نتيجة لغضب الله. من في إسرا الشعب على يد داود والوبأ عدكان 

لم يوبخهم الرب  خطيةالواضح أن هناك خطية أخرى ارتكبها الشعب، 

بسببها ولم يتواضع إسرائيل أمام الرب ويعترف بالخطية. من الطبيعي أن 

نفكر في الخطية التي ارتكبها الشعب عندما رفض الشعب ملكهم في وقت 

لذنب بسبب هذه الخطية. تمرد أبشالوم وشبع بن بكري. واستمر الشعور با

 هذه الخطية عواقب معينة في خطية داود.للقد جعل الله 

في هذا الإطار علينا أن نفهم خطية داود في الإحصاء )إحصاء الشعب(، 

الرب نفسه. لم يكن إجراء الإحصاء في حد ذاته  اوهي خطية حرض عليه

 الشعب، لكنة. في الشريعة، في بعض الذبائح المطلوبة يتم إحصاء خطي

ويضعون  الرب لتحول عنعندما ينظر الرجال إلى الأرقام يمكنهم بسهولة ا

 .ثقتهم في العدد

لا نقرأ أن داود كان يحترم أحكام الناموس عندما يعد الشعب. كان هذا 

مؤشرا بالفعل على المكان الذي أخطأ فيه. لم يكن هذا الإحصاء السكاني 

الفه من جانب داود. لا يمكن العثور على تحديداً عملاً يتعلق بالعهد بل يخ

جوهر خطيته في الفرح الطفولي والاعتزاز بالأرقام. من الواضح أنه أراد 

أن يجعل إسرائيل دولة عسكرية، دولة قوية في جيشها وليس في عهدها مع 

الرب. وسيكرس كل الحياة وكل شيء لعظمة الدولة. وهكذا لم تكن خطية 
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 طية شاول.داود مختلفة كثيرًا عن خ

في النصف الأول من ترنيمة الشكر، كان داود يفكر بشكل خاص في 

اضطهادات شاول له. في النصف الثاني تحول إلى الحروب مع الأعداء 

الخارجيين والصراعات بين شعبه. وبينهما، تحدث عن خلاص الرب له. 

: ةه هذه العباريوالذي نقرأ ف ٢٢: ٢١في الجزء الذي يبدأ بصموئيل الثاني 

" . ي. حَسَبَ طَهَارَة  يدَيََّ يرَُدُّ عَلَيَّ بُّ حَسَبَ ب ر    "يكَُاف ئنُ ي الرَّ

لم يكن داود يفكر في أي بر خاص به بالطبع؛ ما قصده هو أنه كان يعيش 

، وأنه مستقيم في العهد مع الرب. يبدو أن داود في علاقة صحيحة مع الله

هذه العلاقة وأن الرب هو الذي كان مدركًا جيداً أن الرب يأتي أولاً في 

اختاره للمنصب الذي وجد نفسه فيه. يأتي هذا الإدراك، على سبيل المثال، 

 من خلال إدراك داود أن الرب هو سراجه.

 الفكرة الرئيسية: الرب سراج لشعبه من خلال مسيحه.

في وقت من الأوقات خلال حكم داود، تسببت موجة  انطفأ سراج شاول.

مجاعة استمرت ثلاث سنوات. أدرك الملك أخيرًا أن من الجفاف في 

المجاعة لم تكن مصادفة بل علامة على دينونة الله. سأل الرب ونال إجابة: 

، لأنََّهُ قَتلََ »إذ قال له الرب:  مَاء  هُوَ لأجَْل  شَاوُلَ وَلأجَْل  بَيْت  الد  

بْعوُن ي  ينَ   «.الْج 

وقتل الكثير منهم. لم يكن مدفوعًا حاول شاول في عهده إبادة الجبعونيين 

بالغيرة على كرامة اسم الرب ولكن بمجد اسم إسرائيل نفسها، وبسبب 

كرامة وشرف الدم اليهودي. استدعى يشوع اسم الرب عندما وعد 

الجبعونيين بالأمان. ومنذ ذلك الحين وجدوا الحماية بهذا الاسم. الآن، بسبب 

ذا استمرت لعنة حكم شاول في هجوم شاول، تم تدنيس اسم الرب. وهك

الظهور بعد موته بفترة طويلة. تم استدعاء داود لإزالة هذا العار بسبب 

 خطية شاول.
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سأل داود الجبعونيين كيف يمكن التكفير عن الظلم، حتى يمكن إزالة اللعنة 

يمكن  عن إسرائيل. فأجاب الجبعونيون أنهم لا يهتمون بالذهب والفضة، ولا

من أي شخص في  بذلك. ولم يكن لهم الحق في الانتقامهم عن ظلم ريتكفال

نْ بَن يه  " فقالوا:  ، سيتم رفع اللعنةإسرائيل. في حكمهم جَال م  فَلْنعُْطَ سَبْعَةَ ر 

ب    بْعَة  شَاوُلَ مُخْتاَر  الرَّ ب   ف ي ج  ي»فَقَالَ الْمَل كُ: «. فَنَصْل بهَُمْ ل لرَّ  «.".أنََا أعُْط 

 

طلبهم. سمح بقتل سبعة ذكور من نسل شاول. عُلقت جثثهم وافق داود على 

في جبعة، مسقط رأس شاول. نجا مفيبوشث ابن يوناثان مع نسله. والقتلى 

صْفَةَ ابْنَة  أيََّةَ اللَّذيَْن  وَلدَتَهُْمَا ل شَاوُلَ: أرَْمُون يَ وَمَف يبوُشَثَ، وَبنَ ي  هم: "ابْنَيْ ر 

يكَالَ ابْنَة  شَاوُلَ الْخَ  لاَّيَ الْمَحُول ي  ، ".م  ئ يلَ بْن  برَْز  ينَ وَلدَتَهُْمْ ل عدَْر   مْسَةَ الَّذ 

ظلت جثثهم معلقة هناك ليلا ونهارا طوال فترة الحصاد كإظهار للعنة التي 

ليس فقط بسبب  -أثقلت كاهل إسرائيل. استحق كل إسرائيل هذه اللعنة 

نس بها إسرائيل اسم خطية شاول، ملكهم، ولكن بسبب كل الخطية التي د

لعنة علناً إذا لم الالرب. نحن أيضًا نستحق تلك اللعنة وكان يجب أن تظهر 

هذه اللعنة من أجلنا. فهو أخذ مكاننا  تألم بسببيكن الرب يسوع المسيح قد 

إذ تم صلبه علانية على الصليب باعتباره الملعون فهو قد صار لعنة من 

 أجلنا.

وهل يعاقب الأبناء على آثام والديهم؟ في إسرائيل، من بين أهل العهد، لم 

يعُاقب الأطفال على خطايا آبائهم إذا كسر الأبناء تلك الذنوب ولم يواصلوا 

السير في طرق آبائهم. ولكن هنا أعلن الرب نفسه عن طريق المجاعة أن 

ه خطية شاول موت شاول لم يزل آثار خطيته. علاوة على ذلك، لم تكن هذ

خطية  لأجلفحسب، بل خطية كل الشعب في ملكهم. فقتل الرجال السبعة 

كل الشعب. في هذا نرى نعمة الله لجميع الناس: لقد نجا الشعب. ظهرت تلك 

 النعمة بشكل أكثر تمجيداً في موت المسيح الذي مات بدلاً من شعبه.

ت الملكية إلى التي جاءت على بيت شاول، أزيل الحكم والدينونةفي هذا 
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الأبد من ذلك البيت. لا يمكن أن يكون نسل شاول نورًا لإسرائيل. بهذا 

المعنى، انطفأ سراج شاول. من ناحية أخرى، كان لا يزال هناك رحمة 

مؤثر العمل العلى نسله. أصبح هذا واضحًا أولاً وقبل كل شيء من خلال 

ة الذين قتُلوا. طوال من بين الرجال السبع أبناهامن جانب رصفة، الذي كان 

فترة الحصاد، عندما ترُكت الجثث معلقة، سهرت على منع الطيور 

؛ كان لم يكن هذا مجرد حب أم لأبنائها ووحوش الحقول من تشويه الجثث.

لبيت شاول. وهكذا كان لا يزال هناك بعض الولاء لذلك البيت! كان  أمانة

ث حتى نهاية موسم هذا في حد ذاته شرفاً ورحمة. لم يتم إزالة الجث

 الحصاد، عندما بدأ المطر يهطل. كان هطول المطر دليلاً على رفع اللعنة.

لبيت شاول قلب داود،  وإخلاصهاه رصفة. مس ولاءها تقيل لداود ما فعل

فقرر أن يحضر عظام شاول ويوناثان من يابيش في جلعاد إلى قبر عائلة 

بعة الذين تم قتلهم وتعليق قيس والد شاول، حيث دفنوا مع عظام الرجال الس

جثثهم. وهكذا وجدت سلالة شاول راحة في إسرائيل. كان ذلك أيضًا رحمة. 

اسمه من الوجود في  محَ نسل شاول تمامًا. لم يُ  انتهت اللعنة، ولم يمُحَ 

 إسرائيل.

. طوال فترة حكمه، كان على داود أن يقاتل أعداء داود والفلسطينيون

ً ، وقد سئم الصراع. لكن الله كان "الفلسطينيين"إسرائيل التقليديين   دائما

بالقرب منه ومن محاربيه بشكل رائع. من خلال داود أنقذ الرب إسرائيل 

 من الجبابرة الفلسطينيين.

كانت حياة داود في خطر لأن عملاقاً فلسطينياً هاجمه، فَأنَْجَدهَُ أبَ يشَايُ ابْنُ 

ين يَّ  جَالُ داَوُدَ لَهُ قَائ ل ينَ: صَرُويَةَ، فَضَرَبَ الْف ل سْط  ينَئ ذٍ حَلَفَ ر  لاَ » وَقَتلََهُ. ح 

رَاجَ إ سْرَائ يلَ  داود هو سراج « تخَْرُجُ أيَْضًا مَعَنَا إ لَى الْحَرْب ، وَلاَ تطُْف ئُ س 

 إسرائيل الذي أعطاه الرب لإسرائيل في داود وبيته.

رائيل! لم يكن سراج كسراج لإس به يا لها من نعمة أن يعترف رجال داود

 -إسرائيل الحقيقي هو داود نفسه، لكنه شخص سيولد من نسله حسب الوعد 
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 المسيح. بالمسيح كان داود سراجًا لإسرائيل بالرغم من خطاياه.

! خلال حياته، كتب داود العديد من المزامير، سواء أنََّكَ أنَْتَ سِرَاجِي يَا رَب  

في فترة حكمه. هذه المزامير رنمها في فترة الاضطهاد من قبل شاول أو 

اليوم في كنيسة الرب. يمكننا  ويون في خدمات الهيكل. وما زلنا نرنمهااللا

أن نرنم تلك المزامير لأن داود لم يتحدث فيها فقط عن تجاربه الشخصية. 

لأن خبراته هي خبرات كل شعب الله. إنها أيضًا خبرات رأس ذلك الشعب 

 المسيح. -

التي قدمها له الرب  الخبرات ته، نظر داود إلى الوراء في كلفي نهاية حيا

بُّ صَخْرَت ي »الترنيمة قال أن: ترنيمة التسبيح والشكر. في تلك  ورنم الَرَّ

ي. مَلْجَإ ي  ي وَقرَْنُ خَلاصَ  ي. ترُْس  ي، إ لهُ صَخْرَت ي ب ه  أحَْتمَ  صْن ي وَمُنْق ذ  وَح 

نَ الظُّ  ي، م  ي. مُخَل  ص  وشكر الرب على المرات العديدة  «.لْم  تخَُل  صُن يوَمَنَاص 

فيها خلال الأيام التي طارده فيها شاول، وأثناء المعارك ضد  أنقذهالتي 

أن الرب قد  ء النزاعات داخل شعب إسرائيل. رنمالأعداء الخارجيين، وأثنا

م  لأنه عاش مع الرب في عهده. هرح 

إلى الاعتراف بالذنب مرارًا لم يغفل داود خطاياه الجسيمة. قاده الرب 

. في هذه الترنيمة لم يفتخر داود بعيداً وغفر له وتكرارًا وأزال ذلك الذنب

لمتكبر. كان ل. على العكس من ذلك، غنى أن الرب هو عدو الخاصة بمزاياه

ل الرب الظلام في قلبه وحياته إلى نور. إن الرب  الرب سراجه وحده. حو 

نتهي يبدأ ويبالفعل يعارض أولئك الذين يثورون عليه. يمكن لداود أن 

 بالتسبيح والعبادة للرب.

هذه الترنيمة أيضًا تجد اكتمالها الكامل في المسيح الذي وضع فوق كل 

المسيح وحده هو الذي عاش مع الله في العهد أعدائه في قيامته وصعوده. 

ر هو أيضًا أمام  الكامل بالبر. لأن روح المسيح عاش في داود، فقد تبر 

 الرب.

مهمة للغاية موجودة  خبرة. كانت لا تزال هناك نبوءة الحاكم العادل والبار
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لداود: بروح الرب، أصبح نبياً. من الواضح أنه رأى وتنبأ بمجيء ابنه 

الذي سيكون حاكماً عادلاً وباراً. كم اشتاق داود لمجيء هذا الحاكم! العظيم، 

 وبذلك أظهر أنه يعرف كم كان عهده مليئاً بالعيوب والخطية.

وهو ممتلئ فرحاً، تحدث عن ذلك الحاكم، الذي سيكون مثل ضوء الصباح 

في المجد. اعترف بأنه هو ومنزله لم يكونوا مستحقين لمجيء الحاكم الذي 

من نسله. لكن الله كان قد وعد بمجيء ذلك الحاكم وأقام عهداً مع  سيولد

في هذا الوعد. المذنبون  هذا الوعد. كل خلاص داود وفرحه داود يضمن

 ون مثل الأشواك الحقيرة.الذين يثورون على هذا المجد سيطُرح

. جمع داود العديد من الأبطال حوله خلال حروب مختلفة. داود وأبطاله

التي  يمانقسمهم إلى ثلاث مجموعات مختلفة. غرست روح الإحتى أنه 

أيضًا، بارك  الأمرسادت داخل داود الشجاعة والثقة في رجاله. في هذا 

 الرب داود.

سادت روح الثقة والتقدير المتبادل بين داود ورجاله. في أحد الأيام ظهر 

هذا بوضوح شديد في معركة ضد الفلسطينيين. توغل العدو في عمق 

لأرض، وصولاً إلى بيت لحم. نزل داود وجيشه مقابل الفلسطينيين. كان ا

هناك نقص في المياه، واشتاق داود إلى الماء البارد لبئر بالقرب من بيت 

لحم كان قد شرب منها كثيرًا في الأيام السابقة. في الحال، شق ثلاثة من 

الذي كان لداود الماء  وأحضروارجاله طريقهم عبر عصابات الفلسطينيين 

، والذي أحضروه لهيريده بشدة. لكن داود رفض أن يشرب الماء الذي 

حصلوا عليه بالمخاطرة بحياتهم. بالنسبة له كان ذلك مثل شرب دمهم. 

سكب الماء أمام الرب تعبيراً عن شكره للروح التي وضعها الرب في 

هدية من  أبطاله وعلى الرابطة التي كانت قائمة بينه وبينهم. كل هذا اعتبره

 الرب.

أعظم من أي خطية  خطية. في نهاية حياته، ارتكب داود مذبح المصالحة

أخرى ارتكبها. لم ترتكب هذه الخطية بدون سيطرة الرب. لا يوجد عمل 
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 واحد يحدث خارج حكمه.

داود إلى انتشار الوباء بين الشعب. جاء ذلك من قبل الرب لأن  خطيةأدت 

غضبه كان موجهاً ضد الشعب بسبب آثامهم التي لم يعاقبوا عليها بعد. ألم 

يرفض الشعب داود ويذهب وراء أبشالوم ثم وراء شبع بن بكري؟ لقد 

عهد الرب نفسه. لهذا قصد الرب  واوبالتالي رفض -رفضوا رأس العهد 

 يعاقبهم. الآن أن

تسبب الرب في ظهور فكرة في ذهن داود، وهي فكرة اتخذت على الفور 

حصاء في حد ذاته لم الإ)يحصي( الشعب.  منعطفاً خاطئاً: كان داود يعد

، على الرغم من أنه سيكون من السهل الوقوع في خطية من يكن ممنوعًا

ان داود خلال الكبرياء عند إجراء التعداد. في هذه الفترة من حكمه، ك

ل مشغولاً بتنظيم الشعب. أعاد تنظيم الكهنوت والخدمة الكهنوتية، على سبي

لأغراض عسكرية، لجعل إسرائيل دولة المثال. الآن يريد ترقيم الشعب 

عن الرب وركزت  ة تحولت ثقة الشعبقوية في حد ذاتها. وبهذه الطريق

عسكرية بدلاً من ملكة والجيش أي انهم وضعوا ثقتهم في القوة العلى قوة الم

 .ثقتهم في الرب

. كان يخاف وخطيرة ، المكلف بإجراء التعداد، اعتراضات جديةيوآبوأثار 

من المعارضة والقلق بين الشعب الذين لا يريدون التعداد لأغراض 

:  يوآبعسكرية. فَقَالَ  لْمَل ك  عْفٍ، »ل  ئةََ ض  بُّ إ لهُكَ الشَّعْبَ أمَْثاَلهَُمْ م  د  الرَّ ل يزَ 

؟ ي الْمَل كُ ب هذاَ الأمَْر  نْ ل مَاذاَ يسَُرُّ سَي  د  . وَلك  رَتاَن  ي الْمَل ك  نَاظ  « وَعَيْناَ سَي  د 

، فخََ  يوآبفَاشْتدََّ كَلامَُ الْمَل ك  عَلَى  وَرُؤَسَاءُ  يوآبرَجَ وَعَلَى رُؤَسَاء  الْجَيْش 

نْد  الْمَل ك  ل يعَدُُّوا لْشَعْبَ، أيَْ إ سْرَائ يلَ.  أصر الملك على نيته. لم  نْ ع  الْجَيْش  م 

 يسمح داود لنفسه بالتراجع، لأنه كان في الخطية مرة أخرى.

التعداد. مع النتائج  في إطاعة أوامر الملك، لكنه لم يكمل يوآبشرع 

أن جاء إلى داود. ثم انفتحت عينا الملك، ورأى ت في يده المبدئية التي كان

. فَقَالَ داَوُدُ نفسه بعيداً عن الربخطية وأنه فصل  ما كان يفعله بالفعل
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ب  :  كَ لأنَ  ي »ل لرَّ لْ إ ثمَْ عَبْد  دًّا ف ي مَا فعََلْتُ، وَالآنَ يَا رَبُّ أزَ  لَقَدْ أخَْطَأتُْ ج 

دًّا مجرد خطية  ههذخطيته كن ، لم تود كان رأس العهدلأن دا. «.انْحَمَقْتُ ج 

 شخصية؛ لأنه بهذه الخطية أفسد كل الشعب.

ليه جاد النبي إقلب داود وبخه وأدانه، واعترف للرب وطلب الغفران. فجاء 

الرب لم يرفضه. لقد غفر له الرب، وأما قضيب  أنوقال باسم الرب 

الرب النبي جاد  وأرسليأتي عليه وعلى إسرائيل. أن ب يجالتأديب فكان 

ضٌ عَلَيْكَ، » وقال له: " : ثلَاثَةًَ أنََا عَار  بُّ ا ذْهَبْ وَقلُْ ل داَوُدَ: هكَذاَ قَالَ الرَّ

نْهَا فَأفَْعَلَهُ ب كَ  داً م  كَ وَاح  نَفْس  فَأتَىَ جَادُ إ لَى داَوُدَ وَأخَبرَهُ وَقَالَ لَهُ: «. فَاخْترَْ ل 

كَ، أمَْ تهَْرُبُ ثلَاثَةََ أشَْهُرٍ أمََامَ أعَْداَئ كَ أتَأَتْ ي عَلَيْكَ سَبْعُ س  » ن ي جُوعٍ ف ي أرَْض 

فْ وَانْظُرْ مَاذاَ  كَ؟ فَالآنَ اعْر  وَهُمْ يَتبْعَوُنكََ، أمَْ يكَُونُ ثلَاثَةََ أيََّامٍ وَبَأٌ ف ي أرَْض 

ل ي دًّا. فَلْنسَْقطُْ ف ي قَدْ ضَاقَ ب يَ الأمَْرُ »أجاب داود: «. أرَُدُّ جَوَاباً عَلَى مُرْس   ج 

مَهُ كَث يرَةٌ وَلاَ أسَْقطُْ ف ي يدَ  إ نْسَانٍ  ب  ، لأنََّ مَرَاح  بُّ وَبَأً ف ي «.  يدَ  الرَّ فجََعَلَ الرَّ

نْ داَنٍ إ لَى ب ئرْ  سَبْعٍ  نَ الشَّعْب  م  ، فمََاتَ م  يعَاد  بَاح  إ لَى الْم  نَ الصَّ إ سْرَائ يلَ م 

لرب الذي يرحم الخاطئ دائمًا. ". فضل أن يقع في يد ارَجُلسَبْعوُنَ ألَْفَ 

عرف إلهه واعترف بنعمته، حتى عندما كان غضب الله  وهنا نجد أن داود

 من جانبه. يمانموجهًا ضده. كان هذا مظهرًا من مظاهر الإ

انتشر الوباء على كل إسرائيل، وبخ الرب الشعب على خطاياهم. في عقاب 

ً شعبه، كان عقاب شعبه حقاً في غضبه،  ويفتقد داود أيضًا. إن الرب يزورل ا

رغم أنه قد غفر لهم برحمته ونعمته من أجل المسيح. مات من الشعب 

 سبعون ألف رجل.

لم يصل الوبأ بعد إلى اورشليم. ثم رأى داود ملاك الدمار وهو يمد يده نحو 

طَأتُْ، وَأنَاَ هَا أنََا أخَْ »أورشليم ليضربها بالوبأ. ووقع على وجهه وصلى: 

رَافُ فمََاذاَ فعََلوُا؟ فَلْتكَُنْ يدَكَُ عَلَيَّ وَعَلَى بَيْت  أبَ ي ا هؤُلاءَ  الْخ  «. أذَْنَبْتُ، وَأمََّ

نيابة عن شعبه وقدم نفسه مكانهم، مما سمح لله  هنا ألقى داود نفسه في الثغر

أن يرى فيه انعكاسًا للوسيط الذي سيقدم نفسه نيابة عن شعبه. من أجل 
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 قبل الوقت المحدد. ، قرر الرب رفع الوبأالمسيح

. وأمره بإقامة مذبح في بيدر أرونة مرة أخرى وجاء النبي جاد إلى داود

دَ دَ  . حيث رأى ملاك الدمار واقفا. صَع  بُّ اوُدُ حَسَبَ كَلامَ  جَادَ كَمَا أمََرَ الرَّ

ي الْمَل كُ إ لَى »وذهب إلى أرونة ولما راه ارونة قال للملك:  ل مَاذاَ جَاءَ سَي  د 

ه ؟ ب   فَتكَُفَّ »فَقَالَ داَوُدُ: « عَبْد  نْكَ الْبَيْدرََ ل كَيْ أبَْن يَ مَذْبحًَا ل لرَّ يَ م  لأشَْترَ 

رْبَةُ عَن   دْ مَا »فَقَالَ أرَُونَةُ ل داَوُدَ: «. الشَّعْب  الضَّ ي الْمَل كُ وَيصُْع  فَلْيَأخُْذْهُ سَي  د 

جُ وَأدَوََاتُ الْبَقرَ  حَطَباً ، وَالنَّوَار  لْمُحْرَقَة  . انُْظُرْ. الَْبقَرَُ ل  لكن «. يحَْسُنُ ف ي عَيْنَيْه 

. فاشترى البيدر داود لم يرغب في تقديم ذبيحة باستخدام ممتلكات رجل آخر

رونة وبنى هناك مذبحا واصعد محرقات وذبائح سلامة. ثم أوالثيران من 

 رفع الرب الوبأ.

لقد قام الرب بتأديب داود والشعب بالفعل، ولكن كانت هناك مغفرة من 

بالبقاء كملك ورأس العهد  الرب مح لهالرب داود وبيته. سالرب. لم يرفض 

، بسبب العهد اج شاول قد انطفأ، لكن داودالذي فيه يتبارك الشعب. كان سر

 إسرائيل. سراج، سُمح له أن يبقى الذي قطعه الرب معه

رونة. لقرون، كان مذبح أفي وقت لاحق تم بناء الهيكل في موقع بيدر 

الكفارة قائمًا في نفس المكان الذي رأى فيه داود ملاك الدمار. هناك يتم 

للذبيحة التي قدمها الرب يسوع المسيح تقديم الذبائح كإعلان وأعداد الشعب 

بذبيحته تم التكفير عن  العظيم الذي إذ قدم نفسه على الصليب، وهو الذبيح

خطية شعب الرب. المسيح هو سراج شعبه إلى الأبد. وبذبيحته، تم التكفير 

 عن خطية داود وعن خطية إسرائيل أيضًا وخطية كل من أمن ويؤمن به.
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 : ملكوت السلام٢٣

 ٤-١ملوك الأول 

إن ملكوت الله هي ملكوت السلام وكانت مملكة سليمان تشير إلى ملكوت 

وت السلام. أعطى الرب بركة لسليمان في ملكه كما وصفها الوحي كالله كمل

ينَ  بهذه الكلمات: " ٢٠: ٤في الملوك الأول  وَكَانَ يهَُوذاَ وَإ سْرَائ يلُ كَث ير 

ي عَلَى الْبحَْر  ف ي الْكَثرَْة . يَأكُْلوُنَ وَيشَْرَبوُنَ وَيَفْرَحُونَ. ". ونقرأ  مْل  الَّذ  كَالرَّ

دٍ تحَْتَ كَرْمَت ه  وَتحَْتَ  : "٢٥في الآية  ن ينَ، كُلُّ وَاح  وَسَكَنَ يهَُوذاَ وَإ سْرَائ يلُ آم 

نْ داَنَ إ لَى ب ئرْ  سَبْعٍ، كُلَّ أيََّ  ، م  ام  سُلَيْمَانَ. ". ترتبط الحلقات المختلفة في ت ينتَ ه 

وهو إعلان  التاريخ المتعلقة بهذه الفصول من الملوك الأول بالفكر الرئيسي

 .والأمانمملكة السلام 

الملك في تلك المملكة الذي أعطاه الله. ليس أدونيا بل سليمان الذي اختاره 

 ليمان رمزًا للمسيح.الله ملكا. وبصفته الشخص الذي اختاره الله، كان س

لا سلام بدون عدالة. اتبع سليمان تعليمات داود وبدأ ملكه بممارسة العدل 

خاصة مع أولئك الذين يستحقون دينونة الموت. في الدينونة على أدونيا، 

على وجه الخصوص، يجب أن نرى سليمان على أنه مسيح الرب، رأس 

كان يعدم شخصًا  العهد. لم يكن سليمان يقضي على خصم مزعج فحسب؛

 حاول الاستيلاء على التاج من ملكه، أي رأس العهد.

لم يكن زواج سليمان من ابنة فرعون زواجًا ممنوعًا. كان تحريم الزواج 

بنات الكنعانيين فقط. بالطبع، كان سليمان ملزماً بالتأكد من أن نساء  نم

ابنة فرعون ذكر الأمم الأخرى لم يدخلن عبادة الأصنام في إسرائيل. لم تُ 

بإعطاء فرعون ابنته لسليمان،  بين النساء اللائي جربن سليمان فيما بعد.

كان يكرم ملك نفس الشعب الذي احتقره المصريون ذات يوم. يوما ما 

 سوف تعترف جميع الشعوب بالمسيح الملك.

على الرغم من أن سليمان أحضر ابنة فرعون إلى مدينة داود، إلا أنه لم 
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ت داود، لأن الأماكن التي جاء إليها تابوت الرب كانت مقدسة يدخلها إلى بي

ي بنََاهُ  له " ينَة  داَوُدَ إ لَى الْبَيْت  الَّذ  نْ مَد  ا ب نْتُ ف رْعَوْنَ فَأصَْعدَهََا سُلَيْمَانُ م  وَأمََّ

نَ لاَ تسَْكُن  امْرَأةٌَ ل ي ف ي بَيْت  داَوُدَ مَل ك  إ سْرَائ  »لهََا، لأنََّهُ قَالَ:  يلَ، لأنََّ الأمََاك 

يَ مُقدََّسَةٌ  ب   إ نَّمَا ه  : ٨الثاني  الأيام)أخبار «. " الَّت ي دخََلَ إ لَيْهَا تاَبوُتُ الرَّ

(. يبدو أنه كان لا يزال ينظر إليها على أنها امرأة من شعب لا يعرف ١١

 عهد الرب. في وقت لاحق فقط بنى لها منزلًا.

ال، يجب ألا نصور سليمان على أنه شاب عندما نروي هذه القصص للأطف

تقي اختار الحكمة بدلاً من الغنى والشرف. إذا ارتكبنا هذا الخطأ، فإن حكم 

سليمان في قضية الأم والطفل المتنازع عليه لا يصبح أكثر من قصة مثيرة 

: ٣ للاهتمام حول ملك ذكي. يلخص الكتاب معنى كل ذلك في الملوك الأول

هُ »فَأجََابَ الْمَل كُ وَقَالَ:  " ٢٨-٢٧ يتوُهُ فَإ نَّهَا أمُُّ «. أعَْطُوهَا الْوَلدََ الْحَيَّ وَلاَ تمُ 

ي حَكَمَ ب ه  الْمَل كُ خَافوُا الْمَل كَ، لأنََّهُمْ رَأوَْا  يعُ إ سْرَائ يلَ ب الْحُكْم  الَّذ  عَ جَم  ا سَم  وَلمََّ

جْرَاء  الْحُكْم   كْمَةَ الله  ف يه  لإ  .". رأى الناس أن حكمة سليمان غير العادية ح 

 تحته. أمانكانت درعًا أعطاه لهم الله، ودرعًا عاشوا في 

كل الظالمين. بدا الأمر كما لو أن  الذي أصدره سليمان للمرأتين صدم حكم

الملك يمكنه رؤية ما كان في قلوبهم. لكن الأبرار شعروا بالأمان من حكمة 

 المسيح هناك أمان لكل المؤمنين.سليمان الثاقبة. تحت درع 

 الفكرة الرئيسية: الرب يؤسس ملكوت السلام.

. وَكَانوُا . لشعبه الله الذي أعطاهالملك  "وَشَاخَ الْمَل كُ داَوُدُ. تقََدَّمَ ف ي الأيََّام 

. فكر في كل ما اختبره داود في حياته! "الملكيدُثَ  رُونَهُ ب الث  يَاب  فَلمَْ يدَْفَأْ. 

، بسبب حالته الضعيفة، لم يستطع أن ينتبه جيداً لما كان يحدث في مملكته

فرصته.  أنهااستغل أدونيا هذا الضعف ووجد  .كما فعل في الأيام الأولى

، وكان له نفس المنظر الجميل. كان لداود محبة في ا لأبشالومكان أخًا شقيقً 

 ه بجدية على ما فعله.قلبه لأدونيا، تمامًا كما كان لأبشالوم. لذلك لم يوبخ

منه. لذلك كان من الممكن أن يكون أدونيا وريثاً  مات إخوة أدونيا الأكبر
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ن سليمان بن داود وبثشبع سيكون ملكًا. لابد أن أدونيا يقل الرب إلأبيه لو لم 

علم بأمر الرب، لكنه لم يخضع له في قلبه. بدلا من ذلك تآمر على سليمان. 

 العرش. قه مفتوحًا للجلوس علىطريمع ضعف داود، رأى أن 

نْدَ  دعا أدونيا جميع مؤيديه المحتملين وَذبََحَ أدَوُن يَّا غَنمًَا وَبَقرًَا وَمَعْلوُفَاتٍ ع 

يعَ إ خْوَت ه  بنَ ي الْمَل ك   ي ب جَان ب  عَيْن  رُوجَلَ، وَدعََا جَم  فَة  الَّذ  اح  حَجَر  الزَّ

جَال  يهَُوذاَ عَب يد  ا يعَ ر  . وكان من بينهم وَجَم   الأولرئيس داود  يوآبلْمَل ك 

نُ وَبَناَيَاهُو بْنُ يهَُوياَداَعَ  أحدوابياثار  ا صَادوُقُ الْكَاه  رئيسَي الكهنة. وَأمََّ

ينَ ل داَوُدَ فَلمَْ يكَُونوُا مَعَ أدَوُن يَّا.  ي وَالْجَبَاب رَةُ الَّذ  يع  ي وَر  مْع  وَنَاثاَنُ النَّب يُّ وَش 

من لم تتم دعوة سليمان أيضًا، على الرغم   الذبيحة. إلى هملذلك لم يدعو

خططوا أن حضور جميع أبناء الملك الآخرين. في نهاية تقديم الذبيحة، 

 علنوا أن أدونيا صار ملكًا.ي

أدونيا فعله. في الحال أرسل بثشبع، أم ينوي لكن النبي ناثان اكتشف ما كان 

بما يحدث وأن تذكره بالقسم  داود سليمان، إلى داود. كان عليها أن تخبر

 الذي أقسمه لها بأن سليمان سيكون ملكًا على إسرائيل وفقاً لتعليمات الرب.

بعد أن تحدثت بثشبع إلى داود، ذهب ناثان نفسه إليه وأكد ما قالته. أقسم 

أمر داود صادوق وناثان  داود على قراره السابق. على الفور اتخذ إجراء.

سليمان على بغل الملك وأن يمُسح ملكًا بالقرب من وبناياهو أن يركب 

يعُ الشَّعْب :  ، وَقَالَ جَم  «. ل يَحْيَ الْمَل كُ سُلَيْمَانُ »أورشليم. وَضَرَبوُا ب الْبوُق 

وكان عليهم العودة إلى اورشليم في موكب. ثم جلس سليمان على عرش 

 داود. عبيد داود باركوه على هذا القرار.

للشعب في اورشليم. عزفوا  اً كبير أمر داود. كان احتفالاً تمت الأحداث كما 

 الموسيقى وهتفوا فرحاً. وسرعان ما سمع أدونيا وضيوفه صوت الضجيج.

 العرش ذهب يوناثان بن أبياثار إلى أدونيا ليخبره أن سليمان جلس على

ً  وأصبح . وأخبره أيضًا كيف هنأه عبيد داود على قرار تنصيب سليمان ملكا

الرب بعد أن أصبح سليمان ملكًا. صدمتهم هذه  شكروأن داود قد ملكًا، 
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 وعادوا إلى منازلهم. قامواالرسالة جميعاً لدرجة أنهم 

خاف أدونيا على حياته وهرب إلى الخيمة التي كان فيها تابوت الرب. هناك 

أمسك بقرون المذبح. في بعض الحالات، مثل القتل غير العمد، كان 

بح هو ضماناً للحماية. كان أدونيا يأمل أن يجد الحماية الإمساك بقرون المذ

عند المذبح على الرغم من أنه تعمد التخطيط للثورة. فَأخُْب رَ سُلَيْمَانُ وَق يلَ 

نَ الْمَل ك  سُلَيْمَانَ، وَهُوَذاَ قَدْ تمََسَّكَ ب قرُُون  الْمَذْبَح  »لَهُ:  هُوَذاَ أدَوُن يَّا خَائ فٌ م 

يَ  فَقَالَ «. حْل فْ ل ي الْيَوْمَ الْمَل كُ سُلَيْمَانُ إ نَّهُ لاَ يَقْتلُُ عَبْدهَُ ب السَّيْف  قَائ لًا: ل 

دَ »سُلَيْمَانُ:  نْ إ نْ وُج  ، وَلك  ه  إ لَى الأرَْض  نْ شَعْر  يلَةٍ لاَ يسَْقطُُ م  إ نْ كَانَ ذاَ فَض 

 «. ب ه  شَرٌّ فَإ نَّهُ يمَُوتُ 

إسرائيل. لقد تم اختياره للمنصب من قبل الرب منذ وهكذا ملك سليمان على 

فترة طويلة، والآن رُفع إلى العرش. كان على الملك، رئيس إسرائيل، أن 

يعُطي للشعب من قبل الرب. كان اسمه سليمان، وتحته تزدهر مملكة 

السلام. وملكنا المسيح قد وهبه الله لنا أيضًا. إنه يؤسس مملكة يسود فيها 

 لأبد. كان سليمان مجرد صورة لذلك الملك.السلام إلى ا

. لا يمكن أن يكون هناك سلام في المملكة إذا لم يتم إقامة عدالة الملك

العدل، إذا لم يعُاقب على الجريمة. أي جريمة لم يتم القضاء عليها ستصبح 

لعنة في المملكة. خلال حكم داود، ارتكبت جرائم لم يكن داود قادرًا أو 

بة من ارتكبها. لذلك، قبل موته، أمر داود سليمان بالتأكد من راغباً في معاق

ا. وشدد بقوة على أن سليمان كان يجب هالشريعة ويتمسك ب أحكامأن ينفذ 

أن يحكم حسب كلمة الرب ويسير في طرقه. ثم يؤكد الرب وعده بأن بيت 

 داود سيبقى إلى الأبد. بعد ذلك مات داود.

يه وممارسة الدينونة. في بداية حكمه تصرف سليمان بناء على نصيحة أب

أجُبر على محاكمة أدونيا. علم أن أدونيا استمر في التآمر عليه. لذلك قتل 

أدونيا ليس لأن أدونيا كان يهدده بل لأن أدونيا لم يخضع لمن اختاره الرب 

 ليكون رأس العهد. أعُدم أدونيا لأنه رفض عهد الله مع إسرائيل.
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. كان عليه أن ئيس الكهنة الذي انضم إلى تمرد أدونياأبياثار، ر طرد سليمان

ويذهب إلى أرضه الخاصة. أنقذ سليمان حياته لأنه شارك  يغادر اورشليم

، تم في آلام داود وكان رئيس كهنة في وضع جيد في عهد داود. ومع ذلك

، تمت الدينونة كرئيس كهنة. بهذه الخطوة الاستغناء عن خدمات أبياثار

صادوق هو  أصبح. ومنذ ذلك الحين أخيراً الكاهن  عاليت كاملة على بي

، من نسل العازار، غير نسل عالي آخرنسل . كان صادوق من رئيس الكهنة

 ابن هارون وخليفته.

بما حدث لأدونيا وأبياثار، أدرك أن سليمان سيحكم عليه  يوآبعندما سمع 

أيضًا. وكان داود قد أمر سليمان أن يفعل ذلك. وبالفعل أرسل الملك بناياهو 

خيمة تابوت عهد الرب وتمسك بقرون  إلىفهرب  يوآب وأما. يوآبليقتل 

يفكر فقط في الدور الذي لعبه في ثورة أدونيا، وليس في  يوآبالمذبح. كان 

قتله لأبنير وعماسا. بالنسبة لتلك الجرائم الأخيرة في قتله ابنير وعماسا 

 عمداً، لن تكون هناك حماية له عند هذا المذبح.

على  يوآبهناك. بأمر صريح لسليمان، قتُل  يوآبتردد بناياهو عندما وجد 

 يوآب هالمذبح. ومع ذلك، رتب سليمان لدفن جسده. ولم ينس الملك ما عمل

 في خدمة أبيه. وبسبب ذلك تم دفنه بشكل لائق في قبره.

مخففاً جداً. كان يمان أيضًا على شمعي. كان الحكم بأمر من داود، قضى سل

على شمعي أن يعيش في أورشليم وهناك يشهد على نعمة الرب على بيت 

داود، الذي لعنه بشدة. لكن إذا تجرأ على مغادرة أورشليم حتى لأقصر 

يموت بالتأكيد. في وقت لاحق انتهك شمعي الشرط: طارد وقت، فإنه س

العبيد الهاربين. لذلك قتُل بأمر سليمان. لقد رأى سليمان بحق يد الرب 

 الرب أن يموت شمعي بسلام. سمحالمرشدة في هذا الأمر: لم ي

 الذين باركوا داود. هذا أيضًا من ناحية أخرى، تعامل الملك بإخلاص مع

 برزلاي، على سبيل المثال، أكلوا على مائدة الملك.أمر داود. بنو  كان

لكنه كًا إلى الأبد في ملكوت السلام، . سيكون المسيح مللا سلام بدون عدالة
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 سيدين أعدائه الذين لم يريدوه ملكًا لهم.

ابنة ملك مصر. الزواج في بداية حكمه تزوج سليمان  التكريم بين الأمم.

من مصرية لم يكن ممنوعا في شريعة الرب. لكن مثل هذه الزوجة لا يجب 

عليها أن تدخل عبادة الأصنام إلى إسرائيل. يبدو أن هذه المرأة المصرية لم 

تحاول القيام بذلك. ومع ذلك، لم يدخلها سليمان إلى بيت داود، حيث نصب 

هذه الأماكن كانت مقدسة لسليمان،  داود بجانبه خيمة لتابوت الرب. لأن

يريد أن يقترب منها. أظهر سليمان بهذا الموقف أنه يحترم مبادئ  كان لا

 أبيه ويحترم عهد الرب.

من المؤكد أن ملك مصر ترك ابنته تتزوج ملك أمة العبيد المحتقرة والتي 

كانت مضطهدة من قبل المصريين. من الواضح أن إسرائيل احتلت مكانة 

ة بين الأمم. يجب قراءة هذا الاعتراف كنبوءة مفادها أن يومًا ما مرموق

م جميع الأمم الملك العظيم الذي سيخرج من إسرائيل. باسمه  )أي ستكر 

 ستعبد الأمم وتسجد لله. (المسيحباسم 

في أورشليم.  . في تلك الأيام لم يكن هناك هيكلاً حكمة تحكم الشعب بالعدل

وكان المسكن في جبعون والتابوت في خيمة في مدينة داود. لم يكن هناك 

ً مركزي هيكلاً  يمكن لجميع الشعب القدوم إليه للعبادة. لا يزالون يقدمون  ا

 الذبائح على المرتفعات في جميع أنحاء كنعان وفي كل مكان في جبعون.

 ألفجبعون واصعد  إلى أن يطلب الرب. فذهبفي بداية حكمه أراد سليمان 

 محرقة. بهذه الذبيحة الهائلة، كرس ملكه كله للرب.

حياته لله. و. لقد بذل المسيح نفسه كان روح الرب يسوع المسيح في سليمان

 وهكذا يمكن أن يقال عن سليمان أنه أحب الرب.

في حلم. كان الحلم استجابة لتكريسه حياته في جبعون ظهر الرب لسليمان 

يكَ »له الرب في الحلم: للرب. قال  إ نَّكَ »فَقَالَ سُلَيْمَانُ: «.". اسْألَْ مَاذاَ أعُْط 

يمَةً حَسْبمََا سَارَ أمََامَكَ ب أمََانَةٍ وَب ر   كَ داَوُدَ أبَ ي رَحْمَةً عَظ  قدَْ فَعَلْتَ مَعَ عَبْد 
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ي حْمَةَ الْعَظ  ه  الرَّ مَةَ وَأعَْطَيْتهَُ ابْناً يجَْل سُ وَاسْت قَامَة  قَلْبٍ مَعكََ، فحََف ظْتَ لَهُ هذ 

ي، أنَْتَ مَلَّكْتَ عَبْدكََ مَكَانَ  بُّ إ له  .  وَالآنَ أيَُّهَا الرَّ ي  ه  كَهذاَ الْيَوْم  عَلَى كُرْس 

يرٌ لاَ أعَْلمَُ الْخُرُوجَ وَالدُّخُولَ.  وَعَبْدكَُ ف ي وَسَط   داَوُدَ أبَ ي، وَأنََا فتَىً صَغ 

ي  نَ الْكَثرَْة .  فَأعَْط  عَبْدكََ شَعْب كَ الَّذ  اخْترَْتهَُ، شَعْبٌ كَث يرٌ لاَ يحُْصَى وَلاَ يعُدَُّ م 

رُ أنَْ يحَْكُمَ  ، لأنََّهُ مَنْ يَقْد  يمًا لأحَْكُمَ عَلَى شَعْب كَ وَأمَُي  زَ بَيْنَ الْخَيْر  وَالشَّر   قَلْباً فهَ 

يم  هذاَ؟ صغيرًا جداً، وغير قادر على تنفيذ  كان لا يزال«. عَلَى شَعْب كَ الْعَظ 

دعوته! وهكذا لم يكن سليمان يفكر في نفسه بل في دعوته كرئيس للشعب. 

 أراد قلباً متفهمًا ليحكم الناس بعدل.

كان هذا الاختيار مرضياً للرب. لأن الله رأى فيه روح المسيح، رأس 

ي شخص العهد، فقد أعطاه الكثير من الحكمة بحيث لا يمكن مقارنته بأ

آخر. وأعطاه أيضًا ثروات وأوسمة تفوق كل ملوك زمانه ووعده أيضًا 

، عندما استيقظ سليمان بحياة طويلة، بشرط أن يستمر في طرق الرب.

أدرك أنه كان يحلم. لكنه علم أن الرب قد أعلن نفسه في ذلك الحلم وأن 

وَجَاءَ إ لَى أوُرُشَل يمَ وَوَقَفَ أمََامَ فَاسْتيَْقَظَ سُليَْمَانُ وَإ ذاَ هُوَ حُلْمٌ.  كلمته ستتحقق.

لَ وَل يمَةً ل كُل    بَ ذبََائ حَ سَلامََةٍ، وَعَم  ب   وَأصَْعدََ مُحْرَقَاتٍ وَقرََّ تاَبوُت  عَهْد  الرَّ

ه . بسبب ما وعده الرب وأعطاه. بعد أن قدم ذبائح السلامة، تعشى  عَب يد 

ناك أكلوا وشربوا في شركة سليمان مع جميع خدامه في وليمة عظيمة. ه

 مع إله إسرائيل حتى يتمكنوا من قيادة الناس في مثل هذه الشركة.

. سرعان ما لاحظ الناس الهبة غير العادية التي منحهم الله إياها الأرضدرع 

في ملكهم. أتت امرأتان إلى الملك. أعلنت إحداهما أن الأخرى أخذت طفلها 

خرى وقالت إن الطفل الحي هو طفلها. لأن طفلها مات. واحتجت المرأة الأ

. كيف يمكن لسليمان أن يحدد من هي الأم اطلبا من الملك تسوية خلافهم

أنارت الحكمة التي أعطاها الله له فهمه. قال إنه سيقتل  الحقيقية للطفل؟

الطفل ويعطي النصف لكل امرأة. تحدثت الأم الحقيقية على الفور؛ أرادت 

ى لو كان ذلك يعني التنازل عن مطالبتها أن تأخذه أن تنقذ حياة الطفل حت

 معها. ثم اتضح لسليمان من هي الأم الحقيقية، واستعادت طفلها.
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سمع جميع إسرائيل عن قضاء وحكم سليمان. خاف الشعب ملكهم. نظروا 

الأشرار لأنهم أدركوا أنهم لا  تعبالله له. ار اإلى الحكمة التي أعطاه

ذه الحكمة. الناس الذين خافوا الرب شعروا يستطيعون الاختباء من ه

 بالأمان تحت هذا الترس الذي أعطاهم الرب.

أي شخص لديه مثل هذه الحكمة التي يمتلكها سليمان. في تلك  لم يكن هناك

الشرير ويدينه ويكون  الحكمة كان رمزًا للرب يسوع المسيح الذي يرى

حياتنا تحت لمان وعظمة هذا الأ يا لروعةويؤمن به.  درعًا لكل من يخافه

هذا الدرع! إنه يحمينا إلى الأبد. إنه يفعل ذلك أيضًا بالوسائل التي قدمها في 

هذه الحياة. الحكومة الأرضية هي إحدى تلك الوسائل. لقد أعطانا المسيح 

. هُوَ  "أيضًا الحكم كدرع مؤقت. يقول الكتاب المقدس  لأنََّ لله  مَجَانَّ الأرَْض 

دًّا. مُتَ  (. لهذا السبب نطلب من الرب في الصلاة أن يعطي ٩: ٤٧)مز عَال ج 

 شيئاً من حكمة المسيح لهذه الحكومات، لكي تكون حقاً درعاً لنا.

. بالإضافة إلى الحكمة التي طلبها سليمان، أعطاه الله مجد الملك والمملكة

ن الخدم. الغنى والكرامة. كان لديه قصر ضخم به العديد م -ما لم يطلبه 

كانت الاحتياجات اليومية للقصر لا تحُصى تقريباً. لم يأت الطعام من كنعان 

. علاوة على ذلك، دفعت له فقط ولكن أيضًا من البلدان التي تم إخضاعها

يع  الدول الخاضعة الضرائب لسليمان.   طًا عَلَى جَم 
وَكَانَ سُلَيْمَانُ مُتسََل 

نَ النَّهْر  إ لَ  مُونَ الْمَمَال ك  م  صْرَ. كَانوُا يقُدَ   ينَ، وَإ لَى تخُُوم  م  ى أرَْض  ف ل سْط 

 . مُونَ سُلَيْمَانَ كُلَّ أيََّام  حَيَات ه  ملك على مساحة واسعة جدا. كان الْهَداَيَا وَيخَْد 

ً لديه جيش بالمركبات وسلاح الفرسان. لأن سليمان كان لديه كل شيء  اً كبير ا

ً منظم  جيشه مجهزًا جيداً.، كان جيداًتنظيماً  ا

في عهد سليمان. كثر الشعب لإسرائيل والأكثر مجداً هو الرخاء والسلام 

وَسَكَنَ يهَُوذاَ وَإ سْرَائ يلُ  الله لهم.بأعداد كبيرة وفرحوا بالحياة التي أعطاها 

نْ داَنَ إ لىَ ب ئرْ   ، م  دٍ تحَْتَ كَرْمَت ه  وَتحَْتَ ت ينَت ه  ن ينَ، كُلُّ وَاح  سَبْعٍ، كُلَّ أيََّام  آم 

مملكة السلام الرائعة هذه مجرد رمز وظل لملكوت السلام المجيدة  سُلَيْمَانَ.
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وكذلك  -التي أسسها المسيح بمجيئه. بمغفرة خطايانا، منحنا السلام مع الله 

السلام مع أنفسنا، والسلام مع بعضنا البعض، والسلام مع الحياة نفسها. 

شعبه هذا كضمان لما  الحياة، يأخذالأرض. في هذه يعطينا الحياة على هذه 

 سيحصلون عليه في الأبدية. في تلك المملكة توج الملك بالمجد والكرامة.

. لم يكن لسليمان الحكمة فقط ليحكم الشعب بعدل، الإعلان عن معنى الخلق

 -بل رأى بحكمته أيضًا معنى الحياة والخلق أكثر بكثير من أي شخص آخر 

من جميع الحكماء في عصره وفي كل العصور. كتب بوحي  أكثر بكثير

وتوجيهاً لنا في  إرشاداً ليعطي  الأفثلاثة  حواليمن الأمثال  الروح القدس

ً  إرشاداً الأمثال  يهذه الحياة، وف للكبار والصغار، للأغنياء  وتعليما

 والفقراء، للملوك والرعايا.

الأغاني غنى لمجد وروعة كما قام بتأليف أكثر من ألف أغنية. في هذه 

الحياة عندما نحيا مع الرب في عهده. تحدث بحكمته عن جميع المخلوقات، 

عن النباتات والحيوانات من الأكبر إلى الأصغر. اكتشف في كل تلك 

ومقاصد الرب. وهكذا فتح لنا كتاب الخلق والحياة.  -المخلوقات المعنى 

 جاء الناس من جميع الأمم ليسمعوا حكمته.

ستطاع سليمان أن يفعل كل هذا لأن روح المسيح كان فيه. أعطانا الله ا

المسيح ليكون حكمتنا. لقد كشف معنى الحياة بالنسبة لنا. الآن ليس علينا أن 

نمر في الحياة كما لو كنا عميان. يشرح لنا المسيح مقاصد الله لمخلوقاته 

ة هناك حكمة لجميع حياتنا. هذا هو مدى روعة ملكوت الله. في تلك المملكلو

مع الرب في عهده، فنحن مواطنون في ذلك  يمانالمواطنين. إذا عشنا بالإ

 الملكوت. ثم ينفتح العالم وكل الحياة لنا.
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 : هيكل قدسه٢٤

 ٩-٥الملوك الأول 

لقد حان الوقت لاستبدال خيمة الاجتماع بالهيكل، "مسكن الله الدائم". 

بالتغير في وضع إسرائيل. تأسست المملكة ارتبطت الحاجة إلى الهيكل 

وتثبتت الآن بقوة في إسرائيل. كانت المملكة، ولا سيما في عهد سليمان، 

تشير إلى ملكوت الله. في مجد الهيكل، هيكل قدس الله، وهذا يعلن بوضوح 

 أن الرب عاش بين شعبه كملك لإسرائيل.

 هي أن الله يسود ومع ذلك، يجب ألا ننسى أن السمة المميزة لملكوت الله

على كل الأشياء من خلال الجنس البشري، تمامًا كما يملك الآن من خلال 

رمزاً في إسرائيل لملكوت المسيح الملك الحقيقي. لهذا هذا المسيح. كان 

السبب يرتبط بناء الهيكل ارتباطًا وثيقاً ببناء قصر سليمان. تم إخبارنا أولاً 

ليمان، وأخيراً عن المؤن وتأثيث الهيكل عن بناء الهيكل، ثم بناء قصر س

سبع سنوات وثلاث عشرة سنة للقصر  هيكلوتجهيزه. استغرق تشييد ال

 وأدواتالملكي. يبدو أنه خلال تلك السنوات الثلاث عشرة، تم تجهيز أثاث 

 الهيكل أيضًا بحيث يمكن تكريس الهيكل بمجرد انتهاء العشرين عامًا.

يرتبط بناء الهيكل والقصر ارتباطًا وثيقاً. لذلك، إذا أردنا إبراز قصد الكتاب 

المقدس ونحن نروي هذه القصة، يجب أن نؤكد أنه بينما كان سليمان يبني 

شخصي ولكن  وإكرامقصره الرائع، لم يكن يسعى للحصول على شرف 

في  كملك في ملكوت الله. كان قصره الملكي يتشارك وإكرامهعن شرفه 

 روعة هيكل قدس الله.

حول معنى الهيكل كعلامة على حضور الله بين شعبه، انظر الفصل 

(. ضع في ٣١٧- ٣١٠الخاص بتأسيس المسكن )المجلد الأول، ص

اعتبارك أن الله لم يقصر حضوره على الهيكل الأرضي، كما أشار سليمان 

؟ هُوَذاَ السَّمَاوَاتُ أنََّهُ هَلْ يسَْكُنُ اللهُ حَقًّا عَ  في صلاته حيث قال: " لَى الأرَْض 

ي بَنَيْتُ؟ )الملوك الأول  وَسَمَاءُ السَّمَاوَات  لاَ تسََعكَُ، فكََمْ ب الأقََل   هذاَ الْبَيْتُ الَّذ 
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ملأ حضوره كل السماء والأرض. ما قصد الهيكل أن يرمز إليه ي (،٢٧: ٨

ً  لم يكن مجرد حضور الله بل حضور نعمته الهيكل لرب ا؛ استخدم أيضا

  ليظُهر أنه كان حاضرًا بين شعبه باعتباره إله العهد.

لوجود نعمة الله  مجرد إعلان. كان الهيكل ظلاً  ما طلبه سليمان في صلاته

في المسيح ونبوءة تشير إلى اليوم الذي تمتلئ فيه الأرض كلها من نعمة 

 الله.

 الفكرة الرئيسية: يؤسس الرب هيكل قدسه في إسرائيل.

، ، ملك صور. عندما أصبح سليمان ملكًا، أرسل حيرامالاستعدادات للبناء

الذي كان صديقاً مقرباً لداود، وفداً من المبعوثين لتهنئة سليمان على 

صعوده العرش. استخدم سليمان هذا الوفد لفتح مفاوضات مع حيرام حول 

م. وذكَّر بناء هيكل في اورشليم. أراد سليمان عقد اتفاقية تجارية مع حيرا

حيرام بأن داود قد اقترح بالفعل بناء الهيكل، لكن الرب قال إن سليمان ابن 

. الآن اقترح ويعطيه راحة يسر به الربداود هو من سيبني الهيكل، الذي 

سليمان تحقيق كلمة الله هذه. احتاج إلى أخشاب أرز لبنان التي تنمو في 

في قطع  للبدءمملكة حيرام. أراد سليمان أن يرسل عبيده إلى حيرام 

 الأخشاب تحت إشراف رجال صيدا.

دًّا وَقَالَ:  حَ ج  يرَامُ كَلامََ سُلَيْمَانَ، فرَ  عَ ح  ا سَم  ي مُبَارَكٌ الْيَ »فَلمََّ بُّ الَّذ  وْمَ الرَّ

يمًا عَلىَ هذاَ الشَّعْب  الْكَث ير   الرب  ومدحابتهج حيرام «. أعَْطَى داَوُدَ ابْناً حَك 

عندما رأى أن سليمان يريد أن يحكم بروح أبيه داود. كان حيرام قد رأى 

بعض بركات حكم داود وكان له احترام كبير لإله إسرائيل، رغم أنه لم 

بكل قلبه. لقد ظل وثنياً، لكنه قدر البركات التي خرجت  يختر إله إسرائيل

من المملكة التي أقامها الرب في إسرائيل. غالباً ما يكون غير المؤمنين 

تم الاتفاق على أن حيرام  قادرين على التعرف على شيء من بركات الرب.

سيضمن وصول الأخشاب إلى أحد موانئ كنعان. سليمان بدوره سيهتم 

 ام لقصر حيرام.بتوفير الطع
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عندما بدأ العمل، أصبح واضحًا ما هي الحكمة العظيمة التي منحها الله 

تلك الحكمة في تنظيم هذه المهمة الجسيمة. لقد جند  أرشدتهلسليمان. لقد 

ثلَاثَ ينَ ألَْفَ رَجُل من جميع أنحاء إسرائيل وقسمهم إلى ثلاث مجموعات كل 

. يكَُونوُنَ منها عَشْرَةَ آلافٍَ فَأرَْسَلهَُمْ   إ لَى لبُْنَانَ عَشْرَةَ آلافٍَ ف ي الشَّهْر  ب النَّوْبَة 

مْ. فرض سليمان السخرة على الكنعانيين  شَهْرًا ف ي لبُْنَانَ وَشَهْرَيْن  ف ي بيُوُت ه 

لوُنَ أحَْمَالًا، وَثمََانوُنَ   الذين بقوا في كنعان. وَكَانَ ل سُلَيْمَانَ سَبْعوُنَ ألَْفاً يحَْم 

ألَْفاً يَقْطَعوُنَ ف ي الْجَبلَ  حيث ستكون هناك حاجة إلى قدر كبير من الحجر 

 هناك. اأيضًا من لبنان وتم قطعه الأحجارفي بناء الهيكل. جاءت 

ينَ عَلىَ الْعمََل  ثلَاثَةََ آلافٍَ  أشرف على العمال رُؤَسَاءَ الْوُكَلاءَ  ل سُلَيْمَانَ الَّذ 

ئةٍَ،  ل ينَ الْعمََلَ وَثلَاثََ م  ينَ عَلىَ الشَّعْب  الْعَام  . سار العمل بسلاسة، الْمُتسََل  ط 

سليمان. في كما خطط سليمان. في كل هذه الأحداث كان الرب يعمل بحكمة 

في الواقع، كان الرب هو الذي أنشأ كل شيء ودفع جميع الناس للقيام 

الذي لبناء الهيكل، بالعمل. وقاد هو بنفسه سليمان وعماله في استعداداتهم 

 في إسرائيل. كان من المقرر أن يكون مسكن الرب

مَان ينَ ل خُرُوج  بنَ ي  . بدأ بناء الهيكلبناء الهيكل
ئةٍَ وَالثَّ ف ي سَنَة  الأرَْبعَ  م 

اب عَة  ل مُلْك  سُلَيْمَانَ عَلَى إ سْرَائ يلَ، ف   صْرَ، ف ي السَّنَة  الرَّ نْ أرَْض  م  ي إ سْرَائ يلَ م 

ب  .  يوُ وَهُوَ الشَّهْرُ الثَّان ي، أنََّهُ بنََى الْبَيْتَ ل لرَّ الآن حلت فترة جديدة شَهْر  ز 

لشعب إسرائيل. أقيمت المملكة بينهم في مجد، وأظهر الرب أنه ملك 

إسرائيل المجيد. لذلك يليق بالرب أن يعيش وسط شعبه في بيت مجيد. 

 مع داود بأن الملك الذي سيحكم علاوة على ذلك، كان الرب قد قطع عهداً 

ظهر مُلك الرب في مُلك بيت من نسل داود. سي شعب الله إلى الأبد سيأتي

داود. من خلال العهد مع داود، تم تثبيت كل هذا الآن بقوة. لذلك لا يستمر 

 في خيمة. يجب أن يسكن فيحضور الرب  إلىتابوت الرب الذي يشير 

 هيكل كمسكن دائم بين شعبه.

بنى سليمان بيتاً للرب، مستخدمًا خيمة الاجتماع كنموذج تقريبياً. مثل  هكذا
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المكان المقدس  -خيمة الاجتماع، تم تقسيم المعبد إلى ثلاث مناطق 

، والفناء الخارجي )الدار الخارجية(. كان قدس ، وقدس الأقداس)القدس(

الهيكل على شكل مكعب، تمامًا كما في خيمة الاجتماع. لكن في حالة 

الهيكل، تمت مضاعفة جميع القياسات. علاوة على ذلك، تم تقسيم الفناء 

، . وعمل سليمان على طول الجدران الجانبيةأماكنالأمامي للهيكل إلى عدة 

. الجدران الحجرية من الداخل ابق لجميع أنواع الخدماتغرفاً من ثلاثة طو

مسبقاً  -الحجارة بالإضافة إلى الخشب  -بالخشب. تم قطع كل شيء  مغطية

؛ لم يسمع صوت المطرقة والفأس لهيكل بهدوء شديدبحيث يمكن تجميع ا

والمنشار. كان الأمر كما لو أن العمال الإسرائيليين قد تأثروا بشدة بقداسة 

 ل الذي كانوا يبنونه.المنز

ب   إ لَى سُلَيْمَانَ قَائ لًا:  ي »بينما كان البناء جارياً، كَانَ كَلامَُ الرَّ هذاَ الْبَيْتُ الَّذ 

ي وَحَف ظْتَ كُلَّ وَصَايَايَ  لْتَ أحَْكَام  ي وَعَم  ، إ نْ سَلكَْتَ ف ي فَرَائ ض  أنَْتَ بَان يه 

ي تكََلَّمْتُ ب ه  إ لَى داَوُدَ أبَ يكَ، وَأسَْكُنُ ل لسُّلوُك  ب هَا، فَإ ن  ي أقُ يمُ مَعَ  ي الَّذ  كَ كَلامَ 

يسكن في  أنوعد الرب «. ف ي وَسَط  بَن ي إ سْرَائ يلَ، وَلاَ أتَرُْكُ شَعْب ي إ سْرَائ يلَ 

وسط إسرائيل وسيحفظ كلمته عن بيت داود. وفي نفس الوقت، دعت هذه 

لرب وتعليماته. أعطى هذا الوحي الكلمة سليمان ليسير حسب كل وصايا ا

 سليمان قوة جديدة مع تقدم البناء وجعله يفهم من جديد قداسة عهد الرب.

بيت الرب مغطاة بالذهب. في هذا الذهب أشرق مجد إله العهد  حيطان

ل  ذهََبٍ  ل ب ذهََبٍ خَال صٍ. وَسَدَّ ب سَلاسَ  نْ داَخ  وقداسته. وَغَشَّى سُلَيْمَانُ الْبَيْتَ م 

يعُ الْبَيْت  غَشَّاهُ ب ذهََبٍ إ لَى تمََام  كُل   قُ  حْرَاب . وَغَشَّاهُ ب ذهََبٍ.  وَجَم  دَّامَ الْم 

حْرَاب  غَشَّاهُ ب ذهََبٍ.  ي ل لْم  ، وَكُلُّ الْمَذْبَح  الَّذ  وَغَشَّى الْكَرُوبَيْن  ب ذهََبٍ. الْبَيْت 

هَا  ير  يطَان  الْبيَْت  ف ي مُسْتدَ  يعُ ح  م  وَجَم  يل وَبرََاع  رَسَمَهَا نَقْشًا ب نَقْر  كَرُوب يمَ وَنخَ 

نْ  ل وَم  نْ داَخ  جٍ. وَغَشَّى أرَْضَ الْبَيْت  ب ذهََبٍ م  نْ خَار  ل وَم  نْ داَخ  زُهُورٍ م 

جٍ. في الصحراء بنقوش النخيل، لكن  خيمة الاجتماعتزين  أن . لا يمكنخَار 

إسرائيل الآن تعيش في أرض السلام. وضع الملك في قدس الأقداس 

دودة بعضها البعض وكذلك الجدران. المم مالامس أجنحتهيي ذال كروبين
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استغرق بناء الهيكل سبع  بالذهب.مغطى من الخشب  وتم صناعتهما

ن حكم سليمان. يمثل سنوات، وتم الانتهاء منه في السنة الحادية عشرة م

 الهيكل الأرض كلها، والتي ستكون يومًا ما مقدسة للرب.

، مباشرة بعد اكتمال بدأ سليمان ببناء قصر ملكي .بناء القصر الملكي

. تم التعبير عن كون الله ملكًا على إسرائيل في حقيقة أنه أعطى الهيكل

القصر  إسرائيل ملكًا يحكم باسمه. لذلك كان من الضروري أن يرتبط

الملكي ارتباطًا وثيقاً بالهيكل. يجب على القصر أن يشارك في مجد الهيكل. 

 أيضًا. اً يجب أن يكون مبنى مجيد

. أخذت هذه من أقسام مختلفة. في المقدمة بَنَى بيَْتَ وَعْر  لبُْنَانَ  القصر يتكون

ينَ الْغرُُفَات  الْخَمْس   الذي يتكون من القاعة اسمها من الطابق الأسفل وَالأرَْبعَ 

دةَ . كُلُّ صَف  خَمْسَ عَشَرَةَ. كان هذا الجزء من القصر  الَّت ي عَلىَ الأعَْم 

ي   بمثابة ترسانة الملك، وغرفة تخزين لأسلحته. وخلفه  وَاقَ الْكُرْس  لَ ر  عم 

، وكان فيه يحكم في  وَاقَ الْقضََاء  ي، أيَْ ر  الأمور القانونية. ثم حَيْثُ يَقْض 

 ن الملك نفسه، وخلفه جناح جانبا للملكة ابنة فرعون.جاء مسك

كان هذا القصر أيضًا مبنى رائعاً. في روعة ملك إسرائيل، أظهر الشعب 

انعكاسًا لمجد الله. ألم يكن ملكنا، الرب يسوع المسيح، هو الآخر ممجداً من 

 الله، وسكن في السماويات، حتى نرى مجد الله في بهاء ملكنا؟

استغرق بناء قصر الملك ثلاثة عشر عاما. خلال تلك  الهيكل.أثاث وأدوات 

الهيكل يتم تجهيزها. لم يرد سليمان أن يضع  وأدواتالسنوات كان أثاث 

مذابح خيمة الاجتماع، والمنارة، ومائدة خبز الوجوه، ومراحض النحاس 

القديمة سوف تبدو صغيرة جداً هناك.  فالأدواتفي الهيكل.  موكل ما جاء به

كان لديه أثاث وأدوات جديدة مصنوعة على نطاق أوسع وأكبر. تم استبدال 

.  المرحضة النحاسية بـ " دَ وَالاثنَْيْ عَشَرَ ثوَْرًا تحَْتَ الْبحَْر  إثني الْبحَْرَ الْوَاح 

عشر ثورًا من البرونز المصبوب بالإضافة إلى عشرة حاملات متحركة 

ين  أربع عجلات. تم استبدال ب المنارة ووضع مكانها الْمَناَئ رَ خَمْسًا عَن  الْيمَ 
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نْ ذهََبٍ خَال صٍ، وَالأزَْهَارَ وَالسُّرُجَ  حْرَاب  م  وَخَمْسًا عَن  الْيسََار  أمََامَ الْم 

نْ ذهََبٍ  ً . لكنه لم يصنع وَالْمَلاقَ طَ م  العلامة الخاصة جديداً. بقيت  تابوتا

 .وفي خيمة الاجتماع في الصحراء الله كما كانت لحضور

من أجل القيام بهذا العمل الدقيق، أرسل حيرام، ملك صور، سليمان الحرفي 

حيرام على اسم ملك صور. كان هذا الحرفي موهوباً  أيضاالماهر اسمه 

 القيام به. في العمل التفصيلي الذي يحتاجبشكل خاص 

وجه انتباهه أولاً إلى العمودين اللذين أقيما في الفناء الأمامي أو رواق 

الهيكل. كانت أعمدة شاهقة ذات تيجان مزينة بشكل جميل. كانت هاتان 

. فَأوَْقَفَ الْعمَُودَ  وَاق  الْهَيْكَل  الركيزتان فريدتين تمامًا وَأوَْقَفَ الْعمَُوديَْن  ف ي ر 

ينَ » الأيَْمَنَ وَدعََا اسْمَهُ  )"هو يؤكد" أي الرب يؤكد(. ثمَُّ أوَْقَفَ الْعمَُودَ « يَاك 

لاسمين إلى أشار كل من ا)"فيه قوة"(.  أي« بوُعَزَ »الأيَْسَرَ وَدعََا اسْمَهُ 

حقيقة أن هذه القاعدة الملكية كانت مؤكدة إلى الأبد. استطاع سليمان تسمية 

مع داود. صحيح أن  الأعمدة بهذه الأسماء على أساس الوعد في العهد

ر لاحقاً، لكن سيادة الله المطلقة على شعبه من قبل ابن من بيت  الهيكل قد دمُ  

 داود يثبت إلى الأبد في المسيح.

كانت رغبة داود في بناء بيت للرب. عندما لم يسُمح له بتنفيذ خطته، قام 

ستخدمها سليمان. عدادات من خلال جمع المواد التي ابالعديد من الاست

احتفظ داود بكنوز كثيرة لبناء الهيكل لدرجة أن سليمان لم يستطع 

استخدامها كلها. الكنوز التي بقيت لسليمان وضعت جانبا حتى يمكن 

 استخدامها في الوقت المناسب للخدمة المقدسة.

جَمَعَ سُلَيْمَانُ شُيوُخَ  . بمجرد الانتهاء من كل شيءحضور الرب في الهيكل

نْ بنَ ي إ سْرَائ يلَ إ لَى الْمَل ك  إ سْرَائ يلَ وَكُلَّ  ، رُؤَسَاءَ الآبَاء  م   رُؤُوس  الأسَْبَاط 

يَ  ينَة  داَوُدَ، ه  نْ مَد  ب   م  صْعَاد  تاَبوُت  عَهْد  الرَّ سُلَيْمَانَ ف ي أوُرُشَل يمَ، لإ 

ب   وَخَيْمَةَ الاجْت مَاع  مَعَ جَم   هْيَوْنُ ... وَأصَْعدَوُا تاَبوُتَ الرَّ يع  آن يَة  الْقدُْس  ص 

يُّونَ  ، فَأصَْعدَهََا الْكَهَنَةُ وَاللاَّو  في موكب فخم، حمل الكهنة الَّت ي ف ي الْخَيْمَة 
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التابوت بالإضافة إلى جميع الأثاث والأدوات المستخدمة في الخيمة التي 

جَمَاعَة   الْمَل كُ سُلَيْمَانُ وَكُلُّ أقامها داود للتابوت. مع تقدم هذا الموكب، قدم 

نَ الْغَنمَ  وَالْبَقرَ  مَا  ، كَانوُا يذَْبحَُونَ م  ينَ إ لَيْه  مَعَهُ أمََامَ التَّابوُت  ع  إ سْرَائ يلَ الْمُجْتمَ 

نَ الْكَثرَْة . ب   إ لَى  لاَ يحُْصَى وَلاَ يعُدَُّ م  وأخيراً أدَْخَلَ الْكَهَنَةُ تاَبوُتَ عَهْد  الرَّ

حْرَاب   . لمَْ  مَكَان ه  ف ي م  ، إ لَى تحَْت  جَنَاحَي  الْكَرُوبَيْن  الْبَيْت  ف ي قدُْس  الأقَْداَس 

يبَ  يكَُنْ ف ي التَّابوُت  إ لاَّ لَوْحَا الْحَجَر  اللَّذاَن  وَضَعهَُمَا مُوسَى هُنَاكَ ف ي حُور 

صْرَ  نْ أرَْض  م  مْ م  ه  نْدَ خُرُوج  بُّ بَن ي إ سْرَائ يلَ ع  ينَ عَاهَدَ الرَّ ا ح  . وَكَانَ لمََّ

ع  الْكَهَنَةُ أنَْ  ب  ، وَلمَْ يسَْتطَ  نَ الْقدُْس  أنََّ السَّحَابَ مَلأَ بَيْتَ الرَّ خَرَجَ الْكَهَنَةُ م 

ب  . هناك أعُلن  ب   مَلأَ بَيْتَ الرَّ دْمَة  ب سَببَ  السَّحَاب ، لأنََّ مَجْدَ الرَّ يَق فوُا ل لْخ 

هذا البيت دليلاً على أن الرب سيسكن  مجد الرب، أي مجد نعمته. سيكون

 في وسط إسرائيل حسب نعمة عهده.

وهدم فيما  ا بالبركة. صحيح أن الهيكل قد أنتهىفي هذا كان إسرائيل غنيً 

بعد، ولكن اليوم سكنى الرب في قلوب شعبه هو أعظم من سكناه في الهيكل 

بكثير لأننا صرنا هيكل الرب. كان ملء نعمة الله في المسيح ولا يزال في 

المسيح. لقد جاء بنعمته ليعيش في شعبه عندما انسكب الروح القدس في 

 قلوبنا.

قداسة الرب. يريد الله  تفيه أشرقفكر الآن للحظة في الذهب اللامع للهيكل. 

أن يقدس شعبه ليتمجد فيهم بقداسته. واليوم أيضًا الرب ملك مجيد بين 

 شعبه.

ينَئ ذٍ تكََلَّمَ سُلَيْمَانُ مبتهجًا بعلامة سكن بُّ إ نَّهُ يسَْكُنُ ف ي »الله هذه:  ىح  قَالَ الرَّ

بَاب . إ ن  ي قدَْ بَنَيْتُ لكََ بيَْتَ سُكْنَى،  لا يزال «. مَكَاناً ل سُكْنَاكَ إ لىَ الأبََد  الضَّ

، وقد أخفى الكثير من مجده في الأقداسالرب يختار أن يسكن في قدس 

. في كن قد تمت بعد في تلك الأيامالسحابة. المصالحة بصليب المسيح لم ت

ئه. ا، سيظهر مجد الله بكل بهالكفاريالمسيح  عمل يوم من الأيام، بسبب

 ا لوجود مكان دائم لبيت الله.كان سليمان ممتنً 
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لَ الْمَل كُ وَجْهَهُ وَبَارَكَ كُلَّ جُمْهُور  إ سْرَائ يلَ، وَكُلُّ جُمْهُور  إ سْرَائ يلَ  وَحَوَّ

ه  إ لَى داَوُدَ أبَ ي »وَاق فٌ. وَقَالَ:  ي تكََلَّمَ ب فمَ  بُّ إ لهُ إ سْرَائ يلَ الَّذ  مُبَارَكٌ الرَّ

ه  قَ  ينَةً  ائ لًا:وَأكَْمَلَ ب يدَ  صْرَ لمَْ أخَْترَْ مَد  نْ م  مُنْذُ يَوْمَ أخَْرَجْتُ شَعْب ي إ سْرَائ يلَ م 

ي هُناَكَ، بلَ  إ نَّمَا اخْترَْتُ داَوُدَ  ب ناَء  بَيْتٍ ل يكَُونَ اسْم  يع  أسَْبَاط  إ سْرَائ يلَ ل  نْ جَم  م 

العهد الذي قطعه  ،كتهمل يكَُونَ عَلَى شَعْب ي إ سْرَائ يلَ. تذكر سليمان بمبار

الرب مع داود وامتدح الرب من أجل الوفاء بالوعد. وقف الشعب ونالوا 

 ننال بركة ملكنا الذي في السماء. يمانهذه البركة. ونحن في الإ

ب   تجَُاهَ كُل   جَمَاعَة  إ سْرَائ يلَ، وَبسََطَ يدَيَْه  إ لىَ  وَوَقَفَ سُلَيْمَانُ أمََامَ مَذْبَح  الرَّ

نْ »السَّمَاء  وصلى وَقَالَ:  ثلْكََ ف ي السَّمَاء  م  بُّ إ لهُ إ سْرَائ يلَ، لَيْسَ إ لهٌ م  أيَُّهَا الرَّ

نْ أسَْفلَُ  ينَ فَوْقُ، وَلاَ عَلَى الأرَْض  م  كَ السَّائ ر  حْمَة  ل عَب يد  ، حَاف ظُ الْعَهْد  وَالرَّ

، فَتكََلَّمْتَ  كَ داَوُدَ أبَ ي مَا كَلَّمْتهَُ ب ه  ي قَدْ حَف ظْتَ ل عَبْد  مْ. الَّذ  أمََامَكَ ب كُل   قلُوُب ه 

بُّ إ لهُ  .  وَالآنَ أيَُّهَا الرَّ كَ كَهذاَ الْيَوْم  كَ وَأكَْمَلْتَ ب يدَ  كَ  ب فمَ  إ سْرَائ يلَ احْفَظْ ل عَبْد 

ي    ي رَجُلٌ يَجْل سُ عَلَى كُرْس  داَوُدَ أبَ ي مَا كَلَّمْتهَُ ب ه  قَائ لًا: لاَ يعُْدمَُ لكََ أمََام 

رْتَ  ي كَمَا س  يرُوا أمََام  إ سْرَائ يلَ، إ نْ كَانَ بَنوُكَ إ نَّماَ يحَْفَظُونَ طُرُقهَُمْ حَتَّى يسَ 

ي ي كَلَّمْتَ ب ه  عَبْدكََ داَوُدَ أنَْتَ أمََام  .  وَالآنَ يَا إ لهَ إ سْرَائ يلَ فَلْيَتحََقَّقْ كَلامَُكَ الَّذ 

؟ هُوَذاَ السَّمَاوَاتُ وَسَمَاءُ  أبَ ي.  لأنََّهُ هَلْ يسَْكُنُ اللهُ حَقًّا عَلَى الأرَْض 

ي بنَيَْتُ؟  فَالْتفَ تْ إ لَى صَلاةَ  السَّمَاوَات  لاَ تسََعكَُ، فَكَمْ ب الأقَلَ   هذاَ الْبَيْتُ الَّ  ذ 

رَاخَ وَالصَّلاةََ الَّت ي  ي، وَاسْمَع  الصُّ بُّ إ له  ه  أيَُّهَا الرَّ ع  كَ وَإ لَى تضََرُّ عَبْد 

يصَُل  يهَا عَبْدكَُ أمََامَكَ الْيَوْمَ.  ل تكَُونَ عَيْنَاكَ مَفْتوُحَتيَْن  عَلَى هذاَ الْبَيْت  لَيْلًا 

، ل تسَْمَعَ الصَّلاةََ الَّت ي وَنهََارً  ي يكَُونُ ف يه  ي قلُْتَ: إ نَّ اسْم  ع  الَّذ  ا، عَلَى الْمَوْض 

كَ وَشَعْب كَ إ سْرَائ يلَ  عَ عَبْد  ع .  وَاسْمَعْ تضََرُّ يصَُل  يهَا عَبْدكَُ ف ي هذاَ الْمَوْض 

ع ، وَاسْمَعْ أنَْتَ ف ي ينَ يصَُلُّونَ ف ي هذاَ الْمَوْض  ،  الَّذ  ع  سُكْنَاكَ ف ي السَّمَاء  مَوْض 

ب ه  وَوَضَعَ عَلَيْه  حَلْفاً ل يحَُل  فَهُ،  عْتَ فَاغْف رْ. إ ذاَ أخَْطَأَ أحََدٌ إ لَى صَاح  وَإ ذاَ سَم 

، فَاسْمَعْ أنَْتَ ف ي السَّمَاء  وَاعْمَلْ  كَ ف ي هذاَ الْبَيْت  وَجَاءَ الْحَلْفُ أمََامَ مَذْبحَ 

رُ  وَاقْض  بَيْنَ  ، وَتبُرَ   ه  يقَهُ عَلَى رَأسْ  كَ، إ ذْ تحَْكُمُ عَلَى الْمُذْن ب  فَتجَْعلَُ طَر  عَب يد 

ه . إ ذاَ انْكَسَرَ شَعْبكَُ إ سْرَائ يلُ أمََامَ الْعدَوُ   لأنََّهُمْ  يه  حَسَبَ ب ر   الْبَارَّ إ ذْ تعُْط 
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عُوا إ لَيْكَ نحَْوَ أخَْطَأوُا إ لَيْكَ، ثمَُّ رَجَعوُا إ ليَْكَ وَاعْترََ  كَ وَصَلَّوْا وَتضََرَّ فوُا ب اسْم 

عْهُمْ  يَّةَ شَعْب كَ إ سْرَائ يلَ، وَأرَْج  نَ السَّمَاء  وَاغْف رْ خَط  ، فَاسْمَعْ أنَْتَ م  هذاَ الْبَيْت 

مْ.  مَطَرٌ، لأنََّهُمْ إ ذاَ أغُْل قتَ  السَّمَاءُ وَلمَْ يكَُنْ »إ لَى الأرَْض  الَّت ي أعَْطَيْتهََا لآبَائ ه 

كَ، وَرَجَعوُا عَنْ  ع  وَاعْترََفوُا ب اسْم  أخَْطَأوُا إ لَيْكَ، ثمَُّ صَلَّوْا ف ي هذاَ الْمَوْض 

كَ وَشَعْب كَ  يَّةَ عَب يد  نَ السَّمَاء  وَاغْف رْ خَط  مْ لأنََّكَ ضَايقَْتهَُمْ، فَاسْمَعْ أنَْتَ م  يَّت ه  خَط 

، وَأعَْط  مَطَرًا عَلَى إ سْرَائ يلَ، فَتعَُل  مَهُ  ي يسَْلكُُونَ ف يه  ال حَ الَّذ  يقَ الصَّ مُ الطَّر 

يرَاثاً.  إ ذاَ صَارَ ف ي الأرَْض  جُوعٌ، إ ذاَ صَارَ  كَ الَّت ي أعَْطَيْتهََا ل شَعْب كَ م  أرَْض 

هُ ف ي أرَْض  وَبَأٌ، إ ذاَ صَارَ لَفْحٌ أوَْ يرََقَانٌ أوَْ جَرَادٌ جَرْدمٌَ، أوَْ إ ذاَ حَاصَرَ  هُ عَدوُُّ

نْ أيَ    عٍ تكَُونُ م  ، ف ي كُل   ضَرْبَةٍ وَكُل   مَرَضٍ،  فَكُلُّ صَلاةٍَ وَكُلُّ تضََرُّ مُدنُ ه 

 ، دٍ ضَرْبَةَ قَلْب ه  فوُنَ كُلُّ وَاح  ينَ يعَْر  نْ كُل   شَعْب كَ إ سْرَائ يلَ، الَّذ  إ نْسَانٍ كَانَ م 

نَ السَّمَاء  مَكَان  سُكْنَاكَ وَاغْف رْ، فَيَبْسُطُ يدَيَْه  نحَْوَ ه ،  فَاسْمَعْ أنَْتَ م  ذاَ الْبَيْت 

فُ قَلْبَهُ. لأنََّكَ أنَْتَ وَحْدكََ  وَاعْمَلْ وَأعَْط  كُلَّ إ نْسَانٍ حَسَبَ كُل   طُرُق ه  كَمَا تعَْر 

، ل كَيْ يخََافوُكَ كُلَّ الأَ  يَّام  الَّت ي يحَْيَوْنَ ف يهَا قدَْ عَرَفْتَ قلُوُبَ كُل   بَن ي الْبشََر 

نْ شَعْب كَ  ي لَيْسَ م  عَلَى وَجْه  الأرَْض  الَّت ي أعَْطَيْتَ لآباَئ نَا. وَكَذل كَ الأجَْنبَ يُّ الَّذ 

كَ  كَ، لأنََّهُمْ يسَْمَعوُنَ ب اسْم  نْ أجَْل  اسْم  يدةٍَ م  نْ أرَْضٍ بعَ  إ سْرَائ يلَ هُوَ، وَجَاءَ م 

يم  وَ  ، الْعَظ  كَ الْمَمْدوُدةَ ، فمََتىَ جَاءَ وَصَلَّى ف ي هذاَ الْبَيْت  رَاع  يَّة  وَذ  كَ الْقَو  ب يدَ 

نَ السَّمَاء  مَكَان  سُكْنَاكَ، وَافْعلَْ حَسَبَ كُل   مَا يدَْعُو ب ه  إ لَيْكَ  فَاسْمَعْ أنَْتَ م 

، ل كَيْ يعَْلمََ كُلُّ شُعُوب  الأرَْض  اسْمَكَ  ، فَيخََافُوكَ كَشَعْب كَ إ سْرَائ يلَ، الأجَْنَب يُّ

ي بَنَيْتُ.  يَ اسْمُكَ عَلَى هذاَ الْبَيْت  الَّذ  إ ذاَ خَرَجَ شَعْبكَُ »وَل كَيْ يعَْلمَُوا أنََّهُ قدَْ دعُ 

ب   نحَْوَ الْمَد   ، وَصَلَّوْا إ لَى الرَّ لهُُمْ ف يه  ي ترُْس  يق  الَّذ  ه  ف ي الطَّر  ينَة  ل مُحَارَبَة  عَدوُ  

نَ السَّمَاء  صَلاتَهَُمْ  كَ، فَاسْمَعْ م  ي بَنيَْتهُُ لاسْم  الَّت ي اخْترَْتهََا وَالْبيَْت  الَّذ 

ئُ،  عَهُمْ وَاقْض  قَضَاءَهُمْ.  إ ذاَ أخَْطَأوُا إ لَيْكَ، لأنََّهُ لَيْسَ إ نْسَانٌ لاَ يخُْط  وَتضََرُّ

مْ وَدفَعَْتهَُمْ أمََامَ  بْتَ عَلَيْه  ،  وَغَض  الْعدَوُ   وَسَبَاهُمْ، سَابوُهُمْ إ لَى أرَْض  الْعدَوُ  

مْ ف ي الأرَْض  الَّت ي يسُْبَوْنَ إ لَيْهَا وَرَجَعوُا  يبَةً، فَإ ذاَ رَدُّوا إ لَى قلُوُب ه  يدةًَ أوَْ قرَ  بعَ 

جْ  مْ قَائ ل ينَ: قدَْ أخَْطَأنَْا وَعَوَّ عُوا إ لَيْكَ ف ي أرَْض  سَبْي ه  نَا وَأذَْنبَْنَا. وَرَجَعوُا وَتضََرَّ

ينَ سَبَوْهُمْ،  م  الَّذ  مْ ف ي أرَْض  أعَْداَئ ه  ه  نْ كُل   أنَْفسُ  مْ وَم  نْ كُل   قلُوُب ه  إ لَيْكَ م 
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ينَة  الَّت ي اخْترَْتَ  مْ، نحَْوَ الْمَد  م  الَّت ي أعَْطَيْتَ لآباَئ ه  ه  وَصَلَّوْا إ لَيْكَ نحَْوَ أرَْض 

كَ، فَاسْمَعْ ف ي السَّمَاء  مَكَان  سُكْنَاكَ صَلاتَهَُمْ وَالْبَيْت   ي بنََيْتُ لاسْم  الَّذ 

يعَ  عَهُمْ وَاقْض  قَضَاءَهُمْ، وَاغْف رْ ل شَعْب كَ مَا أخَْطَأوُا ب ه  إ لَيْكَ، وَجَم  وَتضََرُّ

م  ذنُوُب ه 

ي »ئ لًا: وَوَقَفَ وَبَارَكَ كُلَّ جَمَاعَة  إ سْرَائ يلَ ب صَوْتٍ عَال قَا بُّ الَّذ  مُبَارَكٌ الرَّ

نْ  دةٌَ م  ، وَلمَْ تسَْقطُْ كَل مَةٌ وَاح  أعَْطَى رَاحَةً ل شَعْب ه  إ سْرَائ يلَ حَسَبَ كُل   مَا تكََلَّمَ ب ه 

يلَ ب قلُوُب ناَ إ لَ  ه  .... ل يمَ  ي تكََلَّمَ ب ه  عَنْ يدَ  مُوسَى عَبْد  ال ح  الَّذ  ه  الصَّ يْه  كُل   كَلامَ 

يع  طُرُق ه  وَنحَْفَظَ وَصَاياَهُ وَفرََائ ضَهُ وَأحَْكَامَهُ الَّت ي أوَْصَى  يرَ ف ي جَم  ل كَيْ نسَ 

بَّ هُوَ اللهُ وَلَيْسَ آخَرُ.  ب هَا آباَءَنَا. ... ل يعَْلمََ كُلُّ شُعُوب  الأرَْض  أنََّ الرَّ

إسرائيل  . بعد هذه البركة، كرس سليمان وكلتدشين )تكريس( الهيكل

الهيكل عن طريق آلاف من ذبائح السلامة. ف ي ذل كَ الْيَوْم  قدََّسَ الْمَل كُ وَسَطَ 

مَات  وَشَحْمَ  بَ هُنَاكَ الْمُحْرَقَات  وَالتَّقْد  ب  ، لأنََّهُ قرََّ الدَّار  الَّت ي أمََامَ بَيْت  الرَّ

، لأنََّ مَذْبَحَ النُّحَاس  الَّذ   يرًا عَنْ أنَْ يسََعَ ذبََائ ح  السَّلامََة  ب   كَانَ صَغ  ي أمََامَ الرَّ

مَات  وَشَحْمَ ذبََائ ح  السَّلامََة .  الْمُحْرَقَات  وَالتَّقْد 

. كان الملك بتقديم الذبائحفيما يتعلق بذبائح السلامة، احتفل سليمان والشعب 

 والشعب متحدين في الشركة مع الرب. احتفلوا معاً لمدة سبعة أيام. أرسل

. فَبَارَكُ الشعب ملكهم وَذهََبوُا إ لَى ، في اليوم الثامنسليمان الشعب إلى البيت

ه   بُّ ل داَوُدَ عَبْد  لَ الرَّ ي عَم  ينَ وَطَي  ب ي الْقلُوُب ، لأجَْل  كُل   الْخَيْر  الَّذ  ح  مْ فَر  ه  يمَ  خ 

. وكانت النتيجة أن أصبحت الحياة عيداً مس سْرَائ يلَ شَعْب ه  تمرًا لبني وَلإ 

 إسرائيل.

لا يختلف وضع شعب الله في عصرنا. يمكن أن يقدموا للرب آلاف الذبائح، 

لأنهم في كل يوم يتمتعون بامتياز أن يقدموا أنفسهم وكل ما يمتلكونه لله من 

أجل المسيح. في الشركة مع ملكهم، الرب يسوع المسيح، تمتعوا بصلاح 

لحياة وليمة واحدة مستمرة. وخاصة الرب. إذن، بالنسبة للمؤمنين، تصبح ا

 في الكنيسة، يتم تقوية شعب الله باستمرار في شركتهم مع الرب.
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. بعد مراسم التكريس في الهيكل، ظهر الرب لسليمان استجابة الرب للصلاة

 : بُّ قَدْ »في حلم، تمامًا كما ظهر له في جبعون في بداية ملكه. قَالَ لَهُ الرَّ

عْتُ صَلاتَكََ  ي سَم  ي. قدََّسْتُ هذاَ الْبَيْتَ الَّذ  عْتَ ب ه  أمََام  ي تضََرَّ عَكَ الَّذ  وَتضََرُّ

 . ، وَتكَُونُ عَيْناَيَ وَقَلْب ي هُنَاكَ كُلَّ الأيََّام  ي ف يه  إ لَى الأبَدَ  بَنيَْتهَُ لأجَْل  وَضْع  اسْم 

ن يسير ستكون عيناه وقلبه دائمًا هناك لإظهار نعمته. لكن كان على الملك أ

ي كَمَا سَلكََ داَوُدُ أبَوُكَ  في طرق الرب وقال له: " أنَْتَ إ نْ سَلكَْتَ أمََام 

ي  لْتَ حَسَبَ كُل   مَا أوَْصَيْتكَُ وَحَف ظْتَ فرََائ ض  ب سَلامََة  قَلْبٍ وَاسْت قَامَةٍ، وَعَم 

كَ عَلَى إ سْرَائ يلَ  يَّ مُلْك  ي، فَإ ن  ي أقُ يمُ كُرْس  إ لَى الأبَدَ  كَمَا كَلَّمْتُ داَوُدَ وَأحَْكَام 

ي   إ سْرَائ يلَ. لكن إذا رجع سليمان  أبََاكَ قَائ لًا: لاَ يعُْدمَُ لكََ رَجُلٌ عَنْ كُرْس 

وبيته عن الرب لخدمة آلهة أخرى، قال الرب: " فَإ ن  ي أقَْطَعُ إ سْرَائ يلَ عَنْ 

نْ وَجْه  الأرَْض  الَّت ي أعَْطَيْتهُُمْ إ يَّاهَ  ي أنَْف يه  م  ي قدََّسْتهُُ لاسْم  ا، وَالْبيَْتُ الَّذ 

يع  الشُّعُوب ". سيصبح الهيكل،  ي، وَيكَُونُ إ سْرَائ يلُ مَثلًَا وَهُزْأةًَ ف ي جَم  أمََام 

الذي سيتم تدميره بعد ذلك، وصمة عار على إسرائيل وعلامة على الدينونة 

 التي جلبها الرب على شعبه.

الرب دائمًا وفياً لوعده لداود؛ لن يكسر كلمته أبداً. لكن  ومع ذلك، سيكون

إذا خان الملك والشعب الرب والعهد، فإن الوفاء بالوعد سيأتي عن طريق 

تمت خيانة الملك والشعب  الخزي والعار لإسرائيل، عن طريق الدينونة.

، فإن إخلاص نعمة أمانتهمحقاً. وعلى الرغم من عدم إخلاصهم وعدم 

سيادة السيد المسيح الأبدية تحكم وتسود وتغلب خيانة الشعب الرب في 

 ويكون المسيح هو وحده الملك الأمين والذي يكفر خطايا الشعب.

نها. تنظيم المملكة . أكمل سليمان العديد من مشاريع البناء. بنى المدن وحص 

حيرام، ملك صور، أقرضه المال لهذه المشاريع. لم يرد سليمان أن يستخدم 

 بيت الرب لهذا الغرض. كنوز

الْمَل كُ أن يعطي حيرام من خلال لاعتقد سليمان أنه يستطيع أن يسدد ديونه 

. في الجزء الشمالي من  ينَةً ف ي أرَْض  الْجَل يل  ينَ مَد  شْر  يرَامَ ع  سُلَيْمَانُ ح 
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. لكن حيرام لم يقبل الكنعانيون يسكنون فيهاالأرض، وهي المدن التي كان 

. من المحتمل أن ؛ وجدهم غير مهمين على الإطلاقكتعويضبهذه المدن 

سليمان دفع الدين لاحقاً من موارده الخاصة. لم يفُقد جزء واحد من ميراث 

 أسوارحصن الملك  إسرائيل من خلال هذا الاقتراح من جانب سليمان.

اورشليم. في كل مكان في الأرض، بنى مدناً ومخازن لتخزين مركباته. لقد 

نعانيين الباقين تمامًا وجعلهم يعملون من أجل الصالح العام. كان أخضع الك

 الإسرائيليون أنفسهم أحرارًا.

فذهبت الملكة ابنة فرعون لتعيش في قصرها. تم تنظيم خدمة العبادة في 

الهيكل. تقام الأعياد الكبرى الآن في اورشليم. كان ممنوعا من تقديم الذبائح 

 في جميع أنحاء الأرض. للرب بعد الآن على المرتفعات

جنبا إلى جنب مع حيرام، بنى سليمان أسطولًا من السفن في ورشة بناء 

السفن على البحر الأحمر. ذهب الأسطول ذهابا وإيابا إلى أوفير حاملا ذهبا 

كانت المملكة قوية ومنظمة بشكل جيد. أليس هذا  كثيرا إلى خزانة الملك.

عمة الرب؟ إذا قوة المملكة بدلاً من نخطر أن يضع الملك والشعب ثقتهم في 

، فإن الشعب وملكهم سيبتعدون عن الرب. عندها ستكون ارتكبوا هذا الخطأ

الخطية قاب قوسين أو أدنى منهم. مع كل البركات وكل القوة التي يمنحها 

 لنا الرب، يجب علينا أن نظل متواضعين أمامه!
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 : نور العالم٢٥

 ١١ -١٠ملوك  ١

نْ أجَْل  أنََّ ذل كَ »: لهعندما أعلن الرب الدينونة على خطية سليمان، قَالَ  م 

قُ الْمَمْلكََةَ  يَ الَّت ي أوَْصَيْتكَُ ب هَا، فَإ ن  ي أمَُز   ي وَفرََائ ض  نْدكََ، وَلمَْ تحَْفَظْ عَهْد  ع 

كَ. إ لاَّ إ ن  ي لاَ أفَْعلَُ  يهَا ل عَبْد  يقاً وَأعُْط  نْ أجَْل  داَوُدَ عَنْكَ تمَْز  كَ، م  ذل كَ ف ي أيََّام 

قهَُا." وقرر  نْ يدَ  ابْن كَ أمَُز   عَلَى أنَ  ي  " سبطًا واحداً لابنه هيعطيأن أبَ يكَ، بلَْ م 

ي،  داً لابْن كَ، لأجَْل  داَوُدَ عَبْد  بْطًا وَاح  ي س  نْكَ الْمَمْلكََةَ كُلَّهَا، بلَْ أعُْط  قُ م  لاَ أمَُز  

هنا يتم ذكر أوُرُشَل يمَ على وجه التحديد «. أوُرُشَل يمَ الَّت ي اخْترَْتهَُا وَلأجَْل  

تم التركيز  ٣٦: ١١مل١على أنها المدينة التي اختارها الرب. لاحقاً، في 

 . ".الْمَدِينَةِ الَّتيِ اخْترَْتهَُا لِنَفْسِي لأضََعَ اسْمِي فِيهَاعبارة: أوُرُشَل يمَ هي 

م ليكشف عن اسمه هناك. كان إعلان النعمة هذا أن اختار الرب أورشلي

يكون نورًا للعالم. من أجل المسيح الذي سيأتي من نسل داود، أعطى الرب 

عن نفسه في أورشليم،  الإعلانإعلانه في أورشليم. بسبب إصراره على 

 يمكننا أن نتأكد من أنه سيدعم بيت داود. سراج داود لن ينطفئ.

إعلان النعمة، كان مستنيراً حقاً. كان نور هذا  طالما عاش سليمان بنور

أنها  ١: ١٠مل ١العالم. وكرمته ملكة سبأ على هذا الأساس. نقرأ في 

ب  ،  سمعت عن شهرة سليمان " عَتْ مَل كَةُ سَبَا ب خَبرَ  سُلَيْمَانَ ل مَجْد  الرَّ وَسَم 

نَهُ ب مَسَائ لَ." فيما يتعلق باسم  الرب". كان معروفاً في جميع فَأتَتَْ ل تمَْتحَ 

أنحاء العالم أن سليمان كان مديناً لنعمة الرب على حكمته التي أعطاها 

 أشار السيد المسيح لزيارة ملكةو. فوجدت ملكة سبأ نور النعمة. هالرب ل

 (.٣٢-٢٩: ١١لسليمان عندما تحدث عن رفضه من قبل اليهود )لو سبأ

. لقد اندهشت من مجد هذا النور هذا لا يعني أن ملكة سبأ أصبحت مؤمنة

والحلول الذي قدمها لأسئلة الحياة العميقة. ومع ذلك، فإن اندهاشها ليس 

 الراحة والسلام في حق نعمة الله في الفادي. وجددليلاً على أن قلبها 
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ومع ذلك، فقد ابتعد سليمان عن اعتماده على إعلان نعمة الله. لقد أصبح يثق 

 من ثقته في الرب وحكمته. ونتيجة لذلك أصبح في حكمته وبصيرته بدلاً 

"الملك المستنير الحكيم" في عصره. أدى هذا "التنوير والاستنارة" دائمًا 

ومن هنا جاءت المذابح المخصصة  - والمواءمةإلى الكثير من التساهل 

 .بها بالقرب من أورشليم، المكان الذي أعلن الله فيه نفسهللأوثان التي سمح 

ً اقتطاع )أو نزع( عشرة أسباط من بيت داود. سيبقى له سبطسيتم   اً واحد ا

هذا لا يعني أن سبط يهوذا فقط يكون مع بيت داود لأنه بلغة الأرقام فقط. 

يهوذا في بيت داود مع قسم كبير من سبط سبط بقي حيث . ليس هكذا الأمر

بنيامين بالإضافة إلى سبط شمعون الذي كانت أرضه محاطة بأراضي 

"إسرائيل"  ،في سياق النص كرمز للكمال هوذا. يجب قراءة الرقم عشرةي

ً سبطبقى د. لكن الرحمة تتجاوز الدينونة: يحسب الجسد يسقط من بيت داو  ا

في وسط الدينونة، الإلهية النعمة دائماً نجد البقية.  . يتم حفظ وخلاصاً دواح

 .من خلال المسيح نور العالم للعالمنور دائم لدينا 

: " وَطَلبََ سُلَيْمَانُ قَتلَْ يرَُبْعَامَ، ٢٦إلى الآية ٤٠: ١١الملوك الأول  يشير

صْرَ إ لَى  صْرَ. وَكَانَ ف ي م  يشَقَ مَل ك  م  صْرَ إ لَى ش  فَقَامَ يرَُبْعَامُ وَهَرَبَ إ لَى م 

وَفَاة  سُلَيْمَانَ." لأن يربعام رفع يده على الملك، سعى سليمان لقتله. ربما 

عام تلك الثورة بين أسباط يوسف أثناء بناء أسوار أورشليم، عندما أثار يرب

 كان له سلطة على العديد من الرجال.

كان حافز الثورة هو الوعد الذي أعطاه الرب له من خلال النبي أخيا. كان 

هذا الوعد. تلقى داود لهذا الرد من جانب يربعام بالتأكيد هو إساءة استخدام 

لم يرفع يده ضد شاول. كان ينبغي أن ينتظر يربعام هذا الوعد مرة، لكنه 

ً لكن كان هناك فرق تحقيق الوعد من يد الله. بين وضع يربعام ووضع  اً كبير ا

بارك إلى ، ستت، حسب وعد الربد أن يربعام كان يعلم أن إسرائيلداود. لاب

الأبد في بيت داود. عندما أعلن أخيا الحكم على بيت سليمان، كان ينبغي 

يربعام أن يسعى إلى تفادي هذه الدينونة بالصلاة. وبدلاً من ذلك، قبل على 
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دينونة عليه هو أيضًا. وبسبب هذا  علىالوعد بشغف شديد، رغم أنه احتوى 

الشغف، فإن أفعاله تتطلب الدينونة منذ البداية. لم يعرف يربعام الخوف 

 المقدس من نعمة الرب.

في العالم هي إعلان نعمة الرب في الفكرة الرئيسية: الاستنارة الوحيدة 

 .لأنه النور الوحيد المسيح

انتشرت شهرة حكمة نور العالم في الحكمة التي أعطاها الرب لسليمان. 

سليمان في كل الأمم. كما وصلت إلى ملكة سبأ. سمع شعب مملكتها أن 

سليمان مدين بحكمته لإعلان نعمة الرب. أعطى سليمان كل الشرف لله 

 عهدا مع إسرائيل.الذي قطع 

أخطر بسافرت ملكة سبأ نفسها إلى اورشليم لتسمع حكمة سليمان وتواجهه 

الأسئلة التي تطرحها الحياة. وصلت مع حاشية رائعة وسألت سليمان جميع 

لم يستطع الإجابة  اً واحد الأسئلة التي كانت في ذهنها. لم يكن هناك سؤالاً 

الخاصة، بل إن  افي فخ من كلماته عليه. لم يكن من المستحيل فقط أن توقعه

. وهكذا ةنور الحكمة الأعلى أضاء مرارًا وتكرارًا ظلام عقل الملكة الوثني

كان سليمان رمزًا للمسيح، الذي كان دائمًا يعطي إجابات أعلنها الله في 

نعمته من خلال عهده. الحل لجميع الأسئلة الصعبة والخطيرة التي تطرحها 

 الرب. الحياة يكمن في نعمة

عندما سمعت ملكة سبأ كلمات سليمان الحكيمة ورأت روعة قصره وثرواته 

تتحكم في اندهاشها ونشوتها. إذا كان أن وترتيب الاحتفالات، لم تستطع 

للمسيح كان له مثل هذا الانطباع والتأثير  الشخص الذي هو مجرد صورة

المسيح نفسه ير الذي يجب أن يتركه ثوالاندهاش، فكر في الانطباع والتأ

 !يمانعلى كل من يعرفه بالإ

ر حتى بنصف ما رأته وسمعته الآن. في اعترفت ملكة سبأ بأنها لم تخُب  

إذ  البداية رفضت تصديق كل ما قيل لها عن سليمان، لكنها الآن مقتنعة

ئتُْ وَأبَْصَرَتْ عَيْنَايَ، فهَُوَذاَ الن    قالت: " ق  الأخَْبَارَ حَتَّى ج  صْفُ لمَْ وَلمَْ أصَُد  
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عْتهُُ." ي سَم  كْمَةً وَصَلاحًَا عَلَى الْخَبرَ  الَّذ  دْتَ ح  . ز  واعتبرت عبيد  أخُْبرَْ ب ه 

ي سليمان محظوظين. وسبحت الرب  بُّ إ لهُكَ الَّذ  وقالت: "ل يكَُنْ مُبَارَكًا الرَّ

بَّ أحََ  ي   إ سْرَائ يلَ. لأنََّ الرَّ بَّ إ سْرَائ يلَ إ لَى الأبَدَ  سُرَّ ب كَ وَجَعَلكََ عَلَى كُرْس 

ا يَ حُكْمًا وَب رًّ الإسرائيليين حقاً ب الرب أح يجب أن«. جَعَلكََ مَل كًا، ل تجُْر 

هذه الملكة  هاالتي رأت عظيمة حقيقةيا لها من لمنحهم مثل هذا الملك. 

 الرب جعلالوثنية! لقد كان الحب الأبدي لإسرائيل، من أجل المسيح، الذي 

جداً من الملك الحقيقي المسيح في حكمة  صغيرةصورة ائيل يمنح إسر

 سليمان.

ولا نعلم هل أصبحت ملكة سبأ مؤمنة وخضعت في قلبها لنعمة الرب. 

، كان من الممكن أن تعتبره أحد وقالت مبارك الربالرب  عندما مدحت

إلى جانب آلهة الأمم الأخرى. على أية حال، لقد أتت من بعيد )"من  الآلهة

، وقد اندهشت أقاصي الأرض" كما قال الرب يسوع( لتسمع حكمة سليمان

 .من تلك الحكمة الإلهية

عندما كان الرب يسوع على الأرض وأظهر حكمة أعظم بكثير من حكمة 

في كلمته. نحن نعيش سليمان، ظل اليهود غير مبالين. اليوم لدينا حكمته 

بالقرب منه، لكن في كثير من الأحيان لا نشعر بالسعادة ولا نندهش من 

انبهارنا تجاوز نا ملكة سبأ يوم القيامة إذا لم يحكمته. هل يمكن أن تثور علي

 حماسها عندما يكون معنا حكمة أعظم من حكمة سليمان؟وحماسنا انبهارها 

ن الذهب والأحجار الكريمة. كما أعطت ملكة سبأ سليمان هدية عظيمة م

مثل هذه الكمية الوفيرة من  -أعطته كمية كبيرة من البهارات من بلدها 

ئةًَ  البهارات التي لم تأت إلى اورشليم مرة أخرى " وَأعَْطَت  الْمَل كَ م 

ثلُْ  يمَةً. لمَْ يَأتْ  بعَْدُ م  جَارَةً كَر  دًّا وَح  ينَ وَزْنَةَ ذهََبٍ وَأطَْيَاباً كَث يرَةً ج  شْر  وَع 

لْمَل ك  سُلَيْمَانَ."  هذا بالإضافة  ي  أعَْطَتهُْ مَل كَةُ سَبَا ل  يب  ف ي الْكَثرَْة ، الَّذ  ذل كَ الط  

والمجوهرات والأخشاب الثمينة التي حصل عليها سليمان إلى كنوز الذهب 

من الأمم الأخرى. مع ذلك الخشب واصل تزيين الهيكل والقصر. لا يمكن 
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 المسيح. وبهاء مجدأورشليم أن نقارنها بفي  والمجد الذي للروعة

. عادت إلى وطنها غنية اكما أعطى سليمان لملكة سبأ هدية تليق بجلالته

 قدار ما يعطينا المسيح عندما نعبده!بالروح. فكر في م

لم يعد من الممكن قياس قيمة الذهب الذي حصل عليه  في قمة الثقافة.

ق، خَصَّ  نْ ذهََبٍ مُطَرَّ ئتَيَْ ترُْسٍ م  لَ الْمَل كُ سُلَيْمَانُ م  سليمان سنوياً. "وَعَم 

نَ الذَّهَب .  وَثلَاثََ  ئةَ  شَاق ل م  تُّ م  دَ س  نْ ذهََبٍ  التُّرْسَ الْوَاح  جَن ٍ م  ئةَ  م  م 

نَ الذَّهَب . وَجَعَلهََا سُلَيْمَانُ ف ي بَيْت  وَعْر   جَنَّ ثلَاثَةَُ أمَْنَاءٍ م  ق. خَصَّ الْم  مُطَرَّ

لبُْناَنَ.".  في المناسبات الرسمية كانت هذه الدروع تحُمل أمام الملك. في 

انونية، أقام عرشًا المكان الذي يلقى فيه الخطابات والحكم في المسائل الق

رائعاً مغطى بالذهب ومطعمًا بالعاج. على كل جانب من العرش كان يوجد 

 " أسدان، وعلى كل درجة من الدرجات الست التي تؤدي إلى العرش أسدان

تُّ  ي   س  يزٍ.  وَل لْكُرْس  نْ عَاجٍ وَغَشَّاهُ ب ذهََبٍ إ بْر  يمًا م  يًّا عَظ  لَ الْمَل كُ كُرْس  وَعَم 

نْ هُنَاكَ عَلَى درََ  نْ هُنَا وَم  ، وَيدَاَن  م  نْ وَرَائ ه  يرٌ م  ي   رَأسٌْ مُسْتدَ  جَاتٍ. وَل لْكُرْس 

.  وَاثنَْا عَشَرَ أسََداً وَاق فَةً هُنَاكَ  ، وَأسََداَن  وَاق فَان  ب جَان ب  الْيدَيَْن  مَكَان  الْجُلوُس 

نْ هُ  نْ هُنَا وَم  ت   م  .  عَلَى الدَّرَجَات  الس   يع  الْمَمَال ك  ثلْهُُ ف ي جَم  نَاكَ. لمَْ يعُْمَلْ م 

نْ  يعُ آن يَة  بَيْت  وَعْر  لبُْناَنَ م  نْ ذهََبٍ، وَجَم  يعُ آن يَة  شُرْب  الْمَل ك  سُلَيْمَانَ م  وَجَم 

د إلى سيادة سليمان الملكية. آنية شرب الملك والأس ذهََبٍ خَال صٍ،" ترمز

 من ذهب خالص.كانت 

تلك الأيام كانت قيمة الفضة قابلة للمقارنة تقريباً بقيمة طوب البناء، في 

وكان خشب الأرز الغالي يخُصص بنفس قيمة أشجار التين البري! استمر 

لْمَل ك   -الإمداد المستمر بكل هذه الكنوز الخاصة بمختلف البلدان  لأنََّهُ كَانَ ل 

يشَ مَعَ سُفنُ  ح   ةً ف ي ف ي الْبحَْر  سُفنُُ ترَْش  يشَ تأَتْ ي مَرَّ يرَامَ. فَكَانتَْ سُفنُُ ترَْش 

ةً وَعَاجًا وَقرُُوداً  لَةً ذهََباً وَف ضَّ يشَ حَام  كُل   ثلَاثَ  سَنَوَاتٍ. أتَتَْ سُفُنُ ترَْش 

يسَ. ومن مصر أتت الخيول والمركبات وأغلى الملابس.  وَطَوَاو 

اع الحكمة التي وضعها جاء الناس من جميع أنحاء العالم إلى سليمان لسم
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ً عصره. لم يكن هناك شيفي ثقافة الالله في قلبه. كان في قمة  لا يعطيه  ئا

، وفي يديه جميع ان كان يجب أن يكون رمزًا للمسيحالرب إياه، لأن سليم

على  قر هذه الكنوز ولا يرفضها. فهو يسودكنوز العالم. المسيح لا يحت

مقدسة تمامًا مرة أخرى. بمعنى  الأرض بكل ما فيها وسيجعلها يومًا ما

آخر، يومًا ما سيمنح المسيح الأرض كلها لمن ينتمي إليه، ليستخدمها في 

 المسيح إكرام الله. وهو بالفعل يجعل العالم كله مقدسًا: في هذه الحياة يعطي

لإكرام  ك الذين ينتمون إليه حتى يستخدموا هذا العالملأولئ كهبة منه العالم

 شعبه.لللمسيح و يخضع العالم كله ده. إنوإعلان مج الله

أيضًا. المسيح  خطورتهاومع ذلك فإن امتلاك ثروات العالم وكنوزه لها 

ان على الكل لكنه هو فقط الذي يستخدم سلطانه طيملك كل شيء وله سل

. هل سيتمكن سليمان من الاستمرار الأبوكل ما يملكه من اجل مجد الله 

إياه بهذه الروح؟ وهل سنكون قادرين على  في امتلاك كل ما أعطاه الله

الله وحده؟ فقط إذا عشنا  امتلاك ما هو حق لنا )في المسيح( من أجل إكرام

منه واعتمدنا على قوة روحه، سنتمكن من استخدام كل ما نملكه  بالقرب

 للرب.

لم يفلت سليمان من الخطر. ما أسهل  التسامح أو المواءمة "المستنير".

أن يفصل حكمته وغناه عن نعمة الرب! إلى جانب ذلك، كان عليه في عقله 

ً هناك شي آخر في حياة سليمان جعله يبتعد عن الطريق الصحيح. لقد اتخذ  ئا

الكثير من الزوجات. في هذا الصدد أيضًا، أراد التفوق على الملوك 

من  الآخرين في عصره. لكن العادات والعبادات الوثنية دخلت إلى قصره

 .هزوجاتخلال 

وكان من بين الزوجات كثيرات من الأمم التي منع الرب شعبه من الزواج 

إلى  ينمنهم. لم تتخل هؤلاء الزوجات عن عبادتهن للأوثان عندما أت

 نهسليمان وجعلوه يبعد عن الرب. تملق اضللناورشليم. في نفس الوقت 

ر ه يشعر بالفخنله إنه أكثر حكام عصره استنارة وحكمة. لذلك جعل لنوق
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بالحكمة التي أنعم بها الله عليه. ثم لم يعد يرى هذه الحكمة على أنها هبة من 

 نعمة الرب.

ذهبت زوجات سليمان إلى أبعد من ذلك في تملقهن وأكاذيبهن: ألا ينبغي أن 

العثور  يكون لحاكم مستنير مثل سليمان عين تقدر التقدم الذي كان يمكن

التقدم لم يكن بالتأكيد هدية من الرب إله  إن هذا عليه بين الأمم الأخرى؟ قلن

ستها تلك الأمم  إسرائيل. لقد كانت ثمرة قوى أخرى، وهي قوى كرَّ

باعتبارها آلهة. بالتأكيد كان على سليمان أن يعترف بوجود تلك القوى. 

، لم يكن من الممكن أن يكون ضيق الأفق بحيث لكًا مستنيرًابصفته م

عبادة الأوثان ككذب ورجس. بالتأكيد يعترف فقط بخدمة الرب ويرفض 

سمح سليمان لزوجاته بمواصلة عبادتهن لأصنامهن، على الرغم من أنهن 

 اعترفن بأن الرب هو إله إسرائيل وأنه هو الذي جعل سليمان عظيماً.

عن الرب. سمح  هبعدو هضلالمن أسباب سليمان زوجات كانت وهكذا 

على الأرض المقدسة التي كان  - بإقامة مذابح للأوثان بالقرب من أورشليم

من المقرر تطهيرها من الكنعانيين بحيث يعبدون الرب وحده في اورشليم. 

كانت الأوثان تعُبد أمام الرب مباشرة، الذي أظهر حضور نعمته في 

 الهيكل!

. من أجل هذه الخطية غضب الرب على سليمان لأنه نور في الدينونة

الرب على شعبه، كان لابد من رفض نقض عهد الرب الآن. من أجل نعمة 

 سليمان وبيته، تمامًا كما تم رفض شاول من قبل.

قال الرب لسليمان أنه سيمزق المملكة ويعطيها لعبده. بدا الحكم نهائياً. ومع 

ذلك، تذكر الرب عهده الأبدي مع داود. كان لداود أن يجلس على العرش 

يسمح الرب لبيت داود إلى الأبد. هذا الوعد لن يتم محوه بالكامل. س

 لك على سبط واحد.بالاستمرار في المُ 

بدا كما لو أن الغالبية العظمى من الشعب ضاعت بسبب العهد مع داود. ولم 

يبق إلا القليل من البقية تحت حماية البركة على ذلك البيت. لقد فعل الرب 
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يكن هذا لأنه اختار أورشليم لإعلان نعمته عندما قطع عهده مع داود. لم 

للنور في اورشليم أن يحجب أو يختفي. لأن نور نعمة الله استمر في 

ً دائم الإشراق من هناك للشعوب، كان هناك أملاً   لبيت داود. ا

علاوة على ذلك، وعد الرب أن الانقسام في إسرائيل لن يحدث في حياة 

سليمان. كان هذا أيضًا بسبب العهد مع داود. من أجل هذا العهد، كان ابن 

ود، بكل حكمته وبهائه، رمزًا للمسيح. لا يمكن السماح لهذا الضوء أن دا

سرائيل، الله التي أعطاها لإ نعمة انتصرتيختفي ويتحول إلى ظلام. وهكذا 

 كل شيء. رغمبيت داود، على الدينونة  من خلال

هيج الرب أعداء كثيرين وخطرين ضد مملكة سليمان حتى في حياته. في 

ان هدد أدومياً من أصول ملكية نجا بطريقة ما عندما الجنوب هدده هدد. ك

، د هرب إلى مصرسلسلة من الإعدامات في أدوم. كان هدد ق يوآبنفذ 

 ولكن بعد موت داود عاد إلى بلاده.

نْ  ي هَرَبَ م  في الشمال، صعد رزون إلى السلطة. " رَزُونَ بْنَ ألَ يداَعَ، الَّذ 

ه  هَددََ عَزَرَ  نْد  سَي  د  مَل ك  صُوبَةَ،". لقد جمع عصابة مؤلفة من رجال من ع 

سيده هدد عزر ملك أرام، الذي هزمه داود. نجح رزون هذا في احتلال 

 دمشق وإنشاء مملكة هناك.

، وهو رجل من سبط أفرايم. عندما اتخذ لكن أخطر المعارضين كان يربعام

عين ذو سليمان إجراءات لإكمال بناء أسوار أورشليم، لفت نظره شاب م

قدرة كبيرة. كان هذا الشاب، يربعام، من بين العمال الذين شاركوا في 

 .منسيالمشروع وكُلف بكل الأعمال التي يجب أن يقوم بها أفرايم و

ثوباً وذات يوم التقى يربعام بالنبي أخيا خارج المدينة. كان النبي يرتدي 

عام عشر قطع جديداً، وشرع في تمزيقه إلى اثنتي عشرة قطعة. وأعطى يرب

الرب يمزق المملكة من بيت سليمان ويعطي  أنمع رسالة من الرب. 

يربعام عشرة أسباط. أكد أخيا أن هذا لن يحدث في حياة سليمان وأن بيت 

داود سيبقى مع سبط واحد وأورشليم. إذا سار يربعام في طرق الرب، يبني 
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النبي اخيا قَالَ  ،له الرب بيتاً دائمًا. بهذه الطريقة يذل الرب بيت داود

بُّ إ لهُ إ سْرَائ يلَ: هأنَذَاَ »ل يرَُبْعَامَ:  كَ عَشَرَ ق طَعٍ، لأنََّهُ هكَذاَ قَالَ الرَّ نَفْس  خُذْ ل 

دٌ  بْطٌ وَاح  يكَ عَشَرَةَ أسَْبَاطٍ.  وَيكَُونُ لَهُ س  نْ يدَ  سُلَيْمَانَ وَأعُْط  قُ الْمَمْلكََةَ م  أمَُز  

ي دَ  نْ أجَْل  عَبْد  نْ كُل   أسَْبَاط  م  ينَة  الَّت ي اخْترَْتهَُا م  نْ أجَْل  أوُرُشَل يمَ الْمَد  اوُدَ وَم 

يدوُن ي  ينَ، وَل كَمُوشَ إ له   إ سْرَائ يلَ، لأنََّهُمْ ترََكُون ي وَسَجَدوُا ل عشَْتوُرَثَ إ لهَة  الص  

ونَ، وَلمَْ يَ  سْلكُُوا ف ي طُرُق ي ل يعَْمَلوُا الْمُسْتقَ يمَ الْمُوآب ي  ينَ، وَل مَلْكُومَ إ له  بَن ي عَمُّ

ه ، بَلْ  نْ يدَ  . وَلاَ آخُذُ كُلَّ الْمَمْلكََة  م  ي كَداَوُدَ أبَ يه  ي وَأحَْكَام  ف ي عَيْنَيَّ وَفرََائ ض 

ي  ي اخْترَْتهُُ الَّذ  ي الَّذ  حَف ظَ أصَُي  رُهُ رَئ يسًا كُلَّ أيََّام  حَيَات ه  لأجَْل  داَوُدَ عَبْد 

ي." . لكن هذا الوضع والذل سيكون مؤقتاً فقط. وذات يوم وَصَاياَيَ وَفرََائ ض 

 في المسيح. -مجد ذلك البيت مرة أخرى  سيضيئ

لم يشعر يربعام برعب هذه الأقوال النبوية، ولم يسعَ إلى تفادي الدينونة 

وعد بها الرب  على بيت داود بالصلاة. لقد علم بالتأكيد بالبركة التي

سرائيل في ذلك البيت. بلهفة شديدة قبل بالوعد لنفسه. لم ينتظر الرب أن لإ

يضعه على العرش كما فعل داود. على عكس كلمة الرب الصريحة، تمرد 

هو ورجاله على سليمان. فطلب سليمان قتله، فهرب إلى مصر. أثار تمرد 

 وهما أهم سبطين.، مرة أخرى بين سبطي أفرايم ويهوذايربعام الغيرة 

وَكَانتَ  الأيََّامُ الَّت ي مَلكََ ف يهَا سُلَيْمَانُ ف ي أوُرُشَل يمَ عَلَى كُل    موت سليمان.

ينَ سَنَةً، ثم مات. كانت المملكة لا تزال واحدة.  إ سْرَائ يلَ أرَْبعَ 

لقد أخطأ سليمان كثيرا. في هذا الصدد اختلف عن المسيح الذي سيأتي بعده. 

 وبهاء نعمة لم تفارق بيت داود. وما زلنا نتذكر بوضوح روعةلكن ال

 نبوءة تشير إلى مجد المسيح. ، هذا البهاء والمجد الذي نعتبرهسليمان
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أفرايم ضد 

 يهوذا
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 : تواضع بيت داود ٢٦

 ٢٤ -١: ١٢ملوك الأول 

أن الانقسام في إسرائيل كان من قبل الرب.  ٢٤: ١٢نقرأ في الملوك الأول 

كان الرب يستمر في طريقه لكي يعلن ويتمم خلاصه. لقد أذل بيت داود 

حتى لا يبتعد عنه بالكامل ويحكم الشعب بطريقة استبدادية، كما بدأ يفعل 

لك لعنة داود سيحكم بطريقة استبدادية، فسيكون ذ بيتسليمان. إذا كان 

لإسرائيل وسيؤدي بكل إسرائيل إلى الثورة ضد الرب. بسبب نعمة المسيح 

 على بيت داود، كان على الرب أن يؤدبه ويذله.

نرى في الكتاب المقدس، "إسرائيل" يبتعد عن بيت داود. وهذا يعني أن 

الغالبية العظمى من إسرائيل تبتعد. وهذا يجعل تدمير الغير أمناء في 

إسرائيل  في أمراً مؤكداً. لكن الخطية يجب أن تأخذ مسارها الكاملإسرائيل 

 أي تكتمل خطية إسرائيل. عندها فقط تكون إسرائيل تستحق الدينونة.

السبط الوحيد الذي بقي مع بيت داود ليس مجرد سبط يهوذا فقط في حد 

ضاع الكثيرون. يمثل السبط الوحيد الذي يتحدث عنه  أيضاذاته. في يهوذا 

كتاب المقدس البقية التي خلصها ابن داود. وهكذا فإن تدمير الآشوريين ال

لإسرائيل لا يوازي تماما الدمار البابلي ليهوذا. يوجد رجاء للبقية. يظهر 

الاختلاف بين مصير الأمتين أيضًا في حقيقة أن القليل من الأسباط العشرة 

 قد أعيد إلى كنعان.

، لكنه حدث بسبب خطايا الشعب صحيح أن الانقسام كان من قبل الرب

. وأثارت غيرة افرايم على يهوذا هذا الانقسام. ترك بيت وخطايا سليمان

الذي أعطاه داود يعني كسر عهد الرب، لأن كل شعب إسرائيل علم بالوعد 

 .عمدا كلمة الربلذلك البيت. رفض الشعب  الرب

م سليمان ومع ذلك، كان بيت داود هو المسؤول عن هذه الخطية. لقد رس

عندما تخلى عن كلمة الله جاء هذا التحرر من بيت داود،  التحرر،مثالاً لهذا 
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 )الذي كان بمثابة تحرر من كلمة الله( . كما أن "تنوير" سليمانوشريعته

 .)أي قاده للبعد عن الله وعن كلمته( عليه وأثر "أنار" شعب إسرائيل

 نعمة لشعبه من خلاله.الفكرة الرئيسية: إن الرب يذل بيت داود ليكون 

بعد موت سليمان، اجتمع كل إسرائيل في شكيم، ظاهرياً  التمرد والثورة.

ليجعلوا ابن سليمان رحبعام ملكًا. لكن الشعب كانت لديهم أفكار أخرى. كان 

من المهم بالفعل أنهم اجتمعوا في شكيم بدلاً من أورشليم، والتي كان من 

في أراضي  ت شكيم موجودةلقاء. كانالممكن أن تكون المكان المناسب ل

. بالإضافة إلى ويغير منه أفرايم، وهو سبط كان يحسد بالفعل سبط يهوذا

 ذلك، تم استدعاء يربعام من مصر، وترأس الاجتماع.

شكيم. يجب أن يكون هذا مهيناً له. ولما وصل إلى هناك،  إلىذهب رحبعام 

سمع الناس يتذمرون من النير الذي فرضه عليهم أبوه سليمان. وضع 

 .عنهم النيرالشعب شرطًا للاعتراف برحبعام ملكًا لهم: كان عليه أن يخفف 

إلى حد كبير حجة. لقد طلب سليمان بالفعل الشكوى من نير سليمان كانت 

الشعب، لكن الطريقة التي تحدث بها الشعب أظهرت أنهم فشلوا  الكثير من

في تقدير البركات التي تمتعوا بها. من المؤكد أن سليمان كان مسؤولاً 

جزئياً عن عدم التقدير هذا. عندما ابتعد عن الرب ولم يعد يستخدم المجد 

وبدت الذي أعطاه الله له لتمجيد نعمة الرب والخضوع له، بدا حكمه مستبداً 

سرقة للرب. لكن تبقى الحقيقة أن الشعب كانوا  أنهاتظهر روعته وبهائه 

جاحدين للجميل. كان من الممكن أن يتبعوا طريق التشاور، لكن الموقف 

الذي اقتربوا به من رحبعام وإصرارهم على فرض شرط معين يعني أن 

 داود. التمرد كان في موجوداً وفي نيتهم. أراد الشعب التحرر من نير بيت

. طلب رحبعام تأجيلًا لمدة ثلاثة أيام لاتخاذ حماقة وغباء في بيت داود

. حثوه على السن الذين كانوا مستشارين لأبيهقراره. تشاور مع كبار 

إلى له عبيدا  بعام خادما للشعب، لأصبح الشعبالاستسلام. إذا كان رح

الأبد. لكن هذه النصيحة لم ترُض  رحبعام. نصحه الشباب الذين نشأ معهم 
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 .من أيام أبيهأنه سيجعل نيرهم أثقل  بقسوة ويخبرهم أن يعامل الشعب

اختار رحبعام أن يتصرف بناء على نصيحة الشباب. لقد كان منزعجًا 

ادما بالفعل من المجيء إلى شكيم. هل هو الآن يستسلم بالكلية ويصبح خ

 للشعب؟ لم يكن يريد أن يذل نفسه أكثر من ذلك.

لم يكن هذا مجرد خطأ تكتيكي من جانب رحبعام. ليس من المؤكد بأي حال 

من الأحوال أن الشعب سيعترفون به كملك حتى لو أخذ بنصيحة كبار 

أنه لا يرى الذنب  ،السن. أظهر رفضه أن يذل نفسه بأي شكل من الأشكال

بسبب خطية والده. كان يجب أن يطلب وجه الرب وأن الذي حل على بيته 

يكون مستعداً للتواضع من أجل الله. في هذه الحالة سيكون ملكًا حسب قلب 

واستبدادية. كانت هذه  غبيةحال، فقد تحدث بطريقة  أيةالله. الآن، على 

 الحماقة دينونة على خطية سليمان.

هوادة فيه أدى بالتمرد إلى . رد فعل رحبعام الذي لا تمزق والانقسامال

يبَ لَنَا ف ي ابْن  يسََّى! » ذروته. صاح الشعب: " أيَُّ ق سْمٍ لَنَا ف ي داَوُد؟َ وَلاَ نَص 

كَ يَا إ سْرَائ يلُ. الآنَ انْظُرْ إ لَى بيَْت كَ يَا داَوُدُ  يَام  وَذهََبَ إ سْرَائ يلُ إ لَى «. إ لَى خ 

مْ." فترك الشعب رحبعام. ث ه  يَام  ي عَلَى خ  م أرَْسَلَ الْمَل كُ رَحُبْعَامُ أدَوُرَامَ الَّذ 

دَ  جَارَة  فمََاتَ. فَبَادرََ الْمَل كُ رَحُبْعَامُ وَصَع  يعُ إ سْرَائ يلَ ب الْح  ير  فرََجَمَهُ جَم  التَّسْخ 

هل عرف الشعب ما كانوا يقولون وماذا إ لَى الْمَرْكَبَة  ل يهَْرُبَ إ لَى أوُرُشَل يمَ. 

لبيت داود. لقد رفضوا عمداً ذلك  طاه الربعلون؟ علموا بالوعد الذي أعيف

ألم يرد الرب برفض إسرائيل؟ رفض  عهد الرب. رفضوا الوعد ومعه

الرب التخلي عن إسرائيل في تلك المرحلة. أولاً يجب أن تكتمل خطية 

سيدين الرب وبهذا تستحق إسرائيل الدينونة. في يوم من الأيام،  –إسرائيل 

حذر الرب منها الشعب الدينونة التي الشعب بسبب رفضه للعهد وللرب، 

سيستمر الرب في عدم بالفعل من خلال موسى. لكن لفترة طويلة قادمة، 

 ة في شعبه غير المخلص إسرائيل.رضاه عن الخطي

. بطريقة ما، على وجه الخصوص، استمر الانقسام الذي سمح به الرب
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لإسرائيل: لم تترك جميع الأسباط بيت داود.  الرب في إظهار محبته الثابتة

 ً بشكل أساسي، مع قسم من بنيامين وسبط  كان سبط يهوذا هو الذي ظل أمينا

شمعون، بالإضافة إلى العديد من أفراد الأسباط الأخرى المنتشرة في جميع 

مما لا شك فيه أن كثيرين حتى في يهوذا لم يؤمنوا  أنحاء أراضي يهوذا.

الرب وهلكوا. كان هذا السبط الوحيد الأمين علامة على أن بقلوبهم بوعد 

 هناك بقية في إسرائيل ستخلص بنعمة الرب.

ا جَاءَ رَحُبْعَامُ إ لَى أوُرُشَل يمَ سباط العشرة يربعام ملكا لهم. وجعلت الأ وَلمََّ

ئةًَ وَثمََان ينَ ألَْفَ  ينَ، م  بْطَ بَنْياَم  بٍ، جَمَعَ كُلَّ بَيْت  يهَُوذاَ وَس  مُخْتاَرٍ مُحَار 

بوُا بيَْتَ إ سْرَائ يلَ وَيرَُدُّوا الْمَمْلكََةَ لرََحُبْعَامَ بْن  سُلَيْمَانَ. لإخضاع يربعام  ل يحَُار 

وَكَانَ ، منع الرب رحبعام من القتال. ئيل بالقوة. من خلال النبي شمعياوإسرا

مَعْيَا رَجُل  الله  قَائ لًا:  ل  مْ رَحُبْعَامَ بْنَ سُلَيْمَانَ مَل ك  يهَُوذاَ وَكُلَّ كَ »كَلامَُ الله  إ لَى ش 

: لاَ تصَْعدَوُا وَلاَ  بُّ ينَ وَبَق يَّة  الشَّعْب  قَائ لًا: هكَذاَ قَالَ الرَّ بَيْت  يهَُوذاَ وَبنَْيَام 

، لأنََّ  دٍ إ لَى بَيْت ه  عوُا كُلُّ وَاح  بوُا إ خْوَتكَُمْ بنَ ي إ سْرَائ يلَ. ارْج  ي تحَُار  نْد  نْ ع   م 

ب  . «. هذاَ الأمَْرَ  يَنْطَل قوُا حَسَبَ قَوْل  الرَّ ب   وَرَجَعوُا ل  عوُا ل كَلامَ  الرَّ أطاع فَسَم 

رحبعام كلام الرب وعاد إلى أورشليم. كان هذا حقاً إذلالًا عميقاً لبيت داود. 

 .وفقد بيت داود المجد الذي كان له في الماضي

داود مرة أخرى. كانت إسرائيل ستصل إلى  فعل الرب هذا لإذلال بيت

نهاية سيئة للغاية إذا استمرت في اتباع طرق سليمان الخاطئة. ولكن إذا 

تواضع بيت داود، فسيظل هناك بعض الرجاء في ذلك. بعد ذلك، من خلال 

هذا البيت، سيكون هناك أيضًا رجاء لإسرائيل، التي عانت من إهانة ومذله 

الرجاء لبيت داود لن يتلاشى، مملكة وانقسامها. هذا هائلة نتيجة لتمزق ال

 .يضمن هذا الرجاء لداود لأن الوعد الذي أعطاه الرب
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 طفألا ت نار: ٢٧

 ٢٠: ١٤ - ٢٥: ١٢الملوك الأول 

كان نبي من يهوذا يتنبأ عن يوشيا: على المذبح في بيت إيل، فَنَادىَ نحَْوَ 

ب    : هُوَذاَ سَيوُلدَُ »وَقَالَ: الْمَذْبَح  ب كَلامَ  الرَّ بُّ يَا مَذْبَحُ، يَا مَذْبَحُ، هكَذاَ قَالَ الرَّ

ينَ يوُق دوُنَ  يَّا، وَيذَْبَحُ عَليَْكَ كَهَنَةَ الْمُرْتفَعََات  الَّذ  ل بَيْت  داَوُدَ ابْنٌ اسْمُهُ يوُش 

ظَامُ النَّاس   الْيَوْم  عَلامََةً قَائ لًا:  وَأعَْطَى ف ي ذل كَ «. عَلَيْكَ، وَتحُْرَقُ عَليَْكَ ع 

مَادُ » : هُوَذاَ الْمَذْبَحُ يَنْشَقُّ وَيذُْرَى الرَّ بُّ يَ الْعلَامََةُ الَّت ي تكََلَّمَ ب هَا الرَّ ه  ه  هذ 

ي عَلَيْه   التركيز الرئيسي للنبوة هو أن يوشيا سيأتي. كان يوشيا هذا «. الَّذ 

الذي حاول يربعام أن يفصل إسرائيل عنه تمامًا  بيتأحد أفراد بيت داود، ال

غزى عن طريق إقامة عبادة للعجل. الابن المولود من بيت داود سيأتي! الم

 لهذه النبوءة هو أن المسيح قادم. المستقبلي

الحديث عن نبش القبور وحرق العظام يشير إلى تدمير إسرائيل الكامل، أي 

وبنفس الطريقة سيدمر المسيح الوقت الذي سيمُحى فيه اسم إسرائيل. 

الأشرار بين شعبه. وفقاً لنبوءة أخيا، سيتم اقتلاع الأسباط العشرة بأكملها 

بُّ إ سْرَائ يلَ كَاهْت زَاز  الْقَصَب   إذ قال: " ومحوها من الأرض بُ الرَّ وَيَضْر 

ه   لُ إ سْرَائ يلَ عَنْ هذ  ، وَيسَْتأَصْ  ال حَة  اف ي الْمَاء  الَّت ي أعَْطَاهَا لأرَْض  الصَّ

.  وَيدَْفعَُ  بَّ يهَُمْ َأغََاظُوا الرَّ لوُا سَوَار  دهُُمْ إ لَى عَبْر  النَّهْر  لأنََّهُمْ عَم  مْ، وَيبُدَ   لآبَائ ه 

ئُ  ي أخَْطَأَ وَجَعلََ إ سْرَائ يلَ يخُْط  نْ أجَْل  خَطَايَا يرَُبْعَامَ الَّذ   .«.إ سْرَائ يلَ م 

في الفصل السابق؛ سيتم تدمير كتلة تقابلنا معه لذي هنا لدينا نفس الفكر ا

ي  إسرائيل بينما سيتم إنقاذ البقية. في هذا القسم النبوة عن المسيح: " الَّذ 

قهُُ  ا الت  بْنُ فَيحُْر  ، وَأمََّ ه ، وَسَينَُق  ي بيَْدرََهُ، وَيجَْمَعُ قمَْحَهُ إ لَى الْمَخْزَن  رَفْشُهُ ف ي يدَ 

ُ ب نَارٍ لاَ تطُْ   (.١٢: ٣)مت «. فَأ

 الفكرة الرئيسية: المسيح سوف ينقي البيدر ويحرق التبن بنار لا تطفأ.

. لأن الرب منع رحبعام من شن حرب ضد الانفصال التام عن بيت داود



242 
 

له، استطاع يربعام أن يبدأ ملكه على تلك الأسباط  الموالية غيرالأسباط 

بسلام. وجعل شكيم )في ارض افرايم( مسكنه وحصنه. في وقت لاحق نقل 

مقر الحكومة إلى ترصة. كما قام بتحصين فنوئيل في الجانب الشرقي من 

خلص يربعام إلى أنه إذا كان الناس  الأردن لحماية ذلك الجزء من مملكته.

شليم كل عام للاحتفال بالأعياد الكبرى، فسيحتفظون يصعدون إلى أور

مع بيت داود. في هذه الحالة قد يعودون إلى بيت داود ويقتلون  تهمبعلاق

 ملكهم الجديد. لذلك أراد أن يفصلهم تمامًا عن بيت داود.

كان تحليل يربعام صحيحًا: أورشليم والخدمات في الهيكل تنتمي إلى بيت 

ة الرب في أورشليم بالوعد المقطوع لبيت داود. إذا داود. ارتبط إعلان نعم

نجح يربعام في فصل الناس تمامًا عن بيت داود، فإنه سيفصلهم أيضًا عن 

 كان على استعداد لاغتنام تلك الفرصة.والإعلان المستمر عن نعمة الله. 

بعد مناقشة هذا الأمر مع مستشاريه، جعلهم يربعام يوافقون على إقامة 

 في الشمال )في دان( وآخر في الجنوب )في بيت إيل( "عجل ذهبي 

جْلَيْ ذهََبٍ، وَقَالَ لَهُمْ:  لَ ع  كَث يرٌ عَلَيْكُمْ أنَْ تصَْعدَوُا إ لَى »فَاسْتشََارَ الْمَل كُ وَعَم 

صْرَ  نْ أرَْض  م  ينَ أصَْعدَوُكَ م   وَوَضَعَ «. أوُرُشَل يمَ. هُوَذاَ آل هَتكَُ يَا إ سْرَائ يلُ الَّذ 

داً ف ي بَيْت  إ يلَ، وَجَعلََ الآخَرَ ف ي داَنَ". اختار دان وبيت إيل لأسباب  وَاح 

في وبه صنم في دان.  اً تتعلق بالتقاليد. في السنوات السابقة كان هناك معبد

تعمد يربعام تغيير أوقات الأعياد من الشهر  بيت إيل ظهر الرب ليعقوب.

أن يخدم ككاهن مرحب به في  السابع إلى الشهر الثامن. أي شخص يريد

 ن من مملكته.ين والكهنة الحقيقييالوظيفة. طرد يربعام اللاوي

يربعام نفسه الشعب في تقديم الذبائح في العيد. فقال للجمهور: "هوذا قاد 

آلهتك يا إسرائيل، التي أصعدتك من أرض مصر". هنا كان يربعام يستخدم 

ت عندما تحدث إلى الناس عند كلمات تاريخية. استخدم هارون نفس الكلما

سفح جبل سيناء بعد ما نصب العجل الذهبي. كان يربعام يشير عمدا إلى 

تلك المناسبة في ماضي إسرائيل. في جبل سيناء، رُفض موسى كراعٍ 
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لإسرائيل، ورُفض العهد الذي أعلنه الرب من خلال موسى في نفس الوقت. 

ابن داود كقائد مستقبلي. الآن الشعب وملكهم يرفضون كل العلاقات مع 

 وبذلك كانوا يرفضون العهد نفسه، تمامًا كما فعلوا في جبل سيناء.

أكد يربعام لجميع الحاضرين أنه لم يقصد أن يجعل الناس يبتعدون عن 

الرب. مع ذلك، تم انتهاك حقوق الرب. كان تصرف يربعام في تمثيل الرب 

عن قصد لجلال الرب على شكل عجل ذهبي رجسًا، وكان ذلك تشويهًا 

وقداسته، مظهرًا من مظاهر الرغبة في أن يكون له سلطان على الرب. 

، كان إسرائيل وملكه ينفصلون عن الرب في غم من كلام يربعامعلى الر

على الرغم من أنه كان لا يزال هناك بعض المؤمنين الذين  ذلك الاحتفال.

ب لم تعد قادرة على يواصلون الذهاب إلى أورشليم، إلا أن جماهير الشع

تحمل نير حقوق الرب. لقد سئموا من حكم وملك بيت داود، الذي كان 

 يحكمه عهد الرب تمامًا.

ينبغي للرب أن يرفض الشعب في تلك اللحظة؟ ظل يصارع خطاياهم.  ألا

استمر هذا لفترة طويلة. فقط عندما كانوا جاهزين لتنفيذ الدينونة عليهم 

 ن قد أعُلن بالفعل.رفضهم. لكن هذا الرفض كا

. بينما كان يربعام مشغولاً بتقديم الذبيحة في العيد، داود ابنالنبوءة عن 

ب   وَقَالَ:  يَا مَذْبَحُ، يَا »ظهر فجأة نبي من يهوذا. فَنَادىَ نحَْوَ الْمَذْبَح  ب كَلامَ  الرَّ

: هُوَذاَ سَيوُلدَُ ل بَيْت  داَوُدَ  بُّ يَّا، وَيذَْبَحُ عَلَيْكَ مَذْبَحُ، هكَذاَ قَالَ الرَّ ابْنٌ اسْمُهُ يوُش 

ظَامُ النَّاس   ينَ يوُق دوُنَ عَلَيْكَ، وَتحُْرَقُ عَليَْكَ ع  وَأعَْطَى « كَهَنَةَ الْمُرْتفَعََات  الَّذ 

: هُوَذاَ»ف ي ذل كَ الْيَوْم  عَلامََةً قَائ لًا:  بُّ يَ الْعلَامََةُ الَّت ي تكََلَّمَ ب هَا الرَّ ه  ه   هذ 

ي عَلَيْه   مَادُ الَّذ  يولد ابن لبيت داود. هذا الابن، «. الْمَذْبَحُ يَنْشَقُّ وَيذُْرَى الرَّ

يوشيا بالاسم، سيحرق على هذا المذبح الكهنة الذين يخدمون هنا في ذلك 

قبل وقته  في ذلك المكان الوقت. وسيحفر عظام أولئك الذين خدموا

ً منهم شي ىيبق ولاحرقهم على المذبح. يو . ستمُحى أسماؤهم من بين ئا

الشعب. كعلامة على أن هذه الكلمات من عند الرب، سوف ينفصل هذا 
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 ك. هذا المذبح وكل من يخدم هناالأرض علىالمذبح وسوف ينسكب الرماد 

تحققت هذه النبوءة فيما بعد برسالة يوشيا ملك يهوذا.  سيكون ملعونا ".

ظيم، المسيح، الذي سيحقق هذه لكننا أيضًا نفكر فورًا في ابن داود الع

النبوءة بمعنى آخر. سوف يمحو إلى الأبد من بين شعبه الذين خدموا الرب 

 .لمظهر فقط. سيتم محو أسمائهم مع كل الأشرارفي ا

مَدَّ يرَُبْعَامُ يدَهَُ عَن  الْمَذْبَح  قَائ لًا:  وبجانبه صرخ يربعام: بغضب "

كُوهُ » ." لكن اليد فَيَب سَتْ يدَهُُ «. أمَْس  عْ أنَْ يرَُدَّهَا إ لَيْه  الَّت ي مَدَّهَا نحَْوَهُ وَلمَْ يسَْتطَ 

التي استخدمها للإشارة إلى النبي يبست في الحال. أعُلن الله الدينونة على 

دينونة النعمة التي أراد بها أن يخلص شعبه. علاوة على ذلك،  -يربعام 

يربعام من النبي أن يصلي انشق المذبح وسقط الرماد على الأرض. طلب 

 من اجله. ففعل النبي ذلك فعادت يد الملك كما كانت.

. للأسف، لم يكن النبي مخلصًا حتى النهاية. في بيت إيل تخصيص القبر

عاش هناك نبي كبير السن. لقد سكت عن رجس عبادة الأوثان واستمر في 

 ؟ويستمر في رؤية الخطية العيش في بيت إيل. كيف يمكن أن يقف

والآن سمع النبي من أبنائه بما حدث. كان أبناؤه قد رأوا الطريق الذي سلكه 

 : بَن يه  مَار  »النبي الذي من يهوذا. على الفور، فَقَالَ ل  «. شُدُّوا ل ي عَلَى الْح 

بَ عَلَيْه  وَسَارَ وَرَاءَ رَجُل  الله ، فَوَجَدهَُ جَال سًا تَ  مَار  فَرَك  حْتَ فشََدُّوا لَهُ عَلَى الْح 

، فَقَالَ لَهُ:  نْ يهَُوذاَ؟»الْبَلُّوطَة  ي جَاءَ م  «. أنََا هُوَ »فَقَالَ: « أأَنَْتَ رَجُلُ الله  الَّذ 

عندما التقى به، دعاه إلى الرجوع معه ليتناول الطعام في منزله. عندما 

ثْ »رفض النبي الذي من يهوذا، فَقَالَ لَهُ: النبي الشيخ  لكَُ، وَقدَْ أنََا أيَْضًا نبَ يٌّ م 

ب   قَائ لًا: ارْجعْ ب ه  مَعكََ إ لَى بَيْت كَ فَيَأكُْلَ خُبْزًا وَيشَْرَبَ  كَلَّمَن ي مَلاكٌَ ب كَلامَ  الرَّ

. اقتنع النبي الذي من يهوذا وذهب معه.«. مَاءً   كَذبََ عَلَيْه 

ما الذي دفع هذا الرجل العجوز إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء وحتى الكذب؟ 

يعلم أنه ظل صامتاً عن الرجس في بيت إيل وأنه لم يكن له ما يبرره  كان

الفساد والبعد عن الرب  ىفي الاستمرار في العيش هناك دون الاحتجاج عل
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وعبادة الأوثان. وقد أوضح الرب ذلك بوضوح من خلال النهي المفروض 

إذا كان بإمكانه الآن إقناع  ففكر النبي الشيخ .ي الذي من يهوذاعلى النب

إيل وصمته عن الرجس  النبي من يهوذا بالعودة معه، فإن إقامته في بيت

ء يتوقف على عودة النبي خطية خطيرة. لذلك كان كل شي هناك لن يكون

 الذي من يهوذا معه.

وما الذي دفع النبي الذي من يهوذا للاستسلام؟ كان يعلم على وجه اليقين أن 

ده أن يكون له أي نوع من الخداع مع بيت إيل وسكانها. لكن الرب لا يري

كونه حامل كلمة اللعنة الكاملة كان عبئاً ثقيلًا عليه. إذا كان زميل أكبر سناً 

يعيش في بيت إيل، فقد يكون صحيحًا أن الرب كان يرسل له رسالة أخرى 

 من خلال الملاك كما ادعى النبي الشيخ.

وذا في عقله يتلاعب بغضب الرب. لم يكن مهتمًا كان النبي الذي جاء من يه

برؤية غضب الله في كماله، وفي نهايته. كان هذا الغضب شديداً عليه. 

وهكذا ساعد النبيان بعضهما البعض في السير في الطريق الخطأ. يطلب 

الرب الخضوع المطلق لكلمته في عهده، حتى عندما تكون تلك الكلمة 

 رسالة دينونة.

النبيان على المائدة في بيت إيل، حلَّ روح الرب فجأة على عندما جلس 

النبي الأكبر، الذي نطق بالدينونة على ضيفه. وأعلن أن النبي الذي جاء من 

كمًا: قصة حياته سترُوى وتعُاد يهوذا لن يدُفن في قبر أهله. كان ذلك حُ 

 سردها في إسرائيل. ستخرج شهادة الرب دائمًا من قبره. ومع ذلك، حتى

الذي ينبغي سماعها. لن يمُحى النبي الرب في تلك الدينونة كانت هناك نعمة 

 كهنة بيت إيل.الرب ب من بين قومه كما يفعل جاء من يهوذا

وعندما توجه النبي الذي جاء من يهوذا إلى منزله، قتله أسد لكنه لم يمزقه 

فاً إرباً. كانت معجزة أن الأسد لم يلتهمه وترك جسده وترك حماره واق

 بجانب جثته. في تلك المعجزة كان الرب يتكلم.

 أنذهب النبي الشيخ لإحضار الجثة ودفنها في قبره. لقد أمر أبنائه صراحة 
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يدفنوه في نفس القبر عندما يموت، لأن كلمة الرب ستتحقق بالتأكيد، تمامًا 

نْدَ وَفَات ي »قَائ لًا: وَبعَْدَ دفَْن ه  إ يَّاهُ كَلَّمَ بَن يه   كما كانت دائمًا. وبعد ذلك، ع 

ي.   ظَام  ه  ضَعوُا ع  ظَام  ي دفُ نَ ف يه  رَجُلُ الله . ب جَان ب  ع  ادْف نوُن ي ف ي الْقَبْر  الَّذ 

ي ف ي بَيْت   ب   نحَْوَ الْمَذْبَح  الَّذ  ي نَادىَ ب ه  ب كَلامَ  الرَّ لأنََّهُ تمََامًا سَيَت مُّ الْكَلامَُ الَّذ 

رَة  إ يلَ، وَنحَْوَ  يع  بيُوُت  الْمُرْتفَعََات  الَّت ي ف ي مُدنُ  السَّام  عندما يأتي «.  جَم 

الابن من بيت داود ليحفر العظام، فإن القبر المشترك بين النبيين سينُقذ لأن 

 الذي جاء من يهوذا كان نبياً للرب على الرغم من عصيانه.

ه  »وَقَالَ يوشيا:  " تحققت هذه النبوءة حرفياً: لم يدمر يوشيا ذلك القبر مَا هذ 

ةُ الَّت ي أرََى؟ وَّ : « الصُّ ينَة  جَالُ الْمَد  نْ »فَقَالَ لَهُ ر  ي جَاءَ م  يَ قَبْرُ رَجُل  الله  الَّذ  ه 

لْتَ عَلَى مَذْبَح  بَيْت  إ يلَ  ت ي عَم 
ه  الأمُُور  الَّ دعَُوهُ. »فَقَالَ: «.  يهَُوذاَ وَنَادىَ ب هذ 

كَنَّ  ظَامَهُ لاَ يحَُر   نَ «. أحََدٌ ع  ي جَاءَ م  ظَامَ النَّب ي   الَّذ  ظَامَهُ وَع  فَترََكُوا ع 

رَة ." سيعرف  (. في الدينونة العظمى٢٠ -١٥: ٢٣)ملوك الثاني  السَّام 

النبي من يهوذا في تقديم وهكذا استمر قبر  المسيح المؤمنين الذين له أيضاً.

، لم يتحدث فقط عن الدينونة بل ربومن رحمة ال، وفقاً لكلمة الرب. الشهادة

 عن النعمة أيضًا.

. ما زال يربعام لم يتب بعد كل ما حدث. لذلك قرر الرب إعلان البقية

 الدينونة التي كانت تنتظر أتباع يربعام.

أصيب أبيا بن يربعام بمرض يائس. طلب يربعام من زوجته أن تتنكر 

قبل سنوات وأخبره أنه وتذهب إلى النبي أخيا، الذي كلمه باسم الرب 

عليها أن تقدم للنبي هدية بينما  يجب سيملك. لجعل الخداع كاملاً، كان

تتظاهر بأنها امرأة فقيرة. عندها يتنبأ النبي ببعض الخير عن والد الصبي 

 المريض. هذه النبوءة ستتحقق بالتأكيد وسيتعافى ابنهما مرة أخرى.

التي تملك قوة الشفاء بل كلمة يا لها من حماقة! لم تكن كلمة النبي هي 

بما  -الرب! علاوة على ذلك، كان الرب قادرًا على كشف كل شيء للنبي 

 في ذلك هوية المرأة التي أتت لرؤيته!
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قبل أن تصل زوجة يربعام إلى النبي، كشف الرب كل شيء لأخي ا الذي لم 

الرب يعد يستطيع الرؤية بسبب تقدمه في السن. عندما وصلت، عاتبها باسم 

على غشها وأخبرها أن الرب سيدمر بيت يربعام لأن يربعام رفض عهده. 

وستمُحى أسماء جميع رجال بيت يربعام، مثل أسماء جميع كهنة بيت إيل. 

لابَُ، وَمَنْ مَاتَ ف ي الْحَقْل  تأَكُْلهُُ طُيوُرُ  ينَة  تأَكُْلهُُ الْك  مَنْ مَاتَ ل يرَُبْعَامَ ف ي الْمَد 

 ، نْدَ دخُُول  السَّمَاء  ، وَع  ي وَانْطَل ق ي إ لىَ بيَْت ك  بَّ تكََلَّمَ. وَأنَْت  فَقوُم  لأنََّ الرَّ

ينَةَ يمَُوتُ الْوَلدَُ  جْلَيْك  الْمَد  يعُ إ سْرَائ يلَ وَيدَفْ نوُنَهُ، لأنََّ هذاَ وَحْدهَُ . ر  وَيَنْدبُهُُ جَم 

نْ يرَُبْعَامَ يدَْخُلُ الْقَبْرَ، لأنََّهُ وُج   ب   إ له  إ سْرَائ يلَ ف ي م  دَ ف يه  أمَْرٌ صَال حٌ نحَْوَ الرَّ

نه كان لا يزال هناك شيء من نعمة الرب في العمل عند هذا بَيْت  يرَُبْعَامَ. لأ

ضُ بيَْتَ يرَُبْعَامَ هذاَ الْيَوْمَ. الابن.  ه  مَل كًا عَلَى إ سْرَائ يلَ يَقْر  نَفْس  بُّ ل  وَيقُ يمُ الرَّ

، . الَآنَ أيَْضًا! وَمَاذاَ؟ بُّ إ سْرَائ يلَ كَاهْت زَاز  الْقَصَب  ف ي الْمَاء  بُ الرَّ وَيَضْر 

دهُُمْ  مْ، وَيبُدَ   ال حَة  الَّت ي أعَْطَاهَا لآباَئ ه  ه  الأرَْض  الصَّ لُ إ سْرَائ يلَ عَنْ هذ  وَيسَْتأَصْ 

يهَُمْ وَ  لوُا سَوَار  نْ إ لَى عَبْر  النَّهْر  لأنََّهُمْ عَم  . وَيدَْفعَُ إ سْرَائ يلَ م  بَّ أغََاظُوا الرَّ

ئُ  ي أخَْطَأَ وَجَعلََ إ سْرَائ يلَ يخُْط  في نهاية المطاف «. أجَْل  خَطَايَا يرَُبْعَامَ الَّذ 

شتت إلى الجانب الآخر تسيتم اقتلاع كل إسرائيل الخاطئة من الأرض وت

 من نهر الفرات.

صة مات الصبي. وفقاً لكلمة الرب، ولما دخلت امرأة يربعام بيتها في تر

كان له دفن مشرف. بنعمة الله هناك دائما بعض النور في الظلام. سيتم 

تدمير كل إسرائيل الخاطئة وكل بيت يربعام، لكن الدفن المشرف لهذا 

الصبي، الذي أظهر الله له الرحمة، أعلن أن هناك بقية ستخلص من بين 

 إسرائيل.

ات يربعام. كانت عائلته تحت اللعنة وسيتم عامًا، م ٢٢بعد حكم دام 

تدميرها كعلامة على أن الرب سيدمر في النهاية كل إسرائيل التي ابتعدت 

 عن الرب وارتدت عنه.
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 : القطيعة )الانفصال( في يهوذا٢٨

 ٢٤: ١٥-٢١: ١٤الملوك الأول 

 ١٤: ١٦-٥: ١١أخبار الأيام الثاني 

إسرائيل ويهوذا مباشرة، كان هناك عداء في الفترة التي تلت القطيعة بين 

 أخآببين المملكتين. لم يصبح إسرائيل ويهوذا حلفاء حتى عهد يهوشافاط و

بسبب عهد الرب مع داود،  لأغراض شريرة! االذي كان التحالف بينهم –

لم تكن للرب نفس العلاقة مع إسرائيل مثل علاقته بيهوذا. تظهر علاقته 

ب    ٢٢: ١٤مل ١بيهوذا بشكل خاص في  لَ يهَُوذاَ الشَّرَّ ف ي عَيْنَي  الرَّ "وَعَم 

لَ آبَاؤُهُمْ ب خَطَايَاهُمُ الَّت ي أخَْطَأوُا ب هَا."  بسبب  يع  مَا عَم  نْ جَم  وَأغََارُوهُ أكَْثرََ م 

يأخذ مثل غيرة الزوج المحب الذي لا  هي -يهوذا، كانت غيرة الرب خطية

يتضح من هذا التعبير مقدار  لغيره.كل حب زوجته له وحده بل تعطيه 

 محبة الرب التي أحبها ليهوذا وبيت داود.

لكن يهوذا لم يعط نفسه للرب في محبة تامة وكاملة. كان هناك فقر روحي 

وفقدت يهوذا نعمة الله والشركة معه. أدى ذلك إلى إفقار الحياة في كل  –

. ٦ -٥: ١٥أخ ٢علاقاتها. تحدث عزريا النبي عن هذا كما هو مسجل في 

بأمر من  كان هذا الفقر واضحاً جداً في التروس البرونزية التي تم صنعها

 الذهبية. تروسرحبعام لتحل محل ال

يجب أن نلاحظ أن يهوذا ذهب في طريق الخطية أكثر من إسرائيل خلال 

تلك الفترة. لم تكن الخطية في إسرائيل أكثر من عبادة الأوثان، لكننا قرأنا 

رغم من أن الرب بحث عن الرجاسات الرهيبة في يهوذا. على ال بالفعل عن

. الكلمات النموذجية لهذه لم يقدر هذا الحب، إلا أن يهوذا يهوذا بمحبته

.". فكلما  الفترة هي: قلبه " ه  كَقَلْب  داَوُدَ أبَ يه  ب   إ له  لًا مَعَ الرَّ وَلمَْ يكَُنْ قَلْبهُُ كَام 

، زاد انشغالهم نابعة من محبة قلبية في أورشليمذبائح  قلَّ تقديم الشعب

 عبادة وتقديم الذبائح للأوثان في المرتفعات. لم يستخدم شعب يهوذابال

بطرق ولكن استخدموا طاقتهم طاقتهم الروحية في عبادة الرب وخدمته. 
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 عبادة الأوثان وشهواتهم ورغباتهم الشريرة.أخرى وتم التعبير عنها في 

نواجه صعوبة نصية: نقرأ أن والدة أبَ يَامُ كانت  ،١٠و٢: ١٥مل ١في 

، في حين أن نفس الاسم يطلق على "أم" آسا، ابن أبَ ياَمُ. ابنة أبشالوم معكة،

قد يكون الحل في الحالة الأخيرة أن نأخذ الأم على أنها الجدة. في زمن آسا، 

تت في كانت معكة لا تزال تشغل منصب الملكة الأم، ربما لأن والدة آسا ما

 سن مبكرة.

لَ آسَا مَا هُوَ مُسْتقَ يمٌ ف ي  نقرأ أن قلب آسا كان أميناً مع الرب كل أيامه " وَعَم 

ب   كَداَوُدَ أبَ يه ". ومع ذلك، قيل لنا في وقت لاحق أنه اعتمد على  عَيْنيَ  الرَّ

ائ ي إ لىَ آسَا  مَان  جَاءَ حَنَان ي الرَّ ملك سوريا وليس على الرب " وَف ي ذل كَ الزَّ

نْ أجَْل  أنََّكَ »مَل ك  يهَُوذاَ وَقَالَ لَهُ:  اسْتنَدَْتَ عَلَى مَل ك  أرََامَ وَلمَْ تسَْتنَ دْ عَلَى م 

نْ  كَ، ل ذل كَ قَدْ نجََا جَيْشُ مَل ك  أرََامَ م  ب   إ له  كَ.  الرَّ (. ولم ٧: ١٦أخ ٢" )يدَ 

ه ثابتاً. وعلى الرغم إيمانيطلب آسا الرب وقت مرضه. في نهايته، لم يكن 

 .بة ورحمةبمح حكم عليهالكتاب المقدس ي من ذلك، فإن

 قلوبهم.بشعب يهوذا الرب لأنهم ابتعدوا عنه أغضب الفكرة الرئيسية: 

، في . خدم رحبعام الرب وشدد مملكتهالفقر بسبب الانفصال والمقاطعة

. فكانت نعمة الرب عليه كابن داود. تمتع السنوات الثلاث الأولى من ملكه

بامتياز السماح له بالحكم في أورشليم، "المدينة التي اختارها الرب من بين 

جميع أسباط إسرائيل ليضع اسمه فيها". لقد أذل الرب بيت داود. ولكن 

بحبه وتواصل مع مملكة  الرب استمر في البحث عن هذا البيت أننرى 

 كان من الممكن أن تكون الحياة رائعة هناك! يهوذا من أجل عهده! كم

عندما شعر رحبعام أنه استقر بأمان في مملكته، لم يعد يخضع للرب من كل 

: أنَْتمُْ ترََكْتمُُون ي وَأنََا أيَْضًا ترََكْتكُُمْ ل يدَ  »وَقَالَ لهَُمْ:  " قلبه بُّ هكَذاَ قَالَ الرَّ

يشَقَ  بسبب إذلاله السابق، شعر بأنه صغير أمام الرب، ولكن الآن بعد  «.ش 

أن بدأ يشعر بالقوة، قد ظهر أن محبة الرب لم تكن الدافع الأول في قلبه. لم 

انفصل كل يهوذا عن الرب أيضًا. لم يخضع  يعد متحمسًا لاسم الرب.
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ولم  ،يعبدوا الرب وحده بكل قلوبهم بمعنى لم الشعب بقلب غير منقسم للرب

 يتمتعوا بنعمته الغنية. ونتيجة لذلك، أصبح الفقر في كل جوانب الحياة.

كان شعب يهوذا يعيش بانتظام في الخطايا البغيضة والمخجلة والتي تجلب 

العار. كلما قل الشعب في عبادة الرب في أورشليم بكل قلوبهم، زاد 

. تم تهم الكاملةبإراد انخراطهم في ممارساتهم لعبادة الأوثان على المرتفعات

حظر مثل هذه الممارسات، لكن عبادة الأوثان أعطت الشعب المزيد من 

 يه الشعب.هالرضا عن النفس لأنها كانت مناسبة لما يريده ويرغبه ويشت

كل هذا بين شعب الرب، الشعب الذي أحبه الرب وارتبط به. عندما حدث 

تراجعوا بقلوبهم عن الرب وابتعدوا عنه وأعطوا أنفسهم لأشياء أخرى، 

ابن  عنشعر الرب بالغيرة. على مجده، وبصفة خاصة بحث الرب بمحبته 

داود. هل يكون بيت داود عاراً على الابن العظيم الذي يأتي من نسل داود، 

 بن الذي سيولد يومًا من هذا البيت؟الا

رض . وهاجم شيشق ملك مصر الأد أدَّب الرب يهوذا في حبه الغيورلق

اورشليم. ثم قال النبي شمعيا  إلىبجيش كثير واخذ المدن المحصنة وصعد 

لرحبعام ولرؤساء يهوذا أن الرب سيسمح ليهوذا بالسقوط في يد شيشق لأن 

: أنَْتمُْ ترََكْتمُُون ي وَأنََا أيَْضًا »مْ: وَقَالَ لَهُ  الشعب قد تركوه " بُّ هكَذاَ قَالَ الرَّ

يشَقَ   (.٨-١: ١٢)راجع أخبار الأيام الثاني «. ترََكْتكُُمْ ل يدَ  ش 

بدا الأمر كما لو أن الرب قد ترك شعبه. ومع ذلك، كان يبحث عنهم في هذا 

تواضعوا أمام  العمل التأديبي. فلما سمع ملك ورؤساء يهوذا كلام النبي،

بُّ »"فَتذَلََّلَ رُؤَسَاءُ إ سْرَائ يلَ وَالْمَل كُ وَقَالوُا: : الرب وهكذا «.. بَارٌّ هُوَ الرَّ

 وصل الرب إلى هدفه: لقد جعل الشعب يقترب إليه.

كان يجب أن يستمر التوبيخ والتأديب حتى يرى الشعب بوضوح الفرق بين 

م التي تجعلهم إلى جانب الأمم خدمتهم للرب بدافع المحبة وخدمة الأصنا

الأخرى البعيدة عن الرب. لهذا السبب جعل الرب شيشق يدخل أورشليم. 

لْمَل ك   " استولى على المدينة ونهبها ولم يدمرها سَة  ل  وَف ي السَّنَة  الْخَام 
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صْرَ إ لَى أوُرُشَل يمَ، وَأخََذَ خَزَائ نَ  يشَقُ مَل كُ م  دَ ش  ب   رَحُبْعَامَ، صَع  بَيْت  الرَّ

لهََا  يعَ أتَرَْاس  الذَّهَب  الَّت ي عَم  ، وَأخََذَ كُلَّ شَيْءٍ. وَأخََذَ جَم  وَخَزَائ نَ بَيْت  الْمَل ك 

. حقيقة أنه نهبها كان عملاً سيئاً بما فيه الكفاية. مرت أعين غريبة سُلَيْمَان"

، وهي وأيادي غريبة على الكنوز التي جمعها داود والشعب بحب للرب

الكنوز التي توهجت لتمجيد الرب في زمن سليمان. تم تدنيس جبل الله 

 المقدس، وتم تدنيس سر شركته. ألم تكن آمنة عند الرب؟

ونزع شيشق التروس الذهبية التي صنعت بأمر سليمان. بعد أن غادر 

شيشق أورشليم وعادت المملكة إلى النظام، استبدل رحبعام التروس الذهبية 

اسية كانت تحمل أمامه عندما صعد إلى بيت الرب. أي تزيف بأخرى نح

وخداع هذا! كان رحبعام يأمل أن يحافظ على المظاهر عن طريق تلك 

التروس البرونزية. كان من الأفضل لو لم يستبدلهم بل اعترف بتواضع 

أمام الرب أن السرقة كانت نتيجة خطاياه. الآن كانت التروس البرونزية 

 ر فقر الحياة في دائرة نعمة الله.مظهرًا من مظاه

وواصل رحبعام الابتعاد عن الرب. لم يكن غنيا بالله. بعد فترة حكم دامت 

سبعة عشر عاما مات. خلال كل هذا الوقت كانت مملكتا يهوذا وإسرائيل 

 .وَكَانتَْ حَرْبٌ بَيْنَ رَحُبْعَامَ وَيرَُبْعَامَ كُلَّ أيََّام  حَيَات ه " " في حالة حرب

. وخلف رحبعام ابنه أبيام، مما أظهر أن الرب ما عدم المساواة أمام الرب

زال يرحم بيت داود. حقق الرب الوعد الذي قطعه في عهده مع داود. ومع 

 " ذلك، لم يكن قلب ابن داود هذا صادقاً تمامًا مع الرب، كما كان قلب داود

لهََ  يع  خَطَايَا أبَ يه  الَّت ي عَم  ب   وَسَارَ ف ي جَم  لًا مَعَ الرَّ ا قَبْلَهُ، وَلمَْ يكَُنْ قَلْبهُُ كَام 

ه  كَقَلْب  داَوُدَ أبَ يه ." من أجل سيادة نعمة الله وبسبب عهده ، أعطى الرب إ له 

في الظلام  ي أورشليم. لم ينطفئ نور حكم بيت داود ويختفيلداود سراجًا ف

 الدامس.

ئةَ  ألَْف  رَجُل مُخْتاَرٍ، وَابْتدَأََ أبَ يَّا ف ي الْحَرْب  ب جَيْ  ، أرَْبعَ  م  نْ جَبَاب رَة  الْق تاَل  شٍ م 

ئةَ  ألَْف  رَجُل مُخْتاَرٍ، جَبَاب رَة  بَأسٍْ. . قبل وَيرَُبْعَامُ اصْطَفَّ ل مُحَارَبَت ه  ب ثمََان  م 



252 
 

جنود إسرائيل أنهم كانوا يعيشون في تمرد  )أبيا( المعركة، أخبر أبيام بدء

وَقَالَ:  لداود "على عهد الرب لأنهم رفضوا بيت داود والوعد الذي أعطي 

بَّ إ لهَ » فُوا أنََّ الرَّ اسْمَعوُن ي يَا يرَُبْعَامُ وَكُلَّ إ سْرَائ يلَ.  أمََا لكَُمْ أنَْ تعَْر 

لْح؟ٍ". إ سْرَائ يلَ أعَْطَى الْمُلْكَ عَلىَ إ سْرَائ   بَن يه  ب عهَْد  م  يلَ ل داَوُدَ إ لَى الأبَدَ  وَل 

وَالآنَ أنَْتمُْ تقَوُلوُنَ إ نَّكُمْ تثَبْتُوُنَ أمََامَ  : ")أبيا( امبالإضافة إلى ذلك قال أبي

ب   ب يدَ  بَن ي داَوُدَ، وَأنَْتمُْ جُمْهُورٌ كَث يرٌ وَمَعكَُمْ عُجُولُ ذهََبٍ قدَْ  لهََا  مَمْلكََة  الرَّ عَم 

لْتمُْ  ي  ينَ، وَعَم  ب   بَن ي هَارُونَ وَاللاَّو  يرَُبْعَامُ لكَُمْ آل هَةً. أمََا طَرَدْتمُْ كَهَنَةَ الرَّ

ي، كُلُّ مَنْ أتَىَ ل يمَْلأَ يدَهَُ ب ثوَْرٍ ابْن  بَقرٍَ وَسَبْعَة   كُمْ كَهَنَةً كَشُعُوب  الأرََاض  لأنَْفسُ 

ناً  بَاشٍ، صَارَ كَاه  ينَ ليَْسُوا آل هَة؟ً وقال ابيا لهم لقد ابتعدك  لَّذ  م عن الرب تل 

 الأوثان، ولكن هنا في يهوذا يكرم الرب في الهيكل حسب شريعته" وعبدتم

أرسل يربعام فرقة من جيشه لمهاجمة يهوذا من الخلف. فلما رأى جنود 

يهوذا أنهم محاصرون بين قسمين من جيش يربعام، دعوا الرب. ثم نفخ 

، إلى الرب ليأتي ويساعدهم. يمانكهنة في الأبواق حتى ينظر الجنود، بالإال

يمَةً، فسََقَطَ وأعطى الرب النصرة ليهوذا:  وَضَرَبهَُمْ أبَ يَّا وَقَوْمُهُ ضَرْبَةً عَظ 

ئةَ  ألَْف  رَجُل مُخْتاَرٍ. فَذلََّ بَنوُ إ سْرَائ يلَ ف ي ذل كَ  نْ إ سْرَائ يلَ خَمْسُ م   قَتلَْى م 

مْ. وَطَارَدَ أبَ يَّا  ب   إ له  آباَئ ه  عَ بَنوُ يهَُوذاَ لأنََّهُمُ اتَّكَلوُا عَلَى الرَّ الْوَقْت  وَتشََجَّ

نْهُ مُدنُاً: بَيْتَ إ يلَ وَقرَُاهَا، وَيشََانَةَ وَقرَُاهَا، وَعَفْرُونَ وَقرَُاهَا.  يرَُبْعَامَ وَأخََذَ م 

ولى أبيام )أبيا( على عدة مدن في استووانكسرت قوة يربعام إلى الأبد. 

 إسرائيل.

عطى الرب الانتصار ليهوذا لأن يهوذا دعاه في ضيقه ووثق فيه. اختار أ

الرب يهوذا وكان معه ضد إسرائيل. كان الرب معا أبيام )أبيا(. لكن هذا لا 

يعني أن الرب كان قريباً من أبيام )أبيا( أو أن أبيام كان قريباً من الرب. 

القطيعة التي بدأت في عهد رحبعام. ماذا سيحدث ليهوذا لو لم يتب استمرت 

الشعب؟ مرارًا وتكرارًا، كان العهد مع داود أساس رجاء جديد. لكن أبيام 

 حكم لمدة ثلاث سنوات فقط. سرعان ما انطفأ سراجه.
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جاء التغيير للأفضل في عهد آسا بن أبيام )أبيا(،  عودة جزئية إلى الرب.

. من أعدائهاالرب يهوذا عشر سنين من  أراحعامًا.  ٤١ة الذي حكم لمد

الواضح أن رضى الرب كان على المملكة. حقاً طلب آسا الرب بكل قلبه. 

كان روح المسيح حاضراً فيه ثانية. من أجل المسيح كان الرب حنونا 

 وتعامل بنعمته مع يهوذا.

الرب  على طلب رض. حث الشعبقضى آسا على عبادة الأوثان وقوى الأ

حيث أنهم يمكن أن يجدوا الرب إذا طلبوه. الرب في عهده قريب من شعبه 

من خلال نعمته ورحمته وفضله ويتمنى أن يرجعوا إليه بكل قلوبهم. كان 

 الشعب في ي تمتع بهذهذا واضحًا أيضًا من الازدهار والغنى والنجاح ال

 مملكة يهوذا في تلك الأيام.

حشد آسا جيشا كبيرا من يهوذا. لكن ما فائدة مثل هذا الجيش ضد جيش 

من أكثر من مليون رجل تقدم به ملك إثيوبيا على يهوذا في مكون ضخم 

بَّ إ لهَهُ  نهاية العقد الأول من حكم آسا؟ لكن آسا طلب الرب: " وَدعََا آسَا الرَّ

نْدَ »وَقَالَ:  ، لَيْسَ فرَْقاً ع  بُّ ةٌ. أيَُّهَا الرَّ ينَ وَمَنْ لَيْسَ لهَُمْ قوَُّ دَ الْكَث ير  كَ أنَْ تسَُاع 

 . كَ قدَمُْنَا عَلَى هذاَ الْجَيْش  بُّ إ لهُنَا لأنََّنَا عَلَيْكَ اتَّكَلْنَا وَب اسْم  دْنَا أيَُّهَا الرَّ فسََاع 

بُّ أنَْتَ إ لهُنَا. لاَ يَقْوَ عَلَيْكَ إ نْسَانٌ  ي  ينَ أمََامَ آسَا فَضَرَبَ الرَّ «. أيَُّهَا الرَّ بُّ الْكُوش 

ي مَعَهُ إ لَى جَرَارَ،  يُّونَ.  وَطَرَدهَُمْ آسَا وَالشَّعْبُ الَّذ  وَأمََامَ يهَُوذاَ، فهََرَبَ الْكُوش 

ب   وَأمََامَ  ي  ينَ حَتَّى لمَْ يكَُنْ لهَُمْ حَيٌّ لأنََّهُمُ انْكَسَرُوا أمََامَ الرَّ نَ الْكُوش  وَسَقَطَ م 

يعَ الْمُدنُ  الَّت ي حَوْلَ جَرَارَ، جَيْش   دًّا.  وَضَرَبوُا جَم  . فحََمَلوُا غَن يمَةً كَث يرَةً ج  ه 

مْ، وَنهََبوُا كُلَّ الْمُدنُ  لأنََّهُ كَانَ ف يهَا نهَْبٌ كَث يرٌ.  ب   كَانَ عَلَيْه  لأنََّ رُعْبَ الرَّ

يةَ  وَسَاقوُا غَ  يَامَ الْمَاش  مَالًا، ثمَُّ رَجَعوُا إ لَى وَضَرَبوُا أيَْضًا خ  نمًَا كَث يرًا وَج 

 أوُرُشَل يمَ.

محنة غريبة لآسا وشعبه، ولكن حتى في هذا التحول في  تكان هلا بد أن هذ

حققت التجربة . لقد يمانيرجعوا إليه بالإ ىالأحداث، كان الرب يمتحنهم حت

يساعد  . اعترف آسا أن الرب يمكن أنيمانرجعوا إلى الرب بالإو، هدفها
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وكذلك القوي. وهكذا اتكل على الرب الذي أعطى يهوذا نصرا  يفالضع

كاملا. عاد الجنود المنتصرون بغنائم كثيرة. يعمل ويساعد الرب دائمًا شعبه 

أن  هويكون كاملاً ول يمانبه، لتقوية هذا الإ يمانعلى الرجوع إليه والإ

 يرجع الشعب إلى الرب ويقترب إليه.

الجيش، قاد روح الله عزريا النبي ليخرج للقائهم. لقد  عندما عاد آسا مع

رسم صورة عن مدى فقر الحياة في يهوذا: لم يكن الناس يعيشون بالقرب 

من الرب، وبالتالي لم يكونوا قريبين من بعضهم البعض أيضًا. كان هذا 

سبب كل الاضطرابات في الأرض. ولكن حدث العكس الآن. خلال 

المتجدد في النمو حتى النضج. الآن على الملك  مانيالحرب، استمر هذا الإ

 هم. ثم يرُيهم الرب خلاصه.إيمانوالشعب أن يكونوا أقوياء وأن يتمسكوا ب

بهذه الكلمات المشجعة، ضغط آسا على الشعب للإصلاح. انجذب الكثير من 

الشعب من الأسباط الأخرى لروح الإصلاح إلى يهوذا، وهم أناس لم 

ى تحمل ارتداد مملكة إسرائيل وابتعادها عن الرب. زاد يعودوا قادرين عل

 هذا من قوة يهوذا الروحية.

نْ أفَْرَاي مَ وَ  ينَ وَالْغرَُباَءَ مَعهَُمْ م  نْ  منسيوَجَمَعَ آسا كُلَّ يهَُوذاَ وَبَنْيَام  وَم 

ينَ رَأوَْ  نْ إ سْرَائ يلَ ب كَثرَْةٍ ح  مْعوُنَ، لأنََّهُمْ سَقَطُوا إ لَيْه  م  بَّ إ لهَهُ مَعَهُ.  ش  ا أنََّ الرَّ

فَاجْتمََعوُا ف ي أوُرُشَل يمَ. فذَّبَح الشعب للرب وجددوا العهد معه. أقسموا أن كل 

، لأنََّهُمْ حَلَفوُا ب كُل   من لا يطلب الرب يقُتل.  نْ أجَْل  الْحَلْف  حَ كُلُّ يهَُوذاَ م  وَفرَ 

ضَاهُمْ  مْ، وَطَلَبوُهُ ب كُل   ر  هَةٍ  قلُوُب ه  نْ كُل   ج  بُّ م  دَ لهَُمْ، وَأرََاحَهُمُ الرَّ قَلْبَ . فَوُج 

ه   لًا كُلَّ أيََّام  لقد أوضح ذلك في كيفية تعامله مع مع الرب. آسَا كَانَ كَام 

نْ أنَْ تكَُونَ مَل كَةً لأنََّهَا  جدته: " حَتَّى إ نَّ مَعْكَةَ أمَُّ )جدته( آسَا الْمَل ك  خَلعَهََا م 

لَ  ي قدَْرُونَ. عَم  يَةٍ ت مْثاَلًا، وَقطََعَ آسَا ت مْثاَلهََا وَدقََّهُ وَأحَْرَقَهُ ف ي وَاد  تْ ل سَار 

التي كانت لا تزال تعمل كملكة. ولأنها كانت تعبد صورة صنم كانت جدته 

 ق الصورة في وادي قدرون. لم يراع  وأحر، أزاله الملك من مكانه معين

التي جمعها آسا تم تكريس كنوز الغنائم  .على حساب كلمة الرب مشاعرها
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 لها إلى بيت الرب.بنفسه وأبيه وادخ

الرب ثانية. ومع ذلك، لم يكن آسا معتاداً على الرب  إلىهكذا رجع يهوذا 

سنة، بدأ بعشا،  ٣٥يطلبه في كل شيء. بعد أن ملك آسا التي تجعله درجة لل

كثيرين من مملكته صعدوا ملك إسرائيل، يضطهد يهوذا. لقد أزعج بعشا أن 

دَ بعَْشَا مَل كُ إ سْرَائ يلَ  إلى أورشليم للعبادة وحتى أقاموا سكنا في يهوذا. فصَع 

امَةَ ل كَيْلاَ يدَعََ أحََداً يخَْرُجُ أوَْ يَدْخُلُ إ لَى آسَا مَل ك  يهَُوذاَ.  عَلَى يهَُوذاَ، وَبنََى الرَّ

نت تتحكم في الطريق إلى اورشليم وكاتبعد ساعتين عن وكانت الرامة 

، تحولت إلى حصن قوي. في ذلك الوقت لم يكن آسا قادرًا على المدينة

 المقاومة.

يجب أن يعرض آسا هذا الأمر على الرب؟ كان يجب عليه فعل ذلك،  ألا

ه وبدلاً من أن يسأل الرب إيمانه وضعف إيمانلكنه لم يفعل ذلك بسبب عدم 

كما فعل من قبل، فقد أرسل كل الكنوز من بيت الرب  المساعدةويطلب منه 

ومن قصره إلى ملك سوريا. وبهذه الطريقة أقنع بنهدد بقطع تحالفه مع بعشا 

ومهاجمة ملك إسرائيل في الجزء الشمالي من مملكته. حرر هذا آسا من 

ضغط بعشا. لقد جعل رجال يهوذا يأخذون الحجارة والأخشاب من الرامة 

 بناء مدنهم المحصنة. وفتح الطريق إلى اورشليم مرة أخرى.ويستخدمونها ل

لكن نبي الرب حناني وبخ آسا على الاتكال على ملك أرام بدلاً من الاتكال 

على الرب. كان بإمكان الرب أن يسلم بعشا وملك أرام في يده. ذك ر حناني 

مَان  وَف ي ذل كَ ا " ه الذي تمسك به في المعركة ضد الإثيوبيينإيمانآسا ب لزَّ

ائ ي إ لَى آسَا مَل ك  يهَُوذاَ وَقَالَ لَهُ:  نْ أجَْل  أنََّكَ اسْتنَدَْتَ عَلَى »جَاءَ حَنَان ي الرَّ م 

كَ.   نْ يدَ  كَ، ل ذل كَ قدَْ نجََا جَيْشُ مَل ك  أرََامَ م  ب   إ له  مَل ك  أرََامَ وَلمَْ تسَْتنَ دْ عَلَى الرَّ

يُّونَ  نْ ألَمَْ يكَُن  الْكُوش  دًّا؟ فمَ  وَاللُّوب يُّونَ جَيْشًا كَث يرًا ب مَرْكَبَاتٍ وَفرُْسَانٍ كَث يرَةٍ ج 

كَ." ب   دفََعَهُمْ ل يدَ  . كلما كانت قلوبنا صادقة وواثقة أجَْل  أنََّكَ اسْتنَدَْتَ عَلَى الرَّ

بنعمته ليخلصنا. يبدو أن قلب آسا ابتعد عن  اً في الرب، فالرب يكون حاضر

. منذ ذلك الحين كان آسا متورطًا في يخضع للرب بالكامل الرب ولم
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ً لم يالحروب، لأن الرب   عنه وعن يهوذا. كن راضيا

في وقت من الأوقات، كان من الصعب عليه أن  يمانلأن آسا كان يعيش بالإ

يتلقى مثل هذا التحذير من النبي. من الواضح أن آسا لم ينج من خطر 

 ً وأن يكون فخورًا نتيجة لذلك. فغضب على  اعتبار نفسه رجلاً تقياً حقا

،  حناني ووضعه في السجن " جْن  ائ ي وَوَضَعَهُ ف ي الس   بَ آسَا عَلَى الرَّ فغََض 

نَ الشَّعْب  ف ي ذل كَ  نْ أجَْل  هذاَ، وَضَايَقَ آسَا بعَْضًا م  نْهُ م  لأنََّهُ اغْتاَظَ م 

". الآن هو ثار ضد كلمة الرب. وكانت النت يجة أن العدالة غابت عن الْوَقْت 

نَ الشَّعْب  ف ي ذل كَ وحكمه  فسدت أيضًا. ونتيجة لذلك ضَايَقَ آسَا بعَْضًا م 

(. حل النحاس مرة أخرى محل الذهب ١٠: ١٦الْوَقْت  )أخبار الأيام الثاني 

 في يهوذا.

ه  ف ي  نْ مُلْك  عَة  وَالثَّلاثَ ينَ م  ضَ آسَا ف ي السَّنَة  التَّاس  جْلَيْه  حَتَّى اشْتدََّ وَمَر  ر 

بَّاءَ. في هذا المرض لم  بَّ بلَ  الأطَ  ه  أيَْضًا لمَْ يَطْلبُ  الرَّ مَرَضُهُ، وَف ي مَرَض 

. في يهليشف يمانيخضع لرحمة الرب. لذلك لم يستطع أن يدعو الرب بالإ

مرضه أيضًا، كان هناك انفصال بينه وبين الرب. ومن ثم سعى آسا لطلب 

خلال الأطباء فقط. أصبحت حكمة الأطباء وقوة الطب هما الشفاء من 

 أصنامه.

بعد إلى الرب بالكامل.  رجعه، ولم يكن يهوذا قد إيمانلم يكن آسا ثابتاً في 

لكن تطلع  –لكن التاريخ تطلع إلى نوع أفضل ليكون صورة للمخلص 

التاريخ بصورة أكبر للفادي والمخلص الحقيقي الذي وعد به الرب وهو 

ب يسوع المسيح والمخلص نفسه. ثمَُّ اضْطَجَعَ آسَا مَعَ آبَائ ه  وَمَاتَ ف ي الر

ه . ينَ ل مُلْك  يَة  وَالأرَْبعَ   السَّنَة  الْحَاد 
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 (البعيد عن الربالمرفوض ): إسرائيل ٢٩

 ٣٤: ١٦ - ٢٥: ١٥ملوك الأول 

 الرب تخلى عن ، ولكنوغضبه الربغيرة يهوذا  أثار في تلك الأيام

إسرائيل. وهذا واضح من عدم استقرار العرش )الملك( في إسرائيل. لقد 

عْتَ  وعد الرب أنه سيبني ليربعام بيتاً ثابتاً إذا كان مخلصًا للرب " فَإ ذاَ سَم 

 ، ، وَسَلَكْتَ ف ي طُرُق ي، وَفعََلْتَ مَا هُوَ مُسْتقَ يمٌ ف ي عَيْنَيَّ يكَ ب ه  ل كُل   مَا أوُص 

ي، أكَُونُ مَعكََ وَأبَْن ي لكََ بَيْتاً وَحَف ظْتَ  ي وَوَصَاياَيَ كَمَا فعََلَ داَوُدُ عَبْد  فرََائ ض 

يكَ إ سْرَائ يلَ." )الملوك الأول  ناً كَمَا بَنَيْتُ ل داَوُدَ، وَأعُْط  (. من ٣٨: ١١آم 

الواضح أن ثبات ذلك البيت كان مرتبطا بالملكية. فيتبارك الشعب في البيت 

هم. لكن لم يعد هناك أي احترام لسلطة الملك في إسرائيل. كل الذي يحكم

 رجل نصب نفسه ملكًا، حتى أصبحت القرارات في النهاية في يد الجيش

نعمة سيادة إسرائيل عن الرب. فقط في عهد  ابتعادهذا الوضع يكشف 

 السلطانالملك الأرضي يمتلك يح ومن خلال الاعتراف بهذه السيادة المس

فيما يتعلق بهذا الوضع في إسرائيل، لا يسعنا إلا أن نفكر في . في الحكم

 الارتباك الذي حدث في أوروبا في القرن العشرين.

ى نفسه ضد الرب.  كان لبيت عمري سلطة أكبر، لكن ذلك البيت الملكي قو 

ا تم ارتكاب أعمال الردة في بنى عمري مدينة السامرة، حيث سرعان م

كل العادات والعبادات وقوف ضد أورشليم، مع . ثم جاءت السامرة للالعلن

 .الوثنية الخاصة بها

لقد كان الرب هو الذي رسم مسار التاريخ هذا. لقد ترك إسرائيل بسبب 

خطيتها لكي يوضح ما سيحدث لإسرائيل إذا ترُكت لنفسها ولرغباتها 

قد انغمست في الوثنية وعبادة لأنها وشهواتها. كانت إسرائيل في خطر 

، فتح الرب مرحلة جديدة إسرائيلالمرحلة من تاريخ  تلكالأوثان. لكن في 

 من الجهاد من خلال شخص إيليا.
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 كانت خطية إسرائيل الأساسية هي رفض بيت داود، أي رفض المسيح.

ل الرب. مع ذلك، كان ينبغي على كان الخلاف مع يهوذا فعلاً من عم

ستمر في وضع أملها في الخلاص من خلال ابن داود العظيم إسرائيل أن ت

 )المسيح(. الآن قطعت كل العلاقات مع داود وكانت في حرب مع يهوذا.

الفكرة الرئيسية: ترك الرب إسرائيل بسبب انفصالها عن بيت داود، 

 وليطلب هذه الأمة فيما بعد بنعمته.

مامًا عن بيت داود وعن . أراد يربعام أن يفصل إسرائيل تدمار بيت يربعام

الوعد الذي أعطي لذلك البيت. هذا يعني أنه أراد فصل إسرائيل عن 

المسيح. لهذا السبب أسس عبادة الأوثان في إسرائيل. أعلن الرب أن بيت 

يربعام سيمُحى تمامًا بسبب هذه الخطية. كانت نية الرب إنقاذ إسرائيل 

 وخلاصها بهذه الطريقة.

ناداب الذي سار في طرق أبيه. في عهده تم تنفيذ الحكم وخلف يربعام ابنه 

على بيت أبيه. عندما كان ناداب يحاصر جبثون، المدينة التي احتلها 

نْ بَيْت  يسََّاكَرَ،  الفلسطينيون، اغتاله بعشا " يَّا م  وَفَتنََ عَلَيْه  بعَْشَا بْنُ أخَ 

لْف ل سْ  بَّثوُنَ الَّت ي ل  ين ي  ينَ. وَكَانَ ناَداَبُ وَكُلُّ إ سْرَائ يلَ وَضَرَبَهُ بعَْشَا ف ي ج  ط 

بَّثوُنَ". بعشا هذا، من سبط يساكر، دبر مؤامرة. لقد أعلن نفسه  ينَ ج  ر  مُحَاص 

ملكًا ثم قضى على بيت يربعام بأكمله. انطفأ سراج بيت يربعام لأنه رفض 

 المسيح.

د، أي . لأن إسرائيل رفضت الوعد الخاص ببيت داوزيادة الارتباك

الخلاص الذي في الرب يسوع المسيح، سقطت المملكة في الانشقاق. عندما 

ننحني معاً أمام سيادة المسيح المطلقة، فإننا نخضع أنفسنا طوعًا لأولئك 

الذين وضعهم الله في السلطة علينا. إذا لم نكن خاضعين لله، فإننا نضع 

ولية يجب أن تكون ا، مسؤذهأنفسنا أولاً. السلطة مسؤولية كبيرة لمن أخ

باسم المسيح والخضوع له. الجميع يتطلع إلى مجد القوة. هذا هو الوضع في 

 العالم اليوم، ولم يكن مختلفاً في إسرائيل أيام بعشا.
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لم يرغب بعشا في أن يكون ملكًا على إسرائيل باسم الرب، ليقود الشعب 

ش، وحكم . كان قد سلك طريق الخيانة لكي يجلس على العرللربلرجوع ل

بروح يربعام. استمر في إبعاد الشعب عن الرب بعبادة العجل. لهذا السبب 

 أصدر الرب نفس الحكم على بيته كما فعل هو نفسه على بيت يربعام.

 هوقع هذا الحكم عندما ملك إيلة بن بعشا. خلال مأدبة شرب فيها إيلة، قتل

ي رَئ يسُ ن صْف   فَفَتنََ عَلَيْه  عَبْدهُُ  زمري قائد نصف مركباته. " مْر  ز 

ي عَلَى الْبَيْت   ، وَهُوَ ف ي ت رْصَةَ يشَْرَبُ وَيسَْكَرُ ف ي بَيْت  أرَْصَا الَّذ  الْمَرْكَبَات 

ينَ لآسَا  شْر  ي وَضَرَبَهُ، فَقَتلََهُ ف ي السَّنَة  السَّاب عَة  وَالْع  مْر  ف ي ت رْصَةَ.  فدَخََلَ ز 

وَ  ي رَئ يسُ ن صْف  مَل ك  يهَُوذاَ، وَمَلكََ ع  مْر  ضًا عَنْهُ. فَفَتنََ عَليَْه  عَبْدهُُ ز 

ي عَلَى الْبَيْت   ، وَهُوَ ف ي ت رْصَةَ يشَْرَبُ وَيسَْكَرُ ف ي بَيْت  أرَْصَا الَّذ  الْمَرْكَبَات 

ينَ  شْر  ي وَضَرَبَهُ، فَقَتلََهُ ف ي السَّنَة  السَّاب عَة  وَالْع  مْر   لآسَا ف ي ت رْصَةَ.  فدَخََلَ ز 

وَضًا عَنْهُ. ثم قضى زمري على عائلة بعشا كلها.  مَل ك  يهَُوذاَ، وَمَلكََ ع 

زمري نفسه كان قادرًا على الحكم لمدة سبعة أيام فقط، لأن الجيش جعل 

المملكة تنهار. لقد  ع تزايد الارتباك في إسرائيل، بدأتعمري ملكًا مكانه. م

 ترك الرب إسرائيل بالتأكيد.

ً . كان لعمري أيضًا منافسالرب التوحد ضد ، لكنه تمكن من التغلب عليه. ا

بعد بضع سنوات، يمكن أن يعتبر نفسه مطمئناً على العرش. تم تأكيد 

 .سلطتهوتعزيز 

ومع ذلك لم يستخدم عمري سلطته وقوته لإعادة إسرائيل إلى الرب. أكثر 

داد عن من أي ملوك قبله، قاد إسرائيل في طريق عبادة الأوثان والارت

أن يستمر كل هذه  الأمرالرب. كيف يمكن للرب، في غضبه، أن يسمح لهذا 

المدة؟ لقد ترك الشعب يسلك طريقه الخاص حتى يكون واضحًا ما سيأتي 

 لإسرائيليين إذا ابتعدوا عن الرب.على ا

اشترى عمري جبلاً في وسط الأرض وبنى عليه مدينة محصنة وجعلها 

عاصمة. وقد أطلق على المدينة اسم "السامرة" نسبة إلى صاحب الجبل 
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، وَبنَىَ عَلَى  " الأصلي ة  نَ الْف ضَّ رَ ب وَزْنَتيَْن  م  نْ شَام  رَة  م  وَاشْترََى جَبلََ السَّام 

ينَة   . وَدعََا اسْمَ الْمَد  ب  الْجَبلَ  الْجَبلَ  رَ صَاح  رَةَ » الَّت ي بنََاهَا ب اسْم  شَام  . «"السَّام 

 كان من المقرر أن تنافس السامرة أورشليم في قوتها ومجدها وكرامتها.

في السامرة تشكلت الحركة التي جعلت نفسها في مواجهة أورشليم. كانت 

نت السامرة مدينة أورشليم بهيكلها شاهداً على خدمة الرب بحسب كلمته. كا

 علامة على الحياة التي نعيشها في حرية بعيداً عن الرب.

وهكذا ابتعدت الحياة في إسرائيل أكثر فأكثر عن الرب. لا يمكن وقف مثل 

هذه العملية )عبادة الأوثان والبعد عن الرب( وهي مستمرة بكل قوتها 

. ومع ونشاطها. يجب أن تكون النتيجة النهائية الانفصال الكامل عن الرب

 ذلك، ألم يكن العهد لمملكة إسرائيل أيضًا؟

. خلال فترة حكمه، انفصلت ابنه أخآب في المُلك . خلف عمريعبادة البعل

بأكثر من مجرد مواصلة عبادة الصور.  أخآبإسرائيل تمامًا عن الرب. قام 

في البداية عندما عُبدت الصور، كانوا لا يزالون يعبدون باسم الرب. لكن 

رفع اسم الرب من العبادة تمامًا وأدخل عبادة البعل. فعل ذلك تحت  أخآب

في السامرة بنى تأثير زوجته إيزابل، الوثنية، بنت أثبعل ملك الصيدونيين. 

عندما عبد  عل، حيث أقام مذبحًا للبعل وعموداً لعشتروت، نظيرته.معبداً للب

تقدوا أن هذه القوى الوثنيون ذلك البعل، كانوا يعبدون قوى الطبيعة. لقد اع

 آلهة. امستقلة عن الله واعتبروها كيانات في حد ذاتها. وصنعوا منه

لهذه العبادة في إسرائيل يعني رفضًا تامًا للرب. أليست  أخآبكان إدخال 

كل قوى الطبيعة من الرب وتحت سلطانه؟ لأن الرب يذكر شعبه بالنعمة، 

عمة الله تجاه شعبه تحكم كل فهذه العناصر هي نعمة للبشرية جمعاء. كلمة ن

الأشياء. إذا أرجع كلمة الله ونعمته إلى الوراء، فإن الحياة كلها محكوم عليها 

والشعب هذا؟ رفضوا كلمة نعمته. هكذا حدث  أخآببالفناء. ألم يدرك 

 الانفصال الكامل لإسرائيل عن الرب.

في مقاومتهم  . في تلك الأيام ثابر الشعبإلى الحد الأقصىوصلت المقاومة 
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حصينة للرب ولنعمة عهده. أقسم يشوع ذات مرة أن أريحا لن تصبح قلعة 

مرة أخرى. كان هذا لإظهار أن كنعان كانت دولة آمنة لإسرائيل ليس 

بسبب أسوارها ومدنها المحصنة ولكن بسبب حماية نعمة الله. قال يشوع إن 

ب بفقدان جميع لعنة الرحا ستكون عليه من تعهد بإعادة بناء أسوار أري

 أبنائه.

ه بَنَى أخآبفي زمن  ، غامر شخص ما بإعادة بناء تلك الجدران "ف ي أيََّام 

ه  نَصَبَ  ير  ه  وَضَعَ أسََاسَهَا، وَب سَجُوبَ صَغ  يحَا. ب أبَ يرَامَ ب كْر  يئ يلُ الْبيَْتئَ يل يُّ أرَ  ح 

ي تكََلَّمَ ب   ب   الَّذ  ه  عَنْ يدَ  يشَُوعَ بْن  نوُنٍ." كان لابد من أبَْوَابهََا، حَسَبَ كَلامَ  الرَّ

إغلاق حلقة القلاع الحصينة. لأن الشعب ظن أن حماية إسرائيل لم تأت من 

 عند الرب بل من مدنها المحصنة!

الرب وغضب على هذا الشر، وكيف أصابت اللعنة التي نطق بها  ثاركيف 

يئ يلُ في إعادة بناء أسوار أريحا، مات ابنه الأكبر.  يشوع! عندما بدأ بنََى ح 

بعد ذلك فقد جميع أبنائه. مات ابنه الأصغر عندما أقام البوابة. جلبت مقاومة 

يئ يلُ   بأكملها.نعمة الرب الموت: تم القضاء على عائلة بنَىَ ح 

ظهر الانفصال عن الرب في هذه المقاومة لكلمة الرب وفي عبادة البعل. 

يبدو أن إسرائيل أصبحت منغمسة تمامًا في الوثنية. لم يظُهر شعب إسرائيل 

أي رغبة في أن يعيشوا حياة مختلفة عن حياة الشعوب في الممالك المحيطة 

لذلك كان يعمل من أجل بهم. ولكن الرب لم يتركهم. كان عهده لا يتزعزع. 

الحفاظ على البقية. لقد رُفض المسيح بالفعل، ولكن من أجل المسيح كانت لا 

 تزال هناك نعمة لمملكة إسرائيل.
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 : كلمة النعمة المخفية٣٠

 ١٧الملوك الأول 

يظهر إيليا في المشهد بنبوة مفادها أنه لن يكون هناك مطر إلا عند كلمته 

بُّ » ي وَقَفْتُ أمََامَهُ، إ نَّهُ لاَ يكَُونُ طَلٌّ وَلاَ مَطَرٌ حَيٌّ هُوَ الرَّ إ لهُ إ سْرَائ يلَ الَّذ 

نْدَ قَوْل ي ن ينَ إ لاَّ ع  ه  الس   عوا «.. ف ي هذ  من هذا نرى أن الملك والأرض قد وُض 

في يدي إيليا كحامل لكلمة الله. هنا اتحاد بين كلمة الله وإيليا. عندما يصمت 

 كلمة الله.إيليا، تصمت 

بكلمة الله، لم يتم إخبارنا بتاريخ حياته السابقة. لم يكن إيليا  ارتبطلأن إيليا 

في دائرة الضوء بل كلمة الله التي كان هو حاملها هي المهمة.  أوهو المهم 

 لهذا السبب، كان إخفاء إيليا بالنسبة لإسرائيل هو نفس إخفاء كلمة الله.

في العهد تجاه شعبه. في كلمة النعمة هذه، كلمة الله هذه هي كلمة نعمته 

تحتوي كل نعمة لشعبه، بما في ذلك البركة على الحقول. نعمة الله لشعبه في 

 المسيح تحكم كل شيء في العالم.

قوى الطبيعة  وإن وظيفة إيليا هي في صراع ضد عبادة البعل. البعل ه

 على الحقول.جسدة. حسب الديانة الكنعانية من البعل تنزل البركة تالم

انفصلت قوى الطبيعة هذه عن الله وعن كلمة نعمته. ثم تم تجسيد قوى 

الطبيعة وتأليهها. وضد تلك النظرة إلى الطبيعة وتأليهها وعبادتها، يجب 

توضيح قوة كلمة نعمة الله، وقوة الكلمة التي تأتي عن طريق نبي الرب. 

ا محكومة بكلمة النعمة والتي تعرفنا بطريقة عملية أن القوى الطبيعية أيضً 

 هذه وخاضعة لكلمة الرب وسلطانه.

 الفكرة الرئيسية: يخفي الرب كلمة نعمته ليوضح ويعلن سلطانها المطلق.

 

نبياً غير متوقع. ظهر  أخآب. في تلك الأيام واجه اختباء إيليا في نهر كريث

 -السابقة  تهالنبي إيليا بالاسم أمام الملك في السامرة. لا نعرف شيئاً عن حيا
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لأننا لسنا بحاجة إلى هذه المعرفة. كل ما علينا فعله هو تركيز انتباهنا على 

الكلمة التي قالها، لأن تلك الكلمة كانت كلمة الرب. وضع الرب كلمته في 

 فم إيليا وأعطاه سلطاناً على كل شيء، حتى على الملك وعلى المملكة.

حَيٌّ »وقف إيليا هناك. أقسم بالرب، إله إسرائيل، الذي خدمه كنبي وقال: 

ه   ي وَقَفْتُ أمََامَهُ، إ نَّهُ لاَ يكَُونُ طَلٌّ وَلاَ مَطَرٌ ف ي هذ  بُّ إ لهُ إ سْرَائ يلَ الَّذ  هُوَ الرَّ

نْدَ قَوْل ي ن ينَ إ لاَّ ع  ن . الآأخآبأمره الرب بإيصال هذه الرسالة إلى «. الس  

لطبيعة. لم تأت البركة من يتضح أن البركة على الحقول لم تأت من قوى ا

بأمر من الرب، اختبأ إيليا عند نهر  بل من الرب، من كلمة نعمته. البعل

كريث. لا أحد يستطيع العثور عليه هناك. أي لم يستطع أحد أن يجد كلمة 

يتكلم بها. كانت كلمة ، الكلمة التي كلفه الرب أن إيليا النعمة التي كان يحملها

 النعمة هذه مخفية عن إسرائيل. تم إغلاق الطريق إلى تلك الكلمة.

عند نهر كريث اختبر إيليا بنفسه قوة كلمة النعمة بطريقة رائعة. شرب 

الماء من النهر. كانت الغربان، بقيادة كلمة الرب تعوله، تقدم له الخبز 

أستخدم الرب الطيور واللحم صباحًا ومساءً. كيف كان ذلك ممكنا؟ 

وضع الخبز واللحوم أمام إيليا! لالمفترسة وهي الغربان بطاعة كاملة للرب 

إذا كانت تلك الطيور قد تصرفت وفقاً لطبيعتها، لكانوا قد التهموا الطعام 

لإيليا أن العامل الحاسم في الرب  بأنفسهم. من خلال هذه المعجزة، أوضح

يعة بل كلمة النعمة، التي تحكم كل شيء النضال لم يكن ما يسمى بقوة الطب

 وتتحكم في كل شيء.

كم كان هذا معزيا لإيليا! يبدو أن إسرائيل نفسها لديها طبيعة الغربان، 

وتأخذ كل شيء لنفسها وتهتم فقط بنفسها. هل ستتمكن كلمة النعمة من 

التغلب على الشر في حياة إسرائيل كما أرغمت الغربان على خدمة الرب؟ 

 لفكر جعل إيليا يتقوى كثيراً في دعوته النبوية.هذا ا

لا يزال هناك رجاء لإسرائيل. في نفس الوقت الذي كان فيه مثل هذا 

التفشي الرهيب للخطية في تلك المملكة، كان الله يتخذ خطوات لتصحيح 
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الوضع. في ذلك الوقت، بواسطة كلمة نعمته، كان الله هو من يبدأ النضال. 

أنه في حاجة شديدة بأن  يرى إخفاء إيليا هو جعل الشعبكان الهدف من 

على هذه الكلمة أي كلمة الرب. لم يكن الله قد ترك مملكة إسرائيل  ديعتم

 بعد. لم يسمح لإسرائيل أن تفقد كل صلاتها بيهوذا وبيت داود.

. بسبب الجفاف، جف نهر كريث في النهاية. بأمر في صرفة إيليااختباء 

ليا التخوم وذهب إلى صرفة، حيث كانت تعوله أرملة، من الرب، عبر إي

يبقى في أراضي إسرائيل، حتى لا يمكن أن يجدوه.  يجب ألاكما قال الرب. 

لا شك أنه كانت هناك أرامل مؤمنات في إسرائيل أيضًا، لكن إيليا لم يرُسَل 

لَ كَث يرَةً كُنَّ   ف ي إ سْرَائ يلَ ف ي أيََّام  إ يل يَّا إلى أحدهن "وَب الْحَق   أقَوُلُ لكَُمْ: إ نَّ أرََام 

يمٌ ف ي  ا كَانَ جُوعٌ عَظ  تَّة  أشَْهُرٍ، لمََّ ن ينَ وَس  ينَ أغُْل قتَ  السَّمَاءُ مُدَّةَ ثلَاثَ  س  ح 

نْهَا، إ لاَّ إ لىَ امْرَأةٍَ أرَْمَلَةٍ،  دةٍَ م  يَّا إ لَى وَاح  إ لَى الأرَْض  كُل  هَا، وَلمَْ يرُْسَلْ إ يل 

(. لقد وضع الرب كل إسرائيل تحت ٢٦-٢٥: ٤لوقا صَرْفَة  صَيْداَءَ." )

على  اً غضبه. أن الله أمر عبده بإيجاد مسكن مع امرأة وثنية كان عار

 إسرائيل فيما بعد.

عبر الحدود. كيف يجب أن يتألم قلبه وهو يترك شعبه وهو  إيلياهناك ذهب 

رْفَةَ. وَجَاءَ إ لَى بَاب   يعلم أن كلمة النعمة قد سحبت منهم! فَقَامَ وَذهََبَ إ لَى ص 

يداَناً، فنَاَداَهَا وَقَالَ:  ، وَإ ذاَ ب امْرَأةٍَ أرَْمَلَةٍ هُنَاكَ تقَشُُّ ع  ينَة  هَات ي ل ي قَل يلَ »الْمَد 

مأوى؟  عندهاهل ستكون هذه هي المرأة التي سيجد «. ءٍ ف ي إ نَاءٍ فَأشَْرَبَ مَا

أراد أن يكتشف. طلب منها الماء، وعندما ذهبت لكي تحضر له الماء، قال 

ك  »لها:  سْرَةَ خُبْزٍ ف ي يدَ  قد لاحظ إيليا أن الجفاف والجوع «. هَات ي ل ي ك 

 تلك البلد المجاور أيضًا.أصاب 

بُّ »ضع هذه المرأة المسكينة؟ استدارت وقَالتَْ: ماذا كان و حَيٌّ هُوَ الرَّ

، وَقَل يلٌ  ار  نَ الدَّق يق  ف ي الْكُوَّ لْءُ كَف  م  نْ م  ي كَعْكَةٌ، وَلك  نْد  إ لهُكَ، إ نَّهُ لَيْسَتْ ع 

، وَهأنَذَاَ أقَشُُّ عُوديَْن  لآت يَ وَأعَْمَلهَُ ل ي وَلا يْت  ف ي الْكُوز  نَ الزَّ نَأكُْلَهُ ثمَُّ م  بْن ي ل 

من الواضح أن هذه المرأة كانت في حاجة ماسة. لكنها عرفت إيليا «. نمَُوتُ 
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كيهودي وأقسمت بالرب إلهه. هل من الممكن أن تكون قد عرفت الرب 

طلب منها إيليا أن تصنع له كعكة صغيرة أولاً وأن تحتفظ بما  وخدمته؟

، »لها: . وقال لكي يختبرها تبقى لها ولابنها لاَ تخََاف ي. ادْخُل ي وَاعْمَل ي كَقَوْل ك 

، ثمَُّ اعْمَل ي لكَ   ي ب هَا إ لَيَّ لًا وَاخْرُج  يرَةً أوََّ نْهَا كَعْكَةً صَغ  ن  اعْمَل ي ل ي م  وَلك 

ارَ الدَّق يق  لاَ  بُّ إ لهُ إ سْرَائ يلَ: إ نَّ كُوَّ يرًا.  لأنََّهُ هكَذاَ قَالَ الرَّ  يَفْرُغُ، وَلابْن ك  أخَ 

بُّ مَطَرًا عَلَى وَجْه   ي الرَّ ي ف يه  يعُْط  يْت  لاَ يَنْقصُُ، إ لَى الْيَوْم  الَّذ  وَكُوزَ الزَّ

هناك كان يكلمها عن سلطان نعمة الرب على كل الأشياء ويشير «. الأرَْض  

 إلى دعوة الرب ووعده. هل تصدق؟

من جانبها. كيف  يمانإفذهبت المرأة وفعلت ما قاله إيليا. كان هذا عمل 

عرفت أن هذا الغريب كان يقول الحقيقة؟ هل ستضحي بنفسها من أجله؟ 

بكلمات إيليا كانت  كيف لها أن تفترض أن مثل هذه المعجزة ستحدث لها؟

قد سمعت كلمة الرب. هذه الكلمة مكنتها من التغلب على كل شكوكها. فعلت 

ما لم تستطع رؤيته ولمسه ما قيل لها، لأنها صدقت الوعد. صدقت وأمنت ب

 (.١: ١١عب ) يمانوخضعت لكلمة الرب التي قالها إيليا. هكذا يعمل الإ

من جوابها واستجابتها استطاع إيليا أن يعرف أنها المرأة التي كان الرب 

من المعجزة. معا يفكر بها لكي تعوله. مكث في منزلها لفترة طويلة. عاشا 

 أليست كلمة النعمة لها كل القوة؟

يجب أن يكون العيش اليومي مع تلك المعجزة مصدر فرح دائم لها بسبب 

ها. هل نعيش بشكل مختلف؟ مازالت كلمة نعمة الرب موجودة إيمانه وإيمان

ً اليوم، وانه توجد نعمة في الرب يسوع المسيح، هذه  معجزة. والأن،  أيضا

إعلان فمن خلال هذه النعمة نقبل كل الأشياء. كل ما نناله ونأخذه هو 

 لمعجزة النعمة في المسيح. هذا الإدراك هو مفتاح الحياة المليئة بالبهجة.

لابد أن إيليا كان يأمل بقوة أكبر في أن تظهر المعجزة مرة أخرى 

للإسرائيليين الذين أغلقت أعينهم الآن. فتح الله عيني هذه المرأة الوثنية على 

ين سيرون المعجزة يومًا ما. المعجزة. كانت نبوءة تشير إلى كل الوثنيين الذ
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 إيمانألا يقدر الرب أن يظهر المعجزة لشعبه مرة أخرى؟ وألا يستفز 

 ؟يمانالوثنيين إسرائيل في النهاية للغيرة والإ

. بينما كان إيليا يقيم مع الأرملة، مرض ابنها بشدة ومات. كلمة الرب حق

موت ابنها  شعرت المرأة بالمرارة حيال هذا التحول في الأحداث. ربطت

بمبيت نبي الرب في بيتها. جاء الله إليها في هذا الرجل، والآن قد وضع 

 خطاياها في ضوء وجهه. بموت ابنها، عوقبت على خطاياها.

هذه المرأة التي ربطت كل شيء بالرب وعلاقتها به!  وأعجبما أعظم 

لكنها في رعبها نسيت أن عند الرب دائمًا نعمة لمن ينتمون إليه، وأنه رغم 

يرفضهم أبداً. لم تعد قادرة على التمسك  خطاياهم، فإنه لاأنه يؤدبهم على 

 بنعمة الرب، على الرغم من أن قلبها صرخ من أجل نعمة الرب.

يَّة  الَّت ي كَانَ مُق يمًا ب هَا، وصرخ وضع إيليا اب نها الميت على السرير في الْعلُ  

نْدهََا »إلى الرب: وَقَالَ:  لٌ ع  ي، أأَيَْضًا إ لىَ الأرَْمَلَة  الَّت ي أنَاَ نَاز  بُّ إ له  أيَُّهَا الرَّ

لمرأة لا يمكن أن يكون صحيحًا أنك ترفض هذه ا« قدَْ أسََأتَْ ب إ مَاتتَ كَ ابْنهََا؟

الآن بعد أن أتيت إليها من خلال مسكني هنا. أظهر لها نعمتك مرة أخرى، 

ب   وَقَالَ:  اتٍ، وَصَرَخَ إ لَى الرَّ ي، »فَتمََدَّدَ عَلَى الْوَلدَ  ثلَاثََ مَرَّ يَا رَبُّ إ له 

 إيليا رأى أن الله سيفعل ذلك يمانبالإ«. ل ترَْجعْ نَفْسُ هذاَ الْوَلدَ  إ لَى جَوْف ه  

، ته. ثم امتد على الصبي ثلاث مراتتشبث بالرب وبنعم يمانبالضبط. بالإ

 وغطاه بحياته. هكذا غطت كلمة النعمة الطفل الميت.

من المؤكد أن الأرملة وابنها يستحقان الموت والرفض مثل أي شخص 

المصالحة التي تغطينا  هي) نفسه،المسيح  أي (آخر. لكن كلمة النعمة

 . وتحمينا من غضب الله

من أجل حياة الصبي عندما تمدد على  يمانلهذا السبب صرخ إيليا بالإ

سمع الرب صلاة إيليا. نهض الصبي. في يوم من الأيام، من خلال  الطفل.

 المسيح، أولئك الذين ينتمون إليه ويؤمنون به يقومون إلى الحياة الأبدية.
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أحضر إيليا الولد إلى أمه التي أدركت في هذا الحدث غير المسبوق معجزة 

لرب. واعترفت أنها رأت، بشكل الآن اعترفت تمامًا بإيليا كنبي لرحمة الله. 

أوضح مما كانت عليه في البداية، أن كلمة الرب هي الحق. كلمة الرب هي 

 الأساس الأكيد الذي يجب أن نعتمد عليه دائمًا.

لقيامة. ألا لمن راحة غامرة منحها هذا الحدث لإيليا! كان هنا مثال يا لها 

في عهد  إيمانيقدر الرب أن يحيي إسرائيل، التي ماتت روحيا الآن، لحياة 

 معه؟
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 إعلان كلمة النعمة :٣١

١٨ الأولملوك    

كانت كلمة النعمة في شخص إيليا مخفية عن إسرائيل، لكن هذا الإخفاء لم 

. لم يعترف بأن إسرائيل ستنُعم بالبركة أخآبيكن له التأثير المطلوب على 

الكاملة إذا اعتمدت على كلمة النعمة فقط. على العكس من ذلك، أصبح 

ي يشعر بالمرارة. أرسل رجاله ليبحثوا في كل مكان عن الشخص الذ

 اعتبره مثير الشغب في إسرائيل )أو مكدر إسرائيل(.

لإعلان أكثر مجداً لكلمة النعمة. كان هذا  اً كان هذا الاختباء مجرد تحضير

والإعلان  الإخفاء سوف يقود .١٨سيحدث في أحداث الملوك الأول 

من خلال النار التي أكلت  والتوبة. يمانالشعب للإ والدينونة والنعمة

الله نفسه ليس على أنه القادر على كل شيء فقط، بل أظهر  الذبيحة، أظهر

أيضًا مرة أخرى أنه مستعد لقبول تقدمة إسرائيل. لم يتم رفض الشعب بعد. 

 وفي هذا نجد إعلان النعمة في العهد.

ً على الرغم من أن مجهود إيليا كان موجه إلى مملكة الأسباط العشرة، إلا  ا

يَّا اثنْيَْ عَشَرَ حَجَرًا، ب عدَدَ   رًا "أنه أقام مذبحًا من اثني عشر حج ثمَُّ أخََذَ إ يل 

ب   إ لَيْه  قَائ لًا:  ي كَانَ كَلامَُ الرَّ إ سْرَائ يلَ يكَُونُ »أسَْبَاط  بنَ ي يعَْقوُبَ، الَّذ 

في هذا السياق، يتم استخدام اسم إسرائيل في إشارة إلى يعقوب. «". اسْمُكَ 

كتلة إسرائيل بالكامل التي ستضيع. البقية التي مملكة الأسباط العشر تمثل 

 كوناط. كان المذبح المستخلص هي إسرائيل الحقيقية من بين جميع الأسب

 من اثني عشر حجرًا بمثابة دعوة رمزية للعودة إلى شركة العهد.

إن الاعتراض على أنه كان من المستحيل على إيليا أن يجد الماء ليصب 

 أمامهنقف لا يجب أن  ،نظرًا لوجود فترة طويلة من الجفاف ،فوق المذبح

. في تلك المنطقة ربما كان هناك بئر لم يجف. )ملحوظة من طويلاً 

المترجم: الله الذي عمل المعجزات في إعالة إيليا عن طريق الغربان 

قادر أن يوجد الماء فكل ما عمله الرب من خلال إيليا يعجز عنه  والأرملة
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 (.شيءلا يستحيل على الرب البشر لكن 

. هنا أظهر أنه كان رسولاً وخادمًا أخآبوتقابل مع بقوة الروح، تقدم إيليا 

. لم تكن كلمة الرب قد رفضت خآبللملك الحقيقي. كان ذلك إعلان نعمة لأ

أن يكون رأس الشعب وزعيمه.  خآبالملك بعد. كان لا يزال الرب يسمح لأ

 على هذا النحو كان مدعومًا بهذه الكلمة.

ً كان هناك شي ً رائع ئا في حقيقة أن إيليا صلى سبع مرات ووجهه بين ركبتيه  ا

دَ إ لَى رَأسْ  الْكَ  من أجل المطر الذي أعلن عنه " ا إ يل يَّا فَصَع  رْمَل  وَخَرَّ وَأمََّ

: .  وَقَالَ ل غلُاَ إ لَى الأرَْض   ه  دَ وَتطََلَّعَ وَقَالَ: «. اصْعَدْ تطََلَّعْ نحَْوَ الْبحَْر  »م  فَصَع 

ة  السَّاب عَة  قَالَ: « ارْجعْ »فَقَالَ: «. لَيْسَ شَيْءٌ » اتٍ. وَف ي الْمَرَّ هُوَذاَ »سَبْعَ مَرَّ

نَ الْبحَْر   دةٌَ م  يرَةٌ قدَْرُ كَف   إ نْسَانٍ صَاع  : خآبعدَْ قلُْ لأاصْ »فَقَالَ: «. غَيْمَةٌ صَغ 

لْ ل ئلَاَّ يمَْنعَكََ الْمَطَرُ  هذا يوضح الطبيعة الحقيقية للصلاة. لا «." اشْددُْ وَانْز 

تؤدي الصلاة إلى دفع وإجبار الله على عمل شيئاً بعينه؛ في الصلاة علينا أن 

منه ما أعده لنا حسب رغبة ومشيئة الله الصالحة. في نفس الوقت،  أخذن

هاد صادق مع الله وصلاة من القلب، خاصة وأننا لسنا نقوم بذلك في ج

مستعدين دائمًا أن نأخذ ما يقدمه لنا حسب خطته. عندما صلى إيليا ووجهه 

 ويتواضع أمام الله. يفحص قلبهبين ركبتيه، كان 

 أن كلمة الرب جاءت إلى إيليا "في السنة الثالثة" " ١: ١٨مل ١نقرأ في 

يَّا ف ي السَّنَة  الثَّال ثةَ  قَائ لًا: بعَْدَ أيََّامٍ كَث يرَةٍ  ب   إ لَى إ يل  اذْهَبْ وَترََاءَ »كَانَ كَلامَُ الرَّ

يَ مَطَرًا عَلىَ وَجْه  الأرَْض   خآبلأ يجب أن نقرأ هذا على أنه «." فَأعُْط 

يعني السنة الثالثة من إقامة إيليا في صرفة. وهذا النص لا يتعارض مع ما 

 ، أي أن الجفاف استمر ثلاث سنوات ونصف.٢٥: ٤نقرأه في لوقا 

الفكرة الرئيسية: يكشف الرب عن كلمة نعمته ليرجع إسرائيل إليه 

 .يمانبالإ

في السنة الثالثة من إقامة إيليا في صرفة، أمره  الوحي في ظهور إيليا.

 .د أن يعطي إسرائيل المطر. أخيرًا، كان الرب يريخآبالرب أن يظهر لأ
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يبحثون عن إيليا لفترة طويلة، لكنهم لم يتمكنوا من العثور  أخآبكان رجال 

أراد أن  أخآبليس لأن يفتشون عنه في كل مكان.  أخآبعليه. جعلهم 

يعترف بخطاياه أمام إيليا. كل ما أراده هو أن ينتزع من إيليا الكلمة التي 

عن  فقد ظل مختبئاً وفيه كانت كلمة النعمة مخفية إيليا وأماستنهي الجفاف. 

 فيلهذا كان هناك جفاف. فقط  -. كان المسيح قد ابتعد عن شعبه إسرائيل

المُعين من قبل الرب، جعل الرب كلمة النعمة تتكلم مرة و الوقت المناسب

بعد توبيخ استمر  .الخاطئ لإيليا أخآبليس نتيجة للخضوع لإجبار  -أخرى 

 ه شعبه.عدة سنوات، أراد الرب أن يعلن كلمته ويتكلم حتى يؤمن ب

وكيله عوبديا في اتجاه للبحث عن العشب للقطعان، بينما هو  أخآبأرسل 

اذْهَبْ ف ي الأرَْض  إ لَى »ل عوُبدَْيَا:  أخآبوَقَالَ  " نفسه ذهب في اتجاه آخر

دُ عُشْباً فَنحُْي يَ الْخَيْلَ وَالْب غَالَ  ، لعََلَّنَا نجَ  يَة  يع  الأوَْد  يع  عُيوُن  الْمَاء  وَإ لَى جَم  جَم 

ف ي  أخآبفَقسََمَا بَيْنهَُمَا الأرَْضَ ل يعَْبرَُا ب هَا. فذَهََبَ «. وَلاَ نعُْدمََ الْبهََائ مَ كُلَّهَا

يق آخَرَ وَحْدهَُ." دٍ وَحْدهَُ، وَذهََبَ عُوبدَْيَا ف ي طَر  يق وَاح  . كان الجو جافاً طَر 

 لدرجة أن القطعان كانت في خطر وعلى وشك الموت.

التقى عوبديا، الذي كان يتقي الرب، بإيليا في الطريق. فأمره النبي أن يخبر 

صية. كشخص يخدم الرب، أنه عاد. خاف عوبديا من تنفيذ هذه الو أخآب

. أخفى سرًا مئة من أنبياء الرب أخآبكان بالفعل في وضع خطير في قصر 

في مغارتين. فقدم لهم طعاما وأنقذهم من اضطهاد إيزابل. إذا كان عليه 

 خآبالآن أن ينقل الرسالة التي مفادها أن إيليا قد ظهر مرة أخرى، يمكن لأ

كانا على اتصال ببعضهما البعض بسهولة أن يستنتج أن إيليا وعوبديا 

طوال الوقت. علاوة على ذلك، قد يحمل روح الرب إيليا فجأة إلى مكان 

 .أخآبكاذباً أمام  آخر. ثم يكون عوبديا

بإعلانه  ،قدم إيليا الحلول وبوعده لعوبديا تغلب على كل هذه الاعتراضات

ة الله . ثم خضع عوبديا، معترفاً بقوخآبأن الرب قد أمره أن يظهر لأ

ا رَأىَ  المطلقة للتحدث بكلمة النعمة حسب مسرة الرب. يَّا قَالَ  أخآبوَلَمَّ : إ يل 
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رُ إ سْرَائ يلَ؟» بالنسبة لطبيعتنا الخاطئة، نلقي باللوم على الله «. أأَنَْتَ هُوَ مُكَد  

، كان نبي الرب مسؤولاً عن الشر خآبعندما يسحب منا نعمته. بالنسبة لأ

في وجهه وأعلن أنه وبيت أبيه  أخآبألقى إيليا كلمات  بإسرائيل.الذي حل 

رْ إ سْرَائ يلَ، بلَْ أنَْتَ وَبَيْتُ  كدرقد  إسرائيل بسبب خطاياهم إذ قال له: "لمَْ أكَُد  

كَ وَرَاءَ الْبعَْل يم   ب   وَب سَيْر  كُمْ وَصَايَا الرَّ . قصد الرب الآن أن "أبَ يكَ ب ترَْك 

أخرى لإسرائيل على أنه إله النعمة. مرة أخرى، أراد يظهر نفسه مرة 

يتواضع أمام  الشعب ولم يصرخ لمالرب أن يكون هو الذي يأخذ المبادرة. 

 رأس الشعب. الذي هو الملك،ولم يفعل ذلك بالتأكيد الله. 

. حتى قبل ذلك، من خلال روح الرب، كان إيليا إعلان النار من السماء

 ، إعلان من شأنه أن يجعل الشعبعن رحمة اللهيتوق لإعلان جديد ورائع 

يترك عبادة البعل، ويركع أمام الرب، وبالتالي ينال المطر كعطية وهبة من 

لْ وَاجْمَعْ  أخآبالله.. لهذا السبب طلب النبي إيليا من  وقال له: "فَالآنَ أرَْس 

، وَأنَْب يَاءَ  ينَ،  إ لَيَّ كُلَّ إ سْرَائ يلَ إ لَى جَبلَ  الْكَرْمَل  ئةَ  وَالْخَمْس  الْبعَْل  أرَْبعََ الْم 

ينَ يَأكُْلوُنَ عَلىَ مَائ دةَ  إ يزَابَلَ  ئةَ  الَّذ  ي أرَْبعََ الْم   «.وَأنَْب يَاءَ السَّوَار 

خاطبهم إيليا  .أخآبفاجتمع كل شعب وكهنة البعل في جبل الكرمل بأمر 

بُّ هُوَ اللهَ فَاتَّب عوُهُ، حَتَّى مَتىَ تعَْرُجُونَ بَيْنَ الْف رْ »وقال لهم:  ؟ إ نْ كَانَ الرَّ قتَيَْن 

بْهُ الشَّعْبُ ب كَل مَةٍ" ضغط إيليا عليهم «. وَإ نْ كَانَ الْبعَْلُ فَاتَّب عوُهُ  فَلمَْ يجُ 

ليختاروا. وقال لهم: إن الإله الذي يستجيب صلاة شعبه هو الإله الحق الذي 

ا كان الشعب يعرج بين فرقتين؟ يجب أن يتكل عليه الشعب ويثق فيه. لماذ

على  الشعب عند كلمات إيليا هذه، التزم الشعب الصمت التام. لم يكن

 استعداد للخضوع لله قبل الامتحان.

مْ ثوَْرًا  قال إيليا لكهنة وأنبياء البعل: " ه  ، فَيخَْتاَرُوا لأنَْفسُ  فَلْيعُْطُونَا ثوَْرَيْن 

عوُهُ وَيَضَعوُهُ  داً وَيقَُط   بُ  وَاح  نْ لاَ يضََعوُا نَارًا. وَأنََا أقُرَ   عَلَى الْحَطَب ، وَلك 

نْ لاَ أضََعُ نَارًا." جعل إيليا أنبياء  الثَّوْرَ الآخَرَ وَأجَْعَلهُُ عَلَى الْحَطَب ، وَلك 

 " أولا واحد له والأخر لهم وان يقدموا هم الذبيحةالبعل يختاروا الثورين 
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بَاح  إ لَى  فَأخََذوُا الثَّوْرَ الَّذ ي نَ الصَّ بوُهُ، وَدعََوْا ب اسْم  الْبَعْل  م  يَ لهَُمْ وَقرََّ أعُْط 

بْنَا»الظُّهْر  قَائ ل ينَ:  يبٌ. وَكَانوُا يرَْقصُُونَ «. يَا بعَْلُ أجَ  فَلمَْ يكَُنْ صَوْتٌ وَلاَ مُج 

لَ". عندما لم يستجب ي عُم  صلوات هم البعل، رغم كل الل حَوْلَ الْمَذْبَح  الَّذ 

والرقصات الدينية للكهنة، سخر منهم إيليا. سخر قديس الرب هذا من رجس 

عبادة الأوثان بين شعب الله. بعد ذلك صرخ أنبياء البعل وكهنة البعل 

 بصوت أعلى إلى البعل. في حماستهم بدأوا يقطعون أنفسهم بالسكاكين.

حتى وقت متأخر من  في ممارسة شعائرهم الوثنية تركهم إيليا يستمرون

بعد الظهر. وبنى مذبحا من اثني عشر حجرا لاثني عشر سبطا من بني 

. كان يجب تذكير أولئك الذين اجتمعوا هناك بأن إسرائيليعقوب من بني 

 -من اثني عشر سبطًا، وأن نعمة الله كانت للشعب ككل  كونشعب الرب يت

 وليس لأولئك الذين انفصلوا عن تلك الشركة.

إيليا في تحضير الثور للذبيحة " ثمَُّ رَتَّبَ الْحَطَبَ وَقَطَّعَ الثَّوْرَ  ثم شرع

اتٍ مَاءً وَصُبُّوا عَلىَ »وَوَضَعَهُ عَلَى الْحَطَب ، وَقَالَ:  امْلأوُا أرَْبعََ جَرَّ

." كان قد سكب الكثير من الماء عليه حتى ملأت .«الْمُحْرَقَة  وَعَلَى الْحَطَب  

قَالَ: وملأت القناة. " يقول الكتاب أن إيليا  ت حول المذبحالمياه كل الفتحا

فجََرَى الْمَاءُ حَوْلَ الْمَذْبَح  وَامْتلَأتَ    فَثلََّثوُا.« ثلَ  ثوُا»فَثنََّوْا. وَقَالَ: « ثنَُّوا»"

إشعال النار في  بطريقة بشرية الآن أصبح من المستحيل "الْقَنَاةُ أيَْضًا مَاءً.

. كانت تلك طريقة إيليا في بسبب المياه الكثيرة التي في كل مكان القرابين

بل هي  إظهار أن استعادة شركة العهد لا يمكن أن تأتي من جانب الإنسان

 .الله هو الذي عنده المبادرةمعجزة، و

صلى إيليا إلى الرب أن يعلن نفسه على أنه إله الآباء، إله العهد، الإله الذي 

ل والذي وحده يستطيع أن يطالب إسرائيل بالتوبة " يسكن في وسط إسرائي

مَة  أنََّ إ يل يَّا النَّب يَّ تقَدََّمَ وَقَالَ:  نْدَ إ صْعَاد  التَّقْد  يمَ »وَكَانَ ع  بُّ إ لهُ إ بْرَاه  أيَُّهَا الرَّ

، وَأنَ  ي أنَاَ عَبْدكَُ، وَإ سْحَاقَ وَإ سْرَائ يلَ، ل يعُْلمَ  الْيَوْمَ أنََّكَ أنَْتَ اللهُ ف ي إ سْرَائ يلَ 

."  أراد إيليا أن يوضح للشعب أنه يتكلم  ه  الأمُُور  كَ قدَْ فَعَلْتُ كُلَّ هذ  وَب أمَْر 
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بأن قسوة قلوبهم  واباسم الرب، كنبي. ثم يجب على الشعب أخيرًا أن يعترف

قد جعلت الدينونة تأتي عليهم من الرب بسبب خطاياهم. رداً على هذا 

 .من إسرائيل انت مسرة الرب ونعمته أن يزيل القساوةالاعتراف، ك

جَارَةَ وَالتُّرَابَ، فجأة  ب   وَأكََلتَ  الْمُحْرَقَةَ وَالْحَطَبَ وَالْح  سَقَطَتْ نَارُ الرَّ

يَاهَ الَّت ي ف ي الْقنَاَة   . أنها كانت معجزة النعمة والدينونة في نفس وَلحََسَت  الْم 

. كان لا يزال ينظر إلي تقدمة شعبه. لم يرفضهالوقت! لا يزال الرب يقبل 

 الشعب عبادة في المسيح ويريد أن يمنحه إعلان النعمة حتى يرفض الشعب

 .الرب أمام دالبعل ويسج

مْ وَقَالوُا:  ه  يعُ الشَّعْب  ذل كَ سَقَطُوا عَلَى وُجُوه  ا رَأىَ جَم  بُّ هُوَ اللهُ! »فَلمََّ الرَّ

بُّ هُوَ اللهُ! هناك شعب يسجد أمام الرب. هل كانت قلوبهم أيضًا  كان«. الرَّ

للرب؟ لا يمكننا أن نتواضع  يمانتنحني أمامه، وهل يخضعون الآن بالإ

 أمام الرب إلا إذا وثقنا به أيضًا. سيكشف المستقبل ما كان يدور في قلوبهم.

أراد إيليا الآن المضي في القرار وإزالة الرجس من إسرائيل. فأمر الشعب 

خذ كهنة البعل إلى نهر قيشون ويقتلوهم. فعل الشعب كما أمر. وهكذا أن يأ

الوقت الذي شهد أسوأ ارتداد بين وفي  .شعببين الانتصرت نعمة الرب 

الأسباط العشرة، كان الرب يعمل بقوة لكسب قلب الشعب. لأنهم انفصلوا 

 لرب.عن بيت داود تمامًا، انتقلوا من سيئ إلى أسوأ. ومع ذلك، لم يتركهم ا

اصْعدَْ كُلْ »: خآب. بعد ذبح أنبياء البعل، قََالَ إ يل يَّا لأالإعلان من خلال المطر

ي   مَطَرٍ  سُّ دوَ  لأنه بالروح سمع بالفعل اندفاع مطر غزير. . وَاشْرَبْ، لأنََّهُ ح 

 وشرع في الأكل، بينما اقترب إيليا من الرب. أخآبامتثل 

ووجهه بين ركبتيه، خاضعاً تمامًا ومكسورًا انحنى إيليا أمام الرب وانحنى 

أمام الرب. كان يفحص قلبه ويفكر في خطايا الشعب. هناك اعترف بكل إثم 

وصلى من أجل نعمة الرب من خلال نزول المطر. وهكذا كان شفيعاً 

 للشعب، كما أن المسيح هو الشفيع الذي حمل بنفسه خطايا شعبه.
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الذي و ن أجل المطر الذي أعلنه بالفعل،هل من الغريب حقاً أن إيليا صلى م

أن في الروح؟ في صلاتنا علينا أن نطلب ما قرر الله  يمانيراه بالإيمكن أن 

 . ونتوقع أن يسمعنا، لأن الوسيط )المسيح( قد كف ر عن ذنوبنا.بنعمتهيعطينا 

صلى إيليا سبع مرات. في كل مرة كان يرسل خادمه لينظر فوق البحر بحثاً 

 علامة للسحب. لم يكف إيليا عن الصلاة حتى رأى استجابة صلاته.عن أي 

هُوَذاَ غَيْمَةٌ »قَالَ: و عندما رجع خادمه بإجابة إيجابية في المرة السابعة "

نَ الْبحَْر   دةٌَ م  يرَةٌ قدَْرُ كَف   إ نْسَانٍ صَاع  : اشْددُْ خآباصْعدَْ قلُْ لأ»فَقَالَ: «. صَغ 

لْ ل ئلَاَّ يمَْ  ليذهب بسرعة إلى  أخآبأرسل إيليا كلمة إلى «. " نعَكََ الْمَطَرُ وَانْز 

قصره الصيفي في يزرعيل، وإلا فانه لا يستطيع الذهاب بسبب شدة المطر. 

يح ، وَكَانَ مَطَرٌ  نَ الْغَيْم  وَالر   نْ هُنَا إ لَى هُنَا أنََّ السَّمَاءَ اسْوَدَّتْ م  "وَكَانَ م 

بَ  يمٌ. فرََك  يلَ."  أخآبعَظ  تجمعت السحب، وكانت هناك وَمَضَى إ لَى يزَْرَع 

من نعمة  عطيةهذا المطر ك والشعب أخآبممطرة شديدة. هل قبل  عاصفة

 ؟تهإلى الرب وإلى نعم رجوعالرب في عهده؟ هل سيكون هناك الآن 

حل روح الرب على إيليا وأعطاه قوة في خدمة إيليا.  الإعلان )الوحي(

على طول الطريق إلى  أخآبكض أمام خيل عربة غير عادية وقوة للر

ب   عَلَى إ يل يَّا، فشََدَّ حَقْوَيْه  وَرَكَضَ أمََامَ  يزرعيل " حَتَّى  أخآبوَكَانتَْ يدَُ الرَّ

يلَ." هل يمكن إعطاء الشعب أي إعلان أوضح من أن  يءَ إ لىَ يزَْرَع  تجَ 

المطر أتى بكلمة النعمة، الكلمة التي حملها إيليا؟ من خلال هذا العمل نفسه، 

أن نبي الرب لم يرفضه كملك، بل كان رسولاً من الله له  خآبأظهر لأ

هما في خضوع لكلمة وللشعب. إذا كان الملك، في شركة مع النبي، كلا

 الشعب وفقاً لناموس الرب وشريعته! الملك الرب، سيقود

. من أجل شعبه، كان مهتمًا بشكل أخآبكان الله في رحمته لا يزال يطلب 

خاص بهذا الملك. أراد استخدام نعمته لكسر مقاومة هذا الرجل المتمرد. يا 

 الآن! الرب أخآبلها من جريمة لو رفض 
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 : الصمت مع الله٣٢

 ١٩الملوك الأول 

هل هناك أي شخص مؤهل لرواية هذه القصة؟ كل قصة يكشف فيها الله 

 إدراكناوفهمنا، لكن هذه القصة تفوق كثيرًا  إدراكناعن نفسه هي بعيدة عن 

 البشري، حيث يتعين علينا الآن أن نتحدث عن صمت الله.

ما هو في ومع ذلك، لا يجب التكهن بهذا السكون. لا يخبرنا أحد عن كل 

طبيعة الله في ذاته فالله أعظم بكثير مما نعرفه عنه. ما أعلنه الرب لنا هنا 

هو ما يعطيه الله لشعبه في عهده. يقال لنا عن سكون الراحة فيه. وهذه 

الراحة التي تنبع منه ولا نجدها إلا فيه وفي الشركة معه. تلك الراحة معه 

نه يعرف كيف ستنتصر نعمته في عدم تغير نعمته ومشورته في الفداء. إ

نتعلم أن نفهم هذا ونستريح فيه. ثم نعرف  يمانأخيرًا في حياة شعبه. بالإ

 سكونه. لذلك فإن هذا الكشف عن سكون الله ليس له أي علاقة بالتكهنات

 الصمت. فيالصوفية  والممارسات

هل يوجد أحد في وضع يمكنه من أن يلوم إيليا؟ لقد انحرف بالفعل عن 

، فمن الواضح أننا يمانفي الإق الصحيح. إذا أصابنا الإحباط وفشلنا الطري

مع الرب وفي قوته. لقد بدأنا في التخلي عن واتحاد في شركة  نجاهدلم 

نا إيمان، فإن الأوقات الصعبةالله في  فكر دائمًا ما يرى يمان. لأن الإيمانالإ

. إذا أصيب إيليا بالإحباط، فمن الواضح أنه توقع نجاهد مع الله عندمايتغذى 

على جهاده الفشل. لكنه لا يستطيع أن يتنبأ بالفشل إلا إذا كانت عينه ثابتة 

 .هو ونشاطه هو وليست ثابتة على الله وقوة الله

قضية الله لا تفشل أبدا! ومع ذلك، نشعر دائمًا بصغر حجمنا مقارنة بإيليا. 

ا من الضيقة الرهيبة في الجهاد كما فعل إيليا، فسيكون إذا كنا قد عانينا يومً 

لنا الحق في أن نلومه. هل يوجد بيننا من اختبر واجتاز في الألم العظيم 

الذي يسببه الجهاد الكامل، الإجهاد والمعاناة التي عاش فيها إيليا طول 

 الوقت من أعداء الرب؟
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 في السكون مسبوق الكفاح والسكون لا يستبعد أحدهما الآخر. وحي الله

بآيات ومعجزات عنيفة والتي تتمثل في ذبح أنبياء البعل. وبعد ذلك مباشرة، 

يجب  راع مرة أخرى. من ينخرط في الجهادتم إلقاء إيليا في منتصف الص

ه إيمانأن يمتلك ضمان انتصار نعمة الله. من هذا اليقين يجب أن يتغذى 

أثناء  يش بالسكون والراحةباستمرار. فقط إذا حدث ذلك، يمكنه أن يع

 والكفاح. مشاركته في الجهاد

فقط في حالة المسيح، أخذ الله نفسه كل تعزية وكل أساس للراحة في جهاده 

إلهي، لماذا تركتني؟" في هذا الصراخ  على الصليب لذلك قال. "إلهي،

، تنبأ أنه سيجد مرة أخرى هذا الأساس الراسخ، هذا به شكواه الذي بدأ

لامه على الصليب، من آالأساس المؤكد. لكن الله تركه وحيداً تمامًا أثناء 

 خلال معاناته من هذا التخلي، جعل من الممكن لنا أن نختبر السكون.

 الفكرة الرئيسية: الرب يعلن عن السكون في الجهاد.

بل بما حدث في جبل الكرمل، لم تضعف إيزا أخآب. عندما أخبر اليأس

ذلك للحظة؟ هذه المرأة لن تتوقف  أخآبمقاومتها على الإطلاق. هل توقع 

عند أي شيء. حتى أنها تجرأت على مواجهة الإله الحي وان تكون في 

خصومة معه. بعثت برسالة إلى إيليا أقسمت فيها بآلهتها أنها ستقتله في 

 أنبياء البعل. اليوم التالي، تمامًا كما قتل

فاجأت الرسالة إيليا. من غير المحتمل أنه كان يأمل في كسب إيزابل، لكن 

بعد أحداث جبل الكرمل. من هذه  أخآبلا بد أنه كان يأمل في أن يقاومها 

قد استسلم وخضع لها وأيضًا أن هذه  أخآبالرسالة كان واضحًا لإيليا أن 

. لذلك تحت سيطرتهاإسرائيل هي المتحكمة في إسرائيل وأصبحت المرأة 

 ً  .كان إيليا يائساً ومحبطا

هرب إيليا من يزرعيل. لم يكن مدفوعًا بالخوف من فقدان حياته، لأنه في 

هذه الحالة كل ما كان عليه أن يفعله هو عبور الحدود إلى مملكة يهوذا ليجد 

الأمان الكامل. ذهب عبر يهوذا مباشرة، وترك خادمه وراءه في أقصى 
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يرَةَ يَوْمٍ، حَتَّى أتَىَ  يهوذا، ودخل البرية "طرف  يَّة  مَس  ثمَُّ سَارَ ف ي الْبرَ  

، وَقَالَ:  ه  نَفْس  . خُذْ »وَجَلَسَ تحَْتَ رَتمََةٍ وَطَلبََ الْمَوْتَ ل  قَدْ كَفَى الآنَ يَا رَبُّ

نْ آبَائ ي ي لأنََّن ي لسَْتُ خَيْرًا م   «."نَفْس 

. كيف ستسير الأمور الآن مع قضية الرب؟ اطهوإحبكان إيليا في شدة يأسه 

لم يعد يرى أي مستقبل. أراد أن يتجول في الصحراء بمفرده لأنه لم يبق له 

ً شي  ليفعله. ربما سيموت هناك. ئا

. واصل إيليا رحلة يوم كامل في البرية. ثم استلقى تحت التذكر في البرية

 جداً.رتمة ونام. لم يكن يفكر في الطعام. وكان حزيناً 

فَتطََلَّعَ وَإ ذاَ كَعْكَةُ « قمُْ وَكُلْ »بينما كان نائما، وَإ ذاَ ب مَلاكٍَ قدَْ مَسَّهُ وَقَالَ: 

بَ ثمَُّ رَجَعَ فَاضْطَجَعَ. ما الذي كان  ، فَأكََلَ وَشَر  ه  نْدَ رَأسْ  رَضْفٍ وَكُوزُ مَاءٍ ع 

ة أخرى لم عليه أن يفعله في الحياة هناك غير النوم؟ حتى ظهور ملاك مر

ب   ثاَن يَةً فمََسَّهُ وَقَالَ:  قمُْ وَكُلْ، لأنََّ الْمَسَافَةَ »يمس إيليا أحد. ثمَُّ عَادَ مَلاكَُ الرَّ

من نعمة الرب علينا أنه لا يتركنا وشأننا ونحن في يأس! لا «. كَث يرَةٌ عَلَيْكَ 

ه من خلال حديثيزال هناك من يتصل بنا. هذه المرة ذكر الملاك صراحة 

يسلكه. إنه أمر جيد عندما يدعونا الله سكان إيليا  الذي طريقالعن مع إيليا 

 من جديد، حتى لو كنا لا نعرف الغرض الذي يقصده.

ينَ نهََارًا  ة  ت لْكَ الأكَْلَة  أرَْبعَ  بَ، وَسَارَ ب قوَُّ هذه المرة إيليا قَامَ وَأكََلَ وَشَر 

ينَ لَيْلةًَ إ لَى جَبلَ  الله   يبَ. بمعجزة إلهية، زوده الطعام بالقوة لهذه وَأرَْبعَ   حُور 

من تلك المعجزة أن إيليا ينبغي أن يفهم  الفترة الطويلة من الزمن. ألا

غذيه المعجزة؟ نعمة الله للعالم في المسيح هي معجزة، وبواسطة ت يمانالإ

 معجزة النعمة هذه يكون لنا الانتصار.

بلا هدف. لكن الله كان له قصد من يومًا  أربعينلمدة سافر إيليا في البرية 

كل هذا التيهان. خلال تلك الأيام لا بد أن إيليا قد أدرك نفسه. لا بد أنه شعر 

كونه دون أن يدرك ذلك: لقد انتقل من  جهادأنه قد اجتاز علامة فارقة في ال

. الشخصية إلى محاربة معركته ومن اجل الرب الرب يحارب حروب
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عامًا  أربعينجب أن يتذكر رحلة إسرائيل التي استغرقت علاوة على ذلك، ي

البرية وفكر في كيف كان على شعب إسرائيل أولاً أن يجد الله هناك قبل  في

دور إيليا ليجد الرب هناك. كان هذا  جاءأن يتمكنوا من دخول كنعان. 

 الرب له. يحفظهالذي  الجديدتحضيرًا للإعلان 

إيليا أخيرًا إلى النقطة التي بدأت منها رحلة . وصلت أفكار إله عهد النعمة

إسرائيل عبر البرية، أي تأسيس العهد على جبل سيناء. في الواقع، جاء الله 

ً بإيليا إلى جبل حوريب في نهاية تلك الأيام الأربعين. كان هناك وحي  ا

ً وإعلان  آخر ينتظره، وحياً من الله الذي قطع عهداً مع إسرائيل. ا

ب   إ لَيْه  يَقوُلُ: وَدخََلَ هُنَا مَا لكََ ههُنَا يَا »كَ الْمُغَارَةَ وَبَاتَ ف يهَا. وَكَانَ كَلامَُ الرَّ

، لأنََّ بَن ي إ سْرَائ يلَ قدَْ ترََكُوا »فَقَالَ: «. إ يل يَّا؟ ب   إ له  الْجُنوُد  رْتُ غَيْرَةً ل لرَّ قَدْ غ 

ي، وَهُمْ عَهْدكََ، وَنَقَضُوا مَذاَب حَكَ، وَقَتلَوُا أنَْ  ، فَبقَ يتُ أنََا وَحْد  ب يَاءَكَ ب السَّيْف 

ي ل يأَخُْذوُهَا خاطب الرب باعتباره إله الجنود، الإله الذي «. يَطْلبُوُنَ نَفْس 

 ملائكته. هكذا رأى إيليا الرب. لقد عاش بهذه الروح. من خلاليحارب 

ة الرب أى أيضًا أن وراء معرك. ولكن هل رفي حد ذاته لم يكن هذا خطأ

التأكيد على انتصار نعمة الله؟ لقد نسي إيليا ذلك إلى حد ما. لقد رأى  تلك

كما يفعل الإنسان، مع احتمالات غير مؤكدة للنصر.  يجاهد ويحاربالرب 

على الرب أن يصحح تفكير إيليا في هذه النقطة ويجعله يرى الانتصار 

 بنعمة الرب. اً مؤكد

ووقف على الجبل. فَقَالَ له الرب:  بأمر الرب، خرج إيليا من المغارة

ب   » يمَةٌ «. اخْرُجْ وَق فْ عَلَى الْجَبلَ  أمََامَ الرَّ يحٌ عَظ  ب   عَاب رٌ وَر  وَإ ذاَ ب الرَّ

بُّ ف ي  ب  ، وَلمَْ يكَُن  الرَّ خُورَ أمََامَ الرَّ بَالَ وَكَسَّرَت  الصُّ يدةٌَ قَدْ شَقَّت  الْج  وَشَد 

يح . وَبعَْدَ الر    لْزَلَة  نَارٌ، وَلمَْ الر   . وَبعَْدَ الزَّ لْزَلَة  بُّ ف ي الزَّ يح  زَلْزَلَةٌ، وَلمَْ يكَُن  الرَّ

. وَبعَْدَ النَّار  صَوْتٌ مُنْخَف ضٌ خَف يفٌ.  تبع ذلك سكون  بُّ ف ي النَّار  يكَُن  الرَّ

 عميق. كان الأمر كما لو أن إيليا سمع ذلك السكون. وكان هناك الرب!

داَئ ه  وَخَرَجَ وَوَقَفَ ف ي بَاب  الْمُغَارَة وتمتع فَلمََّ  يَّا لَفَّ وَجْهَهُ ب ر  عَ إ يل  ا سَم 
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أن يتأثر الرب  لا يمكن. هكذا هو الرب! أمتلكه السكونبالسكون. 

بالضوضاء ولا يظهر في التشويش، ولكن وراء كل ذلك هدوء التأكيد على 

قد يجد الإنسان راحته وسلامه في  يمانأن نعمته ستنتصر وتنقذ العالم. بالإ

 يقين نعمة الرب.

، رجل النار والجهاد، قد استمتع بهذا السكون! لا نرى إيليا كيف يمكن أن

، التي المعركة فقط ولا يعرف أن المملكةأحد يستطيع أن يتحمل إذا خاض 

أوجدت الرياح والزلازل والنار هنا، هي في النهاية مملكة السلام. في هذا 

م لا يمكننا العيش بدون كل ضجيج العنف، لكن لا يمكننا الاستغناء عن العال

 أيضًا. يمانالهدوء الذي يجلبه الإ

كان «. مَا لكََ ههُنَا يَا إ يل يَّا؟»في ذلك السكون سأل الرب إيليا مرة أخرى 

يعود ويرجع إيليا لنفسه. كان عليه أن يكتشف أن المقصود من هذا السؤال 

. على أساس هذا الاكتشاف، استطاع الله أن يعزيه مرة يمانكيف فقد قوة الإ

 أخرى.

أجاب إيليا على السؤال بنفس الكلمات. لم تكن هذه الكلمات شكوى من الله. 

 أراح إيلياللتعبير عن أعماق يأسه. سكون اليقين عند الله  اكان إيليا يستخدمه

 وأعاد إليه سلامه حتى قبل أن يتكلم الرب بكلمة أخرى.

ألا يكون لنا هذا اليقين في الله؟ كان على المسيح أن يكفر عن الخطية 

ويغلب العالم وينتصر. لقد فعل ذلك الآن. سوف ينفذ الله بالتأكيد مشورته 

وخطته في الفداء، على الرغم من أنه غالباً ما يبدو لنا أن قضيته ستفشل. 

نفشل لأننا في شركة واليقين أننا لا قد نستريح في هذا التأكيد يمانلكن بالإ

مع الله الذي لا يعطنا روح الفشل. حتى في الأوقات العصيبة، نختبر السلام 

 مع الله.

على الفور استدعى الرب إيليا، الذي تقوى بالسكون، إلى  دعوة لجهاد أكبر.

:  أكثرجهاد  بُّ يَّة  »وأبعد. فَقَالَ لَهُ الرَّ يق كَ إ لَى برَ   عاً ف ي طَر  شْقَ،  اذْهَبْ رَاج  م  د 

ي مَل كًا عَلَى  وَادْخُلْ وَامْسَحْ حَزَائ يلَ مَل كًا عَلَى أرََامَ، وَامْسَحْ يَاهُوَ بْنَ ن مْش 
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ي  ألَ يشَعإ سْرَائ يلَ، وَامْسَحْ  وَضًا عَنْكَ.  فَالَّذ  نْ آبلََ مَحُولَةَ نَب يًّا ع  بْنَ شَافَاطَ م 

نْ سَيْف  يَاهُو يقَْتلُهُُ  ي يَنْجُو م  نْ سَيْف  حَزَائ يلَ يقَْتلُهُُ يَاهُو، وَالَّذ  . ألَ يشَعيَنْجُو م 

كان رب السكون يواصل الجهاد. كان سيؤدب إسرائيل من خلال حزائيل. 

بمثابة  ألَ يشَعياهو في إسرائيل. أخيرًا، ستكون كلمات بعد ذلك سيحكم 

 دينونة في إسرائيل.

علاوة على ذلك، جعل الرب إيليا يشعر بأنه كان متشائمًا جداً في يأسه: إذ 

كَب  الَّت ي لمَْ تجَْثُ ل لْبعَْل   قال له: " وَقَدْ أبَْقَيْتُ ف ي إ سْرَائ يلَ سَبْعَةَ آلافٍَ، كُلَّ الرُّ

كان لا يزال هناك بقية حسب اختيار النعمة. من أجل «.".  فَمٍ لمَْ يقَُب  لْهُ وَكُلَّ 

ً تلك البقية، لم يترك الله شعبه.  ً موجه كل الأحكام القادمة ستكون توبيخا  ا

لخلاص إسرائيل. ما كان يهم هو مملكة السلام، التي كان من المؤكد أنها 

 ستأتي من خلال المسيح.

نْ هُنَاكَ  حوريب من جبل. سماع الدعوة ذهب إيليا إلى آبلََ مَحُولَةَ. فذَهََبَ م 

بْنَ شَافَاطَ وهو رجل ثري يحَْرُثُ، وَاثنَْا عَشَرَ فدََّانَ بَقرٍَ قدَُّامَهُ،  ألَ يشَعوَوَجَدَ 

. داَءَهُ عَلَيْه   وَهُوَ مَعَ الثَّان ي عَشَرَ. فمََرَّ إ يل يَّا ب ه  وَطَرَحَ ر 

ما يعنيه ذلك: كان  ألَ يشَعوألقى رداءه عليه. لقد فهم  ل يشَعأَ  سار إيليا نحو

. كان هذه بداية دعوته للنبوةكانت يتبع إيليا في منصب النبي، وعليه أن 

عليه أن يغادر مزرعته الكبيرة. من ذلك الحين فصاعداً، كان سيأتي بكلمة 

 الرب إلى إسرائيل فقط.

أن يتخلى عنه، وماذا حصل في المقابل؟ لم يتردد  ألَ يشَع على ما الذي كان

فحصل وبدأ يحسب التكلفة. سمع دعوة الرب واستجاب في الحال.  ألَ يشَع

 . سأل إيليا فقط عن فرصة لتقبيلأن يتبع إيليا، وكان مستعداً على الانتصار

 والديه. وتوديع

على إيليا. إذا بطلبه من إيليا بالسماح له بذلك، أظهر أنه كان شديد الاعتماد 

نفسه الدعوة، فيجب أن يكون قادرًا أيضًا على التمييز بين ما  ألَ يشَعسمع 

يَّا وَقَالَ:  دعَْن ي أقَُب  لْ »يمكنه وما لا يمكنه فعله. فَترََكَ الْبَقرََ وَرَكَضَ وَرَاءَ إ يل 
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يرَ وَرَاءَكَ  ي وَأسَ  عاً، لأَ »فَقَالَ لَهُ: «. أبَ ي وَأمُ   «.  ن  ي مَاذاَ فعََلْتُ لكََ؟اذْهَبْ رَاج 

 ، إن الرب هو الذي يدعوك".لست أنا الذي يدعوكوكأن إيليا يقول له 

نْ وَرَائ ه  وَأخََذَ فدََّانَ بَقرٍَ وَذبَحََهُمَا،  ألَ يشَعأعد  عشاء وداع لمنزله. فرََجَعَ م 

يَّا وَسَلَقَ اللَّحْمَ ب أدَوََات  الْبَقرَ  وَأعَْطَى الشَّعْبَ  فَأكََلوُا. ثمَُّ قَامَ وَمَضَى وَرَاءَ إ يل 

مُهُ. من خلال هذا الفعل أظهر أن مهمته هناك قد انتهت. هنا  وَكَانَ يخَْد 

أظهر بالفعل شيئاً من الروح النبوية. بعد عشاء الوداع غادر البيت وذهب 

 وراء إيليا.

تنتهي معه. لا بد أن هذا كان مصدر راحة وسلام لإيليا. روح النبوة لن 

سيستمر الرب في جهاده مع إسرائيل من خلال كلمة نعمته. وسرعان ما 

إن لم يكن من قبل إيليا  -يمُسح حتى الملوك لتوبيخ وتأديب شعب الله 

. من المؤكد أنه ستأتي عواصف رياح وزلازل وحرائق، لكن ألَ يشَعفخليفته 

 بعدها يعم السلام والرحة.

للمسيح في عنف دينونته بسبب خطايانا على ألم يعلن الله ذاته أيضًا 

كان الانتصار والذي من خلاله أصبح لنا بالمسيح  الصليب؟ ومع ذلك،

في قيامته وصعوده. لقد نال المسيح هذا السلام  -شركة أبدية مع الله 

 ن به.يؤم لكل من والراحة والشركة
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يهوذا مع 

 أفرايم
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 بلا راعي غنم: مثل ٣٣

 ٤٠: ٢٢ - ٢٠الملوك الأول 

في الفترة الأولى بعد انقسام إسرائيل عن يهوذا، وقفت المملكتان ضد 

بعضهما البعض كأعداء. في المرحلة الثانية، خرج إسرائيل ويهوذا معاً 

للقتال أكثر من مرة. في الفترة الأولى، عارض أفرايم يهوذا عندما حاول 

بيت يهوذا. في المرحلة الثانية، لم ملوك الشمال فصل مملكتهم تمامًا عن 

 يرجع إسرائيل إلى يهوذا. ما حدث هو أن يهوذا سار وراء إسرائيل.

ً بالنسبة ليهوذا وبيت داود، كان ذلك  للنعمة والكرامة التي تمتعوا  خضوعا

بها ذات مرة بسبب العهد مع داود. ربما سعى يهوشافاط إلى المملكة 

 أخآبت معاً "إسرائيل"، ولكن بتحالفه مع الأخرى مدركًا أن المملكتين شكل

 مع عهدكرامة الخطية مملكة الأسباط العشرة ويتنازل عن يعترف بكان 

 الرب.

أنه لم يكن راعياً أو درعًا لشعبه. لقد أوضح ذلك  أخآبمن ناحيتين، أظهر 

في المقام الأول في علاقاته مع الدول الأجنبية. لقد أنقذ حياة بنهدد الذي 

يكون  ألاعهداً. إنقاذ حياة بنهدد كان يجب معه وشعبه، بل وقطع هدده هو 

، لأن بنهدد كان عدوًا لدوداً لإسرائيل وملكها. ومع ذلك، أخآبفي تفكير 

كان هناك ما هو أكثر من أمن إسرائيل وملكها: اسم الرب وعدله في قضية 

الرب:  قَالَ لَهُ إسرائيل كان في خطر بسبب هذا العهد مع ملك وثني. لذلك 

مْتهُُ، تكَُونُ نَفْسُكَ بدَلََ » كَ رَجُلًا قدَْ حَرَّ نْ يدَ  : لأنََّكَ أفَْلَتَّ م  بُّ هكَذاَ قَالَ الرَّ

، وَشَعْبكَُ بدَلََ شَعْب ه   ه  (. كان بنهدد تحت ٤٢: ٢٠)ملوك الأول «. نَفْس 

 وأنقذ لم يحفظ شريعة الرب أخآبلأن و. أي كان يجب قتله الإلهي تحريمال

 شعبه.لحماية  ترسًايصلح أن يكون درعاً و، لم بنهدد

أنه لم يكن راعياً أو درعًا بسبب فشله في دعم عدالة  أخآبثانياً، أظهر 

الرب في الشؤون الداخلية. لقد خالف تلك العدالة في قضية نابوت 

رعيلي، من أجل رغباته. كان موضوع الخلاف هو الحكم المحدد الذي زالي
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عاد ميراث أي شخص. كان هذا حقًا منصوصًا عليه في يقضي بعدم استب

لم يكن راعياً لشعبه، كان على الله أن يرفضه  أخآبشريعة موسى. ولأن 

 من أجل نعمته لشعبه.

 : ب ه  نْ بَن ي الأنَْب ياَء  قَالَ ل صَاح  بْن ي»وَإ نَّ رَجُلًا م  ب   اضْر  فَأبََى «. عَنْ أمَْر  الرَّ

جُلُ أنَْ يَضْر   ينمََا »بَهُ.  فَقَالَ لَهُ: الرَّ ب   فحَ  نْ أجَْل  أنََّكَ لمَْ تسَْمَعْ ل قَوْل  الرَّ م 

ي يَقْتلُكَُ أسََدٌ  نْد  نْ ع  ه  لَق يَهُ أسََدٌ وَقَتلََهُ. «. تذَْهَبُ م  نْد  نْ ع  ا ذهََبَ م  كان ابن وَلمََّ

وي. الأنبياء الذي رفض ضرب الابن الآخر للأنبياء عاصياً في منصبه النب

في هذه الوصية كان يجب أن يعرف كلمة الرب. كان يجب أن يطيع. قتُل 

 لم يقدم فيه الخدمة.لأنه اتخذ موقفاً 

لم يكونوا عبيداً للبعل. لكنهم لم يكونوا أنبياء  أخآبمن الواضح أن أنبياء 

 حقيقيين للرب أيضًا. ربما كانوا على صلة بخدمة العجول الذهبية.

أرسل الرب روح كذب بين هؤلاء الأنبياء. في الكذب الذي نطقوا به كانت 

. كان يعاقب تكتملتأخذ أن يد الرب تعمل. هنا أيضًا، سمح الرب للخطية 

بالنجاح والانتصار، لم  أخآبالخطية بالخطية. لذلك، عندما وعد الأنبياء 

ييد الملك. لقد بأكاذيب متعمدة. لم يتحدثوا عن النجاح لمجرد كسب تأ اينطقو

اعتقدوا حقاً أن الملك سينجح فيما اقترح القيام به. كان صدقيا مقتنعاً بشدة 

أن روح الرب يتكلم من خلاله. لهذا سأل كيف يمكن للروح أن ينتقل منه 

 ليتحدث من خلال ميخا بن يملة.

 الفكرة الرئيسية: من أجل نعمته لشعبه، يرفض الرب الراعي غير الأمين.

، بنهدد ملك سورياهاجم  العدو الأجنبي.أمين في تعامله مع غير  أخآب

. اجتاح جنوده البلاد وحاصروا السامرة في النهاية. أخآبإسرائيل في عهد 

تكَُ »قائلاً عبر رسله  أخآبمن  وطالب بنهدد هكَذاَ يَقوُلُ بَنْهَددَُ: ل ي ف ضَّ

سَانُ. و لكن قيل له إن بنهدد يريد  أخآبافق وَذهََبكَُ، وَل ي ن سَاؤُكَ وَبَنوُكَ الْح 

 المزيد: أراد نهب المدينة.
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تسليم المدينة. ولذلك هدد  أخآب، رفض إسرائيلبعد التشاور مع شيوخ 

يدنُ ي، إ نْ كَانَ  الآلهةهكَذاَ تفَْعَلُ ب ي »بنهدد بحرق المدينة وقال:  وَهكَذاَ تزَ 

ي يَتبْعَنُ ي رَة  يكَْف ي قَبَضَاتٍ ل كُل   الشَّعْب  الَّذ  فَأجََابَ مَل كُ «. ترَُابُ السَّام 

رَنَّ مَنْ يشَُدُّ كَمَنْ يحَُلُّ »إ سْرَائ يلَ وَقَالَ:  بعبارة أخرى، لا «. قوُلوُا: لاَ يَفْتخَ 

في وقت مبكر. كانت هذه أول كلمة ينبغي على بنهدد التباهي بالنصر 

 الضعيف. أخآبرجولية من 

إلى بنهدد أثناء مأدبة في خيمته. على الفور  أخآبوصلت هذه الكلمات من 

أصدر أوامر بمهاجمة المدينة. في هذه الأثناء، جاء أحد أنبياء الرب إلى 

 يسلم الجيش السوري في يده حتى يعترفوأخبره أن الرب سوف  أخآب

انة الرب لشعبه. ما زال الرب يريد أن يخلص إسرائيل، لأنه في بأم أخآب

لم  رجلالمسيح نظر إلى إسرائيل كشعب له. كان لا يزال هناك سبعة الاف 

 لبعل. ةيحنوا ركب

معجزة نعمة الرب وأمانته في الخلاص  بكلام النبي، لكنه لم يرَ  أخآبآمن 

الموعود. لم يؤمن بالرب، ولم يؤمن بهذه الكلمة على أنها كلمة نعمته. لكن 

ً لأنه كان يؤمن أنه سيكون هناك خلاص  ، سأل كيف سيحدث.ا

ئتَيَْن  وَاثنَْيْن   خآبقيل لأ لْمَانَ رُؤَسَاء  الْمُقَاطَعاَت  فَبَلغَوُا م  أن يبدأ المعركة بغ 

كان هذا   ثلَاثَ ينَ. وَعَدَّ بعَْدهَُمْ كُلَّ الشَّعْب ، كُلَّ بَن ي إ سْرَائ يلَ، سَبْعَةَ آلافٍَ.وَ 

 كل ما تبقى من جيش إسرائيل، الذي اختبأ خلف أسوار السامرة.

عندما كان بنهدد مخمورا في خيمته والجيش السوري غير مستعد للقتال، 

نبي. كان بنهدد في حالة سكر، عندما بالطريقة التي أمره بها ال أخآبهاجم 

أصدر أوامره بإلقاء القبض على كل من جاء من البوابة، سواء أتى للحرب 

أو من أجل السلام. لكن الأمور لم تسر كما توقع. وكانت هزيمة لجيش 

بنهدد الغير مستعد. تمكن بنهدد بالكاد من الهروب على ظهور الخيل مع 

 من عودة بنهدد مرة أخرى. أخآب بعض فرسانه. لكن نبي الرب حذر

كان من الواضح أن هذا النصر من صنع الرب. ورأى مستشارو بنهدد 
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الأمر كذلك. لم يتمكنوا من إنكار أن هناك شيئاً مميزًا في انتصار 

الإسرائيليين. لكنهم شرحوا الانتصار بطريقتهم الخاصة. كانوا يعرفون فقط 

اقتصرت قوتها على أماكن محددة. المحلية التي يعبدونها، التي  الآلهة

التي  الآلهةوهكذا افترضوا أن الإسرائيليين كانوا يعبدون آلهة الجبال، 

كانت لها سلطة على جبل السامرة ولكن ليس لها قوة على السهول. أعتقد 

بنهدد ومستشاريه إنه إذا قاتل إسرائيل في السهول في المرة القادمة، فإنه 

سيفوز بنصر سهل. وعليه أن يزيل ملوك المدن الذين خدموا تحت قيادته، 

لوحدة في الجيش. ويستبدلهم بالولاة الذين يمكن أن يغرسوا المزيد من ا

 علاوة على ذلك، سيضطر بنهدد إلى إعادة بناء جيشه.

في العام التالي، خرج بنهدد مرة أخرى ونزل في سهل يزرعيل، بالقرب 

من أفيق. بدا الجيش الإسرائيلي، الذي كان في مواجهة السوريين، مثل 

 قطيعين من الماعز انفصلا عن القطيع الرئيسي.

نْ أجَْل  أنََّ » وَكَلَّمَ مَل كَ إ سْرَائ يلَ وَقَالَ: فَتقَدََّمَ رَجُلُ الله   : م  بُّ هكَذاَ قَالَ الرَّ

يَةٍ، أدَْفعَُ كُلَّ هذاَ  بَال وَلَيْسَ هُوَ إ لهَ أوَْد  بَّ إ نَّمَا هُوَ إ لهُ ج  ي  ينَ قَالوُا: إ نَّ الرَّ الأرََام 

كَ، فَتعَْلمَُونَ أنَ    يم  ل يدَ  بُّ الْجُمْهُور  الْعَظ  والسبب، مرة أخرى، هو «.  ي أنَاَ الرَّ

 أن الله أراد أن يجعل شعب إسرائيل يعترف بأمانة الرب لعهده.

فَنزََلَ هؤُلاءَ  مُقَاب لَ أوُلئ كَ سَبْعَةَ أيََّامٍ. وَف ي الْيَوْم  السَّابع  اشْتبَكََت  الْحَرْبُ، 

ئَ  ي  ينَ م  نَ الأرََام  دٍ. وَهَرَبَ فَضَرَبَ بَنوُ إ سْرَائ يلَ م  ل ف ي يَوْمٍ وَاح  ةَ ألَْف  رَاج 

ينَ ألَْفَ  شْر  ، وَسَقَطَ السُّورُ عَلَى السَّبْعَة  وَالْع  ينَة  الْبَاقوُنَ إ لَى أفَ يقَ، إ لَى الْمَد 

خْدعٍَ. خْدعٍَ إ لَى م  نْ م  ينَةَ، م   رَجُل الْبَاق ينَ. وَهَرَبَ بَنْهَددَُ وَدخََلَ الْمَد 

 أخآبى غرفة داخلية في أفيق. قرر عبيده أن يتواضعوا أمام هرب بنهدد إل

، علمًا أن ملوك إسرائيل كانوا معروفين أجل حياة بنهددوأن يتوسلوا من 

بملوك رحماء. صحيح أن ملوك إسرائيل، الذين عاشوا بنعمة الرب، لم 

يكونوا مدفوعين بتعطش وثني للانتقام. مرات عديدة أظهروا الرحمة 

 لأعدائهم.
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قالوه عن رحمة ملوك إسرائيل. ومع ذلك،  فيما الحقخدام بنهدد مع كان 

كان من واجب هؤلاء الملوك الانتقام لحقوق الرب التي تم انتهاكها. ألا 

يجب الانتقام من بنهدد الذي أراد تدمير إسرائيل؟ ما زال الرب ينقذ 

الذي  الإسرائيليين على الرغم من خطاياهم. بسبب نعمته لشعبه، الرب هو

 .أخآبأسلم بنهدد في يد 

لابسين مسوحًا وملفوفاً بحبال حول  أخآبعندما جاء عبيد بنهدد إلى 

بنهدد أخيه، وحفظ حياته، ودعاه إلى مركبته معه،  أخآبأعناقهم، دعا 

وقطع عهداً معه. بموجب شروط العهد، لن يعيد بنهدد إلا المدن التي أخذها 

 والده من إسرائيل.

بالفخر من فكرة أن ملكًا جبارًا مثل بنهدد قد توسل إليه وجعل  أخآبشعر 

بالتنازل عن حق الرب  أخآبعبيده تابعين له. بسبب هذا التملق، أخطأ 

مرة  أخآبالسيادي وكرامة الرب ومجده ضد هذا العدو لشعبه. أظهر 

 أخرى أنه لا يعيش لشعب الرب ولا يمكن أن يكون ترسًا أو درعاً لهم.

. كان هذا الرجل في رأسهإلى بيته، التقى برجل مصاب  أخآبفي طريق 

. كان أخآبنبياً للرب، ولكن لأنه بدا وكأنه جندي جريح، لم يتعرف عليه 

النبي قد طلب من زميل له في مدرسة الأنبياء أن يضربه. ولأن الرجل 

أسد. يجب أن يكون النبي قادرًا على التعرف قتله الآخر رفض ذلك، فقد 

 ة الرب ويجب أن يكون مطيعاً.على كلم

. وروى للملك قصة ملفقة عن أخآبثم ضربه رجل آخر. الآن وقف أمام 

، كشف الرجل هويته أخآبسبب جراحه لكي يوقعه في شرك. عندما أخطأ 

مْتهُُ، تكَُو»وتنبأ فَقَالَ لَهُ:  كَ رَجُلًا قدَْ حَرَّ نْ يدَ  : لأنََّكَ أفَْلتََّ م  بُّ نُ هكَذاَ قَالَ الرَّ

، وَشَعْبكَُ بدَلََ شَعْب ه   ه   أخآبكان الرب قد دفع بنهدد بيد «.. نَفْسُكَ بدَلََ نَفْس 

 تركه يذهب وقطع معه عهداً. أخآبحتى ينفذ عليه الدينونة الإلهية، لكن 

فمََضَى مَل كُ إ سْرَائ يلَ إ لَى بَيْت ه  مُكْتئَ باً  .أخآبهذه النبوءة أفسدت مزاج 

رَة . لم تكن عيناه مفتوحتين ليدرك خيانته لشعب  مَغْمُومًا وَجَاءَ إ لَى السَّام 
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 الرب ولعهد الرب. كانت العودة إلى نعمة الرب غير واردة بالنسبة له.

رجلاً  أخآبكان  أميناً فيما يخص شعبه ولم يحترم شعبه. أخآبلم يكن 

ضعيفاً لم يكن عنده إرادة قوية. كان ضعيفاً جداً بحيث لا يستطيع معارضة 

كانت حسب رغبته ي التالخطية لا يستطيع مواجهة شر إيزابل وجباناً جداً 

، فقد ترك زوجته تقوده في كل شيء.وسلك فيها  

يحب ويعشق الجمال. بنى قصرًا عاجياً في  أخآبكمحب للرفاهية، كان 

 السامرة وكانت له حديقة ممتعة بالقرب من قصره الصيفي في يزرعيل.

ذات يوم بينما كان يسير في حديقة قصره، فكر في إضافة الكرم المجاور 

ن ي كَرْمَكَ فَيكَُونَ ل ي بسُْتاَ»نَابوُتَ قَائ لًا:  أخآبفكََلَّمَ  إلى ممتلكاته " نَ أعَْط 

نْهُ. أوَْ إ ذاَ  وَضَهُ كَرْمًا أحَْسَنَ م  يكََ ع  يبٌ ب جَان ب  بيَْت ي، فَأعُْط  بقُوُل، لأنََّهُ قرَ 

ةً  يجعل بستانه أكبر.  أنكان يريد «." حَسُنَ ف ي عَيْنَيْكَ أعَْطَيْتكَُ ثمََنَهُ ف ضَّ

على  أخآبطلب من المالك، وهو رجل اسمه نابوت، أن يبيع له الكرم. كان 

عنده استعداد أن يعطيه كرمًا آخر عوضاً عن كرمه. لكن نابوت لم يكن 

الكرم كان ميراثه. وفقاً لشريعة هذا ، لأن الحرية في أن يعطي كرمه للملك

 .تنازل عنه يكون قد كسر الشريعة وإذا يسُمح له بالتنازل عنه الرب، لا

لشريعة الرب ولم يظُهر أن عدل الرب كان شيئاً مقدسًا  أخآبهنا لم يخضع 

ي  أخآبله ويأتي قبل كل شيء. فَدخََلَ  نْ أجَْل  الْكَلامَ  الَّذ  بَيْتهَُ مُكْتئَ باً مَغْمُومًا م 

يل يُّ قَائ لًا:  يرَاثَ آبَائ ي»كَلَّمَهُ ب ه  نَابوُتُ الْيزَْرَع  يكَ م  وَاضْطَجَعَ «. لاَ أعُْط 

لَ وَجْهَهُ وَلمَْ يَأكُْلْ خُبْزًا. ألقى بنفسه على أريكته ووجهه عَلَى سَ  ه  وَحَوَّ ير  ر 

إلى الحائط ورفض الأكل. بهذه الطريقة الطفولية أظهر الملك عدم رضاه، 

ً شي أخآبالآن بعد أن وقف عدل الرب في طريق رغبته. لم يكن في   ئا

ً مقدس الرب وميراثهم. ألم ، ولا إحساس بالالتزام بالعدل الذي يحمي شعب ا

تقديره لنابوت لتمسكه بما أعطاه الرب  أخآبأن يظُهر  من واجبه كملكيكن 

 له؟

، سخرت منه وقَالتَْ لَهُ خآبعندما علمت إيزابل سبب الأخبار السيئة لأ
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بْ قَلْبكَُ. أَ »إ يزَابلَُ:  نَا أأَنَْتَ الآنَ تحَْكُمُ عَلَى إ سْرَائ يلَ؟ قمُْ كُلْ خُبْزًا وَلْيَط 

يل ي    يكَ كَرْمَ نَابوُتَ الْيزَْرَع  في رأيها الملك غير ملزم بأي قانون أو «. أعُْط 

. كتبت أخآبلذلك اهتمت بأمر  شريعة؛ ويمكن للملك أن يفعل ما يشاء.

رسائل بختم الملك إلى مسؤولي المدينة التي يعيش فيها نابوت، تأمرهم 

كَتبَتَْ إيزابل ف ي د حدثت. بإعلان الصوم في مدينتهم وكأن جريمة كبرى ق

سَائ ل  تقَوُلُ:  نَادوُا ب صَوْمٍ؟ وَأجَْل سُوا نَابوُتَ ف ي رَأسْ  الشَّعْب . وَأجَْل سُوا »الرَّ

 . : قدَْ جَدَّفْتَ عَلَى الله  وَعَلَى الْمَل ك  يَّعَالَ تجَُاهَهُ ل يشَْهَداَ قَائ لَيْن  نْ بَن ي بَل  رَجُلَيْن  م 

جُ  كان عليهم محاكمة نابوت، بشهادة اثنين من «. وهُ وَارْجُمُوهُ فَيمَُوتَ ثمَُّ أخَْر 

. بعد إدانة أنه جدف على الله والملكشهود الزور. كان يجب اتهام نابوت ب

 يتمكن الملك من أخذ الكرم لنفسه.، نابوت ورجمه

أمر الملكة. داسوا على عدالة الرب بالأقدام مثل العبيد نفذ شيوخ المدينة 

أنه  أخآبوارتكبوا جريمة القتل. حالما تلقت إيزابل نبأ وفاة نابوت، أخبرت 

الكرم  أخآببإمكانه الآن الاستيلاء على كرم نابوت اليزرعيلي. لقد أخذ 

هي جريمة زوجته  أصبحتبالفعل على أنه ملكه. من خلال القيام بذلك، 

. الشخص الذي كان يجب أن يتصرف كراعٍ مسئول عنهاجريمته وهو ال

لإسرائيل كان مسؤولاً عن إراقة دماء الأبرياء. وأخذ ميراث بني إسرائيل 

وكان يجب أن يعمل على  ،المحمي بناموس الربلنفسه هذا الميراث 

ً لم يكن هناك شي أخآب. في حمايته بالأحرى  أخآبمن المسيح. كان  ئا

لشعبه على ميراث ليحصل  هسفك دمن المسيح لضد المسيح، لأنموذجًا 

 .أبدي

في الكرم المسروق. وَكَل  مْهُ قَائ لًا: هكَذاَ  أخآبباسم الرب، جاء إيليا لمقابلة 

: ف ي  بُّ ثتَْ أيَْضًا؟ ثمَُّ كَل  مهُ قَائ لًا: هكَذاَ قَالَ الرَّ : هَلْ قَتلَْتَ وَوَر  بُّ قَالَ الرَّ

لابَُ دمََكَ أنَْتَ أيَْضًا لابَُ دمََ نَابوُتَ تلَْحَسُ الْك  ي لحََسَتْ ف يه  الْك  «. الْمَكَان  الَّذ 

ً ون هناك عقابسيك  على الدم المسفوك ظلماً. ا

إظهار أن إيليا عارضه مرارًا وتكرارًا بدافع العداء الشخصي.  أخآبحاول 
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أن يزيل الانطباع  أخآبفقال: هل وجدتني يا عدوي؟ بهذه الكلمات حاول 

عداء شخصي من إيليا له.  وإنها ،هذه الدينونة له هي دينونة الرب أن عن

شرة إلى النقطة وأعلن أن الملك وبيته سيعانون من مصير لكن إيليا جاء مبا

ً . لن يتبقى منه شيإسرائيلسيمُحى من  أيضا أخآببيت يربعام. بيت  . من ئا

أجل عهد الرب مع شعبه، يجب أيضًا إزالة هذا الراعي الكاذب، الذي سعى 

إلى مصالحه الخاصة وترك نفسه لقيادة زوجته له بدلاً من أن تقوده كلمة 

بُّ عَنْ إ يزَابلََ أيَْضًا قَائ لًا: ب. الر نْدَ »وَتكََلَّمَ الرَّ لابََ تأَكُْلُ إ يزَابلََ ع  إ نَّ الْك 

يلَ.  مَنْ مَاتَ لأ ترَْسَة  يزَْرَع  لابَُ، وَمَنْ مَاتَ ف ي  خآبم  ينَة  تأَكُْلهُُ الْك  ف ي الْمَد 

 «.الْحَقْل  تأَكُْلهُُ طُيوُرُ السَّمَاء  

عَ  أخآبعن الدينونة التي تنتظر هذا الإعلان  ا سَم   أخآبصدمته جداً. وَلمََّ

ه ، وَصَامَ  سْحًا عَلَى جَسَد  كلام إيليا عن الدينونة، شَقَّ ث ياَبَهُ وَجَعلََ م 

سْح  وَمَشَى ب سُكُوتٍ. كان عليه أن يتحمل استهزاء إيزابل،  وَاضْطَجَعَ ب الْم 

لكنه أصر هذه المرة. كان مقتنعا أن الدينونة ستتم فيه. كان يعرف الكثير 

أن  يتجاهل كلمات إيليا. ومع ذلك، لم يرَ  عن تاريخ إسرائيل فلا يمكن أن

هذه الدينونة كانت دينونة من نعمة الله تجاه إسرائيل. لهذا لم يرجع إلى 

 الرب بقلبه رغم خوفه.

قد أذل نفسه وتواضع أمام  أخآبمع ذلك، لاحظ الرب هذه التوبة. لأن 

( في حياته. لا أخآبالرب، فلن يسمح الرب بهذا الشر )وهو محو بيت 

وجد أداة لن يستخدمها الرب ليعلمنا الطريق الحقيقي للسلام. عندما رأى ت

، كان الرب يقوده للتوبة الحقيقية عن خطاياه. أمامه أخآبالرب تواضع 

بنعمة الله من أجل  يمانيمكن أن نحصل على التوبة الحقيقية فقط في الإ

 عمل المسيح الكفاري.

ل وسوريا، كان هناك سلام لمدة . بعد الحرب بين إسرائيدينونة نعمة الرب

أن هناك ظلم قد وقع عليه. في الوقت  أخآبثلاث سنوات. ومع ذلك، اعتقد 

الذي قطع فيه الملكان عهدهما، وعد بنهدد بإعادة جميع المدن التي كانت 
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 إحدىأن راموت جلعاد كانت  أخآبفي السابق تابعة لإسرائيل. ويرى 

، الذي أصبح جريئاً جداً نتيجة أخآبالمدن، لكن بنهدد لم يرد تلك المدينة. 

 لانتصاراته، كان يفكر في الاستيلاء على راموت جلعاد بالقوة.

 أخآب. عندما طلب منه أخآبفي تلك الأيام قام يهوشافاط ملك يهوذا بزيارة 

شَعْب ي كَشَعْب كَ،  مَثلَ ي مَثلَكَُ.»وقال له:  أن يخرج للقتال معه، وعده بذلك

، أراد يهوشافاط أن يستفسر عن كلمة ولكن قبل أن يرحلوا«. وَخَيْل ي كَخَيْل كَ 

ب   »إذ قَالَ يهَُوشَافَاطُ ل مَل ك  إ سْرَائ يلَ:  الرب وافق «. اسْألَ  الْيَوْمَ عَنْ كَلامَ  الرَّ

ئةَ  رَجُل وَقَالَ لَهُمْ: وجَمَعَ مَل كُ إ سْرَائ يلَ الأنَْب يَاءَ، نحَْوَ أرَْبَ  أخآب أأَذَْهَبُ »ع  م 

لْق تاَل  أمَْ أمَْتنَ عُ؟ لْعَادَ ل  اصْعَدْ فَيَدْفعَهََا السَّي  دُ ل يدَ  »فَقَالوُا: « إ لَى رَامُوتَ ج 

أنبياء حقيقيين للرب أيضًا.  م يكونواأنبياء البعل، ولكن لم يكونوا ل .«الْمَل ك  

 الأوثان في إسرائيل. ارتبط هؤلاء الأنبياء بعبادة

عما إذا كان يجب أن يذهب إلى المعركة للاستيلاء على  أخآبعندما سألهم 

فلم «. اصْعدَْ فَيَدْفعَهََا السَّي  دُ ل يدَ  الْمَل ك  »راموت جلعاد، تنبأوا جميعاً وقالوا 

يهوشافاط بكلام هؤلاء الأنبياء لأنه رأى أنهم ليسوا من أنبياء الرب.  يرضَ 

 يوجد نبي أخآبأل عما إذا كان من الممكن استشارة نبي آخر. قال لذلك س

 بخير بل بالشر. عليهآخر هو ميخا، مضيفاً أنه كان يكره ميخا لأنه لم يتنبأ 

ً قط كلمة الرب في كلمة أنبيائه. كان لديه فهم أخآبلم يسمع  ً وثني ا تمامًا  ا

للنبوة. كان يعتقد أن الأنبياء بكلماتهم يجلبون إما نعمة أو نقمة. لو كان 

الأدوار وسيحكم الأنبياء الرب بدلاً من أن يحكمهم  ، لتبدلتالأمر كذلك

خائفاً من سماع كلمة ميخا. كان ميخا قد سُجن حتى  أخآبالرب. لهذا كان 

يعتقد أنه  أخآبدو أن . يبأخآبهكذا اعتقد  - أخآبلا يتكلم بشر على 

 يستطيع أن يقيد ويعطل قوة الرب!

بناء على إصرار يهوشافاط. تم استدعاء ميخا. في غضون ذلك، واصل 

ئةَ  التكهن بالنصر. فعل صدقيا ذلك بشكل رمزي مستخدما  الأنَْب يَاءَ، الأرَْبعَ  م 

 قرنين من الحديد.
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ي ي ذهََبَ ل يدَْعُوَ م  سُولُ الَّذ  ا الرَّ يع  الأنَْب ياَء  »خَا فكََلَّمَهُ قَائ لًا: أمََّ هُوَذاَ كَلامَُ جَم 

نْهُمْ، وَتكََلَّمْ ب خَيْرٍ  دٍ م  ثلَْ كَلامَ  وَاح  ، فَلْيَكُنْ كَلامَُكَ م  لْمَل ك  دٍ خَيْرٌ ل  «. ب فمٍَ وَاح 

كانت هنا نفس الفكرة الحمقاء، الفكرة القائلة بأن النبي يمكن أن يقول ما 

ميخا أنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً سوى التحدث بكلمة الرب.  يشاء. أعلن

وهنا نرى ما مدى تأثير الوثنيين على إسرائيل لدرجة أنه كان لا بد من 

 توضيح ذلك!

في البداية كرر ميخا كلام الأنبياء الآخرين، لكن الملك رأى أنه يسخر 

أنه ليس لديه خيار بشأن ما تنبأ به. عندما  خآبمنهم. يجب أن يظُهر ميخا لأ

رَأيَْتُ »على أن ميخا لا يتكلم إلا بالحق باسم الرب، قال النبي:  أخآبأصر 

: لَيْسَ  بُّ يَ لهََا. فَقَالَ الرَّ رَافٍ لاَ رَاع  بَال  كَخ  كُلَّ إ سْرَائ يلَ مُشَتَّت ينَ عَلَى الْج 

عوُا كُ  دٍ إ لَى بَيْت ه  ب سَلامٍَ ل هؤُلاءَ  أصَْحَابٌ، فَلْيرَْج  أنه في رؤيا رأى كل «. لُّ وَاح 

 إن :. وأضاف أن الرب قاليراع يل مشتتين على جبل مثل الغنم بلاإسرائ

جميع الإسرائيليين يجب أن يعودوا إلى منازلهم، لأن قائدهم مفقود. بهذه 

 .أخآبالكلمات تنبأ ميخا بموت 

أمََا قلُْتُ لكََ إ نَّهُ لاَ يَتنَبََّأُ عَلَيَّ »ل يهَُوشَافَاطَ: مَل كُ إ سْرَائ يلَ بمرارة  أخآبقال 

ا؟ لكن ميخا استمر في الكلام وشرح الانسجام والاتفاق بين « خَيْرًا بلَْ شَرًّ

لقد رأى في رؤيا كيف أرسل الرب روح كذب بين  ،الأنبياء الأربع مئة

الرب في عقولهم لدرجة هؤلاء الأنبياء. لم يكن الأنبياء يكذبون عمداً. تحكم 

أنهم رأوا الكذب على أنه الحقيقة. غيم الرب على أذهانهم كوسيلة لمعاقبتهم 

 أخآبيرسلوا  وأذهانهمأيضًا. ففي ضلالهم وعمى قلوبهم  أخآبومعاقبة 

 للهلاك.

! لكن هو وأنبيائه انغمسوا في خطاياهم لدرجة خآبيا له من تحذير شديد لأ

من الممكن أن يوقفها الحق الإلهي إذ أعمى أن شبكة الأكاذيب لم يعد 

يخَا عَلَى الْفكَ   وَقَالَ:  دْق يَّا بْنُ كَنْعَنَةَ وَضَرَبَ م  نْ »الشيطان عيونهم. تقَدََّمَ ص  م 

ن  ي ل يكَُل  مَكَ؟ ب   م  كان هذا اقتناعا منه بأنه هو نفسه كان « أيَْنَ عَبرََ رُوحُ الرَّ
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ميخا كيف تركه روح الرب ليتكلم من خلال  صدقيايتكلم بكلمة الله، وسأل 

 ميخا.

أمر الملك بإعادة ميخا إلى السجن، حيث سيعامل بقسوة خاصة إلى أن يعود 

يأمل في إجبار ميخا  أخآبالملك من المعركة بأمان. وبهذه الطريقة كان 

يخَا:  على التفكير في أفكار أخرى عن الملك والتحدث بكلمات أخرى. فَقَالَ م 

بُّ ب ي» اسْمَعوُا أيَُّهَا الشَّعْبُ »وَقَالَ: «. إ نْ رَجَعْتَ ب سَلامٍَ فَلَمْ يَتكََلَّم  الرَّ

 ودعا كل الشعب ليكونوا شهودا لحقيقة كلامه.«. أجَْمَعوُنَ 

من كلام ميخا، استمر الملكان في خططهما للمعركة. من على الرغم 

الواضح أن يهوشافاط لم يجرؤ على التراجع عن كلمته. ومع ذلك، كان 

خائفاً، جزئياً لأنه أدرك أن السوريين سيستهدفونه بشكل خاص. في  أخآب

 خوفه، تنكر في صورة جندي عادي في عربة.

لاَ »الْمَرْكَبَات  الَّت ي لَهُ، الاثنْيَْن  وَالثَّلاثَ ينَ، وَقَالَ: أمر بنهدد مَل كُ أرََامَ رُؤَسَاءَ 

يرًا وَلاَ كَب يرًا إ لاَّ مَل كَ إ سْرَائ يلَ وَحْدهَُ  بوُا صَغ  ا رَأىَ رُؤَسَاءُ «.  تحَُار  فَلمََّ

ه  ل يقُاَت لوُهُ. فَمَالوُا عَلَيْ « إ نَّهُ مَل كُ إ سْرَائ يلَ »الْمَرْكَبَات  يهَُوشَافَاطَ، قَالوُا: 

فَصَرَخَ يهَُوشَافَاطُ منادياً رجاله، فأدرك السوريون أنهم أمسكوا بالرجل 

 الخطأ وتركوه يذهب.

دٍ وَضَرَبَ  أخآبلكن  ه  غَيْرَ مُتعَمَ   لم ينجُ من دينونته: وَإ نَّ رَجُلًا نزََعَ ف ي قَوْس 

رْع . فَقَ  : مَل كَ إ سْرَائ يلَ بَيْنَ أوَْصَال  الد   ير  مَرْكَبَت ه  جْن ي »الَ ل مُد  رُدَّ يدَكََ وَأخَْر 

حْتُ  نَ الْجَيْش  لأنَ  ي قدَْ جُر  أطلق سوري سهمًا عشوائياً وضربه في «. م 

سائق العربة بالانسحاب من  أخآببطنه. أصيب بجروح خطيرة، أمر 

المعركة. مع اشتداد حدة المعركة، ظل في العربة حتى المساء. ثم مات. 

 دمه في المركبة.سفك 

في نهاية اليوم، لم تكن المعركة قد حُسمت، لكن صرخة في جميع أنحاء 

مات، وهو الذي قد  أخآبالجيش أن كل رجل يجب أن يعود إلى بيته لأن 

تشتت على الجبل تخطط للمعركة. وهكذا تحققت نبوءة ميخا بأن إسرائيل س
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 بلا راعي.مثل الغنم 

المسيح هذا التعبير أيضًا في إشارة إلى شعبه. فيما بعد استخدم الرب يسوع 

ينَ كَغَنمٍَ لاَ  " ح  ينَ وَمُنْطَر  ج  مْ، إ ذْ كَانوُا مُنْزَع  ا رَأىَ الْجُمُوعَ تحََنَّنَ عَلَيْه  وَلمََّ

يَ لهََا." كم مرة يكون الناس كالغنم بلا راع ! أحياناً يكون هذا بسبب يرَاع 

 خزيناهم. ومع ذلك، لدينا راعي لا يخطايا الشعب الذين يعاقبون في راعي

 بذل حياته من أجل خرافه الرب يسوع المسيح. يأبداً، راع

لاحََهُ.    لابَُ دمََهُ، وَغَسَلوُا س  رَة  فَلحََسَت  الْك  لتَ  الْمَرْكَبَةُ ف ي ب رْكَة  السَّام  "وَغُس 

." تم غسل عربة  ي تكََلَّمَ ب ه  ب   الَّذ  في بركة السامرة،  آبأخحَسَبَ كَلامَ  الرَّ

 أخآب. انتهت حياة أخآبحيث تلعق الكلاب دمه. تحققت نبوءة إيليا عن 

 بالعار لأنه احتقر عدل الرب ولم يكن درعاً آمناً للشعب.
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 : الفرح في الرب٣٤

 ٥١ -٤١: ٢٢الملوك الأول 

 ٢٠-١٩، ٣: ١٨-١٧أخبار الأيام الثاني 

بعد فترة القطيعة في يهوذا تحت حكم رحبعام وأبيام )أبيا( وآسا، كان هناك 

إلى الرب في عهد يهوشافاط. خلال فترة حكمه، وصل إلى نقطة رجوع 

عالية مرة أخرى يتم التعبير عن هذا بطريقة تلفت النظر في أخبار الأيام 

ب  ، وَنزََعَ أيَْضًا الْمُرْتفَعََات   ٦: ١٧الثاني  ى قَلْبهُُ ف ي طُرُق  الرَّ "وَتقََوَّ

نْ يهَُوذاَ.". لقد  يَ م   وشافاط بفرح لخدمة الرب.يه اندفعوَالسَّوَار 

ً كان هذا الفرح في الرب نموذج ليهوشافاط. تحت قيادته، خرج يهوذا يغني  ا

 ويلعب ليرى ما سيفعله الله بجيش أعدائه المتحالفين ضده.

غريباً بشأن يهوشافاط بخصوص الطريقة التي طرحها  الأمرما يزال 

أصبحت  أخآبة ويهورام(، حتى أن ابن أخآبللتحالف مع ملوك إسرائيل )

زوجة لابن يهوشافاط. ربما دفعته الأسباب السياسية إلى اتخاذ هذه 

وأراد أن  ،الخطوات. لا شك في أنه كان يخشى احتمال اندلاع حرب أهلية

يضع حداً لحالة الحرب المرهقة التي كانت قائمة قبل عهده. حقيقة أنه 

م تحذيره مرارًا . تأخآبتعامل مع إسرائيل جعلته يتغاضى عن خطايا منزل 

 وتكرارًا على هذا.

 هو قوة للشعب. يمانالفكرة الرئيسية: الفرح بالرب بالإ

في عهد رحبعام وأبيام، أصبحت يهوذا بعيدة عن  الفرح في خدمة الرب.

الرب. في ظل حكم آسا، لم يتم استعادة الوضع القديم؛ كان النحاس بدلاً من 

يهوشافاط  الذهب في يهوذا وهذا يدل على الفقر المادي والروحي. في عهد

، أعطى الرب يهوذا ملكًا قاد الشعب إلى طرقهم السابقة. تحت حكمه بن آسا

 دهرت مملكته بنعمة الله.زادت واز

. وكان بمثابة تهديداً بدأ يهوشافاط بتقوية مملكته لأن عداء إسرائيل استمر 
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، وَجَعلََ وُكَلاءََ ف ي أرَْض  يهَُوذاَ  ينَة  يع  مُدنُ  يهَُوذاَ الْحَص  وَجَعلََ جَيْشًا ف ي جَم 

ئيل. على الرغم من أنه كان من إسراوَف ي مُدنُ  أفَْرَاي مَ الَّت ي أخََذهََا آسَا أبَوُهُ 

وسائل مختلفة لإنهاء الصراع مع إسرائيل، إلا أنه في الوقت  يستخدم

 الحالي لا يستطيع فعل أي شيء آخر غير الاستعداد للدفاع.

وبارك الرب يهوشافاط في عمله لأنه طلب الرب. اختبر يهوشافاط نعمة الله 

ً كان هناك ارتباطويهوذا معه. وهكذا ازدهرت الحياة في كل يهوذا.  بين  ا

الشعب والملك الذي كان يتلقى هدايا من رعاياه. أصبح الشعب نفسه في 

تماسك ووحدة قوية. نتيجة لذلك، نمت المملكة في الثروة والكرامة. نرى ما 

أعطاه الرب لشعبه في عهد يهوشافاط، على أنه صورة صغيرة جداً، لما 

 .أعطاه الله لنا في المسيح، الذي فيه نتمتع بملء نعمة الله

، فإن خدمته كان يهوشافاط سعيداً في خدمة الرب. إذا كنا نعرف الرب حقاً

. في على الصليب أعطانا الفرح الكامل المسيحالام لنا. من خلال  هي فرح

سعادته، واصل يهوشافاط إصلاح يهوذا. أينما استطاع، قضى على 

 على المرتفعات.والممارسات الدينية الوثنية 

مدى جهل الشعب بشريعة الرب. لذلك أرسل بعثة ورأى يهوشافاط أيضًا 

من رؤساء ولاويين وكهنة في جميع أنحاء يهوذا ليعلموا الشعب شريعة 

الرب. كانت هذه إحدى طرق حمايتهم من مخاطر الانخراط في الممارسات 

 الدينية الوثنية على المرتفعات.

الرب  في السنوات الأولى من حكمه حفظه الرب من الحروب. كانت مخافة

على كل الناس الذين حول يهوذا. أحضر له الفلسطينيون والعرب الهدايا. 

مع ذلك، استمر يهوشافاط في تقوية المدن والجيش. كان قادرا على حشد 

 جيش ضخم.

، اعتقد يهوشافاط أن الوقت قد حان لإنهاء أخيرًا الفرح في حفظ الشريعة.

. لقد أقام علاقة وثيقة لدرجة أخآبالعداء بين إسرائيل ويهوذا. تحالف مع 

في السامرة وانضم  أخآب. كما زار أخآبأن ابنه يهورام تزوج عثليا، ابنة 
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 على راموت جلعاد. للاستيلاءإليه في الرحلة 

. بعد خآبلقد سمعنا بالفعل كيف انتهت هذه المعركة للأسف بالنسبة لأ

العودة بسلام  الخطر الذي هدد يهوشافاط في المعركة، تمكن ملك يهوذا من

إلى أورشليم. لقد أنقذ الرب حياته. وجاء النبي ياهو بن حناني الذي سجنه 

لْمَل ك  يهَُوشَافَاطَ:  ائ ي وَقَالَ ل  ل قَائ ه  ياَهُو بْنُ حَنَان ي الرَّ آسا للقائه. وَخَرَجَ ل 

ب  ؟ فَل ذل كَ الْغَضَبُ » ي الرَّ ض  بُّ مُبْغ  يرَ وَتحُ  ر   دُ الش   ب  . أتَسَُاع  نْ ق بلَ  الرَّ عَلَيْكَ م 

نَ الأرَْض  وَهَيَّأتَْ  يَ م  دَ ف يكَ أمُُورٌ صَال حَةٌ لأنََّكَ نزََعْتَ السَّوَار  غَيْرَ أنََّهُ وُج 

 أخآبأن الرب غضب عليه بسبب التحالف الذي أقامه مع «. قَلْبكََ ل طَلبَ  الله  

يهوذا وكانت واحدة مع ل في علاقة أخوةالشرير. كانت إسرائيل بالفعل أمة 

يهوذا، لكن ذلك لم يمنح يهوشافاط الحق في التغاضي عن خطايا بيت 

 ، الذي ضل إسرائيل من خلاله.أخآب

ولأن يهوشافاط كان يطلب الرب بقلبه. لذلك أخبره ياهو أن الرب لن 

 يسحب رضاه عنه.

تمتع  ، بفرح الثقة في الله التيأراد يهوشافاط المضي قدمًا في إصلاح يهوذا

. ليس فقط في أمور العبادة كان الشعب يلتزم بناموس الرب. بل في كل بها

مجال من مجالات الحياة كان عليهم أن يتصرفوا وفقاً لشريعة الله. ولتحقيق 

ذلك، ذهب الملك بنفسه في جميع أنحاء الأرض ليعين قضاة في جميع 

وَقَالَ ل لْقضَُاة :  " المدن، ويلزم قلوبهم بأن يحكموا بعدل، أي وفقاً للشريعة

ب  ، وَهُوَ مَعكَُمْ ف ي » نْسَان  بلَْ ل لرَّ لوُنَ، لأنََّكُمْ لاَ تقَْضُونَ ل لإ  انْظُرُوا مَا أنَْتمُْ فَاع 

نْدَ  ب   عَلَيْكُمُ. احْذرَُوا وَافْعَلوُا. لأنََّهُ لَيْسَ ع  . وَالآنَ ل تكَُنْ هَيْبَةُ الرَّ أمَْر  الْقَضَاء 

ب   إ   نَا ظُلْمٌ وَلاَ مُحَابَاةٌ وَلاَ ارْت شَاءٌ الرَّ بعد كل هذا، أعلنوا العدل باسم «." له 

الرب. أنشأ محكمة عليا في أورشليم. فيما يتعلق بمسائل العبادة، كان لرئيس 

الكهنة أمريا السلطة النهائية، بينما في الشؤون المدنية، كانت السلطة 

أسُْ عَلَيْكُمْ ف ي ، والي بيت يهوذا " بدياالنهائية مع ز نُ الرَّ وَهُوَذاَ أمََرْيَا الْكَاه 

ئ يسُ عَلىَ بيَْت  يهَُوذاَ ف ي كُل   أمُُور   ئ يلَ الرَّ ب  ، وَزَبدَْيَا بْنُ يشَْمَع  كُل   أمُُور  الرَّ
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يكَُن  الرَّ  يُّونَ أمََامَكُمْ. تشََدَّدوُا وَافْعَلوُا، وَل  ، وَالْعرَُفَاءُ اللاَّو  بُّ مَعَ الْمَل ك 

ال ح    ."«الصَّ

فيه شيئاً من  شعبثم تحت قيادة الملك ثبت يهوذا في مخافة الرب رأى ال

 المسيح الموعود.

في النصف الثاني من حكم يهوشافاط، تعرض يهوذا فجأة  .يمانالفرح بالإ

للتهديد من الموآبيين والعمونيين وبعض الأسباط الأخرى. اقترب العدو 

حاملاً كميات ضخمة من البضائع. من الواضح أن هؤلاء الناس قد قرروا 

الاستقرار في يهوذا للأبد، وربما جذبهم ازدهار يهوذا. جاءوا من الجنوب 

ثمَُّ بعَْدَ ذل كَ أتَىَ بَنوُ مُوآبَ  ول الطرف الجنوبي للبحر الميت "الشرقي، ح

. فجََاءَ أنَُاسٌ  لْمُحَارَبَة  ون يُّونَ عَلَى يهَُوشَافَاطَ ل  ونَ وَمَعهَُمُ الْعمَُّ وَبَنوُ عَمُّ

نْ عَبْر  »وَأخَْبرَُوا يهَُوشَافَاطَ قَائ ل ينَ:  نْ قَدْ جَاءَ عَلَيْكَ جُمْهُورٌ كَث يرٌ م   الْبحَْر  م 

يَ عَيْنُ جَدْيٍ."«. أرََامَ، وَهَا هُمْ ف ي حَصُّونَ تاَمَارَ   ه 

لأنهم ظهروا فجأة وبأعداد كبيرة، لم يشعر يهوشافاط بأن لديه القوة الكافية 

لمقاومتهم. فطلب معونة الرب ولجأ إليه. استدعى كل يهوذا إلى أورشليم. 

ب   أمََامَ الدَّار  فَوَقَفَ يهَُوشَافَاطُ ف ي  جَمَاعَة  يهَُوذاَ وَأوُرُشَل يمَ ف ي بَيْت  الرَّ

يدةَ  وَقَالَ:  ، وَأنَْتَ الْمُتسََل  طُ »الْجَد  يَا رَبُّ إ لهَ آبَائ نَا، أمََا أنَْتَ هُوَ اللهُ ف ي السَّمَاء 

ةٌ وَجَبرَُوتٌ وَلَيْ  كَ قوَُّ ، وَب يدَ  يع  مَمَال ك  الأمَُم  سَ مَنْ يَق فُ مَعكََ؟ ألَسَْتَ عَلَى جَم 

نْ أمََام  شَعْب كَ إ سْرَائ يلَ وَأعَْطَيْتهََا  ه  الأرَْض  م  ي طَرَدْتَ سُكَّانَ هذ  أنَْتَ إ لهَنَا الَّذ 

؟ في صلاته أمام الشعب، طلب معونة الرب،  يمَ خَل يل كَ إ لَى الأبَدَ  ل نسَْل  إ بْرَاه 

رض التي قد يطُردون منها الآن. هل ينفذ إله آبائهم، الذي أعطاهم هذه الأ

الرب الوعد ويحافظ على الميراث آمناً لهم الآن بعد أن لم يتمكنوا من 

 الدفاع عنه بأنفسهم؟

وقف هناك كل يهوذا، بما في ذلك النساء والأطفال، أمام الرب. كان الأمر 

بين الرب والشعب كله. بينما كان الشعب معاً، حل روح الرب على 

يعَ يهَُوذاَ وَسُكَّانَ أوُرُشَل يمَ، وَأيَُّهَا »يل، الذي تنبأ فَقَالَ: يحزيئ اصْغَوْا يَا جَم 
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بُّ لكَُمْ: لاَ تخََافوُا وَلاَ ترَْتاَعُوا ب سَببَ  هذاَ  الْمَل كُ يهَُوشَافَاطُ. هكَذاَ قَالَ الرَّ

، لأنََّ الْحَرْبَ لَيْسَتْ لكَُمْ بلَْ لله   للشعب "لَيْسَ  أيضا." وقال الْجُمْهُور  الْكَث ير 

ب   مَعَكُمْ يَا يهَُوذاَ  ه . ق فوُا اثبْتُوُا وَانْظُرُوا خَلاصََ الرَّ بوُا ف ي هذ  عَلَيْكُمْ أنَْ تحَُار 

بُّ مَعَكُمْ  مْ وَالرَّ ل قَائ ه  أي «." وَأوُرُشَل يمُ. لاَ تخََافوُا وَلاَ ترَْتاَعُوا. غَداً اخْرُجُوا ل 

قابلة العدو في اليوم التالي ورؤية خلاص الرب. لن أنهم سيخرجون لم

يضطروا إلى القتال، لأن هذه الجيوش قد صعدت ضد الرب. كان الرب 

فلما سمع  نفسه هو الذي يحسم المعركة من أجلهم ويعطيهم الانتصار.

سجدوا  يمانيهوشافاط هذه النبوة سجد للرب وسجد معه جميع الشعب. بالإ

 قبل أن يروا النصر.

نْ بنَ ي بد نْ بَن ي الْقهََات ي  ينَ وَم  يُّونَ م  أ اللاويون ترنيمة التسبيح. " فَقَامَ اللاَّو 

دًّا يمٍ ج  بَّ إ لهَ إ سْرَائ يلَ ب صَوْتٍ عَظ  ي  ينَ ل يسَُب  حُوا الرَّ كان ذلك أيضًا  .الْقوُرَح 

ب مثل هذا الفرح لأن وعد الر يمانفرحًا قبل النصر. يمكن أن يمنحنا الإ

أنه قد تم تحقيقه بالفعل. هذا الفرح من خلال  ؤمنونمؤكد جداً لأولئك الذين ي

، ، لأن المسيح، من خلال آلامهبوعد الرب يمكن أن يكون لنا أيضًا يمانالإ

نصرنا فيه مؤكد وفيه تحققت كل  فأصبححقق لنا الانتصار على الخطية قد 

المسيح، تبنى قضية شعبه . كان يهوذا آمناً لأن الرب، من أجل المواعيد

 ودافع عن ملكية يهوذا للميراث.

في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، غادر الشعب أورشليم. عند البوابة، 

اسْمَعوُا يَا يهَُوذاَ »طلب الملك من الشعب التأكد من تصديق الوعد وقال لهم: 

كُمْ فَتأَمَْ  ب   إ له  نوُا ب الرَّ نوُا ب أنَْب ياَئ ه  فَتفُْل حُواوَسُكَّانَ أوُرُشَل يمَ، آم  وبهذا «. نوُا. آم 

.  بعد التشاور مع الشعب، قرر أن يجعلهم يمانيتم ثباتهم وتأسيسهم في الإ

هم من خلال جعل المغنين يسيرون أمام الجيش ويغنون إيمانيظهرون 

هم. ونادرًا ما إيمانلجلالة الرب المقدسة. هذا من شأنه أن يقوي الشعب في 

بَّ لأنََّ »قَائ ل ينَ:  واجيش عدوه بهذه الطريقة، وهم يغن يصادف احْمَدوُا الرَّ

 بدا الأمر كما لو أن يهوذا قد أنتصر بالفعل!«. إ لَى الأبَدَ  رَحْمَتهَُ 
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في نفس الوقت الذي كان الناس يسيرون فيه ويرنمون، تسبب الرب في قيام 

ونَ وَمُوآبُ عَلَى سُكَّان   عصابة بمهاجمة الجيوش المعادية.  إذ قَامَ بَنوُ عَمُّ

ير سَاعَدَ بعَْضُهُمْ  ع  نْ سُكَّان  س  ا فرََغُوا م  مُوهُمْ وَيهُْل كُوهُمْ. وَلمََّ ير ل يحَُر   ع  جَبلَ  س 

عَلَى إ هْلاكَ  بعَْضٍ. أثار هذا الشكوك بين الحلفاء، الذين بدأوا بعد ذلك في 

تدمير الأخرى. حدث  مهاجمة شخص آخر. المجموعة الأولى ساعدت في

كل هذا عندما خرج شعب يهوذا يرنمون. كان هلاك أعداء يهوذا هو 

الذي وجده بين شعبه. إذا كنا نعيش  يماناستجابة من الرب على فرح الإ

 دائمًا في ذلك الفرح، لكانت حياتنا مختلفة جداً اليوم!

يَّة  تطََلَّعوُا نحَْوَ  الفرح في الشكر. ا جَاءَ يهَُوذاَ إ لَى الْمَرْقبَ  ف ي الْبرَ   وَلمََّ

الْجُمْهُور  من الأعداء فوجدوهم جُثثٌَ سَاق طَةٌ عَلَى الأرَْض  وَلمَْ يَنْفَل تْ أحََدٌ. 

 رأوا أكوامًا من الجثث أمامهم. كما ترُكت البضائع والمعدات الباهظة الثمن.

ثة أيام لجمع الغنائم. سقط كنز كبير في أحضانهم، ولم استغرق الناس ثلا

رادوا يقوموا بأي مجهود للحصول على ذلك! تم تدمير الأعداء الذين أ

، ونال الشعب كنزًا لم يعملوا من أجله. إخراج شعب الرب من ميراثهم

 وهكذا كان الرب بالقرب من شعبه من أجل المسيح، مانحًا إياهم رضاه.

، ل ذل كَ وَف ي الْيَوْم   بَّ ي برََكَةَ، لأنََّهُمْ هُنَاكَ بَارَكُوا الرَّ ابع  اجْتمََعوُا ف ي وَاد   الرَّ

ي برََكَةَ »دعََوْا اسْمَ ذل كَ الْمَكَان   . أي وادي التسبيح. ثم رجعوا « وَاد  إ لَى الْيَوْم 

 اورشليم وقاد يهوشافاط الطريق. إلى

فرح ن ويلعبون. كل شيء كان جاء الشعب إلى أورشليم بفرح ودخلوا يغنو

سعادة بالنسبة لهم. كم كان الرب ويهوذا قريبين في علاقتهما السعيدة قبل و

 ذهب الشركة مع الله. -الذهب مرة أخرى في يهوذا  عادوبعد المسيرة معاً! 

بسبب هلاك أعداء يهوذا، سقطت مخافة الله على جميع الممالك المجاورة. 

 في سلام. كانوا آمنين في شركتهم مع الرب.لذلك عاش يهوشافاط ويهوذا 

هذا الفرح بسبب عصيان جديد من جانب يهوشافاط. على الرغم من  أنقطع
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، أخآبحقيقة أن الرب كان غاضباً منه في وقت سابق بسبب تحالفه مع 

. إذ اتَّحَدَ يهَُوشَافَاطُ مَل كُ أخآبسعى يهوشافاط إلى تجديد الارتباط ببيت 

.يهَُوذاَ مَعَ  ي أسََاءَ ف ي عَمَل ه  انضم إلى أخزيا ابن  أخََزْيَا مَل ك  إ سْرَائ يلَ الَّذ 

في بناء وتجهيز السفن لنقل الذهب. يمكن أن يتعامل المؤمن  الشرير أخآب

ً مؤمن، لكن يهوشافاط كان ملكالمع غير  شعب الرب. على هذا النحو كان ل ا

يجب أن يكون هذا واضحًا  رمزًا للمسيح. لا علاقة بين المسيح والخطية.

 عهد ملك شعب الله. قال له الرب ذلك بالفعل.أيضًا في 

ومن ثم جاء نبي من الرب ليحذر يهوشافاط من أن المشروع لن يسُمح له 

يشَةَ عَلَى  نْ مَر  بالمضي قدمًا دون عوائق. إذ تنََبَّأَ ألَ يعزََرُ بْنُ دوُداَوَاهُو م 

بُّ أعَْمَالَكَ لأنََّ »يهَُوشَافَاطَ قَائ لًا:  «. كَ اتَّحَدْتَ مَعَ أخََزْيَا، قدَ  اقْتحََمَ الرَّ

يشَ.  ع  السَّيْرَ إ لَى ترَْش   فَتكََسَّرَت  السُّفنُُ وَلمَْ تسَْتطَ 

ومن الرائع، أن يهوشافاط تعلم الطاعة من تجاربه. عندما جاء إليه أخزيا 

معه. فكانت  مرة ثانية يعرض عليه السفن، رفض يهوشافاط أن يتماشى

 علاقته بالرب لها الأسبقية على كل شيء آخر في حياته.

 خمسة وعشرون ورشليم. ملك على امات يهوشافاط وهو يرضي الرب

 سنة.
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 : نبي التوبة٣٥

 ١ملوك الثاني  -٥٢: ٢٢ملوك الأول 

في هذا الجزء من الكتاب المقدس الذي نوجه انتباهنا إليه الآن، يبدو أننا 

فقط عن الدينونة والرعب. نقرأ عن نار من السماء وحكم صارم نقرأ 

بالموت. عندما نمر في هذا المقطع لأول مرة، يبدو أنه لا يوجد نور على 

 الإطلاق.

ومع ذلك، يجب أن ننتبه جيداً لحقيقة ظهور ملاك الرب هنا مرة أخرى. من 

المسيح الواضح أن المقصود في هذا المقطع ليس ملاكًا مخلوقاً بل هو 

نفسه، الكلمة الأبدية، وسيط العهد. منذ زمن القضاة، لم يعلن نفسه بشكل 

مباشر. تم الإعلان بطرق غير مباشرة، ولكن ليس بشكل مباشر. الآن، في 

 ذروة الأزمة، ظهر مرة أخرى. وسيط النعمة يطلب شعبه.

إبعاد  إذن، الدينونة على أخزيا هي دينونة نعمة الله على شعبه. كان لا بد من

أخزيا من وسطهم حتى يظُهر الرب نعمته لشعبه. إذا نظرنا إلى النص 

ا المقطع لا يسعنا إلا ربط هذ الكتابي بهذه الطريقة، فأنه يشع بالضوء.

، حيث قيل لنا أن السامريين لم يقبلوا يسوع. قال ٥٦- ٥١: ٩لوقا إنجيل ب

يدُ أنَْ نَقوُلَ أنَْ »يعقوب ويوحنا:  ، أتَرُ  نَ السَّمَاء  فَتفُْن يهَُمْ، يَا رَبُّ لَ نَارٌ م   تنَْز 

يَّا أيَْضًا؟ نْ أيَ   رُوحٍ »فَالْتفَتََ وَانْتهََرَهُمَا وَقَالَ: « كَمَا فعََلَ إ يل  لسَْتمَُا تعَْلمََان  م 

، بلَْ ل يخَُل  صَ  نْسَان  لمَْ يأَتْ  ل يهُْل كَ أنَْفسَُ النَّاس   «.أنَْتمَُا! لأنََّ ابْنَ الإ 

يجب أن نكون حريصين على عدم وضع تناقض خاطئ هنا بين إيليا 

والرب يسوع، كما لو أن أحدهما يمثل الناموس والآخر يمثل الإنجيل 

والنعمة. لا يوجد تعارض بين الناموس والنعمة في الكتاب المقدس. إن 

الغرض من جهاد إيليا ليس أكثر أو أقل من إظهار نعمة الله لشعبه. عرف 

إنسان أنه مملوء نعمة، فإننا نقول ككون الله. ويمكن أن نقول عن إيليا إيليا س

 المسيح مملوء نعمة، لكن إيليا كان رمزاً للمسيح.إن ذلك عن إيليا. نقول 
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من ناحية أخرى، دعونا لا ننسى أن الدينونة من المسيح. إعلان موت 

ؤيا في أخزيا والنار التي نزلت من السماء من المسيح. يخبرنا سفر الر

العهد الجديد كيف يدين المسيح وسيدين. كان خطأ التلاميذ في السامرة 

فشلهم في إدراك أن الدينونة هي دائمًا دينونة نعمة، وأن الهدف منها دائمًا 

تمجيد نعمة الله. في يوم من الأيام، ستؤدي الدينونة الأخيرة إلى انتصار 

 النعمة.

هنا على الأرض مختلفة عن علاوة على ذلك، كانت دعوة الرب يسوع 

دعوة إيليا. جاء المسيح ليتألم من أجل شعبه ليكشف عن نعمة الله في مجد 

جديد. لهذا السبب لم يدن في ذلك الوقت. وكانت الظروف في أيام إيليا 

مختلفة أيضًا. تم الكشف عن مجد كلمة النعمة بالكامل في إيليا، في حين أن 

 يسوع بعد. السامريين لم يتعرفوا على الرب

، نرى أن الأخرىمع المعلومات  ١٧: ١عندما نقارن الملوك الثاني 

يهوشافاط ربما عي ن ابنه يهورام ليكون وصياً على العرش قبل حوالي 

. قبل حوالي عامين أخآبثماني سنوات من وفاته، ربما في وقت حملته مع 

لم يتم حساب من وفاته، لا بد أنه تنازل عن العرش لابنه. لا نعرف السبب. 

نفس الفترة ب تلكرائيل ويهوذا خلال الإحصائيات المتعلقة بعهد ملوك إس

بين البيانات  تنسيقالوجهة النظر. بهذه الطريقة، وعلى أي حال، يمكن 

 .المتنوعة

 الفكرة الرئيسية: دينونة النعمة أعُلنت ليؤمن الشعب.

رق أبيه. تم ابنه أخزيا الذي سار في ط أخآبوخلف  تجنب كلمة النعمة.

الحفاظ على عبادة البعل في السامرة وعبادة الأوثان المرتبطة بالعجول 

الذهبية. كان الأمر كما لو أن الرب لم يقل أو يفعل شيئاً من خلال إيليا 

والأنبياء. وبالتالي انقلب الرب على أخزيا في كل شيء وجعل حياته وملكه 

 بلا جدوى.

، تمرد موآب على إسرائيل. كان موآب قد دفع جزية أخآببعد موت 
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لإسرائيل منذ أيام داود. عندما ملك داود وسليمان باسم الرب وكانا رمزين 

للمسيح في حكمهما، خضع ملوك الأمم المجاورة لهما كعلامة على أن 

جميع الأمم ستخضع يومًا ما لحكم نعمة المسيح. ومع ذلك، بعد أن رُفض 

سرائيل ولم يعد الملوك يعكسون صورة المسيح، قامت حكم النعمة في إ

يعلن الأمم ضد إسرائيل بقوتها. في هذا التحول في الأحداث، كان الرب 

 إسرائيل.الدينونة على 

منذ البداية، لا بد أن أخزيا كان لديه خطط لإخضاع موآب مرة أخرى. لكنه 

خطير. مُنع من تنفيذ تلك الخطط عندما سقط من الكوة وأصيب بمرض 

هناك استلقى، مقيداً وعاجزًا. ولم يطرأ تحسن على حالته. كان الأمر كما لو 

في هذا المرض كان . أمامهأنه يرقد أمام جدار لا يستطيع أن ينظر أو يرى 

الرب يواجهه. هل سيخضع أخزيا نفسه الآن لحكم الله ويعترف بأن الرب 

سه لنعمة الرب في نعمته كان يبحث عنه في هذا المرض؟ هل سيخضع نف

تجاه شعبه وأيضًا يستسلم لهذه النعمة شخصياً؟ هل يخضع ويعترف 

 بخطاياه؟

كان بإمكان أخزيا أن يطلب كلمة الرب من خلال النبي إيليا. كان يعرف 

أين عاش إيليا، كما نرى من التطورات اللاحقة. لكن أخزيا لم يرد أن 

عدم رغبته في  تنيتواضع أمام الرب. لم يرغب أن يخضع لأي شخص. كا

الخضوع أو عدم قدرته على الخضوع هو ثمرة خطية البشرية وخطية بيت 

 أبيه وخطيته.

ومع ذلك، لم يستطع البقاء في الفراش بهذه الطريقة ولن يظل كذلك. كان 

عليه أن يعرف بطريقة أو بأخرى ما يخبئه المستقبل له. لذلك أرسل رسلاً 

عقرون، الإله الذي كان من المفترض أن ، إله الذباب، إله *إلى بعل زبوب

يكون قادرًا على الكشف عما يحدث له في المستقبل. يستطيع بعل زبوب أن 

 !حسب اعتقاده الخاطئ يخبره ما إذا كان سيتعافى من مرضه أم لا

(. لقب الرب الرئيسملاحظة الاسم الأصلي لهذا الإله كان بعل زبول )
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لتغيير من زبول )أمير( إلى زبوب زبول. قد يكون ا اسمهكنعاني لبعل 

)ذباب( بسبب سخرية الكتبة. نلتقي في العهد الجديد باسم بعلزبول أو 

 الشياطين. رئيس، حيث تعني ببعلزبو

من هذا البعل. لم يستطع أخزيا أن يطلب  لاحظ أن أخزيا لم يطلب شفاءً 

الراغب في الخضوع يمكن أن يطلب  يمانمعروفاً من أي شخص. إن الإ

فاء، كما فعل حزقيا لاحقاً. أراد أخزيا فقط أن يعرف ماذا سيحدث له. الش

 ومن هذا المنطلق، ما زال يريد أن تكون الأحداث تحت سيطرته.

يجب ألا نوجه أصابع الاتهام إلى أخزيا فقط. كلنا غير مستعدين وغير 

قادرين على إخضاع أنفسنا لنعمة الله والاستسلام لها كما يجب. إنها نعمة 

يمكن أن نخضع أن لم يمنحنا الله هذه  خالصة أن نخضع لله ولكلمة نعمته لا

النعمة. وإن أعطانا الله هذه النعمة نكون قادرين على الاستسلام والخضوع 

 حياتنا وفي جميع ظروف الحياة. أيام للنعمة في كل يوم من

واجه الرب أخزيا عندما أرسل الرسل إلى عقرون. لم  جواب ملاك الرب.

ستطع أخزيا أن يفعل أي شيء دون أن يحبط الرب خططه. ومع ذلك، ي

 كانت نعمة الرب هي التي كانت تواجهه. ليت أخزيا قد أدرك هذا فقط!

لقد كان ملاك الرب هو الذي أمر إيليا بمقابلة الرسل وإعطائهم الأمر أن 

يخبروا الملك بكلام الرب، رغم أن الملك لم يرغب في طلب شيء من 

هنا يظهر ملاك الرب، أي المسيح، وسيط العهد، مرة أخرى. كان الرب. 

هذا الملاك هو الذي كلم رؤساء الآباء وقاد إسرائيل في البرية. الذي هو الله 

نفسه والذي يمنح الشركة مع الله لشعبه. هذا الملاك، الذي فيه أعلن الله عن 

 نعمته لشعبه، واجه أخزيا لكي يخضع أخزيا لنعمة الله.

يس لأنََّهُ لاَ يوُجَدُ ف ي إ سْرَائ يلَ إ لهٌ، تذَْهَبوُنَ ل تسَْألَوُا بعَْلَ زَبوُبَ إ لهَ "أل

عَقْرُونَ؟ هذا ما كان إيليا يسأل الرسل عنه. لم يكن هناك إله فقط، بل عاش 

الله في إسرائيل وكان مرتبطًا بإسرائيل بموجب عهده. عاش في وسط 

لمة جسداً، صار واحداً منا. وهكذا حمل شعبه، وبعد ذلك، عندما صار الك
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أوجاعنا وخطايانا على نفسه وحمل أحزاننا. ويمكنه أيضًا أن يأخذ مرض 

أخزيا على عاتقه. يمكنه أن يريحه في ذلك المرض ويجعل المرض يعمل 

من أجل خلاص أخزيا. عندما نفشل في الخضوع لنعمة الرب يومياً في كل 

، فإننا نرفض أخرىبحث عن حلول شيء، وعندما نبتعد عن الرب ون

الخلاص العظيم المعطى لنا في الكلمة المتجسد شخص ربنا يسوع المسيح 

 مخلصنا.

في نفس الوقت، كان على إيليا أن يخبر الرسل أن يخبروا الملك أنه لن 

يشُفى من المرض. ولن يترك فراش المرض. وسوف يموت بالتأكيد. أراد 

غير المثمرة. أراد الرب أن يعلن لأخزيا أن  الرب أن يضع حداً لحياة أخزيا

نهايته قد اقتربت، لكي يعطيه فرصة للتوبة والخضوع لنعمة الرب. من ثم 

 يمكن أن تظل حياته مثمرة إلى الأبد. هل سيخضع أخزيا؟

لم يخبر إيليا الرسل عن هويته، ولكن من الوصف عرف أخزيا  نار آكلة.

قٌ »أن إيليا هو الذي كلمهم. وصفوا النبي للملك وقالوا:  إ نَّهُ رَجُلٌ أشَْعَرُ مُتنََط  

لْدٍ عَلَى حَقْوَيْه   نْ ج  نْطَقَةٍ م   «. ب م 

كان إيليا نبي التوبة. وبطريقة لباسه، شهد لإسرائيل أن الخطية جعلت 

 جاءئيل تفقد كل رفاهية وكل ممتلكات الحياة. في الوقت المناسب إسرا

وبعمله الكفاري أصبح لنا حياة بل حياة أفضل، لكن يجب أن الرب يسوع 

. لهذا السبب جاء يوحنا المعمدان نعترف أننا فقدنا الحياة بسبب خطايانا

لب في كلمات رسله هذه، تحدى أخزيا مرة أخرى ط إيليا. ثياب مثلمرتدياً 

التوبة، وهو الطلب الذي انبثق من كلمة النعمة. كان هذا المطلب بالتحديد، 

 المطلب الذي يجب أن يتواضع أمامه، ولكن أخزيا رفض التوبة والخضوع.

في مملكته. عاش إيليا ه قرر أخزيا القضاء على إيليا، لأنه لم يستطع تحمل

وملكها للاعتراف  على جبل في وسط إسرائيل شاهداً للرب، داعياً إسرائيل

ينَ لَهُ،  ينَ الَّذ  ينَ مَعَ الْخَمْس  بخطاياهم. فَأرَْسَلَ الملك إ لَيْ إيليا رَئ يسَ خَمْس 

. فَقَالَ لَهُ:  دَ إ لَيْه  وَإ ذاَ هُوَ جَال سٌ عَلَى رَأسْ  الْجَبلَ  يَا رَجُلَ الله ، الْمَل كُ »فَصَع 
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لْ  ات كلمة الله! كان لا بد من إزالة ستخدم الملك سلطته لإسكا«. يَقوُلُ انْز 

 كلمة النعمة من إسرائيل!

ويبدو أن هؤلاء الرجال كانوا على رأي واحد مع ملكهم، لأن قائدهم نادى 

لْ »إلى إيليا:  كان متوقعاً أن رجل الله يخضع «. يَا رَجُلَ الله ، الْمَل كُ يَقوُلُ انْز 

ن يسخر من إيليا عندما دعاه لكلمة الملك. في هذه الحالة لا بد أن القائد كا

 "رجل الله": لم يكن هناك مكان لرجل الله الحقيقي في مملكة أخزيا.

ينَ:  يَّا وَقَالَ ل رَئ يسَ الْخَمْس  نَ »فَأجََابَ إ يل  لْ نَارٌ م  إ نْ كُنْتُ أنََا رَجُلَ الله ، فَلْتنَْز 

ينَ  ينَ الَّذ  نَ السَّمَاء  وَأكََلَتهُْ هُوَ «. لَكَ السَّمَاء  وَتأَكُْلْكَ أنَْتَ وَالْخَمْس  فَنزََلتَْ نَارٌ م 

ينَ لَهُ. كان ذلك حدثاً مروعًا. لكن دعونا نتأكد من أن نفهم  ينَ الَّذ  وَالْخَمْس 

الموقف بشكل صحيح: يجب أن تنتصر نعمة الرب في إسرائيل. لهذا السبب 

اب المقدس أن كان لا بد من إزالة هذا التجديف من بين الشعب. يقول الكت

إلهنا. يريد أن يكون إله شعبه، وبالتالي يجب القضاء على  -إلهنا نار آكلة 

 كل إثم. في الواقع، كان الحكم هو دينونة نعمة الله.

ينَ لَهُ. فَأجََابَ  ينَ الَّذ  ينَ آخَرَ وَالْخَمْس  ثمَُّ عَادَ أخزيا وَأرَْسَلَ إ لَيْه  رَئ يسَ خَمْس 

لْ يَا »وَقَالَ لَهُ:  عْ وَانْز  من الواضح أن  «.رَجُلَ الله ، هكَذاَ يَقوُلُ الْمَل كُ: أسَْر 

قائدهم ظن أنه يستطيع تخويف كلمة الرب بإظهار سلطانه، لأنه قال: " 

لْ!"  عْ وَانْز  يَّا وَقَالَ لهَُمْ: أسَْر  لْ نَارٌ »فَأجََابَ إ يل  إ نْ كُنْتُ أنََا رَجُلَ الله ، فَلْتنَْز 

نَ السَّ  ينَ لَكَ م  ينَ الَّذ  نَ السَّمَاء  «. مَاء  وَتأَكُْلْكَ أنَْتَ وَالْخَمْس  فَنزََلَتْ نَارُ الله  م 

ينَ لَهُ. ينَ الَّذ  لكلمة خضوعه أخيرًا أعلن القائد الثالث  أما وَأكََلَتهُْ هُوَ وَالْخَمْس 

في يوم من الأيام سيبيد المسيح كل  ، ونجا هو وجماعته.الرب في إيليا

سيادة النعمة إلى  يتأكد الجميع منشرار. بعد ذلك ستنتصر نعمة الرب، والأ

 الأبد.

يَّا: حكم الموت يل  ب   لإ  نْهُ ». فَقَالَ مَلاكَُ الرَّ لْ مَعَهُ. لاَ تخََفْ م  فَقَامَ وَنزََلَ «. انْز 

. كم كانت هذه الأحداث فظيعة بالنسبة لإيليا لأنه لا يزال  مَعَهُ إ لَى الْمَل ك 

ب شعبه على الرغم من خطاياهم! لا بد أن ملاك الرب رافقه وتحدث يح
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وهكذا كانت  معه. كل ما فعله إيليا كان باسم ذلك الملاك )ملاك الرب(.

خلفية هذه الأحداث لا تزال نعمة ورحمة من الله لشعبه. يجب أن تدرك 

وفي  الكنيسة هذه الخلفية عندما تعلن للعالم دينونة الموت. في هذه المسألة

بأمر من الملاك )ملاك الرب(،  كل شيء يجب على الكنيسة أن تتبع ربها.

وقف إيليا أمام الملك. الآن يمكنه أن يخبر الملك في وجهه أنه سيموت. من 

 الواضح أنه لم يعد يطالب الملك أن يستسلم ويخضع للنعمة.

سمع أخزيا الحكم أن الرب رفضه لأنه رفض الخضوع للرب. يجب حرق 

. كان لا بد من إبعاد أخزيا من بين شعب الله حتى يرحمهم الله القش

 ويحرص على إنقاذ وخلاص البقية.

ملك أخزيا على إسرائيل لمدة عامين فقط. لأنه لم يكن له ابن، ملك مكانه 

 هو يهورام. - خآبابن آخر لأ
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 : الصعود٣٦

 ٢الملوك الثاني 

يجب ألا نعتبر صعود إيليا إلى السماء في المقام الأول تعظيمًا وراحة له 

، لمة الله تمامًا مثل إيليا. إذاًبكومتمسكاً شخصياً. لم يكن أي شخص متحداً 

 في صعوده.هي التي تمجدت وانتصرت  كانت كلمة الله

السعي  في كان الغرض من هذا الصعود أيضًا تقوية أولئك الذين تخلفوا

ستمرار في الجهاد. لهذا السبب تم الكشف مسبقاً عن خبر رحيل والا

 أيضًا لأبناء الأنبياء. ولكنل يشَع لأَ وصعود إيليا الوشيك ليس فقط 

لأن إيليا كان متحداً تمامًا بكلمة الله، فقد يكون رمزًا للشخص الذي هو كلمة 

المسيح.  الله )المسيح(. بناءً على ذلك، كان صعوده نبوءة تشير إلى صعود

في صعود إيليا نرى انتصار كلمة الله على أعدائه. لهذا صعد إيليا إلى 

كان إيليا نفسه مركبة  لألَ يشَع،كبة من نار بخيل من نار. وفقاً السماء في مر

ذين من ليس فقط الأعداء ال -إسرائيل وفرسانها. لقد حارب أعداء إسرائيل 

كها. في هذا الجهاد، خدمت ولكن بشكل خاص خطايا إسرائيل وملو الخارج

 الملائكة كلمة الله. والآن حملت جيوش الملائكة إيليا إلى السماء.

عن نفسه في هذا العالم  علنلا يزال ي الرب كانفي عاصفة، إيليا الرب أخذ 

. من خلال سماءفي ال في أمان كاملالخاطئ بطريقة مهيبة. كان إيليا 

 القدوس.المسيح استطاع أن ينظر إلى الله 

يمارسون فيه عبادة العجل. لا بد  واالذي كان ت إيل أبناء المكانوكان بنو بي

 ازدراء كما كشف إيليا. وكشف استهزائهم كتلميذألَ يشَع أنهم عرفوا 

بيت إيل لنبي الرب. لم يعُاقب الأطفال لإبداء الازدراء لشخص  وكراهية

ً بعقاموتهم  كانبالغ ولكن لسخريتهم من كلمة الرب.  بيت إيل. وهنا تم ل ا

 عقاب العبادة الكاذبة بالعبادة الحقيقية بحسب كلمة الرب.

 ه.تالفكرة الرئيسية: الرب يرفع حامل كلم
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نهاية أعمال إيليا على الأرض: كان الرب مزمعاً أن  جاءت نبوءة التمجيد.

يأخذه. لكن إيليا لن يموت مثل أي إنسان آخر. لأنه كان حاملاً لكلمة الله 

ولأنه بدأ الجهاد الروحي في إسرائيل، قرر الرب أن يمجد عبده إيليا، 

 وبذلك يظهر أن كلمة الله ستنتصر.

يليا من المشهد؟ فهل إ غيابولكن كيف سيكون أداء إسرائيل بمجرد 

 وتلاميذألَ يشَع ستخرج كلمة الرب وروحه من إسرائيل تمامًا؟ لابد أن 

، بل مدارس الأنبياء سألوا أنفسهم هذا السؤال. لم يعلن الرب لإيليا فحسب

. أرادهم أن مالأنبياء أن إيليا سوف يؤُخذ منه وبنول يشَع لأَ أظهر أيضًا 

 ويتطلعوا إلى ما سيفعله الرب.يشغلوا أنفسهم بهذا السؤال 

 والأنبياءل يشَع لأَ تمجيده القادم عن لم يكن إيليا يعلم أن الرب قد كشف 

أن الرب قد  وقال إيليايبقى في الجلجال،  أنل يشَع لأَ قال إيليا الآخرين. لهذا 

أرسله إلى بيت إيل. في بيت إيل كانت مدرسة الأنبياء. شعر إيليا أنه يجب 

أن  لم يرغبء الأنبياء مرة أخرى ليكونوا أوفياء لكلمة الرب. أن يوبخ أبنا

لم يكن متأكداً مما إذا كان مسموحًا لأي شخص أن يشهد  لأنهألَ يشَع يأتي 

أنه لن يترك إيليا. من هذا يجب أن يكون إيليا قد  أقسمألَ يشَع صعوده. لكن 

 .ما يحدثلديه فكرة عما سيحدث. قرر إيليا انتظار  كانألَ يشَع فهم أن 

نْ »ذهبوا معا إلى بيت إيل. وَقَالوُا لَهُ:  بُّ سَي  دكََ م  أتَعَْلمَُ أنََّهُ الْيَوْمَ يَأخُْذُ الرَّ

كَ؟ يناقش  أنألَ يشَع لم يرد «. نعَمَْ، إ ن  ي أعَْلمَُ فَاصْمُتوُا»فَقَالَ: « عَلَى رَأسْ 

. علاوة على ذلك، كان يرى أن إيليا لا صعباً عليهلا يزال  الأمر. كان الأمر

يريد التحدث عن ذلك أيضًا. كان عليهم جميعاً أن يتصارعوا مع مسألة 

 رحيل إيليا وينتظروا الرب. وهل يبقى روح الرب معهم؟

، موضحًا أن الرب قد أرسله إلى الانتظارألَ يشَع في بيت إيل، طلب إيليا من 

اك مدرسة أخرى للأنبياء في أريحا. مرة أخرى رفض أريحا. كانت هن

 حدث الشيء نفسه في أريحا كما في بيت إيل. ألَ يشَع.

أخرى على البقاء، لأن الرب قد أرسله إلى  مرةألَ يشَع في أريحا، حث إيليا 



311 
 

يَّا  بَّ قدَْ أرَْسَلَن ي» ل يشَع:لأَ نهر الأردن. "فقَالَ إ يل  إ لَى  أمُْكُثْ هُنَا لأنََّ الرَّ

يَ نَفْسُكَ، إ ن  ي لاَ أتَرُْكُكَ »فَقَالَ: «. الأرُْدنُ    ، وَحَيَّةٌ ه  بُّ وَانْطَلَقَا «. حَيٌّ هُوَ الرَّ

لاهَُمَا." رفض  أخرى، هذه المرة بقسم. يجب أن يكون إيليا قد  مرةألَ يشَع ك 

مرافقة  فيألَ يشَع وافق على رغبة  ل يشَع.لأَ فهم أن الرب قد كشف كل شيء 

 سيده حتى النهاية. من المؤكد أن الرب سيوضح كيف سيحدث كل شيء.

إلى نهر أريحا  منألَ يشَع وذهب إيليا  مركبة من نار وخيول من نار.

ماء.  نهر الأردنتبعوا من بعيد. امتلأ  الأنبياءالأردن. وخمسون من بني 

قسمت كان من الصعب عبوره. وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء. ان

المياه وعبر الرجلان على أرض جافة. عندما أغلق النهر من ورائهم، 

انفصلوا عن أبناء الأنبياء، لكن إيليا انفصل أيضًا عن أعماله في إسرائيل، 

التي تركها الآن خلفه. الروح، الذي أعد بأعجوبة طريقاً عبر نهر الأردن، 

 مهد الطريق له أيضًا إلى عرش الله.

يَّا  أن يفترقاقبل نهر، بمجرد عبورهم ال اطْلبُْ: مَاذاَ أفَْعَلُ » ل يشَع:لأَ قَالَ إ يل 

نْكَ؟ كَ » ألَ يشَع:فَقَالَ «. لكََ قَبْلَ أنَْ أوُخَذَ م  نْ رُوح  يبُ اثنْيَْن  م  ل يكَُنْ نَص 

: لقد بوضوحألَ يشَع ، ظهر الدافع الأعمق في حياة في تلك المرحلة«.. عَلَيَّ 

نصيب الابن الأكبر.  -طلب نصيباً مضاعفاً من الروح الذي كان في إيليا 

)نال الابن الأكبر نصيباً من ميراث أبيه.( * في الواقع، كان إيليا هو الأب 

 ل يشَع.لأَ الروحي 

يكون  أنأن يكون أعظم من إيليا لكنه كان يريد  ألَ يشَعملحوظة: لم يطلب *

بن الأكبر إذا اعتبر نفسه الابن الروحي لإيليا خليفته ويكون له نصيب الا

 .١٧: ٢١راجع تثنية 

كان عليه  ل يشَع.لأَ وجد إيليا هذا طلباً صعباً. لم يكن روح الرب ملكه ليعطيه 

عند صعوده، فستكون هذه  إيلياألَ يشَع أن يترك هذا القرار للرب. إذا رأى 

يليا. ثم سيتم الاستجابة علامة على أن الرب قد اختاره ليشارك في انتصار إ

 لطلبه بالتأكيد.
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وفجأة كانت هناك عاصفة قوية ونار من السماء. كان هذا هو رعب الرب 

نْ نَارٍ  نْ نَارٍ وَخَيْلٌ م  يرَان  وَيَتكََلَّمَان  إ ذاَ مَرْكَبةٌَ م  على الأرض. وَف يمَا هُمَا يسَ 

يَّا ف ي الْعَا دَ إ يل  . رأى فَصَلتَْ بَيْنهَُمَا، فَصَع  فَة  إ لَى السَّمَاء  تلك النار  فيألَ يشَع ص 

مركبة من نار وخيل نار، ففصلته عن إيليا. وسرعان ما صعد إيليا إلى 

 السماء.

ً لم يكن هناك خوف لإيليا في تلك الريح والنار السماوية. تم التكفير عن  ا

ن ينالون الغفران ويتصالحون مع الله ويذهبون للسماء والمؤمن، فخطايا إيليا

بدم المسيح. علاوة على ذلك، تقدس إيليا بالروح. وهكذا وُضع أمام عرش 

الله ليرى الله الذي تكلم باسمه وحارب على الأرض باسمه. كانت مسرة 

 الموت. تمجد إيليا بجسده وصعد إلى السماء. يجنب إيلياالرب في أن 

كن ذلك مجرد تعزية وشرف كبير لإيليا. بل تمجدت كلمة الله ومع ذلك، لم ي

التي دعُي لحملها في هذا الحدث الذي أظهر أن الكلمة ستنتصر بالتأكيد، 

مة بغض النظر عن المعارضة في إسرائيل. كانت تلك الكلمة هي كلمة النع

هو نفسه كلمة الله. بناءً على ذلك، فإن صعود  التي ستتم في المسيح الذي

يليا هو نبوءة تشير إلى صعود المسيح. المسيح هو المنتصر. والذي تخدمه إ

 الملائكة في مملكته كما خدمت الملائكة إيليا في صعوده.

يَا أبَ ي، يَا »وَهُوَ يَصْرُخُ:  ألَ يشَع:في لحظة صعود إيليا، نادى  الروح الدائم.

كان قلبه مع إيليا. لقد رأى أن كلمة الله في « أبَ ي، مَرْكَبَةَ إ سْرَائ يلَ وَفرُْسَانهََا

وخاصة  -إيليا هي القوة التي حاربت من أجل إسرائيل ضد جميع الأعداء 

والخطية. هل أزُيلت الكلمة والروح الآن من إسرائيل؟ مزق  يمانعدم الإ

 إلى قطعتين. ثيابهل يشَع أَ 

. لقد رأى إيليا في الرداءألَ يشَع عند صعوده سقط رداء إيليا عنه. التقط 

حمل الرداء  يمانتمجيده. الآن وعد إيليا سوف يتحقق بالتأكيد. في الإ

 كعلامة على أن الوعد قد تحقق بالفعل.

ي سَقَطَ  داَءَ إ يل يَّا الَّذ   عَنْهُ وَضَرَبَ الْمَاءَ وَقَالَ: ولما عاد إلى الأردن، أخََذَ ر 
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بُّ إ لهُ إ يل يَّا؟» ، متوقعاً أن الرب سيظُهر الآن يمانقال هذا بالإ«. أيَْنَ هُوَ الرَّ

أن الروح كان فيه أيضًا. ورأى المعجزة تحدث: ثمَُّ ضَرَبَ الْمَاءَ أيَْضًا 

 ألَ يشَع.فَانْفَلَقَ إ لَى هُناَ وَهُنَاكَ، فعََبرََ 

ألم يحدث نفس الشيء عند صعود المسيح؟ صحيح أن إيليا لم يملك الروح 

ولا يملك أن يعطيه لأحد، لكن المسيح كان يمتلك الروح. ولم يتركنا وحدنا 

من السماء. منذ ذلك الوقت، لم يترك روحه القدس بل أرسل لنا الروح 

 كنيسته.

المياه التي انشقت بمعجزة، وعاد إلى بني الأنبياء وإلى  بينألَ يشَع وعبر 

عمله في إسرائيل. فتُ حَت السماوات أمامه للحظة لكي يرى انتصار كلمة 

 الله. الآن هو يواجه المعركة مرة أخرى.

ظن بنو الأنبياء أن إيليا لم يصعد جسدياً إلى السماء. ربما ألقى الروح 

رادوا الذهاب والبحث عنه حتى يتمكنوا بجسده هنا أو هناك على الأرض. أ

 من دفن إيليا.

حماقة. لقد رأى انتصار إيليا الكامل. هذا الانتصار ه هذ أنألَ يشَع رأى 

الكامل لا يكتمل إلا بعد تمجيدنا في أجسادنا. ولكن بسبب إلحاحهم الشديد، 

كان  ع،ألَ يشَ ولم يجدوا جسد إيليا. سوياً مع  كما ذهبواتركهم أخيرًا. عادوا 

 بأن النصر يعود إلى كلمة الرب. يمانعليهم أن يجاهدوا في الإ

أريحا، جاء إليه  فيألَ يشَع بينما كان  الروح المحيي )الذي يعطي الحياة(.

رجال تلك المدينة وأشاروا إلى أن مدينتهم كانت بالفعل مكاناً جيداً للعيش 

ائتْوُن ي »ولكن المياه كانت سيئة. نتيجة لذلك، لم تكن الأرض خصبة. فَقَالَ: 

لْحًا يدٍ، وَضَعوُا ف يه  م  .  فخََرَجَ إ لَى نَبْع  الْمَاء  وَطَ «. ب صَحْنٍ جَد  رَحَ ف يه  فَأتَوَْه ب ه 

لْحَ وَقَالَ:  يَاهَ. لاَ يكَُونُ ف يهَا أيَْضًا مَوْتٌ »الْم  ه  الْم  : قدَْ أبَْرَأتُْ هذ  بُّ هكَذاَ قَالَ الرَّ

 «. وَلاَ جَدْبٌ 

الرب أراد الآن أن يظُهر أن روح الرب يمنح الحياة  أنألَ يشَع ، فهم يمانبالإ
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لى الروح وإلى كلمة ويجعل الأرض خصبة. كان على الناس أن يتجهوا إ

الرب. كان الملح مجرد علامة على قوة الروح التي تحفظ من الفساد، وكان 

 ألَ يشَع،الوعاء الجديد علامة على التجديد الذي يعمله الروح. حسب كلمة 

 أصبح الماء نافعاً.

وهكذا فإن روح الرب لا يعطينا قلوباً متجددة فحسب، بل يرسل أيضًا 

ى حياتنا على الأرض. مع الروح لن تكون الحياة بركته على الأرض وعل

 غير مثمرة.

نْ هُنَاكَ إ لَى  إلىألَ يشَع ذهب  أريحاومن  دينونة الروح. دَ م  بيت ايل. ثمَُّ صَع 

نَ  غَارٍ خَرَجُوا م  بْياَنٍ ص  يق  إ ذاَ ب ص  دٌ ف ي الطَّر  بَيْت  إ يلَ. وَف يمَا هُوَ صَاع 

نْهُ وَقَالوُا لَهُ:  رُوا م  ينَة  وَسَخ  هؤلاء «. اصْعَدْ يَا أقَْرَعُ! اصْعَدْ يَا أقَْرَعُ!»الْمَد 

موقف  أن ي أقام فيها يربعام عبادة العجل الذهبي.هم أولاد من المدينة الت

 هذه المدينة معادياً لنبي الرب الذي عرفه الأولاد.

استهزاء الأولاد عن كراهية أهل بيت إيل لكلمة الرب وروحه. لهذا  عب ر

ب  ، فَ  إ لَىألَ يشَع السبب الْتفَتََ  مْ وَلعََنهَُمْ ب اسْم  الرَّ خَرَجَتْ وَرَائ ه  وَنَظَرَ إ ليَْه 

ينَ وَلدَاً.  نْهُمُ اثنَْيْن  وَأرَْبعَ  نَ الْوَعْر  وَافْترََسَتاَ م   دبَُّتاَن  م 

في  -ومن خلال موتهم  -كان حكم الرب على هؤلاء الأطفال أمرًا رهيباً 

مدينة بيت إيل. ولأن الأطفال ساروا في طرق آبائهم، فقد تم عقاب الأبناء 

 وأهلهم معاً.

يضع الشعب تحت رعب كلمة الرب حتى يخافوه ويؤمنوا به. أراد الله أن 

متى سيخضع إسرائيل أخيرًا لكلمته؟ أولئك الذين يرفضون كلمة الرب اليوم 

لا يعاقبون مثل أبناء بيت إيل، لكن الدينونة آتية. ستنتصر كلمة نعمة الله 

 أيضًا في تلك الدينونة.
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 : الأرض كلها لي٣٧

 ٣الملوك الثاني 

يمٌ  في الكلمات: " ٣صعوبة الأكبر في الملوك الثاني تكمن ال فكََانَ غَيْظٌ عَظ 

مْ." )عدد  ه  (. هذا لا ٢٧عَلَى إ سْرَائ يلَ. فَانْصَرَفوُا عَنْهُ وَرَجَعوُا إ لَى أرَْض 

يعني أن إسرائيل غضبوا من الذبيحة البشرية التي قدمها ملك موآب، فلماذا 

ميشع ومن عاصمته ورجعوا إلى أرضهم ينسحب الإسرائيليون من أمام 

بدلاً من تدمير موآب من أجل هذا الرجس؟ يجب أن النص يعني أن الرب 

غضب بشدة على إسرائيل. لم تكن إسرائيل خالية من الذنب في هذه 

التضحية البشرية. من خلال تدميرهم المنهجي لموآب، دفع الإسرائيليون 

 ة.إلى هذه الخطوة المتطرفملك موآب  ميشع

هذا يبين لنا كيف كان تدمير إسرائيل لموآب خاطئاً. صحيح أن إسرائيل 

ومرة أخرى في الآية  ١٦في الآية  ألَ يشَع.كانت تتصرف بناء على نصيحة 

نقرأ: "هكذا قال الرب". تكلم الله في تلك النصوص التي تعد بعلاج  ١٧

أن  -اجه صحيحًا وكان استنت -تلقاء نفسه  منألَ يشَع نقص الماء. ثم استنتج 

 الرب أيضًا كان على وشك أن يسلم الموآبيين إلى أيدي بني إسرائيل.

إسرائيل بتدمير أرض موآب بالكامل، كان  لينصحألَ يشَع لكن عندما ذهب 

يتكلم عكس قصد الرب. الكنعانيون فقط هم الذين سيبُادون تمامًا، وحتى 

كلها للرب ، الأرض أرضهم لم تدمر؛ عاشت إسرائيل عليها. بعد كل شيء

إسرائيل لتكون بركة على الأرض. عندما  ولا يجوز تدميرها. دعي الرب

تبنى الرب إسرائيل من بين جميع الشعوب كمملكة خاصة له، قال صراحة: 

نْ بَيْن   " ةً م  ي تكَُونوُنَ ل ي خَاصَّ عْتمُْ ل صَوْت ي، وَحَف ظْتمُْ عَهْد  فَالآنَ إ نْ سَم 

." )خر  يع  الشُّعوُب . فَإ نَّ ل ي كُلَّ الأرَْض   (.٥: ١٩جَم 

مع وصية ناموس موسى التي تقضي بإبقاء  تتناقضألَ يشَع نصيحة ف

ابه بين هذا التدمير غير (. هناك تش٢٠ -١٩: ٢٠الأشجار المثمرة )تثنية 

جدي للأرض من قبل إسرائيل وقيام ميشع بالتضحية بابنه لصنم. كلاهما المُ 
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 لا معنى له.

النصيحة  هذهألَ يشَع السؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف يمكن أن يعطي 

المخالفة لقصد الرب. ألم يأخذ نصيباً مزدوجًا من الروح الذي كان على 

ة لهذا السؤال، يجب أن ننظر إلى تفصيلين إضافيين إيليا؟ للعثور على إجاب

يسير مع الجيش، على  كانألَ يشَع في القصة. كيف يمكن أن يحدث هذا، أن 

ما يبدو بدون أوامر إلهية؟ ألم يدل حاجته وطلبه لشخص يضرب بالعود إلى 

 عدم استعداده لتلقي الوحي الإلهي؟

 لقد اعتبر ألَ يشَع.على رت اثيبدو أن موجة من القومية اجتاحت إسرائيل و

وبمعنى ما كانت كذلك، لأنها  -هذه القومية منسجمة مع دعوته النبوية 

كانت جزءًا من دعوته ليعظم إسرائيل في وجه أعدائها. كان من المفترض 

أن يتم هذا التعظيم باسم الله. لكن ما مدى سهولة أن يصبح هذا المجد 

إلى قضية الوطن بدلاً من أن تكون تتحول القضية من ثم القومي دنسًا! 

 قضية الرب.

. هذا هو أيضًاألَ يشَع على  قد استولت لابد أن شيئاً من هذه الروح القومية

السبب في أنه سار مع الجيش، ولهذا السبب كان بحاجة إلى ضارب بالعود. 

بداية  فيألَ يشَع كان  الروح، قدم نصائح قومية بالمعنى السيئ للكلمة. اوبهذ

، وكان لديه الكثير ليتعلمه من الطريقة التي انتهت بها الحملة. نبييرته كمس

يبدو أن غضب الرب تجلى في عدد القتلى في جيوش الحلفاء. خلال هذه 

 .كنبيألَ يشَع الأحداث، تطهر 

. كما أخآبيهوشافاط في وقت سابق من تحالفه مع النبي قد حذر كان 

 -٣٥: ٢٠؛ ٢: ١٩الثاني  الأيامعوقب لتحالفه مع أخزيا )راجع أخبار 

(. لكن القضية هنا مختلفة بعض الشيء. بمعنى ما، لم يكن هذا التحالف ٣٧

مسألة اختيار تعسفي من جانبه؛ كان من الضروري حماية مصالح يهوذا. 

لو استطاعت موآب أن تحافظ على استقلالها عن إسرائيل، فما أسهل أن 

ميع الجهات، كان الأعداء يهددون تعلن أدوم استقلالها عن يهوذا! من ج
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 بتحرير أنفسهم وشن الحرب.

من المحتمل أن يهوشافاط سأل عن إرادة الرب قبل الشروع في هذه الحملة. 

آه ، عَلَى »قد يكون هذا ما كان يشير إليه يهورام مَل كُ إ سْرَائ يلَ عندما قال: 

بَّ قدَْ دعََا هؤُلاءَ  الثَّلاثَةََ الْمُلُ  على أية «. وك  ل يدَْفعَهَُمْ إ لَى يدَ  مُوآبَ!أنََّ الرَّ

حال، فإن فضل الرب ونعمته كان موجوداً على هذه الحملة في البداية، 

 الضيق. من وهذا واضح في تحرير الرب لهم

 الفكرة الرئيسية: يعطي الرب نعمته لشعبه ليباركوا الأرض كلها.

ابن أخزيا  خلف. بعد فترة حكمه القصيرة، الوطني أوالكبرياء القومي 

. لم يسمح في عهد يهورامتصاعد الشعور القومي، أخاه يهورام.  أخآب

من دول أخرى. كان  دخلت إلى إسرائيلعبادة البعل التي  يهورام باستمرار

، وكان يعُبد بالطريقة يهوه لإسرائيل إله وطني خاص بها، وهو الرب

، قام يهورام الذهبية في دان وبيت إيل. وهكذا الوطنية عبر العجول

، مثل ، لكن الرب كان مجرد إله وطني لهبتخليص الأرض من صور البعل

 مم الأخرى. بقي رجس عبادة التماثيل في صورةالتي عبدتها الأ الآلهة

 )العجول الذهبية(.

كان الموآبيون قد أعلنوا بالفعل استقلالهم عن إسرائيل بعد وفاة الملك 

يشَعُ مَل كُ مُوآبَ  ، ولم يتمكن أخزيا من معاقبتهم على ذلك.أخآب وَكَانَ م 

ئةََ ألَْف  كَبْشٍ  ئةََ ألَْف  خَرُوفٍ وَم  بَ مَوَاشٍ، فَأدََّى ل مَل ك  إ سْرَائ يلَ م  صَاح 

ب صُوف هَا. قرر يهورام شن حرب على ميشع، ملك موآب. حشد جيشه خارج 

متحمساً لهذه الحملة وتلك الحرب. كانوا في  السامرة. يبدو أن الشعب كان

طريقهم لاستعادة كرامة إسرائيل! لقد كان المهم عندهم هو كرامة إسرائيل 

 الرب.كرامة وليس  -

قَدْ عَصَى عَلَيَّ مَل كُ »يَقوُلُ:  أرسل يهورام رسلا إلى يهوشافاط، ملك يهوذا

ي إ لَى مُوآبَ  أصَْعَدُ. مَثلَ ي مَثلَكَُ. »فَقَالَ: « ل لْحَرْب ؟مُوآبَ. فَهَلْ تذَْهَبُ مَع 

، معتقداً أنه إذا ما وافق يهوشافاط سرعان«. شَعْب ي كَشَعْب كَ وَخَيْل ي كَخَيْل كَ 
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تمكن موآب من التمرد على إسرائيل دون عقاب، يمكن لأدوم إعلان 

 استقلالها عن يهوذا يومًا ما.

جب أن يسلكوه إلى موآب، نصح عندما سأل يهوشافاط عن الطريق الذي ي

يَّة  أدَوُمَ »يهورام فَقَالَ:  يق  برَ   نْ طَر  بالسير على طول الشاطئ الجنوبي « م 

للبحر الميت. كان من الممكن أيضًا الذهاب شمال البحر الميت، والذي 

سيكون أقصر. لكن في الشمال كان لموآب تحصينات قوية وكان سيراقب 

يرَةَ سَبْعَة  أيََّامٍ. وَلمَْ يكَُنْ مَاءٌ ل لْجَيْش  العدو. تطلب الطريق الجنو بي مَس 

ولكن كان يعُتقد أنه في ذلك الوقت من العام )أواخر  .وَالْبهََائ م  الَّت ي تبَ عَتهُْمْ 

الربيع( ستظل المياه في الجداول. وفي الجنوب كانت موآب مفتوحة على 

 مصراعيها.

وجعلوا ملك أدوم وجيشه معهم إلى  سار إسرائيل ويهوذا إلى الحرب معاً

ميدان المعركة. على الرغم من أنه لم يكن حليفاً جديرًا بالثقة، إلا أنه كان 

 بإمكانهم على الأقل مراقبته حتى لا يهاجمهم بشكل غير متوقع من الخلف.

. ساروا معاً طوال سبعة أيام. ولما لم يجدوا ماء عند تخم من أجل داود

جمهم ف. وعانت الجيوش من العطش الشديد. إذا هاموآب امتلئوا بالخو

 .أنفسهمعن لا يستطيعون الدفاع ، الموآبيون الآن

أول من أصيب باليأس. واشتكى من أن يهورام، الذي خطط للحملة، كان 

الرب قد دعا الجيوش الثلاثة لتسليمهم إلى أيدي الموآبيين. وهكذا عاتب 

الاستدعاء للحرب لم يصدر من الرب بل الرب على محنتهم، متناسياً أن 

منه هو. ربما أقنعه تعاون يهوشافاط أن هذه الحملة كانت متوافقة مع إرادة 

كان يذكر الرب عندما يحتاج  عرفته بالرب ضئيلة جداً،الرب. كم كانت م

 !فقطإلى قوة الرب 

ً سأل يهوشافاط ما إذا كان هناك نبي للرب يرافق الجيوش. يمكن للنبي أن  ا

ً يسأل الرب ماذا يفعل. وكان نبي  إلىألَ يشَع كيف جاء  ألَ يشَع.في الجيش هو  ا

ما هناك؟ من الواضح أنه كان قد انضم إلى الجيش من تلقاء نفسه. كل 
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بالحماس والفخر  أيضًاألَ يشَع ، جعل قضية إسرائيل على المحك. تأثر حدث

الوطني. لكن هل رأى بوضوح أنه سُمح له بتسليم نفسه لقضية إسرائيل فقط 

يعد يرى هذه  لمألَ يشَع من أجل الرب؟ من الواضح من بقية القصة أن 

 النقطة بوضوح.

النبي.  إلىلم يرسلوا  ألَ يشَع.تحت قيادة يهوشافاط، ذهب الملوك الثلاثة إلى 

إلى يهورام  أولاً ألَ يشَع التفت  ليه.إلتي معه بالذهاب وقد كرموا كلمة الرب ا

وأخبره أنه من الأفضل أن يذهب إلى أنبياء البعل. لكن يهورام رفض هذا 

الاقتراح. والحقيقة أنه تخلص من البعل واعتقد أنه يقف في صالح الرب. 

ولكن لماذا أحضره الرب الآن إلى هنا ليسلمه هو وحلفاؤه إلى أيدي 

 عنألَ يشَع ، ابتعد الموآبيين؟ نظرًا لوجود الكثير من سوء الفهم والخداع

يهورام وأقسم بالرب أنه سيفكر في طلبهم لطلب إرادة الرب فقط من أجل 

 يهوشافاط.

يكن في حالة ذهنية مناسبة لقبول كلمة الرب. لذلك  لمألَ يشَع من الواضح أن 

طلب عازفاً على العود حتى يمكن أن يريح ذهنه من خلال الموسيقى. تمت 

إعلان كلمة الرب. وأمر باسم  منألَ يشَع وتمكن الموافقة على هذا الطلب، 

باَباً.  لأنََّهُ هكَذاَ قَالَ »فَقَالَ: الرب  بَاباً ج  يَ ج  : اجْعَلوُا هذاَ الْوَاد  بُّ هكَذاَ قَالَ الرَّ

ي يمَْتلَ ئُ مَاءً، فَتشَْرَبوُنَ  يحًا وَلاَ ترََوْنَ مَطَرًا وَهذاَ الْوَاد  : لاَ ترََوْنَ ر  بُّ الرَّ

يَتكُُمْ وَبهََائ مُكُمْ.أنَْ   بحقألَ يشَع من الوعد بأعجوبة النعمة هذه، توصل  تمُْ وَمَاش 

 إلى نتيجة مفادها أن الرب سيسلم الموآبيين إلى أيديهم.

يق  أدَوُمَ، فَامْتلَأتَ   يَاهٌ آت يَةٌ عَنْ طَر  مَة  إ ذاَ م  نْدَ إ صْعَاد  التَّقْد  بَاح  ع  وَف ي الصَّ

على ما يبدو، تسبب الرب في سقوط المطر على جبال أدوم  .ءً الأرَْضُ مَا

أثناء الليل. تدفقت المياه نحو الوادي وملأت الخنادق. وهكذا شربت 

 الجيوش والماشية.

في ذلك اليوم نفسه سار الموآبيون ضد أعدائهم. نظروا من المرتفعات إلى 

أسفل الوادي من بعيد. في ذلك الوقت، كانت الشمس المشرقة تسطع على 
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الماء، مما يجعلها تبدو حمراء. يبدو أن الجيوش في الوادي أخفت نفسها 

وجيوشهم بشكل جيد. دفع هذا الموآبيين إلى الاعتقاد بأن الملوك الثلاثة 

تشاجروا وبدأوا في قتل بعضهم البعض. فظنوا أن البرك الحمراء هي برك 

دماء، لأنهم كانوا يأملون أن تتمرد أدوم على يهوذا. وهكذا اعتقدوا أن 

المسروقات كانت ملقاة هناك لأخذها. نزلوا إلى الوادي دون أدنى شك. ثم 

 بنو إسرائيل وقتلوهم. هرتجم

 -وشافاط بن داود هنعمة الخاصة من أجل يهوذا ويأظهر الرب لشعبه هذه ال

وفي النهاية من أجل عهده مع داود، أي من أجل المسيح. كانت نعمته على 

 شعبه مرة أخرى.

الملوك أن يدمروا كل المدن، ويقطعوا  ألَ يشَعنصح  الأرض كلها للرب.

ن أشجار الفاكهة، ويردموا الآبار، ويخربوا الحقول بالحجارة. قال لهم أ

 يحولوا كل موآب إلى قفر.

أن يحث الملوك على مثل هذا الهلاك الذي لا معنى  ألَ يشَعفكيف استطاع 

هذه  ألَ يشَع. عندما قدم الأرضله؟ ارض موآب للرب كما للرب كل 

النصيحة، لم يعد نبياً للرب. بسبب الحماس القومي، أراد أن إسرائيل تنفخ 

 غضبها على موآب. لم يكن ذلك الغضب هو غضب الرب.

دٍ يلُْق ي ألَ يشَعنفذت جيوش الحلفاء نصيحة  . هَدمَُوا الْمُدنَُ، وَكَانَ كُلُّ وَاح 

يعَ عُيوُن  الْمَاء  وَقَطَعوُا حَجَرَهُ ف ي كُل   حَقْلَةٍ جَي  دةٍَ حَتَّى مَلأوُهَ  وا جَم  ا، وَطَمُّ

نَّهُمْ أبَْقَوْا ف ي  سَةَ »كُلَّ شَجَرَةٍ طَي  بَةٍ. وَلك  جَارَتهََا. وَاسْتدَاَرَ « ق ير  حَار  ح 

لم يمض وقت طويل حتى دمرت معظم البلاد.  .أصَْحَابُ الْمَقَال يع  وَضَرَبوُهَا

سَةَ »فقط العاصمة،  م جيوش إسرائيل ويهوذا حاول ميشع اقتحا. «ق ير  حَار 

 ، على أمل أن يلقي أدوم بقرعته معه، لكنه تعرض للضرب.لجيش أدوم

 . وَضًا عَنْهُ، وَأصَْعدَهَُ مُحْرَقَةً عَلَى السُّور  ي كَانَ مَلكََ ع  فَأخََذَ ابْنَهُ الْب كْرَ الَّذ 

لهه بالتأكيد هذا الإله سيوفر الآن رقة لإحظن ميشع أنه بعدما قدم ابنه م

الخلاص! ورأى ميشع أن الجدار نفسه قد تحول إلى مذبح، وبالتالي لا 
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يمكن أن يحدث له شيء. في تلك اللحظة اندلع غضب الله في جيش 

 إسرائيل. مات الكثيرون، واضطرت الجيوش إلى الانسحاب.

 تقديم الذبيحةألا يأتي اللوم على إسرائيل بصفتها تشارك في مسئولية 

يجب أن يكتفي الإسرائيليون بهزيمة الموآبيين وأن  البشرية المقيتة؟ ألا

 يخضعوهم لهم مرة أخرى؟ وبهذا يكونوا قد حققوا هدف حملتهم.

أثار هذا الدمار غير المجدي غضب الرب. بعد كل هذا، كانت أرضه! 

ي الذي والكنوز التي تحطمت هي ملكه! هل إسرائيل أفضل من الملك الوثن

 ذبح ابنه عبثا؟

نبي  ألَ يشَع،كان على إسرائيل أن تعلم أن الأرض هي للرب. كان على 

الرب، أن يتعلم هذا الدرس أيضًا. النعمة التي يظهرها الله لشعبه من أجل 

 بركة وخلاص كل الأرض. االمسيح ليس هدفها الهلاك؛ الغرض منه
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 : كلمة الحياة٣٨

 ٤الملوك الثاني 

 ألَ يشَع.بشكل عام، كانت أفعال إيليا النبوية مختلفة بعض الشيء عن أعمال 

كانت خدمة إيليا في كثير من النواحي إعلاناً عن الغضب والدينونة. لكن 

كشفت عن تعاطف الله مع الحياة. لا  -مع بعض الاستثناءات  -ألَ يشَع أعمال 

ي يَنْجُو  " ١٧: ١٩تتعارض هذه العبارة مع ما نقرأه في الملوك الأول  فَالَّذ 

نْ سَيْف  ياَهُو يَقْتلُهُُ  ي يَنْجُو م  نْ سَيْف  حَزَائ يلَ يَقْتلُهُُ يَاهُو، وَالَّذ  إن  "ألَ يشَع.م 

 دينونةال جعلألَ يشَع عنها من خلال علان رفض قبول الرحمة التي تم الإ

في الملوك الثاني الإصحاح الرابع  الإعلانأكثر قسوة بالنسبة للكثيرين. تم 

 أخذ. يتضح في القصة الأولى أننا نعن قوة كلمة الرب التي تعطي الحياة

على مقدار  أخذهكلمة الرب. يعتمد مقدار ما نلقلوبنا فيه بالقدر الذي تنفتح 

لقدر من الذي نضعه في تلك الكلمة. حصلت المرأة على نفس ا يمانالإ

 التي جمعتها. الأواني الزيت الذي يمكن أن تسعه

في القصة الثانية، يظهر لنا أنه عندما تمتلك كلمة الرب الشعب، يمكنهم 

أيضًا المطالبة بهذه الكلمة للنصر. لم يتمسك جيحزي بكلمة الرب، وبالتالي 

على التركيز  لهألَ يشَع ، بغض النظر عن مدى إلزام إيمانلم يتمسك بها ب

بمنعه من تحية أي شخص في الطريق. لذلك لم يحدث شيء عندما وضع 

كلمة الرب  نرى أن في هاتين القصتين، جيحزي العصا على وجه الطفل.

 تحافظ على الحياة في وقت المجاعة.

 الفكرة الرئيسية: كلمة الرب هي كلمة الحياة.

ٌ ألَ يشَع في تلك الأيام صَرَخَتْ إ لَى  ها.إيمانحسب  نْ ن سَاء  بَن ي الأنَْب يَاء   امْرَأةَ م 

. »قَائ لَةً:  بَّ ي قَدْ مَاتَ، وَأنَْتَ تعَْلمَُ أنََّ عَبْدكََ كَانَ يخََافُ الرَّ إ نَّ عَبْدكََ زَوْج 

كانت تعاني من صعوبات مالية. هدد «.. فَأتَىَ الْمُرَاب ي ل يَأخُْذَ وَلدَيََّ لَهُ عَبْديَْن  

بأن يأخذ ابنيها ليكونا عبيداً له لتسديد ديونها. لم يكن ذلك وفقاً المرابي 

لناموس موسى، ولكن يبدو أن هذه الممارسة القاسية كان تمُارس بين شعب 
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إرادة الآب هي أن تظهر قوة كلمة نعمته المُحررة في  أنألَ يشَع فهم  الرب.

ين ي مَاذاَ لكَ  مَاذاَ أصَْنعَُ »مواجهة هذه القسوة. عندما سأل الأرملة  ؟ أخَْب ر  لكَ 

؟ يَت كَ شَيْءٌ ف ي الْبيَْت  إ لاَّ دهُْنَةَ زَيْتٍ »فَقَالتَْ: «. ف ي الْبَيْت  نعمة «. لَيْسَ ل جَار 

الله العجيبة والغريبة عن فكر البشر ستستخدم هذه الدهنة القليلة من الزيت. 

إذا رأى الرب  اً ومستمر اً نعمة ممتد يمكن أن يصبح القليل الذي نأخذه من

 ذلك مناسباً.

أن تجمع أكبر عدد ممكن من الأواني. ثم كان عليها أن  للأرملةألَ يشَع قال 

تغلق الباب خلفها. كان عليها مع أبنائها أن تملأ الأواني بالزيت من الدهنة 

الصغيرة. بالتأكيد كان هذا يبدو مستحيلاً. لكن بالنسبة لمن آمن، لم يكن هذا 

نت تؤمن مستحيلاً على الإطلاق! تم اختبار تلك الأرملة لمعرفة ما إذا كا

 حقاً بكلمة الرب التي وعدتها بمعجزة أم لا.

العديد من الأواني. ثم أغلقت الباب وكانت  وجمعتألَ يشَع فعلت كما أمر 

كل  . بمعجزة نعمة الله استطاعت أن تملأيمانتنتظر معجزة الرب في الإ

 .أخيرًا آخر وعاء، توقف الزيت عن التدفق الأواني. عندما امتلأ

بما حدث.  لتخبرهألَ يشَع ، ذهبت إلى يمانكبير نابع من الإبامتنان وشكر 

ي أنَْت  وَبَنوُك  ب مَا بقَ يَ »فَقَالَ لها:  يش  ، وَع  يْتَ وَأوَْف ي ديَْنكَ  ي الزَّ «. اذْهَب ي ب يع 

 وهكذا تم إنقاذ حياة وحرية هذه المرأة وأبنائها بمعجزة إلهية.

الله أيضًا. بسبب لعنة الخطية، فإن بمعجزة نعمة الله في المسيح، سيخلصنا 

قسوة الحياة تهدد بسرقة حريتنا واستعبادنا جميعاً. ولكن بالمسيح نتحرر من 

قيود العبودية. ونحصل من الرب بقدر ما تعلمنا أن نتوقعه من خلال 

 بكلمته. يمانالإ

ببلدة  يمرألَ يشَع ذات يوم عندما كان  ممسكون ومسنودون بكلمة الرب.

يَأكُْلَ خُبْزًا. وَكَانَ ، غيرةشونم الص يمَةٌ، فَأمَْسَكَتهُْ ل  وَكَانتَْ هُنَاكَ امْرَأةٌَ عَظ 

يلُ إ لَى هُنَاكَ ل يأَكُْلَ خُبْزًا.  منذ ذلك الحين، أصبح من المعتاد أن كُلَّمَا عَبرََ يمَ 

منزلها كلما مر في شونم. كانت هذه رغبة المرأة، فقد  فيألَ يشَع يأكل 
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 ألَ يشَع.كلمة نعمة الرب لشعبه كانت في أدركت أن 

قدَْ عَل مْتُ أنََّهُ رَجُلَ الله ، مُقدََّسٌ  «لاحقاً، بعد التشاور مع زوجها قالت له:

ي يمَُرُّ عَلَيْناَ داَئ مًا يرَةً وَنَضَعْ لَهُ هُنَاكَ  .الَّذ  فَلْنعَْمَلْ عُل  يَّةً عَلَى الْحَائ ط  صَغ 

وَاناً  يرًا وَخ  يلُ إ لَيْهَاسَر  يًّا وَمَنَارَةً، حَتَّى إ ذاَ جَاءَ إ ليَْنَا يمَ  قالت لزوجها  .«وَكُرْس 

ختلف عن سائر أبناء الأنبياء. كانت له علاقة خاصة مع أن رجل الله هذا ي

 سمو نعمة الله فيه. بطريقة خاصة، كان مقدسًا للرب. ظهر الرب.

إرادة الرب أن ينال هذا  مرة أخرى، أدرك أن ضيفهمألَ يشَع عندما كان 

يعرف كيف تمُنح هذه البركة. لذلك طلب  لمألَ يشَع البيت بركة كلمته. لكن 

. أجابت أنها لا لهاألَ يشَع من جيحزي أن يسأل المرأة عما يمكن أن يفعله 

ألَ يشَع بين شعبها. ثم سأل  الرب مكانة مباركة أعطاهالى شيء. تحتاج إ

ي: فَقَالَ  عن رأيه. جيحزي يحْز  لقد «. إ نَّهُ لَيْسَ لهََا ابْنٌ، وَرَجُلهَُا قدَْ شَاخَ »ج 

الشيء الذي  وهو -أفضل من النبي ما كان ينقصها في حياتها  جيحزي رأى

 .لم تستطع أن تتحدث أو تتكلم عنه

إعطاء المرأة شيئاً، تركه غير مدرك لما يجب  علىألَ يشَع عندما حث الرب 

حقيقة أن المرأة لم  إلىألَ يشَع ت جيحزي انتباه أن تكون هذه العطية. لف

، تنبأ بروح النبوةإياه.  اأراد الرب أن يعطيه ماألَ يشَع تنجب طفلًا. ثم فهم 

 بأنها ستنجب ابناً في غضون عام.

، ولكن لأن هذه العطية كانت غامرة بالنسبة لها يمانليس من باب عدم الإ

بْ عَلَى » :وغير متوقعة، قالت المرأة ي رَجُلَ الله . لاَ تكَْذ  لاَ يَا سَي  د 

يَت كَ  كانت تقصد أن النبي لا ينبغي أن يرفع آمالها بلا فائدة. لقد «. جَار 

 ألَ يشَع.حاولت بالفعل التغلب على شوقها إلى طفل. لكنها آمنت بكلمة 

ها قبلت طفلها. يحقق المسيح رغبات وتوقعات حياتنا بطرق عجيبة إيمانوب

 ومدهشة وغير طبيعية أو متوقعة.

فجأة في  ماتومع ذلك، عندما كان الولد يبلغ من العمر بضع سنوات، 

المرأة لم يتحطم  إيمانحضن والدته من ضربة شمس. على الرغم من أن 
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أو يضعف بسبب هذا التحول في الأحداث، إلا أنها واجهت صراعًا. كانت 

هب للنبي، فنَادتَْ رَجُلهََا وَقَالتَْ: أن تذ –تعرف شيئاً واحداً يجب أن تفعله 

يَ إ لَى رَجُل  الله  وَأرَْجعَ » لْمَان  وَإ حْدىَ الأتُنُ  فَأجَْر  نَ الْغ  داً م  لْ ل ي وَاح   «.أرَْس 

ير  رَجُل  الله ، وَأغَْلَقتَْ عَلَيْه  وَخَرَجَتْ.،  دتَْ وَأضَْجَعَتْ الصبي عَلَى سَر  فَصَع 

الصبي قريبين من النبي. دون أن تخبر زوجها أن لأنه يجب أن تكون هي و

في  -الجو الحار  فيألَ يشَع  وذهبت إلى الأتانالطفل قد مات، ركبت على 

 كيلومترًا. عشرين رحلة تزيد عن

قادمة المرأة الذي كان في ذلك الوقت على جبل الكرمل،  ألَ يشَع، رأي

وأرسل جيحزي لمقابلتها ومعرفة ماذا حدث. لكنها لم تقل شيئا لجيجزي. 

ي ل يدَْفعَهََا،  يحْز  . فَتقَدََّمَ ج  جْلَيْه  ا جَاءَتْ إ لَى رَجُل  الله  إ لَى الْجَبلَ  أمَْسَكَتْ ر  فَلمََّ

بُّ »فَقَالَ رَجُلُ الله :  ةٌ ف يهَا وَالرَّ كَتمََ الأمَْرَ عَن  ي وَلمَْ دعَْهَا لأنََّ نَفْسَهَا مُرَّ

 الرب؟ قصدكون ماذا يمكن أن ي«. يخُْب رْن ي

ثم كشفت المرأة عما صدمها بشدة. اشتكت من أنها كانت تفضل ألا تنجب 

 ها!إيمانابناً على الإطلاق. كيف تم تدميرها في جهادها للتمسك والثبات في 

ماذا يقول. كان عليه التفكير في الأمور. لم يكن من  يعرفألَ يشَع لم يكن 

المتصور أن الرب قد أعطاها ابناً فقط ليأخذه منها. سيبقى نسلها على قيد 

 الحياة.

لم يكن من الضروري أن يذهب بنفسه إلى شونم، فقد أعطى  أنهألَ يشَع وجد 

ي:  يحْز  ي أشُْددُْ حَقَوَ »جيحزي عكازه وأرسله مكانه. فَقَالَ ل ج  يْكَ وَخُذْ عُكَّاز 

بْهُ.  كْهُ، وَإ نْ باَرَكَكَ أحََدٌ فلَاَ تجُ  كَ وَانْطَل قْ، وَإ ذاَ صَادفَْتَ أحََداً فَلاَ تبَُار  ب يدَ 

ب ي    ي عَلَى وَجْه  الصَّ كان يجب أن يفكر ويركز فقط في نعمة «. وَضَعْ عُكَّاز 

وصل إلى هناك،  الرب، التي يمكن أن تقيم هذا الصبي من الموت. عندما

 كان عليه أن يضع العكاز على وجه الصبي.

كانت لديها ثقة في كلمة الله  ألَ يشَع.ومع ذلك، لم ترغب الأم في أن تترك 
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فقط كما حملها النبي. أين يمكن أن تجد ملجأ إلا في كلمة الرب التي مع 

 .إصرارهابعد  معهاألَ يشَع النبي؟ لذلك ذهب 

ي، الذي كان  يحْز  في طريقه بالفعل، لم يتمسك بكلمة الرب وبالتالي لم إن ج 

. عندما وضع العصا على وجه الصبي، لم يمانيستطع المطالبة بها بالإ

يحدث شيئاً على الإطلاق. ليس من خلال قوة سحرية ولكن من خلال كلمة 

يمكن لهذا الطفل أن يقوم من الموت. إن الله  يمانالرب التي نقبلها في الإ

 ياة من خلال نعمته ورحمته.يعطينا الح

من شونم، جاء جيحزي لمقابلته وأخبره أن الصبي  يقتربألَ يشَع عندما كان 

إلى الغرفة حيث كان الصبي  نفسهألَ يشَع . ثم دخل قم من الموتلم ي

مضطجعا. أغلق الباب حتى لا يقاطعه أحد ويركز على كلمة الرب. مد 

ن الأمر كما لو أنه يريد أن نفسه على الصبي حتى يسخن جسد الصبي. كا

ثمَّ عَادَ وَتمََشَّى يشارك الصبي حياته التي كانت مرتبطة تمامًا بكلمة الرب. 

 . ف ي الْبَيْت  تاَرَةً إ لَى هُناَ وَتاَرَةً إ لَى هُنَاكَ 

، ولكن كان عليه أن يمسك بها وامتلكتهألَ يشَع لقد استحوذت كلمة الرب على 

ب يُّ  إيمانفي جهاد و دَ وَتمََدَّدَ عَلَيْه  فعََطَسَ الصَّ قوي. ثم، للمرة الثانية، وَصَع 

ب يُّ عَيْنيَْه  أخيرًا. لقد عادت الحياة  اتٍ، ثمَُّ فَتحََ الصَّ ليس من خلال  -سَبْعَ مَرَّ

بفضل الله ونعمته، قام المسيح  بقوة كلمة النعمة. ولكنألَ يشَع أي قوة يمتلكها 

الأموات. لقد تم إعلان قوة قيامته هنا بالفعل. بهذه القوة،  فيما بعد من بين

 أحياء حتى وإن نيثُب  ت ويقوي المسيح أولئك الذين له ويؤمنون به، فيكونو

 ماتوا. في يوم من الأيام سيقومون ثانية بقوة قيامة المسيح.

جْلَيْ  ألَ يشَع عندما رأت الأم ولدها حياً مرة أخرى، أتَتَْ وَسَقَطَتْ عَلَى ر 

، ثمَُّ حَمَلتَ  ابْنهََا وَخَرَجَتْ. سجدت في عبادة الرب،  وَسَجَدتَْ  إ لَى الأرَْض 

الذي كانت قد وضعت أملها فيه حتى في هذا الصراع الشديد. هل هناك أي 

شيء قد لا نتوقعه من الرب إذا وثقنا في كلمة نعمته أو بمعنى آخر هل 

 ؟شيءيستحيل على الرب 
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، مرارًا وتكرارًا مدارس الأنبياء. وذات مثل إيليا ألَ يشَع،ار ز خبز الحياة.

كان في الجلجال. ولاحظ أن أبناء الأنبياء يعانون  الأرضجوع في  كان مرة

:  من الجوع. ولأنه أراد أن يعاملهم جيداً، ه  ضَع  الْق دْرَ الْكَب يرَةَ، »فَقَالَ ل غلُامَ 

 «.اء  وَاسْلقُْ سَل يقَةً ل بنَ ي الأنَْب يَ 

يَلْتقَ طَ بقُوُلًا، فَوَجَدَ t، قدم مساعدةأراد أحد أبناء الأنبياء أن ي خَرَجَ إ لَى الْحَقْل  ل 

 . ، وَأتَىَ وَقَطَّعَهُ ف ي ق دْر  السَّل يقَة  لْءَ ثوَْب ه  يًّا م  َّاءً برَ   نْهُ قثُ يًّا، فَالْتقََطَ م  يناً برَ   يَقْط 

للأكل. يبدو أنهم لم يكونوا على معرفة  ةوغير صالح مرة سليقةهذا جعل ال

ف ي »بهذا النوع من القرع. أول من تذوق الحساء ظن أنه مسموم وصرخ: 

فَألَْقَاهُ ف ي الْق دْر  وَقَالَ: «. هَاتوُا دقَ يقًا»فَقَالَ: «. الْق دْر  مَوْتٌ يَا رَجُلَ الله !

لْقَوْم  فَيَأكُْلوُا» . وجعلها صالحة فكََأنََّهُ لمَْ يكَُ «. صُبَّ ل  يءٌ ف ي الْق دْر  نْ شَيْءٌ رَد 

 للأكل.

نْ بعَْل   لاألَ يشَع من المحتمل أنه بينما كان  يزال في الجلجال، جََاءَ رَجُلٌ م 

يقاً ف ي  يرٍ، وَسَو  نْ شَع  يفاً م  ينَ رَغ  شْر  شَل يشَةَ وَأحَْضَرَ ل رَجُل  الله  خُبْزَ بَاكُورَةٍ ع 

. فَقَالَ:  رَاب ه  يَأكُْلوُا»ج  ذلك الوقت أبناء  فيألَ يشَع مع لم يكن «. أعَْط  الشَّعْبَ ل 

 .حوالي مئة رجل هفكان مع –ولكن أيضًا البعض الآخر  فقط الأنبياء

يَأكُْلوُا» ألَ يشَع:فَقَالَ  كانت أرغفة الخبز من النوع الصغير «. أعَْط  الشَّعْبَ ل 

مُهُ:  ئةَ  رَجُل؟»الشائع في تلك الأيام. فَقَالَ خَاد  « مَاذاَ؟ هَلْ أجَْعلَُ هذاَ أمََامَ م 

فَقَالَ:  وصيتهألَ يشَع هذا لا يكفي لمئة رجل فكرر  أنألَ يشَع هكذا ظن خادم 

: يَأكُْلوُنَ وَيَفْضُلُ عَنْهُمْ أعَْط  الشَّعْبَ فَيَ » بُّ «. أكُْلوُا، لأنََّهُ هكَذاَ قَالَ الرَّ

ً وأضاف أنه سيكون هناك طعام ً متبقي ا الحق، لأنه  قالألَ يشَع . اتضح أن ا

 تكلم حسب كلمة الرب.

، قدمت كلمة الرب لمن هم في حاجة إليها. في يوم من الأيام مرارًا وتكرارًا

كل احتياجاتنا. فيه أنعم علينا الرب. ما الذي يمكن أن سيأتي المسيح لتوفير 

 ينقصنا إذا امتلكنا فضل ونعمة الرب؟
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 : قبلت كعطية٣٩

 ٧: ٦-٥ملوك الثاني 

ا إيمانه إيمان، لكننا لا نعرف ما إذا كان يماننحن نعلم أن نعمان قد شفي بالإ

بالقوى السحرية.  إيمانحقيقياً. ليس لدينا دليل على أنه كان أكثر من مجرد 

هُوَذاَ قدَْ عَرَفْتُ أنََّهُ لَيْسَ إ لهٌ ف ي كُل   الأرَْض  إ لاَّ ف ي إ سْرَائ يلَ، وَالآنَ »وَقَالَ: 

كَ  نْ عَبْد  من المؤكد أن هذه الكلمات تجعل الأمر يبدو وكأن «. فخَُذْ برََكَةً م 

د بشكل حاسم. حتى لو ا حقيقياً، لكن لا يمكننا النفي أو التأكيإيمانه كان إيمان

بما أمن  الحقيقي يمانبالقوى السحرية، فسيظل نموذجًا للإ إيمانكان مجرد 

 .به

لا يمكننا أن نسميها خرافة عندما أراد نعمان أن يأخذ معه حمولة من 

نَ التُّرَاب ، لأنََّهُ لاَ »عندما قَالَ نعُْمَانُ:  ترابال مْلُ بَغْلَيْن  م  كَ ح  أمََا يعُْطَى ل عَبْد 

ب    بُ بعَْدُ عَبْدكَُ مُحْرَقَةً وَلاَ ذبَ يحَةً لآل هَةٍ أخُْرَى بلَْ ل لرَّ لا يمكننا أن «. يقُرَ  

الأرض خرافة لأنه في تلك الأيام، ارتبط الرب بالفعل بتلك  هذه نسمي

 بطريقة خاصة.

لنعمان، "أمض بسلام"، لا يجب أن نستنتج  قالألَ يشَع على الرغم من أن 

 كانألَ يشَع د في بيت رمون. لا يمكن تصور أن أنه أجاز لنعمان السجو

يتجاهل هذا الأمر. وبارك نعمان وتمنى له السلام. ليت تلك البركة فقط تقُبل 

 !يمانبالإ

نعمان بالتأكيد إلى إسرائيل متوقعاً أن يشُفى من خلال قوة سحرية. من جاء 

. بعد ذلك كان لا يزال يمانكان عليه أن يتعلم ما هو الإ ألَ يشَع،خلال كلمات 

ه. في تلك ئيريد أن يكافئ النبي بطريقة ما، وبذلك يكافئ الرب على شفا

قدر ولا ي تعويضه لا يمكنلرب ا رحلة كان عليه أن يتعلم أن ما يعطيهالم

عطية يجب الاعتزاز بها تمامًا كهبة من الله. بنفس فالرب يقدم  ،بثمن

 الطريقة، علينا أن نتعلم كيف نخُضع أنفسنا للنعمة.
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ي! »عندما فقد واحد من بني الأنبياء رأس فأسه، فَصَرَخَ وَقَالَ:  آه  يَا سَي  د 

يَةٌ لأنََّهُ  السبب في أنه كان ذا أهمية كبيرة ، هو وهذا، على ما يبدو«.  عَار 

بالنسبة له. من خلال معجزة طفو رأس الحديد على الماء، تعلم أن يقبل 

 العطية من الرب، مع بناء المنزل بأكمله.

الفكرة الرئيسية: ما يعطينا الرب لا يمكن قبوله إلا كهدية وعطية لا 

 فع ثمنها.دنستطيع أن ن

كان قائد الجيش السوري رجلاً اسمه  في تلك الأيام البحث عن قوة سحرية.

نعمان. كان يحظى بتقدير كبير من قبل الملك، لكنه كان أبرصًا. في سوريا، 

على ما يبدو، لم يمُنع البرص من المجتمع كما هو الحال في إسرائيل. على 

، إلا أنه كان قادرًا على الخدمة في مثل هذا الرغم من إصابة نعمان بمرض

 ومة.منصب رفيع في الحك

يرَةً،  نْ أرَْض  إ سْرَائ يلَ فَتاَةً صَغ  يُّونَ قدَْ خَرَجُوا غُزَاةً فسََبَوْا م  وَكَانَ الأرََام 

فكََانتَْ بَيْنَ يدَيَ  امْرَأةَ  نعُْمَانَ. أصبحت الفتاة فيما بعد خادمة في منزل 

ي يَا لَ »نعمان. شعرت الفتاة بالأسف على سيدها. فَقَالتَْ ل مَوْلاتَ هَا:  يْتَ سَي  د 

ه   نْ برََص  رَة ، فَإ نَّهُ كَانَ يشَْف يه  م  ي ف ي السَّام  وهكذا كانت الفتاة «. أمََامَ النَّب ي   الَّذ 

تنشر رسالة قوة النعمة الموجودة في إسرائيل. لا نعرف ما إذا كانت هي 

نفسها فهمت الأمر تمامًا، لكنها تحدثت على أي حال عن النعمة التي كانت 

 إسرائيل من أجل المسيح. في

عندما أخبر نعمان الملك عن رغبته في زيارة إسرائيل ليجد الشفاء هناك، 

كان سيده سعيداً بتركه يذهب وأعطاه خطاب توصية لملك إسرائيل. وصل 

نعمان إلى السامرة محملاً بالكنوز. من الواضح أن نعمان وملك سوريا كانا 

بالتأكيد سيكون لملك إسرائيل سلطان ينظران إلى قوة النبي كقوة سحرية. 

 على هذا الساحر!

عندما قرأ ملك إسرائيل الرسالة مع طلب شفاء نعمان، مزق ثيابه. لم يدرك 

. كان يعتقد أن سوريا السحريةألَ يشَع أن ملك سوريا كان يلمح إلى قوى 
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 كانت تبحث عن ذريعة لبدء الحرب.

عَ  ا سَم  قَ ث يَابَهُ، أرَْسَلَ إ لَى الْمَل ك  الله  أَ  رَجُلُ ألَ يشَع وَلمََّ نَّ مَل كَ إ سْرَائ يلَ قدَْ مَزَّ

يَأتْ  إ لَيَّ فَيعَْلمََ أنََّهُ يوُجَدُ نبَ يٌّ ف ي إ سْرَائ يلَ »يَقوُلُ:  قْتَ ث يَابكََ؟ ل  «. ل مَاذاَ مَزَّ

كما في بلاد الوثنيين. كان على نعمان أن يذهب اً ليعلم أنه لم يطلب ساحر

 نبي الرب. إلى

وخيوله والهدايا. ظن الآن انه ذاهب  بمركباتهألَ يشَع جاء نعمان إلى باب 

لرؤية الساحر أخيرًا! ربما ينادي هذا الساحر باسم إلهه، وينطق بعض 

 الصيغ السحرية، ويضرب البقع المريضة بيديه. ثم يشفى نعمان. 

اذْهَبْ »يَقوُلُ:  رَسُولًا ألَ يشَع لم تسر الأمور كما توقع نعمان. أرَْسَلَ إ لَيْه  

، فَيرَْجعَ لحَْمُكَ إ لَيْكَ وَتطَْهُرَ  اتٍ ف ي الأرُْدنُ   لْ سَبْعَ مَرَّ اشتعل «. وَاغْتسَ 

غضب نعمان وفكر في العودة إلى بلده. إذا أراد نعمان أن يغتسل لفعل ذلك 

 الأردن! في أنهار سوريا التي كانت أنظف بكثير من المياه الغير نظيفة في

بكلمة الرب وتوقعات الوثنيين! وكم يصعب علينا  يمانشتان الفرق بين الإ

 غير المؤمنة!العقلانية عقولنا  وإخضاعلهذه الكلمة  إيمانالخضوع ب

يَا »في هذه المرحلة الحرجة، فَتقَدََّمَ عَب يدهُُ وَكَلَّمُوهُ وَقَالوُا:  هدية لنعمان.

ي   إ ذْ قَالَ لكََ:  يمًا، أمََا كُنْتَ تعَْمَلهُ؟ُ فكََمْ ب الْحَر  أبََاناَ، لَوْ قَالَ لكََ النَّب يُّ أمَْرًا عَظ 

لْ وَاطْهُرْ؟ علاجًا لا شك أن هؤلاء الخدم كانوا يتوقعون أيضًا «. اغْتسَ 

 سحرياً. لكنهم ظنوا أن الأمر انتهى وخلصوا إلى أنه لا ضرر في المحاولة.

. يجب أن نتعلم يمانيبدو الأمر كما لو أن خدام نعمان كانوا يعلموننا عن الإ

هذا الدرس مرارًا وتكرارًا. إذا كان هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به 

استعداد للقيام بذلك. عندئذ يكون  من أجل خلاصنا، فسنكون بالتأكيد على

 بكلمته فقط. يمانفضل خلاصنا لنا. لكن كل ما يطلبه الرب منا هو الإ

ربما سمع نعمان عن إله إسرائيل ونبيه من جارية صغيرة. الآن سمح لنفسه 

توقع الشفاء من إله  يمانأن يقتنع بكلام عبيده. كلماتهم كانت تخزيه. بالإ
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هر من برصه. صار لحمه، وتط الأردنت في إسرائيل. اغتسل سبع مرا

، مثل لحم طفل صغير. هكذا سيطهر الله والبرص المرض الذي أفسده

 . من أجل المسيح، كانت هذه القوة الخارقة في إسرائيل.يمانحياتنا بالإ

ه   وهوألَ يشَع فرح نعمان، وعاد نعمان إلى  في قمة السعادة هُوَ وَكُلُّ جَيْش 

هُوَذاَ قدَْ عَرَفْتُ أنََّهُ لَيْسَ إ لهٌ ف ي كُل   الأرَْض  إ لاَّ »وَدخََلَ وَوَقَفَ أمََامَهُ وَقَالَ: 

كَ  نْ عَبْد  اعترف بأن الرب هو الإله «. ف ي إ سْرَائ يلَ، وَالآنَ فخَُذْ بَرَكَةً م 

 ين له بالشفاء.الحقيقي الوحيد، الإله الذي يد

من جانب نعمان. ومع ذلك، فقد أراد أن يجازي الرب  يمانكان هذا هو الإ

من خلال النبي. لكن النبي دعا باسم الرب ورفض الهدايا التي قدمها نعمان 

له. كان على نعمان أن يتعلم قبول ما قدمه الله له كعطية وهبة مجانية، 

تقدر بثمن. وكان يجب أن يعتز بها عطية لا يمكن سداد ثمنها أبداً لأنها لا 

 فقط كعطية من الله. كان عليه أن يتعلم أن يرى نعمة الله المجانية.

الكامل؟ قال إنه لم يعد يريد أن  يمانهل تعلم نعمان رؤية هذه المعجزة بالإ

يعبد أي إله آخر، وطلب الإذن لأخذ جزء من أرض إسرائيل. ألم يكن الرب 

 قة خاصة في عهده؟مرتبطًا بتلك الأرض بطري

وطلب نعمان أيضًا ألا يحُسب له هذا الأمر كخطية فقال: عَنْ هذاَ الأمَْر  

ونَ ل يسَْجُدَ هُنَاكَ، وَيسَْتنَ دُ  مُّ ي إ لَى بَيْت  ر  نْدَ دخُُول  سَي  د  كَ: ع  بُّ ل عَبْد  يَصْفَحُ الرَّ

نْدَ سُجُود   ونَ، فعَ  مُّ ي فَأسَْجُدُ ف ي بَيْت  ر  بُّ عَلَى يدَ  ونَ يَصْفَحُ الرَّ مُّ ي ف ي بَيْت  ر 

كَ عَنْ هذاَ الأمَْر   "امض بسلام". كان سلام الرب على  ألَ يشَع:قال له «. ل عَبْد 

، إذا قبل ما أعطاه الرب يماننعمان! ويكون ذلك السلام معه حقاً إذا قبله بالإ

 له كعطية إلهية.

النقاش. لقد أثارت  هذاألَ يشَع جيحزي، خادم . شهد ليس وقت قبول الهدايا

الهدايا التي قدمها نعمان جشعه. ذهب وراء المركبة وبالكذب قَالَ لنعمان: 

ي قَدْ أرَْسَلَن ي قَائ لًا: هُوَذاَ ف ي هذاَ الْوَقْت  قدَْ جَاءَ إ لَيَّ غُلامََان  » سَلامٌَ. إ نَّ سَي  د 

نْ بَن ي الأنَْب ياَ نْ جَبلَ  أفَْرَاي مَ م  ةٍ وَحُلَّتيَْ ث ياَبٍ م  مَا وَزْنةََ ف ضَّ ه  ، فَأعَْط  فَقَالَ «. ء 
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، «. اقْبلَْ وَخُذْ وَزْنَتيَْن  »نعُْمَانُ:  يسَيْن  ةٍ ف ي ك  ، وَصَرَّ وَزْنتَيَْ ف ضَّ وَألََحَّ عَلَيْه 

ا وَصَ  لَ إ لَى الأكََمَة  أخََذهََا وَحُلَّتيَ  الث  يَاب ، وَدفَعَهََا ل غلُامََيْه  فحََمَلاهََا قدَُّامَهُ. وَلمََّ

جُلَيْن  فَانْطَلَقاَ. مَا وَأوَْدعََهَا ف ي الْبيَْت  وَأطَْلَقَ الرَّ يه  نْ أيَْد   م 

. لكن الرب كشف كل شيء كنوكأن شيئاً لم ي وتصرفألَ يشَع ورجع إلى 

ي؟» جيحزيألَ يشَع للنبي. عندما سأل  يحْز  نْ أيَْنَ يَا ج  لمَْ يذَْهَبْ »فَقَالَ: « م 

 ألَ يشَع:كانت إجابة جيحزي إجابة مخادعة فَقَالَ لَهُ «. عَبْدكَُ إ لَى هُنَا أوَْ هُنَاكَ 

ة  » ل قَائ كَ؟ أهَُوَ وَقْتٌ لأخَْذ  الْف ضَّ نْ مَرْكَبَت ه  ل  جُلُ م  ينَ رَجَعَ الرَّ ألََمْ يذَْهَبْ قَلْب ي ح 

لأخَْذ  ث يَابٍ وَزَيْتوُنٍ وَكُرُومٍ وَغَنمٍَ وَبَقرٍَ وَعَب يدٍ وَجَوَارٍ؟ أراد الرب أن يعلم وَ 

نعمان قبول هديته كهدية مجانية. كان على نعمان أن يتعلم كيف يعيش 

 بنعمة الله المجانية. يمانبالإ

ي يحْز  كعثرة في طريق عمل نعمة الله في نعمان، بينما كان ينبغي  وقف ج 

ن يكون خادمًا للنبي، وعلى هذا النحو، خادمًا لنعمة الرب. لهذا السبب، أ

نْ «. فَبرََصُ نعُْمَانَ يَلْصَقُ ب كَ وَب نسَْل كَ إ لىَ الأبََد   " ألَ يشَع:قال له  فَخَرَجَ م 

لْج . ماذا سيحل بنا إذا وقفنا في طريق نعمة الرب 
ه  أبَْرَصَ كَالثَّ أمََام 

 ؟مانيورفضناها بعدم الإ

الأنبياء،  ي. في مكان ما حيث كان يعيش بعض بنهبة )عطية( لبني الأنبياء

هُوَذاَ » ل يشَع:لأَ أصبح المكان الذين يعيشون فيه ضيق فَقَالَ بَنوُ الأنَْب ياَء  

ي نحَْنُ مُق يمُونَ ف يه  أمََامَكَ ضَي  قٌ عَليَْنَا. عاش هؤلاء الرجال في  عُ الَّذ  الْمَوْض 

ضيقة شديدة، وأحياناً في فقر، اعتماداً على ما يقدمه الناس لهم. طلبوا من 

ً لبناء مكان الإذنألَ يشَع  في الأردن. كانوا هم أنفسهم يقطعون  اً جديد ا

 .معهمألَ يشَع مة للبناء. بناء على طلبهم، ذهب الأخشاب اللاز

بينما كان أحد الرجال مشغولاً بقطع الأخشاب، طار رأس فأسه من المقبض 

يساعده. لقد كان عارًا  أنألَ يشَع وسقط في الماء. ثم صرخ الرجل طالباً من 

. وهذا يجعل )أي مستعارة( مزدوجًا أن الفأس ذهبت، لأنها كانت عارية

 مية كبيرة.للفأس أه
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عَ، فَقَطَعَ عُوداً وَألَْقَاهُ هُنَاكَ، فَطَفَا « أيَْنَ سَقَطَ؟»فَقَالَ رَجُلُ الله :  فَأرََاهُ الْمَوْض 

يدُ. فَقَالَ:  كَ »الْحَد  نَفْس  فمََدَّ يدَهَُ وَأخََذهَُ. لا تعمل قوى الطبيعة بمعزل «. ارْفعَْهُ ل 

رأس الفأس يغرق. تعمل قوى  ولا حتى قوة الجاذبية التي جعلت -عن الله 

الطبيعة كما يريد الرب أن يجعلها تعمل، ويجعلهم جميعاً خاضعين لنعمته 

لشعبه. هنا يظهر كيف تحكم نعمة الله في المسيح كل الأشياء. من أجل 

 المسيح، كل الأشياء ستكون لخيرنا.

بعد هذا الحدث، يجب أن يكون الرجل الذي فقد رأس الفأس قد امتلك فأسه 

بروح مختلفة. لا بد أنه كان أغلى بالنسبة له كهدية من نعمة الرب، كدليل 

على رضاه. هذا لا ينطبق فقط على الفأس ولكن أيضًا على المكان الجديد. 

هم النبوية وحياتهم تعلم جميع أبناء الأنبياء هؤلاء رؤية بيتهم الجديد ودعوت

ككل في ضوء الدرس الذي تعلموه من قصة رأس الفأس. وهكذا، في كل 

شيء يجب أن نتعلم أن نرى ونمتلك معجزة نعمة الله في المسيح. ما هو 

 نأخذه كهبة من تلك النعمة الرائعة؟ أنالشيء الذي لا نستطيع 
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  : النعمة عطية من الله لا تطلب٤٠

 منحة وهبه من الله.النعمة هي 

 ٦: ٨-٨: ٦ملوك الثاني 

في هذا الجزء من الكتاب المقدس، يتم النظر إلى علاقة إسرائيل بأعدائها 

المسألة أكثر بكثير مما فعل إيليا. كشف  بهذهألَ يشَع بعين الاعتبار. اهتم 

 جميع أفعاله، حتى عندما تورطوا في صراع إسرائيل مع هؤلاء فيألَ يشَع 

 رحمته.في الله شعبه يبحث كيف  الأعداء،

نعمة لم تطلبها إسرائيل. من المؤكد أن يهورام ملك هي ، النعمةكانت تلك 

إسرائيل لم يطلب ذلك. مع ذلك، أخبره الرب في كل مرة من أي مكان 

نْ عَب يد  ملك ارام )سوريا(  دٌ م  سيهاجمه السوريون للدرجة التي قال فيها وَاح 

نَّ »للملك:  ي الْمَل كَ. وَلك  ي ف ي إ سْرَائ يلَ،  يَّ النَّب  ألَ يشَع لَيْسَ هكَذاَ يَا سَي  د  الَّذ 

كَ  ضْطَجَع  مُ ب هَا ف ي مُخْدعَ  م 
ولم يندم «.. يخُْب رُ مَل كَ إ سْرَائ يلَ ب الأمُُور  الَّت ي تتَكََلَّ

، يهورام أثنا قَ ث يَابَهُ وَهُوَ مُجْتاَزٌ عَلَى السُّور  ء حصار السامرة. عندما مَزَّ

نْ  سْحٌ م  ه .فَنَظَرَ الشَّعْبُ وَإ ذاَ م  ل عَلَى جَسَد  يبدو أنه قد لبس ثوب التوبة   داَخ 

 .تحت ملابسه بالكامل. كان يرتديه مغطى ه كانلكن ألَ يشَع.هذا عند كلام 

الأمة كلها إلى التوبة من خلال الملك. يبدو أن يهورام كان يخجل من  دعَ لم تُ 

توبته. في ظل هذه الظروف، كان لتصرفه واستجابته للتوبة نفس المعنى 

كأنه عمل أي عمل آخر يستحق عليه التقدير والمكافأة. توقع يهورام أن 

بسبب  وليس -يمنح الله إسرائيل الخلاص بسبب هذا العمل الجدير بالتقدير 

 رحمته لشعبه من أجل المسيح.

إن رؤية الملك لتوبته على انه عمل يستحق التقدير هذا واضح من حقيقة أنه 

عندما لم يأت  الخلاص سريعاً وظهرت اللعنة على إسرائيل، أقسم أنه سيقتل 

لم يكن هناك شك في الخضوع الحقيقي لكلمة الرب. على الرغم من  ألَ يشَع.

الفور نبوءة خلاص السامرة في اليوم التالي. هنا كان ذلك، تبع ذلك على 
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 الرب سابقاً على الشعب وملكهم، محاولًا أن يقودهم للتوبة.

كيف نتحدث عن "النعمة" عندما لم يتب الشعب ولا الملك؟ هذا ممكن فقط 

لأننا نتحدث عن علاقة الرب بشعبه من أجل المسيح. من بين هؤلاء كان لا 

لمختارة من الله. لكن بالنسبة ليهورام نفسه لم تكن هذه يزال هناك البقية ا

 نعمة. لم تكن النعمة الأبدية في المسيح له لأنه لم يعرفها أو يخضع لها.

لا يجب أن يفُهم عمى السوريين أنهم لم يعودوا قادرين على رؤية أي 

 يقودهم إلى السامرة من ورائه. كل ما أنألَ يشَع شيء؛ لولا ذلك لما استطاع 

 يعنيه ذلك هو أنهم لم يعودوا قادرين على تكوين صورة واضحة لما رأوه.

 الفكرة الرئيسية: يظهر الرب لشعبه نعمة لم يطلبوها لكي يتوبوا.

التقليديين هم الفلسطينيين، كما  لم يعد أعداء إسرائيل ألَ يشَع،. في أيام الأمان

وسط إسرائيل  فيألَ يشَع في الأوقات السابقة، بل السوريين. لقد وضع الرب 

ليكشف عن رحمته من جميع الجهات. سيظهر هذا أيضًا في صراع 

إسرائيل مع أعدائها الخارجيين. وبهذه الطريقة أيضًا، أراد الرب أن يظُهر 

 صلاحه ونعمته لشعبه، الذي لم يطلبوه، ليخجلهم ويعيدهم إليه.

يس من خلال حشد في تلك الأيام، كان ملك سوريا )أرام( يقود حملاته ل

جيش كبير والمخاطرة بمعركة حاسمة ولكن بإرسال فرق في حملات 

غزو. ومع ذلك، في كل مرة قام فيها ملك سوريا بمثل هذا العمل، كشف 

إسرائيل. ثم يرسل  ملكألَ يشَع مكان الغزو. بدوره، حذر  عنل يشَع لأَ الرب 

 ملك إسرائيل جيشا هناك ويفاجئ الفرقة من السوريين.

لم يطلب يهورام من الرب مثل هذه الحماية. ومع ذلك فقد منحه الرب 

العمل وهذه  الحماية، لأنه في المسيح يحب شعبه. ألا يجب أن يجعل هذا

هذا بشكل متكرر؟ للتوبة؟ ألا يفعل الرب هذا  يهورام يخجل ويقوده الحماية

وَيكَُونُ أنَ  ي قَبْلمََا يدَْعُونَ  ، هو الذي يأخذ المبادرة. يقول: "مرارًا وتكرارًا

يبُ، وَف يمَا هُمْ يَتكََلَّمُونَ بعَْدُ أنََا أسَْمَعُ.  ". يمكننا ويجب علينا أن نؤمن أنََا أجُ 
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بالنعمة التي يمنحنا إياها حتى قبل أن نطلبها. لكن يهورام لم يفعل ذلك. لقد 

 ً  ضع لنعمة الرب.لكنه لم يخ ألَ يشَع،في كل مرة حسب كلمة  أرسل جيشا

. كان توقع الغزوات واضحًا لدرجة أن ملك سوريا قيادة الأعداء إلى الأسر

لم يستطع إلا أن يعتقد أن ملك إسرائيل قد تم تحذيره مسبقاً. وهذا يعني شيئاً 

معهم  مرخيانة أحد مسؤولي حكومته! ناقش الأ -واحداً لملك سوريا 

وقال لملك ارام )سوريا(: إلا أن أحد عبيده كان يعرف أفضل.  بغضب.

نَّ » ي الْمَل كَ. وَلك  ي ف ي إ سْرَائ يلَ، يخُْب رُ مَل كَ  النَّب يَّ ألَ يشَع لَيْسَ هكَذاَ يَا سَي  د  الَّذ 

كَ  ضْطَجَع  مُ ب هَا ف ي مُخْدعَ  م 
من الواضح أن «. إ سْرَائ يلَ ب الأمُُور  الَّت ي تتَكََلَّ

 هؤلاء الوثنيين قد أدركوا ما يمكن أن تفعله كلمة الرب في إسرائيل.

لَ ملك سوريا فَأرَْسَ عندما علم ملك أرام )سوريا( أن النبي كان في دوثان، 

 . ينَة  إ لَى هُنَاكَ خَيْلًا وَمَرْكَبَاتٍ وَجَيْشًا ثقَ يلًا، وَجَاءُوا ليَْلًا وَأحََاطُوا ب الْمَد 

جيشًا قوياً للقبض على رجل واحد! حتى الآن كان لدى هؤلاء أرسل 

الوثنيين فكرة عن قوة كلمة الرب. لم يعرفوا بعد مدى قوة تلك القوة، ولم 

كلمة  علىية على الأرض يمكنها التغلب لا توجد قوة عسكريدركوا أنه 

 أنفسهم قريباً.ب. هذا سوف يكتشفونه الرب

حيط بالمدينة المزيد من الجبال والتلال. ي كانت دوثان تقع على جبل. كان

ألَ يشَع وخيم السوريون الذين جاءوا ليلا على التلال المحيطة. في الغد خرج 

أمامه، عرف أنه هدفهم، وأدرك  السوريينألَ يشَع . عندما رأى وخادمه

ي! كَيْفَ »خادمه ذلك أيضًا. لهذا سأل العبد المملوء بالخوف:  آه  يَا سَي  د 

ألم يفهم بعد أن كلمة الرب لا تسقط أبداً وأننا بأمان تحت درع تلك «" نعَْمَلُ؟

ينَ مَعَنَ» ألَ يشَع:الكلمة؟ قال له  ينَ مَعهَُمْ لاَ تخََفْ، لأنََّ الَّذ  نَ الَّذ   «.ا أكَْثرَُ م 

، افْتحَْ »: وَقَالَ ألَ يشَع يرى بنفسه. فصَلَّى  أنألَ يشَع كان على غلام  يَا رَبُّ

رَ  بُّ عَيْنَي  الْغلُامَ  فَأبَْصَرَ، وَإ ذاَ الْجَبلَُ مَمْلوُءٌ خَيْلًا «. عَيْنيَْه  فَيبُْص  فَفَتحََ الرَّ

كان الجبل الذي بنيت عليه دوثان والذي وقفوا  ألَ يشَع. وَمَرْكَبَات  نَارٍ حَوْلَ 

محاطين بجنود من الملائكة، كلهم  وخادمهألَ يشَع عليه مليئا بهم. كان 
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مان في أ كل المؤمنين أنكما  آمناًألَ يشَع يخضعون لكلمة الرب. هكذا كان 

هذا؛ رأى  لرؤيةألَ يشَع كان لابد من فتح عيني خادم  .في حماية نعمة المسيح

الملائكة في رؤيا. عندها فقط كان قادرًا على رؤية ما لا يراه الرجال عادةً. 

اليوم لا نحصل على مثل هذه الرؤى. ومع ذلك، يجب أن تنفتح أعيننا 

ظل مخفيا عنا. على . وإلا فإن هذا الأمان الذي يتمتع به المؤمنون ييمانبالإ

 لنا بطريقة ما. الله أن يكشفه

صلى إلى الرب أن  ألَ يشَع،السوريون من التلال للقبض على عندما نزل 

يضربهم بالعمى حتى لا يعودوا قادرين على تمييز ما رأوه بشكل صحيح. 

يفعل ما يشاء مع أعدائه.  أنألَ يشَع استجاب الرب لصلاته، وكان بإمكان 

أخبرهم أن هذه ليست المدينة التي يبحثون عنها ووعدهم بإحضارهم إلى 

كان ذلك بمثابة استراتيجية  ألَ يشَع.الذي يبحثون عنه. تغلب عليهم  الرجل

حرب. ومع ذلك، كان صحيحًا أيضًا أن قوة السلاح كان يجب ألا توجه ضد 

 النبي بل ضد الملك.

هناك ذهب السوريون لتسليمهم لعدوهم دون أن يعرفوا إلى أين هم ذاهبون. 

نا جميعاً مصابين بهذا العمى هل يعرف غير المؤمنين إلى أين يذهبون؟ ألس

 بسبب خطايانا؟ أولئك الذين يسلكون في نور كلمة الرب يمشون بأمان.

هناك  ألَ يشَع.في السامرة انفتحت عيون الجنود السوريين استجابة لصلاة 

رأوا أنفسهم محاطين بأعدائهم. كان يهورام هناك أيضًا. ما الذي يجب أن 

يخاف منه، وسلمه رجل واحد في يديه، وهو نبي  اً يفكر فيه! كان هناك عدو

من كل الأعداء إذا استسلم  في امانالرب. أفلا ينبغي إذن أن يعترف أنه 

 وخضع لكلمة الرب؟

ومع ذلك، يبدو أن يهورام لم يكن شديد التأثر بإذلال أعدائه، لأنه أراد 

وذين وليس أسرى مأخ -قتلهم. لقد اعتبر هؤلاء الجنود الأعداء أسرى له 

 بكلمة الرب.

صحيح أن يهورام قال عن النبي أنه أبيه في حماسته على الغنائم. بدا وكأنه 
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يضع نفسه تحت إرشاد النبي، لكن حقيقة الأمر أن قلبه ما زال يرفض 

. حتى لو كان يهورام قد أسر اقتراحهألَ يشَع طاعة كلمة الله. لذلك رفض 

 وا في يد الرب.السجناء، فلن يقُتلوا. هؤلاء السجناء كان

كان هناك عامل آخر للنظر فيه. في ذلك الوقت، لم تكن إسرائيل مناسبة 

على الإطلاق لتكون بمثابة سيف الانتقام في يد الرب. إسرائيل نفسها 

تعرضت للخزي بسبب عدم خضوعها لكلمة الرب، والآن عليها أن تخُزي 

الأسرى. بعد أن  تم وضع وجبة طعام أمام ألَ يشَع،أعداء الرب. بأمر من 

أكلوا، سُمح لهم بالعودة إلى وطنهم. منذ ذلك الوقت، لم يرسل ملك أرام 

فرق غزاة إلى إسرائيل. كلمة النعمة التي نطق بها الرب على إسرائيل من 

 أجل المسيح قهرت أعداء إسرائيل وخزتهم.

، بغزو إسرائيل مرة أخرى، وهذه . قام بنهدد، ملك سوريانبوءة الخلاص

المرة بجيش كبير لخوض المعركة الحاسمة. وقد اتخذت سوريا خطوات 

 لتعزيز موقفها منذ المواجهة السابقة.

سلم الرب إسرائيل إلى يد سوريا. سرعان ما تم إخضاع البلاد، وتمكن 

بنهدد من محاصرة السامرة. الآن أدب الرب شعبه، ولكن فقط ليخزيهم 

 بطريقة مدهشة.

. ومن ثم ليحتموا هناكإلى داخل أسوار السامرة  لجأ الكثيرون في الأرض

رَة . وَهُمْ "  .المجاعة المدينة سرعان ما ضربت يدٌ ف ي السَّام  وَكَانَ جُوعٌ شَد 

نْ  ، وَرُبْعُ الْقَاب  م  ة  نَ الْف ضَّ مَار  ب ثمََان ينَ م  حَاصَرُوهَا حَتَّى صَارَ رَأسُْ الْح 

نَ الْ  بْل  الْحَمَام  ب خَمْسٍ م  .ز  ة  . لم باع رأس الحمار بثمانين من الفضة"وي ف ضَّ

 يكن هناك شيء لا يأكله الناس في المدينة.

ً ذات يوم كان الملك يسير على السور ممزق  فيألَ يشَع من الداخل. كان  ا

المدينة. كان يكرز دائمًا بأن الرب سيكون رحيمًا إذا تواضع الملك 

أو هكذا اعتقد. ألم يلبس المسوح تحت ملابسه  -والشعب. والآن أذل الملك 

 المعتادة؟
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 ً يتضع أمام الرب؟ لم يكن يرتدي ثوب التوبة علانية  هل كان الملك حقا

ته الملكية. هل كان لدعوة الأمة كلها إلى التوبة. ظاهريا حافظ على كرام

استحق الخلاص العاجل  توبتهمنكسرًا داخلياً أمام الله؟ كان يعتقد أنه بسبب 

 من الرب.

ثقته في من بالتأكيد لم يكن هذا تواضعاً حقيقياً! كان يثق في استحقاقه أكثر 

أنه لم يكن  والربألَ يشَع نعمة الرب! بهذه الطريقة لم يستطع إلا أن يلوم 

 د.هناك خلاص بع

وَبَيْنمََا كَانَ مَل كُ إ سْرَائ يلَ جَائ زًا عَلَى السُّور  صَرَخَت  امْرَأةٌَ إ لَيْه  تقَوُلُ: 

ي الْمَل كَ » الإجابة التي كان مزاجه المتمرد واضحًا من «. خَل  صْ يَا سَي  د 

نَ الْبَيْدرَ  أوَْ »فَقَالَ:  قدمها لهذه المرأة ؟ أمَ  نْ أيَْنَ أخَُل  صُك  . م  بُّ لاَ! يخَُل  صْك  الرَّ

عْصَرَة ؟ نَ الْم   وبهذه الكلمات ألقى اللوم على الرب.« م 

عندما سأل المرأة عما تريده منه، أخبرته قصة مروعة توضح انه من شدة 

ضرب السامرة من  الأمهات أطفالهن. ثم أدرك الملك ما حدث:يأكل الجوع 

وَإ نْ كُنْتمُْ ب ذل كَ » قبل اللعنة التي سبق أن تكلم بها الرب من خلال موسى "

طًا،  لافَ  سَاخ  ، فَأنََا أسَْلكُُ مَعكَُمْ ب الْخ  لافَ  ي ب الْخ  لاَ تسَْمَعوُنَ ل ي بلَْ سَلكَْتمُْ مَع 

بكُُمْ سَبْعَةَ أضَْعَافٍ حَسَبَ خَطَايَاكُمْ، فَ  تأَكُْلوُنَ لحَْمَ بَن يكُمْ، وَلحَْمَ بَنَات كُمْ وَأؤَُد  

(. مزق ملابسه في حالة من الرعب ٢٩ -٢٧: ٢٦تأَكُْلوُنَ." )انظر لاويين 

تحت ملابسه  اي كان يرتديهالت والانزعاج، مما سمح للناس برؤية المسوح

العادية. ولكن حتى عندما عرف بأن كلمة الرب تتحقق بهذا الشكل الرهيب، 

نفس اليوم. وفي  فيألَ يشَع باللوم على الرب ونبيه. أقسم أنه سيقتل  ألقى

من أن يخضع للرب. الآن أراد أن  بدلاً ألَ يشَع ليقتل  الحال أرسل رسولاً 

 ينفصل تمامًا عن كلمة الرب.

نْدهَُ.  جَال سًاألَ يشَع كَانَ  الذين لا يزالون على ما ف ي بَيْت ه  وَالشُّيوُخُ جُلوُسًا ع 

يبدو يطلبون منه الاستنارة والراحة. حتى قبل وصول الرسول، كشف 

سُولُ إ لَيْه  قَالَ ل لشُّيوُخ : أقسم به الملك مال يشَع لأَ الرب  هَلْ ». وَقَبْلمََا أتَىَ الرَّ
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ي؟ انْظُرُوا! إ ذاَ جَاءَ  رَأيَْتمُْ أنََّ ابْنَ الْقَات ل  هذاَ قدَْ أرَْسَلَ ل كَيْ يَقْطَعَ رَأسْ 

ه   نْدَ الْبَاب . ألََيْسَ صَوْتُ قدَمََيْ سَي  د  سُولُ فَأغَْل قوُا الْبَابَ وَاحْصُرُوهُ ع  الرَّ

 أو قسمه الملك سوف يتوب بسرعة عن نذره أنألَ يشَع كما أخبر  «.وَرَاءَه؟ُ

في سول أن يتركوا الر للشيوخألَ يشَع ويسرع في منع تنفيذه. لذلك قال 

، وصل الرسول، لكن الملك نفسه تبعه مباشرة. الخارج. وبينما كان يتكلم

من الواضح أنه لم يجرؤ على الخوض في هذا الانفصال التام عن كلمة 

 .وكان يعرج بين الفرقتين الرب. كان ممزقا باستمرار بين رأيين

في عناده وقساوته من خلال الرسول الذي قال  وهول يشَع لأَ قال الملك 

ب    «لنبي:ل نَ الرَّ رُ م  ب  . مَاذاَ أنَْتظَ  نْ ق بلَ  الرَّ  » بعَْد؟ُهُوَذاَ هذاَ الشَّرُّ هُوَ م 

 وكأنه يقول له كلمتك ليست سوى حفنة من الأكاذيب!"

ثم حدث شيء مذهل وغير متوقع. على الرغم من عدم تواضع الملك ولا 

 أنهألَ يشَع الشعب أمام الرب أو صرخوا طلباً للرحمة، أعلن الرب من خلال 

ب  . هكَذاَ » ألَ يشَع:ستكون هناك نعمة مذهلة لشعبه. وَقَالَ  اسْمَعُوا كَلامََ الرَّ

ثلْ  هذاَ الْوَقْت   : ف ي م  بُّ ير  قَالَ الرَّ غَداً تكَُونُ كَيْلَةُ الدَّق يق  ب شَاق ل، وَكَيْلَتاَ الشَّع 

رَة    «.ب شَاق ل ف ي بَاب  السَّام 

كيف يمكن للرب أن يعد بهذا الخلاص بينما شعبه يصر على موقفهم 

الخاطئ؟ لقد فعل ذلك فقط لأنه نظر إلى شعبه في المسيح وأحبهم في 

ً يزال هناك أناسالمسيح. حتى في تلك الأيام، كان لا  في إسرائيل يطلبون  ا

نعمة البنعمته، ويمنحنا  مبادراً الرب أن يكون  يريدالرب بكل قلوبهم. وهكذا 

 فتكون ملجأ وحماية حقيقية لنا. التي لم نطلبها

لكن من يصدق مثل هذا الشيء؟ من يصدق هذا الوعد الرائع بالنعمة؟ سكت 

ه إيمانالملك، ولكن القائد الذي كان يتكئ عليه الملك أعرب عن عدم 

! هَلْ »وَقَالَ:  واستهزأ بالنبوءة. وأعلن: " بُّ يَصْنعَُ كُوًى ف ي السَّمَاء  هُوَذاَ الرَّ

نا، لا يمكننا أن نصدق إيمانعناد في عدم عندما نتمسك ب«. يكَُونُ هذاَ الأمَْرُ؟

نعمة الله العجيبة حتى تمسك بنا كلمته وتتغلب علينا. من أجل هذا 
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نْ لاَ تأَكُْلُ » ألَ يشَع:الاستهزاء، نال القائد الجواب من  إ نَّكَ ترََى ب عَيْنَيْكَ، وَلك 

نْهُ   «.م 

وَكَانَ  وا: "خارج بوابة المدينة أربعة برص. قال مفاجأة للشعب اليائس.

 : ب ه  نْدَ مَدْخَل  الْبَاب ، فَقَالَ أحََدهُُمْ ل صَاح  جَال برُْصٍ ع  ل مَاذاَ نحَْنُ »أرَْبعََةُ ر 

ينَة  فَنمَُوتُ  جَال سُونَ هُنَا حَتَّى نمَُوتَ؟ ينَةَ، فَالْجُوعُ ف ي الْمَد  إ ذاَ قلُْنَا ندَْخُلُ الْمَد 

ي  ينَ، فَإ ن  ف يهَا. وَإ ذاَ جَلسَْنَا هُنَا  نمَُوتُ. فَالآنَ هَلمَُّ نسَْقطُْ إ لَى مَحَلَّة  الأرََام 

، إذا ذهبنا إلى السوريين، فقد يقتلوننا«. ا سْتحَْيَوْنَا حَي يناَ، وَإ نْ قَتلَوُناَ مُتنَْا

ولكن على الأقل سيكون لدينا فرصة للبقاء على قيد الحياة ". حتى في 

؛ لم البشرية بدأوا يحسبون الحساباتعذبين هؤلاء المصابين بالبرُص الم

 .يمانكلمة النعمة في انتظار الإتمسكوا بي

في المساء، في الظلام، ذهبوا إلى المخيم السوري. لدهشتهم وجدوا الخيام 

مهجورة. ماذا حدث؟ جعل الرب السوريين يسمعون صوت جيش عظيم 

الف مع الحثيين يقترب. جعل هذا السوريين يعتقدون أن ملك إسرائيل قد تح

في الشمال والمصريين في الجنوب، وأن هذه الجيوش المشتركة كانت 

 تهجم عليهم الآن.

كانوا مثل  ،مجموعة من الهاربين ي حالة من الرعب، هرب السوريون.ف

بكلمة النعمة، نحن  يمانالحمقى الفارين من شيء لا وجود له. بدون الإ

مرارًا وتكرارًا. لكن هذا الخوف كان من  ونعمل هذا أيضًا مثل الحمقى

الرب الذي ملأهم بالرعب. اندهش البرص الأربعة لأن الخيام كانت 

مهجورة، لكنهم لم يعرفوا بعد أن هناك سبباً يدعوهم للاندهاش من معجزة 

 نعمة الله في خلاصه للمدينة.

 كان البرص يتغذون على الطعام الذي وجدوه في الخيام. بدافع الجشع،

أخفوا الكنوز في الأرض. لقد وجدوا الوقت بالفعل لهذا! ولم يخبروا المدينة 

على الفور بما عثروا عليه. كلا، لقد أخذوا الوقت الكافي لملء جيوبهم أولاً. 

. أنانيينالنعمة وتنتصر علينا، فنحن أيضًا نعيش لأنفسنا ونكون  ناإذا لم تملك
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 ام بشعب الرب وقضيته.الاهتم ويكون لدينا القليل من الوقت أو

نهبهم الليلي، بدأت ضمائرهم تزعجهم. حتى في ذلك  ، في وسطأخيرًا

الوقت كانوا مدفوعين بالخوف من الدينونة التي قد تأتي عليهم في الصباح 

 يمانأكثر من أي حب لشعوبهم. حتى في هؤلاء الفقراء المتألمين، لا نجد الإ

 به أغلى من أي شيء آخر.الحي الذي من أجله تكون قضية الله وشع

. ولما جاء البرُص بالأخبار إلى المدينة، قام الملك، مع أن كوى السماء

الوقت كان لا يزال ليلاً. خاف من خدعة عسكرية من قبل السوريين. أخيرًا 

تم إقناعه بإرسال اثنين من الفرسان للاستكشاف. أولئك الذين نصحوا بهذه 

فكار اليائسة مثل البرص الأربعة: إذا بقي الخطوة كانوا يفكرون في نفس الأ

الفرسان في المدينة، سيموتون مع بقية سكان المدينة، وإذا خرجوا وسقطوا 

في أيدي السوريين. سيعانون من نفس مصير الآخرين الذين قتُلوا أثناء 

 لدى مستشاري الملك. إيمانالعمل. لم يكن هناك بصيص أمل أو أثر 

عثر الكشافة )مجموعة الاستطلاع( على أدلة على هروب السوريين 

بقدر ما كان  -المتهور. عندما وصل هذا الخبر إلى المدينة، تدفق الشعب 

من البوابة لنهب المخيم السوري. وسرعان ما عاد البعض إلى  -بإمكانهم 

ً ألَ يشَع بوابة المدينة لبيع الطعام الذي وجدوه. تحققت نبوءة  : فخََرَجَ حرفيا

ير   ي  ينَ. فكََانتَْ كَيْلَةُ الدَّق يق  ب شَاق ل، وَكَيْلَتاَ الشَّع  الشَّعْبُ وَنهََبوُا مَحَلَّةَ الأرََام 

ب  . بطريقة مدهشة، قدم الرب الراحة. حدث هذا  ب شَاق ل حَسَبَ كَلامَ  الرَّ

ك، يجب الخلاص أيضًا لأن المسيح سيأتي يومًا ما بالفداء الكامل. ومع ذل

 .يمانقبول هذا الخلاص الكامل بالإ

سيدين الرب في يوم من الأيام أولئك الذين رفضوا كلمة النجاة في عدم 

أمره  ألَ يشَع.. أظهر الرب هذا من خلال القائد الذي استهزأ بنبوة يمانالإ

يَّ  الملك أن يدير الأمور عند البوابة ي كَانَ "وَأقََامَ الْمَل كُ عَلَى الْبَاب  الْجُنْد   الَّذ 

ي تكََلَّمَ  ه ، فدَاَسَهُ الشَّعْبُ ف ي الْبَاب ، فمََاتَ كَمَا قَالَ رَجُلُ الله  الَّذ  يسَْتنَ دُ عَلَى يدَ 

". نْدَ نزُُول  الْمَل ك  إ لَيْه   وهداسوقع و وبسبب الاندفاع إلى المخيم السوري ع 
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وبالمثل، سيدين الله يومًا ما كل  ألَ يشَع.بالأقدام وقتل. وهكذا، حدث ما تنبأ به 

 النعمة. أولئك الذين أداروا ظهورهم لكلمة

. ذات يوم سأل الملك جيحزي عن كل الأشياء العظيمة التي شهود أحياء

)حدث هذا قبل أن يصبح جيحزي أبرصًا(. ويبدو أن كلمة  ألَ يشَع.صنعها 

يحزي كيف أعاد الرب لم تمنح الملك سلامًا. من الأشياء التي أخبره بها ج

الشونمية الميت إلى الحياة. "وَف يمَا هُوَ يَقصُُّ عَلَى الْمَل ك  كَيْفَ أنََّهُ  ابنألَ يشَع 

أحَْيَا الْمَيْتَ، إ ذاَ ب الْمَرْأةَ  الَّت ي أحَْيَا ابْنهََا تصَْرُخُ إ لَى الْمَل ك  لأجَْل  بَيْت هَا وَحَقْل هَا. 

ي:  يحْز  ي أحَْيَاهُ يَا سَي   »فَقَالَ ج  يَ الْمَرْأةَُ وَهذاَ هُوَ ابْنهَُا الَّذ  ه  ه  ي الْمَل كَ، هذ  د 

وبينما كان يروي هذه القصة، جاءت تلك المرأة نفسها مع ابنها ". «ألَ يشَع

 وطلبت من الملك المساعدة.

المجاعة ستستمر سبع  أنألَ يشَع ماذا حدث؟ في وقت المجاعة، أخبرها 

سنوات. نصحها بمغادرة البلاد. أخذت نصيحته وذهبت إلى أرض 

الفلسطينيين. عند عودتها، وجدت أن آخرين استولوا على منزلها وأرضها. 

 .أن يساعدهاالملك  تطلب منلهذا السبب كانت 

فلما رآها جيحزي قال للملك: ها هي المرأة والصبي الذي أخبرتك عنهما. 

ملك بعمق وسأل المرأة عن القصة. بطريقة مذهلة، كان الرب تحرك ال

حدث بالفعل يواجهه بشهود أحياء على الأعمال التي قام بها من خلال نبيه. 

 لم يتوقعه الملك على الإطلاق. شيء

هنا مرة أخرى نرى النعمة التي تأتي إلينا حتى قبل أن نطلبها. أليست هذه 

 ينظر الملك ويستمع؟طريقة الرب في حديثه للملك؟ هل س

أعجب الملك بما حدث، ورأى أن المرأة لا تسترد منزلها وأرضها فقط، بل 

ين  ترََكَت  الأرَْضَ »قال الملك:  نْ ح  يعَ غَلاَّت  الْحَقْل  م  عْ كُلَّ مَا لَهَا وَجَم  أرَْج 

يهورام في طريق  وسار لكن قلب الملك لم يخضع لكلمة النعمة.«.  إ لَى الآنَ 

 .أخآبوالده 
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 الإلهي: الاضطهاد ٤١

 ٢٩-٧: ٨ملوك الثاني 

 ٩: ٢٢-٢١أخبار الأيام الثاني

يلعب إيليا دورًا في هذه القصص مرة أخرى. مهمة مسح حزائيل ملك أرام، 

يتلقى يهورام رسالة من  ألَ يشَع.التي لم يستطع إيليا القيام بها، يقوم بها الآن 

إيليا، الذي صعد بالفعل إلى السماء. تم قتل أخزيا على يد ياهو، الذي كان 

 إيليا قد كلف بمسحه.

في كل من إسرائيل ويهوذا. قام بنشر  أخآبسمح الرب باضطهاد بيت 

 هو.اشبكة حول ذلك المنزل حتى يمحوها ي

الة كتبها إيليا. من بعد بضع سنوات من صعود إيليا، تلقى ملك يهوذا رس

الواضح أن الله قد كشف لإيليا مسبقاً كيف سيحكم يهورام بن يهوشافاط 

وكيف سينتهي ملكه. كان من الواضح أنه كانت هناك مشكلة حتى في زمن 

 أخآب، وكان إيليا أكبر خصم لروح أخآبإيليا: تزوج يهورام عثليا، ابنة 

من وصول الرسالة إلى يهورام في يتأكد  بأنألَ يشَع وبيته. ربما أمر إيليا 

 الوقت المناسب.

عامًا  ٤٢أن أخزيا كان يبلغ من العمر  ٢: ٢٢نقرأ في أخبار الأيام الثاني 

عندما أصبح ملكًا. يبدو أن هذا خطأ الناسخ، لأن والده كان يبلغ من العمر 

أن أخزيا كان يبلغ  ٢٦: ٨عامًا فقط عندما توفي. نقرأ في ملوك الثاني  ٤٠

عامًا عندما أصبح ملكًا. وهكذا، في سن الثامنة عشرة، أصبح  ٢٢العمر  من

 يهورام أباً لهذا الابن المولود لعثليا.

 الفكرة الرئيسية: يعاقب الرب شعبه بسبب الإثم لمحو هذا الإثم.

إلى سوريا،  -حدود إسرائيل  أيضًاألَ يشَع تجاوز  العدو الممسوح من الله.

أرض العدو. لقد كلف الرب إيليا بمهمة لم يتمكن من القيام بها، وهي مسح 

 الذي يؤدب إسرائيل.هذا حزائيل ملكًا على سوريا. كان حزائيل 
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ً ألَ يشَع ذهب  إلى دمشق، عاصمة سوريا، للقيام بهذه بالروح،  مدفوعا

المهمة. كان بنهدد، ملك سوريا، مريضًا جداً في ذلك الوقت. عندما سمع أن 

جاء إلى دمشق، أرسل حزائيل، أحد مسؤوليه، ليسأل النبي عما إذا  قدألَ يشَع 

كبيرة، وأخبره  بهديةألَ يشَع كان سيتعافى من مرضه. جاء حزائيل إلى 

 ب كشف أن بنهدد سيموت.الر أنألَ يشَع 

في عينيه  مباشرةألَ يشَع الجواب لحزائيل، نظر  هذاألَ يشَع بعد أن أعطى 

البكاء. عندما سأله  فيألَ يشَع لفترة طويلة. شعر حزائيل بالحرج، وبدأ 

يعرف الفظائع المروعة التي كان  أنهألَ يشَع حزائيل عن سبب بكائه، أجاب 

ما يتحدث ئيل. أعلن حزائيل أنه لا يعرف عاحزائيل سيرتكبها ضد بني إسر

الرب  إنألَ يشَع كل هذا، وكان حزائيل مجرد تابع في سوريا. فقال له  ألَ يشَع.

 ذلكمسحه في  قدألَ يشَع حزائيل يملك على ارام. يجب أن يكون  أناعلمه 

 الوقت.

لشعبه ممسوح! كان الأمر كما لو أن الرب قد ترك  اً هنا كان للرب عدو

شعبه وكان إلى جانب أعدائهم. من الواضح أن الرب قد تحول إلى عدو 

لشعبه. وفي نفس الوقت أحبهم في المسيح. أكثر ما أحزنه هو أنه كان عليه 

 ألَ يشَع.في بكاء  بشدة. ظهر هذا الحزن الإلهي أن يوبخهم

ليكون أداة في يد الرب لتأديب شعبه، لكن حزائيل لقد دعُي حزائيل فعلاً 

والمعاناة  دوره كموبخ. على العكس من ذلك، فقد ابتهج بالبؤس نفسه لم يرَ 

التي تصرف  طريقةالإسرائيل. لذلك كانت التي يسمح الرب أن تأتي على 

أمام الله. إنه لأمر رهيب أن تكون أداة في يد  خطية تزال لاحزائيل  بها

 الرب.

كان واضحًا منذ البداية أن حزائيل لم يكن لديه أدنى ميل للسير في طرق 

إن بنهدد سيشفى  قالألَ يشَع الرب. عندما عاد إلى سيده، كذب عليه: أعلن أن 

ه  وَمَاتَ،  ، وَنشََرَهَا عَلَى وَجْه  بْدةََ وَغَمَسَهَا ب الْمَاء  بالتأكيد. وَف ي الْغدَ  أخََذَ الل  
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وَضًا عَنْهُ. في وقت لاحق سوف نوَمَلكََ حَزَا ما الضرر الذي  عرفئ يلُ ع 

 تسبب به حزائيل لبني إسرائيل كملك لسوريا.

ا لبعض الوقت. الآن يجب أن ننتبه إلى يهوذا نظرنيغيب سبط يهوذا عن 

بدأ يمارس نفوذه حتى في يهوذا. لقد علمنا  أخآبمرة أخرى، لأن بيت 

وإيزابل. عثليا كانت  أخآببالفعل أن يهورام ابن يهوشافاط تزوج عثليا بنت 

 كارثة على بيت داود.

. سمح يهورام لنفسه بسنتين أن يموتقبل ابنه يهورام ملكاً يهوشافاط  جعل

من الكنوز . أعطى والده الكثير شيءه عثليا زوجته في كل هأن تقوده وتوج

لأبنائه الآخرين وعينهم ليحكموا مدناً مختلفة في يهوذا. ولكن بمجرد أن 

شعر يهورام بأن حكمه قد تثبت بعد وفاة والده، قَامَ يَهُورَامُ عَلَى مَمْلكََة  أبَ يه  

نْ رُؤَسَاء  إ سْرَ  ، وَأيَْضًا بعَْضًا م  يعَ إ خْوَت ه  ب السَّيْف   وياائ يلَ. وَتشََدَّدَ وَقَتلََ جَم 

للعار الذي أصاب بيت داود! بدل أن يبارك الرب الشعب من خلال بيت 

 داود، صار بيت داود لعنة.

ألا ينبغي أن يأتي الرب الآن بالدينونة على ذلك البيت بسبب هذه الخطية؟ 

. من المؤكد أخآبومع ذلك، لم يرد أن يمحوه تمامًا كما كان سيفعل مع بيت 

، ، ولكن من أجل العهد مع داودأخآبمن تأثير بيت أن بيت داود سيطُهر 

واحد من ذريته على شكل  سراجاً منيراً لذلك البيتدائمًا  الرب حفظكان ي

 على العرش. يكون

بدأ عمل الدينونة على الفور: ثار أدوم على حكم يهوذا. جمع يهورام جيشه 

الليل من جيشه. تمكن خلال ورام وبهيالأدوميون ب أحاطوسار على أدوم. 

اختراق خطوط العدو، لكن جيشه كان في حالة هروب وتم استقلال 

الأدوميين. تحطم سلطان بيت داود على أعدائه لأن ذلك البيت ترك الرب. 

 لم يعد الملك رمزًا للمسيح.

قدم يهورام مثالا سيئا من خلال عبادة الأصنام، وحث الناس على عبادة 

ن إيليا قد صعد بالفعل لنبي إيليا. نظرًا لأالأوثان. ثم وصلت إليه رسالة من ا
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كتبها إيليا قبل عدة سنوات،  قدلرسالة، ا ، تلكقبل بضع سنوات إلى السماء

ً قوي اً تأثيركان لها  هكَذاَ »هذه الكلمات:  جداً على يهورام. قرأ في الرسالة ا

نْ أجَْل  أنََّكَ لمَْ تسَْلكُْ ف ي طُرُق  يهَُوشَافَاطَ أبَ يكَ  بُّ إ لهُ داَوُدَ أبَ يكَ: م  قَالَ الرَّ

وَطُرُق  آسَا مَل ك  يهَُوذاَ، بلَْ سَلكَْتَ ف ي طُرُق  مُلوُك  إ سْرَائ يلَ، وَجَعَلْتَ يهَُوذاَ 

نَا بَيْت  وَسُكَّانَ أوُرُشَل يمَ يزَْنوُ نْ بَيْت  أبَ يكَ أخآبنَ كَز  ، وَقَتلَْتَ أيَْضًا إ خْوَتكََ م 

بُّ شَعْبكََ وَبَن يكَ وَن سَاءَكَ وَكُلَّ مَال كَ  بُ الرَّ نْكَ، هُوَذاَ يَضْر  ينَ هُمْ أفَْضَلُ م  الَّذ 

يمَةً.  «ضَرْبَةً عَظ 

بُّ عَلَى جاءت الضربةبعد ذلك بوقت قصير  يهَُورَامَ رُوحَ . وَأهََاجَ الرَّ

دوُا إ لَى يهَُوذاَ وَافْتتَحَُوهَا،  ي  ينَ، فَصَع  ينَ ب جَان ب  الْكُوش  ين ي  ينَ وَالْعرََبَ الَّذ  الْف ل سْط 

وَسَبَوْا كُلَّ الأمَْوَال  الْمَوْجُودةَ  ف ي بَيْت  الْمَل ك  مَعَ بَن يه  وَن سَائ ه  أيَْضًا، وَلمَْ يبَْقَ 

.  لَهُ ابْنٌ إ لاَّ    يهَُوآحَازُ أصَْغرَُ بَن يه 

فَاءٌ.  بُّ ف ي أمَْعَائ ه  ب مَرَضٍ لَيْسَ لَهُ ش  استمر لمدة وَبعَْدَ هذاَ كُل  ه  ضَرَبَهُ الرَّ

العامين، خرجت أمعائه ومات في عذاب شديد. لقد حكم  عامين. في نهاية

 يزال لمدة ثماني سنوات فقط. خلال عامين من تلك السنوات، كان والده لا

 على قيد الحياة.

لم يكن يهورام حزيناً عندما ترك هذه الحياة. ودفن في مدينة داود ولكن ليس 

في قبور الملوك. لم يشعل الشعب له النار كعلامة على الحداد. كان الأمر 

كما لو أن الرب قد أزال العار بموته. لم يكن لاسمه مكانة مرموقة في قائمة 

 ملوك بيت داود

لعثليا  الأصغر. وملك الشعب اخزيا الابن الإلهي تحت الأقدامالسحق 

ويهورام من يهوذا. ملك سنة واحدة فقط لأن مستشاريه هم والدته وأقاربه 

 . لقد تسبب هؤلاء المستشارون في سقوطه.أخآبمن بيت 

، في حملة ضد حزائيل ملك أخآبانضم أخزيا إلى يهورام الإسرائيلي، ابن 

ل مُقَاتلََة  حَزَائ يلَ مَل ك  أرََامَ ف ي رَامُوت   أخآب مَعَ يوُرَامَ بْن  سوريا. وَانْطَلَقَ 

نَ  يلَ م  يَبْرَأَ ف ي يزَْرَع  يُّونَ يوُرَامَ.  فرََجَعَ يوُرَامُ الْمَل كُ ل  لْعَادَ، فَضَرَبَ الأرََام  ج 
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نْدَ  يُّونَ ف ي رَامُوتَ ع  مُقَاتلََت ه  حَزَائ يلَ مَل كَ الْجُرُوح  الَّت ي جَرَحَهُ ب هَا الأرََام 

يلَ  أخآبأرََامَ. وَنزََلَ أخََزْيَا بْنُ يهَُورَامَ مَل كُ يهَُوذاَ ل يرََى يوُرَامَ بْنَ  ف ي يزَْرَع 

يضًا. فقط في تلك المرحلة، نزلت الدينونة على بيت  بيد  أخآبلأنََّهُ كَانَ مَر 

وبة بالفرار إلى السامرة ياهو، كما سنرى في الفصل التالي. نجا أخزيا بصع

هرب والاختباء هناك. في وقت لاحق تم العثور عليه وقتل أثناء محاولته ال

 من السامرة.

لأن أخزيا كان حفيد يهوشافاط، فقد سمح له ياهو بجنازة. وأتى به عبيده إلى 

أورشليم ودفن مع آبائه في مدينة داود. لقد داس الرب أخزيا تحت أقدامه 

كانت فيه أكثر من روح جده يهوشافاط. ولكن من أجل  أخآبلأن روح جده 

 داود، سُمح له بجنازة مشرفة لابن بيت داود هذا.
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 : اللهب والقش٤٢

 ١٠-٩الملوك الثاني 

مرة أخرى يطهر الرب مملكة إسرائيل، هذه المرة بواسطة ياهو. يجب أن 

نتذكر أن وراء كل إراقة الدماء نعمة الرب التي تبحث عن شعبه. ومع 

 .أخآبذلك، لم يبقَ جذر ولا فرع من بيت 

الرب في كل هذا. بصفته الشخص المدعو، يجب أن في يد سيكون ياهو أداة 

منذ لحظة دعوته وهو في أزمة. ابن الأنبياء  .يمانيخدم نعمة الله في الإ

نفسه. ثم يتعين على ياهو أن يتعامل ب الذي يمسحه يهرب فورًا بعد المسح.

هل سيضع نفسه تحت تصرف نعمة الله من خلال طلب كلمة الرب وانتظار 

ختار ياهو ؤثر على هذه الدعوة؟ اتوجيهات الله، أم أن طبيعته الخاطئة ست

 الطريق الأخير.

ذا القرار يحدد أيضا أفعاله المستقبلية. بغض النظر عن مدى نجاحه في ه

تنفيذ مهمة الرب ظاهرياً، فهو مدفوع داخلياً بدوافع أخرى غير طاعة 

. في تطهير إسرائيل، هو مثال للمسيح من جهة ومثال لضد المسيح يمانالإ

 من جهة أخرى.

 ن كما تأكل النار القش.الفكرة الرئيسية: يطهر الله شعبه بأكل غير المؤمني

. كانت هناك مهمة واحدة أعطاها الرب لإيليا مدعو ليكون أداة في يد الرب

تكتمل. أدرك  لم تكن قد تمت بعد وفي انتظار أنعلى جبل حوريب والتي 

 الوقت قد جاء للقيام بتلك المهمة. أنألَ يشَع 

مرارا  يمان. دعاه إلى الإأخآبأظهر الرب رحمة خاصة ليهورام بن 

. لكن يهورام قسى قلبه. الآن قد وصل صبر الله إلى نهايته. كان وتكرارا

كما تأكل النار القش. كان سيتم تدمير هذا  أخآبيجب أن يأكل يهورام وبيت 

كان يهورام في يزرعيل يتعافى من الجروح التي  البيت من الجذر والفرع.

راموت في  أصيب بها في الحرب مع حزائيل والسوريين بالقرب من
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جلعاد. كانت راموت نفسها لا تزال في أيدي الإسرائيليين. ونزل الجنود 

أبناء الأنبياء إلى راموت سرًا لمسح  أحدألَ يشَع هناك. أرسل إلى وقادتهم 

 ياهو ملكًا على إسرائيل. على أن يعود دون تأخير.

ياهو جالسا بين قواد الجيش. دعاه جانباً ومسحه وأخبره  الأنبياءفوجد ابن 

أن الرب قد اختاره ملكًا على إسرائيل لغرض محدد هو ممارسة الغضب 

. لم تتح المكان ابن الأنبياء غادر. بعد ذلك مباشرة أخآبالإلهي على بيت 

 لياهو فرصة أن يسأله أي شيء عن دعوته.

لأن ابن الأنبياء قد غادر فجأة، تم هناك وقف ياهو. لقد دعاه الرب للتو. 

اختبار ياهو على الفور. هل سيكون لديه الصبر لانتظار المزيد من 

التعليمات من الرب، أم أنه سينصب نفسه ملكًا على الفور ويسير في طريقه 

 الخاص؟ إن دعوة الله تضعنا دائمًا في الاختبار.

مٌ؟ ل مَاذاَ جَاءَ هذاَ الْمَجْنوُنُ أسََلاَ »كان ياهو متردداً، عاد إلى رفاقه. سألوه 

جُلَ وَكَلامََهُ »فَقَالَ لَهُمْ: « إ لَيْكَ؟ فوُنَ الرَّ هذا ما أطلقه قادة جيش «. أنَْتمُْ تعَْر 

 إسرائيل على واحد من بني الأنبياء! ما مقدار الاحترام المتبقي لكلمة الرب

 ؟إذن

يفكر في الأمور قبل أن في البداية، استمر ياهو في دعوته لنفسه. أراد أن 

جُلَ وَكَلامََهُ »يقول أي شيء. لقد هز كتفيه فَقَالَ لهَُمْ:  فوُنَ الرَّ لكن «. أنَْتمُْ تعَْر 

زملائه الضباط لاحظوا أن هناك شيئاً ما في ذهنه واستمروا في طرح 

 الأسئلة. ولأنهم أصروا على المعرفة، أخبرهم ياهو أخيرًا بما حدث.

لفور أنفسهم أنهم مع مسح ياهو ملكًا. كان ياهو رجلاً يتخذ أعلن القادة على ا

قراراته عادةً بسرعة ويرى عواقب الأفعال والقرارات. وهكذا توقعوا شيئاً 

دٍ وَأخََذَ ثوَْبَهُ  خاصًا منه كملك. بسبب عدم وجود العرش، فَبَادرََ كُلُّ وَاح 

، وَضَرَ  ه  «. قدَْ مَلَكَ يَاهُو»بوُا ب الْبوُق  وَقاَلوُا: وَوَضَعَهُ تحَْتهَُ عَلَى الدَّرَج  نَفْس 

 وسمح ياهو بأن كل هذا يحدث.



351 
 

يكون منقاداً، على الرغم من  أنوهكذا اتخذ القادة القرار لياهو. سمح ياهو 

أنه كان رجل قرارات سريعة. سمح لنفسه أن يكون تحت القيادة هذه المرة 

 لأنه كان حريصًا جداً على أن يكون ملكًا.

ن وقد اختار ياهو طريقه الخاص، لم يكن خادمًا لنعمة الله لشعبه. ألقت الآ

طبيعة ياهو الخاطئة بنفسها على دعوته. سوف يحقق أقصى استفادة من 

ويطهر شعبه بيد  أخآبدعوته لمصلحته الشخصية. سيدمر الرب بيت 

بينما كان  يمانياهو، لكن ياهو لن يكون مكرسًا بكل قلبه لقضية الرب بالإ

يقوم بمهمته. في يوم من الأيام، سيمارس الرب يسوع المسيح أيضًا غضب 

 الله، لكنه سيفعل ذلك بخضوع كامل للآب، حتى تنتصر النعمة.

على الرغم من أن ياهو تردد للحظة في اتخاذ قرار يحدد  تطهير يزرعيل.

أحاط بالمدينة مسار حياته كلها، إلا أنه كان حازمًا بمجرد اتخاذ قراره. لقد 

حتى لا يتم نشر أي أخبار عما حدث. ثم ذهب إلى يزرعيل. ذهب بسرعة 

بالطريقة التي تتفق مع شخصيته وطبيعته. استطاع الحارس في يزرعيل أن 

يرى أن ياهو يقترب من سرعة عربته. أرسل له الملك يهورام رسولين، 

 لكنه أضافهما إلى مجموعته عندما اختاروا أن يكونوا معه.

وأخيراً جاء يهورام من إسرائيل للقائه برفقة أخزيا ملك يهوذا. رفض ياهو 

السلام بسبب عبادة الأوثان والشعوذة التي جلبتها إيزابل إلى إسرائيل. أطلق 

سهمًا على ظهر يهورام وهو يهرب. اخترق السهم قلب يهورام، وألقى ياهو 

الذي كان في السابق الجثة من المركبة. حدث هذا في جزء من بستان الملك 

، والذي سمعه هو خآبكرم نابوت. في تلك اللحظة تذكر ياهو كلام إيليا لأ

 كخادم له. أخآبنفسه عندما سار خلف 

ا رَأىَ ذل كَ أخََزْيَا مَل كُ يهَُوذاَ  تمكن أخزيا من الهرب. لكن ياهو لاحقه، لمََّ

، فَطَارَدهَُ يَ  يق  بَيْت  الْبسُْتاَن  بوُهُ »اهُو وَقَالَ: هَرَبَ ف ي طَر  فَضَرَبوُهُ «. اضْر 

دُّو وَمَاتَ  نْدَ ي بْلعََامَ. فهََرَبَ إ لَى مَج  أيَْضًا ف ي الْمَرْكَبَة  ف ي عَقَبةَ  جُورَ الَّت ي ع 

هُنَاكَ. مات أخزيا وهو يحاول شق طريقه إلى أورشليم. ونقل عبيده جسده 
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. أخآبا أحد أفراد بيت إلى أورشليم حيث دفن. من جهة والدته، كان أخزي

 وشمله الحكم لأنه سار في الطرق الخاطئة لذلك البيت.

لتَْ ب الأثُمُْد   عَتْ إ يزَابلَُ والدة يهورام بما حدث كَحَّ ا سَم  في ذلك الوقت لَمَّ

ةٍ. كانت ترغب في الموت كملكة  نْ كَوَّ عَيْنيَْهَا، وَزَيَّنتَْ رَأسَْهَا وَتطََلَّعتَْ م 

نْدَ دخُُ  ه ؟»ول  يَاهُو الْبَابَ قَالتَْ: وَع  ي قَات ل  سَي  د  مْر  فَقَالَ: « أسََلامٌَ ل ز 

هَا عَلَى الْحَائ ط  وَعَلَى الْخَيْل  فدَاَسَهَا. «. اطْرَحُوهَا» نْ دمَ  فَطَرَحُوهَا، فسََالَ م 

لقد عاشت لنفسها، وأرادت أيضًا أن تموت بهذه الطريقة. كم كان هذا 

 فظيعاً!

على أن إيزابل لا تستحق أن يجيب عليها. فألقى بها من النافذة،  رأي ياهو

بَ ثمَُّ قَالَ:  ه  »ثم داس عليها بمركبته وخيوله.  وَدخََلَ وَأكََلَ وَشَر  افْتقَ دوُا هذ 

بحلول ذلك الوقت كانت الكلاب قد «. الْمَلْعوُنَةَ وَادْف نوُهَا، لأنََّهَا ب نْتُ مَل كٍ 

الشارع. تمَّت كلمة الدينونة التي أعلنها إيليا على مزقت معظم جسدها في 

جْلَيْن  وَكَفَّي   نْهَا إ لاَّ الْجُمْجُمَةَ وَالر   دوُا م  ا مَضَوْا ل يدَْف نوُهَا، لمَْ يجَ  إيزابل. وَلمََّ

.  فرََجَعوُا وَأخَْبرَُوهُ، فَقَالَ:  ي تكََلَّمَ ب ه  »الْيدَيَْن  ب   الَّذ  ه  إ نَّهُ كَلامَُ الرَّ  عَنْ يدَ  عَبْد 

لابَُ لحَْمَ إ يزَابلََ. وَتكَُونُ جُثَّةُ  يلَ تأَكُْلُ الْك  إ يل يَّا الت  شْب ي   قَائ لًا: ف ي حَقْل  يزَْرَع 

ه   يلَ حَتَّى لاَ يَقوُلوُا: هذ  مْنَةٍ عَلَى وَجْه  الْحَقْل  ف ي ق سْم  يزَْرَع  إ يزَابلََ كَد 

المرء أن يقول "هذه هي إيزابل". هلك اسمها معها  لم يعد بإمكان«. إ يزَابَلُ 

 إلى الأبد.

رَة . أعطى ياهو قادة  خآبوَكَانَ لأ تطهير السامرة. سَبْعوُنَ ابْناً ف ي السَّام 

وأرسلوا له رؤوس  أن يكونوا له أو ضده. اختاروه هو لاختيار بيناالسامرة 

سُولُ وَ في سلال.  أخآبالسبعين من نسل  قَدْ أتَوَْا »أخَْبرََهُ قَائ لًا: فجََاءَ الرَّ

اجْعَلوُهَا كُومَتيَْن  ف ي مَدْخَل  الْبَاب  إ لَى »فَقَالَ: «. ب رُؤُوس  بنَ ي الْمَل ك  

بَاح   يع  الشَّعْب : «. الصَّ بَاح  خَرَجَ وَوَقَفَ وَقَالَ ل جَم  يَاءُ. »وَف ي الصَّ أنَْتمُْ أبَْر 

؟ فَاعْلمَُوا الآنَ هأنَذَاَ قدَْ عَصَيْتُ عَلَى سَي    نْ مَنْ قَتلََ كُلَّ هؤُلاءَ  ي وَقَتلَْتهُُ، وَلك  د 

بُّ عَلَى بَيْت   ي تكََلَّمَ ب ه  الرَّ ب   إ لَى الأرَْض  الَّذ  نْ كَلامَ  الرَّ ، أخآبأنََّهُ لاَ يسَْقطُُ م 
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ه  إ يل يَّا بُّ مَا تكََلَّمَ ب ه  عَنْ يدَ  عَبْد  دينونة  تكان االواضح أنه من« وَقدَْ فَعلََ الرَّ

إلهية. وما لم يذكره أنه هو الذي طالب بهذه المذبحة. كانت هذه طريقته في 

 كسبإظهار أن الله كان إلى جانبه. من خلال هذه التكتيكات كان يأمل في 

 دعم الشعب.

ينَ بَقوُا ل   بَيْت  اقتنع ياهو بأن لديه الآن ما يكفي من القوة، وَقَتلََ يَاهُو كُلَّ الَّذ 

داً  أخآب ، حَتَّى لمَْ يبُْق  لَهُ شَار  ف ه  وَكَهَنَت ه  يلَ وَكُلَّ عُظَمَائ ه  وَمَعَار  في ف ي يزَْرَع 

صَادفََ يَاهُو إ خْوَةَ أخََزْيَا مَل ك  يهَُوذاَ، إلى السامرة.  يزرعيل. وفي طريقه

لوُنَ ل نسَُل  مَ عَلَى بنَ ي نحَْنُ إ خْوَةُ »فَقَالوُا: « مَنْ أنَْتمُْ؟»فَقَالَ:  أخََزْيَا، وَنحَْنُ نَاز 

كُوهُمْ أحَْيَاءً »فَقَالَ: «.  الْمَل ك  وَبَن ي الْمَل كَة   فَأمَْسَكُوهُمْ أحَْيَاءً وَقَتلَوُهُمْ «. أمَْس 

نْهُمْ أحََداً. ينَ رَجُلًا وَلمَْ يبُْق  م  نْدَ ب ئرْ  بيَْت  عَقْدٍ، اثنَْيْن  وَأرَْبعَ   منأحد  لم يبقَ  ع 

 ابنته عثليا. من أخآبنسل 

يهوناداب، وهو قيني ومن ثم من نسل حمو موسى.  ياهو قابلفي الطريق 

بسبب بره والمعايير العالية التي عاش بها شعبه، كان هذا القيني يحظى 

بتقدير كبير من قبل شعب إسرائيل. اختار جانب ياهو، ودعاه ياهو لركوب 

ياهو. بعد كل هذا، كان هذا الرجل الصالح إلى عربته. عزز هذا موقف 

جانبه. هذا يظهر أن دعوة ياهو للحكم بالعدل وطاعة الرب. هل حقق ياهو 

 هذه الدعوة؟

الباقين. بواسطة خدعة تمكن من  أخآبفي السامرة قتل جميع أفراد عائلة 

القضاء على جميع كهنة البعل في جميع أنحاء البلاد. كان قتل كهنة البعل 

 الدافع من قتلهم هو فقاً لإرادة الرب، ولكن بالنسبة لياهو نفسه، كانو

هو وكان هذا  أخآبلبيت  ينتمونكهنة البعل هؤلاء  لأنالاعتبار السياسي 

 . ثم هدم هيكل البعل والأوثان في السامرة.بالنسبة لياهو الأهمالسبب 

الأمين لنعمة ، لم يكن ياهو الخادم أخآبالدينونة التي جاءت على بيت  في

أكثر وضوحًا. مع ذلك، بالمحبة التي بهذا  تضحالرب. في وقت لاحق سي

يبحث فيها الرب عن شعبه باستمرار، استخدم الرب ياهو لتطهير إسرائيل 
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 من عبادة الأصنام والبيت الملكي الوثني.

حصلت إسرائيل على فرصة أخرى. هل تخضع الآن لنعمة الرب بقلب 

الملك والشعب في الابتعاد عن الرب والتمرد المتعمد كامل، أم هل سيستمر 

على كلمته وإرادته؟ كل شخص في إسرائيل كان يخاف الرب حقاً انتظر 

نتائج هذا التطهير المشوق. كان شيء من روح المسيح لا يزال حياً في 

 إسرائيل. ماذا ستكون النتيجة؟

. لأن ياهو كان قد مارس انتقام الرب على بيت الاستمرار في الخطية

، فقد وعده الرب بأن نسله سيحتلون عرش إسرائيل لأربعة أجيال إذ أخآب

بُّ ل يَاهُو:  ، »قال الرَّ نْ أجَْل  أنََّكَ قدَْ أحَْسَنْتَ ب عَمَل  مَا هُوَ مُسْتقَ يمٌ ف ي عَيْنَيَّ م 

ابع  يجَْل سُونَ أخآبت  وَحَسَبَ كُل   مَا ب قَلْب ي فعََلْتَ ب بَيْ  يل  الرَّ ، فَأبَْنَاؤُكَ إ لَى الْج 

ي   إ سْرَائ يلَ  . لم تكن هذه بالتأكيد مكافأة يستحقها ياهو. في الدمار .«عَلَى كُرْس 

 الذي أحدثه، لم يكن قلبه مستقيماً مع الرب.

في هذه البركة على بيت ياهو، كان الرب يضع ختم موافقته على إبادة 

. كان مدى كره الرب لذلك البيت من أجل شعبه واضحًا في هذه أخآبمنزل 

 البركة على ياهو.

كان ياهو قد أزال الكثير من عبادة الأصنام من إسرائيل، لكنه شجع عبادة 

ي جَعلََ إ سْرَائ يلَ  الأوثان في بيت إيل ودان نَّ خَطَايَا يرَُبْعَامَ بْن  نبَاَطَ الَّذ  "وَلك 

ئُ لمَْ يَ  دْ يَاهُو عَنْهَا، أيَْ عُجُول  الذَّهَب  الَّت ي ف ي بَيْت  إ يلَ وَالَّت ي ف ي يخُْط  ح 

. ما زال الملك والشعب لم يلجئوا إلى الرب ويتمموا واجبات عهد داَنَ"

 الرب. لهذا وبخ الرب إسرائيل.

ألَ يشَع الكلمة التي قالها والأردن.  شرقاستولى حزائيل، ملك سوريا، على 

"  في وقت مسحه كانت قد تمت بالفعل. حل البؤس على إسرائيل. لحزائيل

يع  تخُُوم   بُّ يقَصُُّ إ سْرَائ يلَ، فَضَرَبهَُمْ حَزَائ يلُ ف ي جَم  ف ي ت لْكَ الأيََّام  ابْتدَأََ الرَّ

لْعَادَ الْجَاد   يعَ أرَْض  ج  ، جَم  ق  الشَّمْس  هَة  مَشْر  نَ الأرُْدنُ   ل ج  ي  ينَ إ سْرَائ يلَ م 

لْعَادَ  ي أرَْنوُنَ وَج  يرَ الَّت ي عَلَى وَاد  نْ عَرُوع  ي  ينَ، م  أوُبيَْن ي  ينَ وَالْمَنسَ   وَالرَّ
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 بينما كان شعب شعب الرب؟ت الكرامة والأمان لأين كان وَبَاشَانَ." 

إسرائيل يئن من الضيق، مات ياهو. لم يكن قادرا على تحرير البلاد. لم 

عندما تولى منصب الملك. لم يسمع  ،وضعه الشعب فيهيتحقق الأمل الذي 

 بقلبه دعوة الرب.

على النقيض من حياة ياهو، يضيء مجد المسيح الذي كان أميناً لله في كل 

شيء. في يوم من الأيام سيكون في دينونته نار تأكل غير المؤمنين كالقش. 

سيحكمون  ويؤمنون به المسيح سينفذ دينونة نعمة الله. وأولئك الذين له

 معه.ويملكون 

لم يكن هذا هو الحال مع ياهو والشعب في تلك الأيام. ومع ذلك، استمر 

 .لأنه أحبهم الرب في طلب إسرائيل لفترة طويلة
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أفرايم ويهوذا 

 مرة أخرى
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 : جهاد الروح٤٣

 ١٢-١١الملوك الثاني 

من سلالة داود. ما ها أحفادعثليا تقتل أحفادها. إنها عدو لجسدها ودمها لأن 

نراه في عثليا ليس مجرد رغبة في السلطة؛ لقد ورثت عن إيزابل أمها 

 كراهيتها لكلمة الرب وعبادة الرب، كراهية عهد الله الحي، كراهية المسيح.

كانت أداة في يد الرب لكي يطُهر بيت  ندما محت عثليا النسل الملكي،ع

في ذلك  بيت داود يقُطع من الجذوركان . أخآبداود من علاقته ببيت 

تتحقق آثار التطهير بالكامل إلا  لكي ينمو مرة أخرى في التقوى. لن ،الوقت

لا يختار بشكل مستقل عن عهد  حتى يوآش بعد الأجيال التي تأتي فيما بعد.

له فضل عليه لكن حتى هذا كان  أنالرب. أمر بقتل زكريا وابنه رغم 

لَهُ يهَُويَاداَعُ  يوآشذْكُرْ بسماح من الرب " وَلَمْ يَ  ي عَم  الْمَل كُ الْمَعْرُوفَ الَّذ 

نْدَ مَوْت ه  قَالَ:  بُّ يَنْظُرُ وَيطَُال بُ »أبَوُهُ مَعَهُ، بلَْ قَتلََ ابْنَهُ. وَع   «. الرَّ

ما مدى ارتباط مُلك داود بالكهنوت! لأن داود اختار خدمة الرب من كل 

، كان يوآشالوحدة بين المُلك والكهنوت. في أيام قلبه، فقد كان قائداً في هذا 

الكاهن يهَُويَاداَعُ هو القائد مؤقتاً، مما أعطى بيت داود فرصة للاختيار 

بحرية وإرادة للرب مرة أخرى. لكن مثل هذا الاختيار لم يتم. تم قتل زكريا 

بيت داود مرة أخرى في  يجب أن تأتي الدينونة على كان ابن يهوياداع. ثم

روح الرب ويجاهد باستمرار ليخرج نموذجاً وصورة  تاريخ، يعملال

، فهو نبتة من جذع يسى يوآشعلى الرغم من خيانة  للمسيح في ذلك البيت.

نْ أصُُول ه  )اش   (. وهكذا فهو مثال للمسيح.١: ١١وغُصْنٌ م 

 الفكرة الرئيسية: الروح يعمل ويجاهد ليخرج صورة المسيح.

قد عثليا أن ابنها اخزيا ملك يهوذا علمت .  خروج قضيب من جذع يسى

قتُل. أخذت علما بهذا الحدث واعتبرته ضربة لبيت داود. كانت ابنة ايزابل 

ذلك البيت. الآن رأت فرصتها للاستيلاء على السلطة وتدمير بيت  تبغض
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داود. لذلك أمرت بقتل جميع أحفادها. كرهت هذه المرأة لحمها ودمها لأنها 

ء الأحفاد على أنهم من نسل داود الذي أقام الرب عهده نظرت إلى هؤلا

كانت  لمسيح.الشخص ل معه. هذا يوضح إلى أي مدى يمكن أن تقود كراهية

عثليا، دون علمها، أداة في يد الرب لتنفيذ الدينونة على بيت داود. كيف 

ن ! كما كاأخآباستسلم وخضع ذلك البيت للخطية بسبب ارتباطه ببيت 

ً هناك عقاب  عبدوا الأصنام في يهوذا في هذا الإذلال لبيت داود.للذين  ا

. أمانتهلن يكسر الرب عهده مع داود لأن عدم أمانتنا لا تبطل ومع ذلك، 

كان لابد من خلاص هذا البيت! كانت أخت أخزيا، يهَُوشَبعَُ، متزوجة من 

تُ الْمَل ك  " فَأخََذتَْ يَهُوشَبعَُ ب نْ  يوآشيهوياداع، رئيس الكهنة. لقد أخفت 

ينَ  يوآشيوُرَامَ، أخُْتُ أخََزْيَا،  نْ وَسَط  بَن ي الْمَل ك  الَّذ  قَتهُْ م  بْنَ أخََزْيَا وَسَر 

نْ وَجْه  عَثلَْيَا فَلمَْ يقُْتلَْ.".  ، وَخَبَّأوُهُ م  ير  نْ مُخْدعَ  السَّر  عَتهَُ م  قتُ لوُا، هُوَ وَمُرْض 

من الهيكل. كان الرب يرفع ويرد بيت  فيما بعد ربته سرا في منزلها بالقرب

كما كان. ومع ذلك،  الأصلبسبب خطيته، انقطع بيت داود من  داود فيه.

حافظ الرب على غصن واحد من ذلك البيت. ألم يحدث نفس الشيء فيما 

بعد عندما خرب بيت داود بالكامل؟ لقد جعل الرب المسيح يولد من ذلك 

 كان الله أميناً للوعد الذي قطعه لداود. البيت. على الرغم من خطايا الناس،

الوقت لملكه. " حان  ابن سبع سنين، قال يهوياداع يوآش. ولما كان التمجيد

ينَ وَالسُّعَاة ،  ئاَت  الْجَلاَّد  وَف ي السَّنَة  السَّاب عَة  أرَْسَلَ يهَُويَاداَعُ فَأخََذَ رُؤَسَاءَ م 

ب   وَأدَْخَلهَُمْ إ لَيْه  إ لَى بَيْت   ب  ، وَقَطَعَ مَعهَُمْ عَهْداً وَاسْتحَْلَفهَُمْ ف ي بَيْت  الرَّ الرَّ

." أقسم رؤساء المئاتوَأرََاهُمُ ابْنَ ا . ثم تابع هؤلاء يوآشعلى الولاء ل لْمَل ك 

الرؤساء ما أمر به يهوياداع، واستخدموا نفوذهم مع الكهنة واللاويين في 

 ا جميعاً إلى أورشليم.الأرض وكذلك مع أرباب البيوت. وجاءو

في اليوم المحدد، وهو اليوم الذي يغادر فيه الكهنة واللاويون المسؤولون 

عن العمل، كان يهوياداع قد جعل رؤساء يأتون إلى الفناء الأمامي. ولكيلا 

وصلوا غير مسلحين. أعطاهم يهوياداع الأسلحة التي كانت لا  الشك،يثيروا 
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وجعل هؤلاء على رؤوس الكهنة واللاويين  تزال في الهيكل منذ زمن داود.

الذين كانوا مسلحين أيضا. المجموعة التي تم إعفاؤها من الخدمة بعد 

الخدمة في الهيكل تم تقسيمها إلى ثلاث فرق مخصصة لحراسة مخارج 

الساحة الأمامية. تم تقسيم الفرقة الخارجة من الخدمة في الهيكل إلى فرقتين 

 م بحراسة الملك.وكان من المفترض أن تقو

وَأخَْرَجَ ابْنَ الْمَل ك  وَوَضَعَ عَلَيْه  التَّاجَ وَأعَْطَاهُ الشَّهَادةََ، فمََلَّكُوهُ وَمَسَحُوهُ 

مسحه رئيس الكهنة وأبناؤه ثم ضربوا  «.ل يحَْيَ الْمَل كُ »وَصَفَّقوُا وَقَالوُا: 

عتَْ عَثلَْيَا صَوْتَ السُّعَاة   بالأبواق. ا سَم  وَالشَّعْب ، دخََلتَْ إ لَى الشَّعْب  إ لَى وَلمََّ

نْبرَ  حَسَبَ  ب  ، لترى ما يحدث. وَنَظَرَتْ وَإ ذاَ الْمَل كُ وَاق فٌ عَلَى الْم  بَيْت  الرَّ

، وَكُلُّ شَعْب  الأرَْض   ؤَسَاءُ وَنَاف خُو الأبَْوَاق  ب جَان ب  الْمَل ك  الْعَادةَ ، وَالرُّ

بوُنَ  . فشََقَّتْ عَثلَْيَا ث ياَبهََا وَصَرَخَتْ: يَفْرَحُونَ وَيَضْر  يَانَةٌ، » ب الأبَْوَاق  خ 

يَانةٌَ!  بأمر من يهوياداع رئيس الكهنة قادوها إلى الخارج وقتلوها.«.  خ 

هذا العمل حرب أهلية. على العكس، فرح الشعب بترميم بيت  يسببلم 

كهم من جهة داود. وقطع يهوياداع عهدا بين الرب من جهة والشعب مع مل

أخرى وعهد بين الملك والشعب. معا يخدمون الرب. كدليل على عزمهم 

يعُ شَعْب  الأرَْض  إ لَى بيَْت  الْبعَْل  وَهَدمَُوا  على عمل ذلك: " وَدخََلَ جَم 

نَ الْبعَْل  أمََامَ الْمَذاَب ح . وَجَعَلَ مَذاَب حَهُ وَكَسَّرُوا تمََاث يلَهُ تمََامًا، وَقَتلَوُا مَتَّانَ كَاه 

ب  ." نُ نظَُّارًا عَلىَ بَيْت  الرَّ  . الْكَاه 

 تحت وصاية يهوياداع. تحت إرشاد يوآشتحت وصاية الكهنوت. نشأ 

 عن خدمة الرب. بدا وكأن قلبه يميل إلى مخافة الرب. يوآشعلم يهوياداع ت

ترميم  عملساد أسلافه. كان من الضروري تم إهمال بيت الرب بسبب ف

الأرض.  كلترميم بيت الرب. جمع اللاويون المال من  يوآششامل، وقرر 

كان من المقرر استخدام جزء من الدخل العادي من الخدمات لهذا الغرض 

مُوا مَا  لْمَل ك  يهَُوآشَ لمَْ تكَُن  الْكَهَنَةُ رَمَّ ينَ ل  شْر  أيضًا. وَف ي السَّنَة  الثَّال ثةَ  وَالْع 

. وبدا أن كل الأموال الواردة كانت تستخدم في الخدمات تهََدَّمَ م   نَ الْبَيْت 
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نُ صُنْدوُقاً  العادية واليومية. لذلك، بناء على طلب الملك، أخََذَ يهَُويَاداَعُ الْكَاه 

نْسَا نْدَ دخُُول  الإ  ين  ع  ، وَجَعَلَهُ ب جَان ب  الْمَذْبَح  عَن  الْيمَ  طَائ ه  ن  وَثقَبََ ثقَْباً ف ي غ 

ة  الْمُدْخَلَة  إ لَى  سُو الْبَاب  جَعَلوُا ف يه  كُلَّ الْف ضَّ ب  . وَالْكَهَنَةُ حَار  إ لَى بَيْت  الرَّ

ب  ." كان هذا الصندوق للمساهمات المخصصة لترميم الهيكل فقط.  بَيْت  الرَّ

من اً كبيراً التي كانت قدر ،عطاياهمبإرادتهم أن يعطوا  ،جعل الرب الشعب

ومن خلال هذا المال تم ترميم الهيكل. عمل الشعب في هذا المشروع  ،المال

بوُا  بإخلاص كبير، وبالتالي لم يكن من الضروري بالنسبة لهم أن يحَُاس 

، لأنََّهُمْ  ل ي الشُّغْل  مْ ل كَيْ يعُْطُوهَا ل عَام  يه  ةَ ب أيَْد  ينَ سَلَّمُوهُمُ الْف ضَّ جَالَ الَّذ  الر  

نَ ب أمََانَةٍ. تم استخدام الأموال المتبقية لاستبدال أواني الهيكل. كَانوُا يعَْمَلوُ

 بفرح عظيم احتفل الشعب بعبادة الرب في بيته.

لم يتم فقط ترميم بيت داود، بل تم أيضًا ترميم بيت الرب. يبدو أن يهوذا 

كانت تدخل مرحلة جديدة من النمو في نعمة الرب. لم يكن هناك سوى 

هذا الاتجاه بإرشاد من رئيس الكهنة.  يوآشسحابة واحدة في الأفق: اختار 

لا يزال يتعين إثبات أنه اختار أن يكون في عهد مع الرب بقلبه. سيخبرنا 

، مثل أبيه داود، وهل سيكون قادرًا على قيادة يوآشالوقت ما إذا كان 

 ق الرب.يالشعب والكهنوت في طر

نَ الأيََّام  مقتل زكريا.  ئةٍَ وَثلَاثَ ينَ وَشَاخَ يهَُويَاداَعُ وَشَبعَ م  وَمَاتَ. كَانَ ابْنَ م 

لَ  ينَة  داَوُدَ مَعَ الْمُلوُك  لأنََّهُ عَم  . وتكريماً له: " دفََنوُهُ ف ي مَد  نْدَ وَفَات ه  سَنَةً ع 

خَيْرًا ف ي إ سْرَائ يلَ وَمَعَ الله  وَبَيْت ه ." لأنه فعل الكثير من أجل الشعب بإعادتهم 

 إلى الله وعبادته.

حقاً قائداً يعيش في مخافة الرب ويحكم حسب  يوآشما إذا كان  حتضسي

إرادة الرب. بعد موت يهوياداع، جاء رؤساء يهوذا، الرجال البارزون 

عليه وربما  بالإطراء. لقد شعروا يوآشالذين بدأوا يشعرون بأهميتهم، إلى 

ه هنأوه على أنه تحرر من توجيهات ذلك الرجل العجوز يهوياداع. وقالوا ل

بالسماح بحرية الدين في يهوذا!  -أن عليه أن يظُهر أنه كان مستقلاً 

بكلامهم. كان  يوآشوبالطبع كانوا يقصدون السماح بعبادة الأصنام. واقتنع 

يعتقد أنه كان يتصرف بشكل مستقل، لكنه في الواقع كان تحت قيادة رؤساء 



361 
 

قلين في مخافة يهوذا الذين ابتعدوا عن الرب وعبادته. نحن فقط نصبح مست

 الرب عندما نختار أن نخضع له ونعبده بكل قلوبنا.

وهكذا عادت عبادة الأوثان مرة أخرى في يهوذا. لذلك اشتعل غضب 

الرب. أرسل الرب أنبياء ليشهدوا على الملك والشعب، لكنهم لم يسمعوا 

لهم. حل روح الرب على زكريا بن يهوياداع بقوة غير عادية. شهد علانية 

ضد خطاياهم، وحذرهم من أن بركة الرب ستزول عنهم. وَقَالَ لهَُمْ:  للناس

بَّ » ب   فلَاَ تفُْل حُونَ؟ لأنََّكُمْ ترََكْتمُُ الرَّ هكَذاَ يَقوُلُ اللهُ: ل مَاذاَ تتَعَدََّوْنَ وَصَايَا الرَّ

جَارَةٍ ب أمَْر  الْمَل   «.قدَْ ترََكَكُمْ  ب  . وَلمَْ فَفَتنَوُا عَلَيْه  وَرَجَمُوهُ ب ح  ك  ف ي داَر  بَيْت  الرَّ

لَهُ يهَُويَاداَعُ أبَوُهُ مَعَهُ، بلَْ قَتلََ ابْنَهُ.  يوآشيذَْكُرْ  ي عَم  الْمَل كُ الْمَعْرُوفَ الَّذ 

نْدَ مَوْت ه  قَالَ:  بُّ يَنْظُرُ وَيطَُال بُ. هذا هو»وَع  . يوآش سلكهالطريق الذي  الرَّ

تجاه فاعل الخير، بل أظهر أيضًا أنه يريد  الجسيملم يكتف بإظهار جحوده 

الانفصال عن كلمة الرب. يا لها من أشياء مروعة وخطيرة نقوم بفعلها 

 عندما تصبح كلمة الرب عبئاً علينا بدلاً من أن تكون بركة!

الرب وحده. استخدم الرب  ايعبدولأنهم لم ؛ كما يجببيت داود  لم يتطهر

الرغم من أن الجيش السوري كان  حزائيل ملك أرام ضد يهوذا. على

م يهوذا. ترك الرب يهوذا. بدا الأمر زهأصغر بكثير من جيش يهوذا، فقد 

أوقف ذلك بتسليم  يوآشعلى اورشليم. لكن  اً كما لو أنه سيكون هناك حصار

حزائيل كل ما وجده من كنوز في بيت الرب. كل ما كان سابقاً مكرسًا 

عن  عبرتهدية كترميم الهيكل تم تسليمه للرب ولم يتم استخدامه حتى عند 

 أن الرب سيوافق على مثل هذه التجارة؟ يوآشإذلال شعب الرب. هل اعتقد 

، الذي أصيب في المعركة، هاجمه خادمه وقتله. بسبب إذلال يهوذا، يوآش

تمرد الشعب على ملكه. تم دفنه بغير شرف. ودفنوه في مدينة داود ولكن 

 .يكن اسمه بين الشرفاء في يهوذاليس في قبور الملوك. لم 

ماذا كان يحدث لو لم يكن الله مخلصًا لبيت داود؟ في يوم من الأيام سيأتي 

المسيح ويقوم بالمصالحة مع الله من اجل إثم يهوذا ومن اجل خطايا شعب 

الله بأكمله رغم أثم وظلم قادتهم. في المسيح يجد شعب الله الحماية. ومع 

ب عبر التاريخ عن ملك يكون نوعًا أفضل للمسيح ذلك، فقد فتش روح الر

 .يوآشمن 
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 الشديد الأناة: طول ٤٤

 ٢٩ -٢٣: ١٤؛ ١٣ملوك الثاني 

من أجل عهده مع إبراهيم وإسحق ويعقوب، كان الرب طويل الأناة للغاية 

حتى تجاه مملكة الأسباط العشرة. كانت تلك المملكة مهددة بالسقوط، لكن 

الحدث. قريباً سيتم التخلي عن تلك المملكة، على الرب ما زال يؤجل ذلك 

الرغم من أن بعض المؤمنين سيتم خلاصهم. بعد السبي، سيعود عدد قليل 

من تلك المملكة مع السبطين. في أولئك المختارين، سيتم خلاص الأسباط 

 العشرة بعد كل هذا.

بْ عَلَى الأرَْض  »التعبير  اتٍ وَ «. اضْر  وَقَفَ. الموجود في فَضَرَبَ ثلَاثََ مَرَّ

 الأرض. علىيعني أضربهم  ١٨: ١٣ملوك الثاني 

 .الفكرة الرئيسية: من أجل عهده، الرب طويل الأناة للغاية مع شعبه

ينَ ل   لا يزال يستجيب. شْر  بْن  أخََزْيَا مَل ك  يهَُوذاَ،  يوآشف ي السَّنَة  الثَّال ثةَ  وَالْع 

رَة  سَبْعَ عَشَرَةَ سَنَةً. كان مَلكََ يهَُوأحََازُ بْنُ يَاهُو عَلَ  ى إ سْرَائ يلَ ف ي السَّام 

يهوآحاز الابن الحقيقي لأبيه. كان مثله إذ سار في خطية يربعام بن نباط، 

أمام الرب الحقيقي الرب  اً أي خطية عبادة الأوثان. لم يكن هناك سجود

الرب بأشياء أرضية من خلال  واالعظيم وحده. بل على العكس فهم شبه

تمثيله في شكل عجل. على الرغم من أن الناس تحدثوا باسم الرب، إلا أنهم 

لم يعبدوه حقاً. بدلاً من ذلك، عبد الشعب قوى الطبيعة. بالنسبة ليهوآحاز، 

علاقته بالرب إله إسرائيل، تمامًا كما كانت علاقة كل من الأمم  تكان

. بهذه الطريقة حاول الشعب أن يسلكوا حسب الأخرى بإلهتها الخاصة بها

 شهواتهم وابتعدوا عن كلمة الرب.

بالطبع غضب الرب من مثل هذه المواقف. في زمن ياهو، كان السوريون 

قد احتلوا بالفعل منطقة شرق الأردن بالكامل. الآن ضغطوا عبر نهر 

عن الأردن واحتلوا جزءًا من الأرض هناك أيضًا. كان يهواحاز عاجزًا 

مقاومتهم أو طردهم. أصبح الأمر سيئاً لدرجة أنه لمَْ يبُْق  ل يهَُوأحََازَ شَعْباً إ لاَّ 

ل، لأنََّ مَل كَ أرََامَ أفَْنَاهُمْ  سًا وَعَشَرَ مَرْكَبَاتٍ وَعَشَرَةَ آلافَ  رَاج  ينَ فَار  خَمْس 

. جعل ملك سوريا حزائيل جنود إ سرائيل بلا وَوَضَعهَُمْ كَالتُّرَاب  ل لدَّوْس 

 تحت الأقدام. نحول ولا قوة لدرجة أنهم كانوا مثل تراب الأرض يدُاسو
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في قلقه دعا يهوآحاز الرب بجدية. كيف يمكن أن يفعل هذا في حين أنه لم 

من جانبه. كان  إيمانيلجأ إلى الرب بقلبه؟ من المؤكد أنها لم تكن صلاة 

شعر بالدينونة العادلة في يناشد الرب لأنه لم ير أي مخرج آخر. إلى حد ما 

هزائمه. إنه لأمر رهيب أن نفهم شيئاً من تلك الدينونة ولا ننحني لعدالة 

 دينونة الله الأبدية في محاولة للعثور على الخلاص الأبدي.

ية، لكن الرب استجاب لها على أي حال. إيمانلم تكن صلاة الملك صلاة 

الذي عانى ه. تأثر قلبه بالظلم نظر إلى المسيح الذي هو الشفيع الحقيقي لشعب

على أيدي السوريين. كان منه شعبه، الذي لا يزال يحبه من أجل المسيح، 

لا يزال هناك من يخاف الرب حقاً بين الشعب. كان الرب مرتبطًا بذلك 

 .في هؤلاء الذين يخافونه ويؤمنون به الشعب

حتى ملك سمع الرب صلاة يهواحاز ولم يترك شعبه. لكن الخلاص لم يأت 

 ابنه وحفيده.

. بعد موت يهوآحاز مَلكََ يهَُوآشُ ابنه عَلَى إ سْرَائ يلَ ف ي لا يزال لم يرفض

تَّ عَشَرَةَ سَنَةً. خلال فترة حكمه بدأ الرب في تحرير إسرائيل من  رَة  س  السَّام 

سيحزن  بأنهألَ يشَع السوريين. مات حزائيل ملك سوريا، الذي تنبأ عنه 

ش من الوقوف في آيل. وملك ابنه بنهدد مكانه. تمكن يهوويضطهد إسرائ

والآن سيأتي الخلاص  ألَ يشَع،وجه بنهدد. لقد جاءت الدينونة التي تنبأ بها 

 مرة أخرى.

يتنبأ بهذا الخلاص وهو على فراش الموت. بينما كان  أنألَ يشَع استطاع 

مَل كُ إ سْرَائ يلَ، وَبكََى عَلىَ  يوآشيحتضر على فراش المرض، فَنزََلَ إ لَيْه  

ه  وَقَالَ:  ما قصده هو «. يَا أبَ ي، يَا أبَ ي، يَا مَرْكَبَةَ إ سْرَائ يلَ وَفرُْسَانهََا»وَجْه 

، معلمه أبيهألَ يشَع يدعو  يوآشقوة إسرائيل. هنا ما زال  كانألَ يشَع أن 

حملها النبي، يجب  الروحي. لقد اعترف أنه في النبي، أي في كلمة الله التي

 أن يجد قوة النصر في معارك إسرائيل.

كان يعبد الأصنام أيضًا، إلا أنه على ما يبدو لم  يوآشعلى الرغم من أن 

يجرؤ على قطع كلمة الله تمامًا. ولأن رابطة "الكلمة" لم تنكسر تمامًا، 

أظهر الرب رحمة ولم يرفض الشعب بعد. لقد تذكر عهده مع إبراهيم 

وإسحاق ويعقوب، ونظر إلى هذه الرابطة الأخيرة بكلمته على أنها ثمار 
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 يتنبأ بأنه سيكون هناك خلاص. أنل يشَع لأَ السبب سُمح  ذلك العهد. لهذا

 يديهألَ يشَع أن يأخذ القوس والسهم ويرسم القوس. ثم وضع  للملكألَ يشَع قال 

على يدي الملك وأمره برمي سهم باتجاه الشرق من خلال النافذة المفتوحة. 

 قدل يشَع أَ هذا كان سهم خلاص الرب من يد السوريين. وكان  أنألَ يشَع قال 

وضع يديه على يدي الملك باسم الرب. من عند الرب الخلاص. سيوجه 

 سلاحه ضد السوريين.

أن يرمي سهامًا  للملكألَ يشَع . لذلك قال يمانهذا الوعد بالإ يوآشالآن قبل 

أخرى في اتجاه الأرض. ضرب الملك ثلاث مرات. ثم توقف. إذا كان يعلم 

السوريين، فلماذا لم لتحريرهم من  أن تلك الأسهم علامة على قوة الرب

حقاً بوعد الخلاص؟ وهل حقا يقدر هذه العلامة؟  يوآشيطلق أكثر؟ هل آمن 

يقين بوعد الله. وبنفس  يجعلنا نقدر دائمًا العلامة ونتمسك في يمانالإ

 الطريقة يستخدم المؤمنون اليوم الفرائض المقدسة التي هي علامة وختم.

لأن الملك ضرب على  بشدةألَ يشَع . غضب يمانبالإ يوآشلم يتصرف 

يين أنه الآن سيهزم السور للملكألَ يشَع الأرض ثلاث مرات فقط، وقال 

ت، لكان قد هزم خمس أو ست مرا ثلاث مرات فقط. لو أطلق السهم

 السوريين تمامًا.

كل وعد كلمة الله ووعد  -. لكن الوعد استمر ودفنألَ يشَع بعد هذا مات 

الخلاص من السوريين. هذا ما أعلنه الرب عن طريق علامة خاصة 

 مميزة.

كانت مجموعات من الموآبيين تغزو الأرض بشكل متكرر "  الأيام،في تلك 

." وَف يمَا كَانوُا  نْدَ دخُُول  السَّنَة  وَكَانَ غُزَاةُ مُوآبَ تدَْخُلُ عَلَى الأرَْض  ع 

جُلَ ف ي قَبْر   مْ قَدْ رَأوَْا الْغزَُاةَ، فَطَرَحُوا الرَّ ا  ألَ يشَع،يدَْف نوُنَ رَجُلًا إ ذاَ ب ه  فَلمََّ

ظَامَ نزََلَ  جُلُ وَمَسَّ ع  . مات  عَاشَ ألَ يشَع  الرَّ جْلَيْه  لكن قوة  ألَ يشَع،وَقَامَ عَلَى ر 

كلمة الحياة التي حملها لم تمت. كان على إسرائيل أن تعيش بقوة كلمة 

 الرب.

اختبر هذا. هزم السوريين ثلاث مرات وطردهم من أرض  الذي يوآش

في احتلال شرق الأردن. كان غرب الأردن، رغم أن السوريين استمروا 

هذا الخلاص علامة على أن إسرائيل ستعيش، وأن شعب الله سيعيش إلى 
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الأبد من أجل المسيح. ستدمر هذه المملكة في وقت قريب، ولكن هناك بقية 

 ستخلص.

ابنه يربعام )يدُعى عادة يربعام الثاني(.  يوآش. خلف لم تعلن الدينونة بعد

اط، هو الذي أدخل عبادة الصور والتماثيل إلى كان يربعام الأول، بن نب

ق من حمل اسمه أي في طريق يربعام يإسرائيل. سار يربعام الثاني في طر

نْ خَطَاياَ يرَُبْعَامَ  دْ عَنْ شَيْءٍ م  ب  . لمَْ يحَ  لَ الشَّرَّ ف ي عَيْنيَ  الرَّ بن نباط " وَعَم 

ي جَعلََ إ سْرَائ يلَ يخُْط    ئُ."بْن  نبَاَطَ الَّذ 

على الرغم من أن عبادة الصور كانت مكروهة وممنوعة، إلا أن قوة الوعد 

الذي قاله نبي اسمه يونان لم ينكسر أو يتراجع الرب عنه بسبب هذه 

الخطية. كانت كلمة الحياة تنتصر دائماً. يستجيب الرب لصلاة يهواحاز. 

عد ذلك نجح يربعام الثاني في إخراج السوريين من شرق الأردن وتمكن ب

من استعادة الحدود القديمة للمملكة. في المعركة ضد مملكتي دمشق وحماة، 

انتصر على السوريين في الشمال وهزم الموآبيين في الجنوب، ونتيجة لذلك 

، حَسَبَ كَلامَ   نْ مَدْخَل  حَمَاةَ إ لَى بحَْر  الْعرََبَة  امتدت إسرائيل مرة أخرى م 

ب   إ له  إ سْرَائ يلَ  نْ الرَّ ي م  تَّايَ النَّب ي   الَّذ  ه  يوُناَنَ بْن  أمَ  ي تكََلَّمَ ب ه  عَنْ يدَ  عَبْد  الَّذ 

 جَتَّ حَاف رَ.

. من الذي سيساعد هذا نظر الرب إلى محنة إسرائيل المريرة برأفة ورحمة

، هم شيءالشعب إذا لم يساعده الرب؟ هذا الشعب وهذه المملكة، رغم كل 

الرب بعد أنه سيمحوهم من تحت السماء. على الرغم من له وملكه. لم يقل 

أن إسرائيل أصبحت جاهزة وتستحق الدينونة، لم يتم تنفيذ الحكم بعد. على 

العكس من ذلك، فقد أعلن الرب بواسطة عبده النبي يونان باستعادة 

الملكوت مرة أخرى. هل يتعلم إسرائيل من الرأفة التي استمر الرب في 

 ب لرحمة الرب ويتوب ويرجع؟إظهارها ويستجي
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 : تقدس وصار بركة٤٥

 ٤-١يونان 

يونان بن أمتاي النبي الذي أرسله الرب إلى نينوى. وهو أيضًا النبي الذي 

إلى حدودها القديمة )ملوك  ترجعأخبر يربعام أن مملكة إسرائيل س

 (.٢٥: ١٤الثاني

لم ينبع رفض يونان للكرازة في نينوى، عاصمة آشور، كثيرًا من الخوف 

من أن تصبح المملكة الآشورية تهديداً لإسرائيل بقدر ما نتج عن الامتناع 

إسرائيل المستمر  صراععن رؤية الله يمد رحمته إلى الوثنيين. وقد ساهم 

لة بين الوثنيين مع الأمم في هذا الموقف الغيور، مما يعني الكراهية المتباد

وشعب الله. لكن هذا الموقف كان متجذرًا بشكل أساسي في فخر إسرائيل 

، في وضعها كشعب الله المختار. إذا لم أعطاه الرب لشعبه بالخلاص الذي

عدم استحقاقه  إسرائيلتكن إسرائيل تعيش بالنعمة وحدها، ولم يدرك شعب 

 ً  لم تستطع فهم نعمة الله للنعمة أو الخلاص، فمن المؤكد أن إسرائيل أيضا

التي تهدف إلى خلاص جميع الشعوب. ولذلك رفضت إسرائيل أن تكون 

 نعمة للأمم.

يجب أن يموت الجسد في إسرائيل )الطبيعة القديمة(. إن نزول يونان إلى 

أعماق البحر هو علامة على موته. تم هذا الموت في الجسد إذ مات المسيح 

 ن نعمة للأمم.من أجلنا. وهكذا يمكن أن يكو

وبسبب المسيح، استطاعت كرازة يونان في نينوى أن تثمر كثيرًا، على 

حقيقة أن يونان نفسه كان في حالة من التمرد وعصيان كلمة الالرغم من 

الرب. استمر يونان في عصيانه حتى بعد الوعظ في نينوى. حتى النهاية 

 كان نموذجاً من إسرائيل العنيد.

نينوى العظيمة. وكان أساس هذه الحماية والحفظ هو رحمة حفظ الله مدينة 

الرب ونعمته لشعبه في المسيح. لا يجب أن نقول إن الله كان لا يزال 

بعلاقة محبة أبوية لمجرد أن الجنس البشري ، مرتبطًا بالعالم بعد السقوط

هو خليقته. كسرت الخطية تلك العلاقة والشركة تمامًا. لكن الرب في 

عاد تلك العلاقة والشركة مع شعبه في عهد النعمة. في شعبه هو المسيح، أ

بما في ذلك نينوى التي يقودها. إنه يرشد العالم  -الآن مرتبط بالعالم أيضًا 
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 كله ليفتحه للمجد الذي في المسيح.

 الرئيسية: أن المُرسل يكون نعمة بعد تقديسه. ةالفكر

بإخبار الملك يربعام الثاني أن الله . كلف الرب النبي يونان التمرد والعصيان

سيسمح له بإعادة الحدود القديمة للمملكة. لكن يونان تلقى أيضًا مهمة 

آشور،  -أخرى. في تلك الأيام، كانت مملكة عالمية تنبثق من الشرق 

وعاصمتها نينوى. أخضعت تلك القوة العالمية في النهاية العديد من الدول، 

خطية رهيبة: فقد نهبت العالم واستخدمت الكنوز  لكنها كانت مذنبة بارتكاب

 التي سرقتها لتجميل نينوى.

هذا العالم الذي كان الله مرتبطًا  -كان العالم في مجاعة ويتجه نحو التدمير 

به. لذلك لم يعد الله يحتمل هذا السلوك من جانب نينوى. علاوة على ذلك، 

ضد خطية نينوى. كان  استمتعت نينوى بشهوتها. كان على يونان أن يكرز

 عليه أن يحذر شعب نينوى أن لم يتوبوا فأن الله سيدمر المدينة.

عندما تلقى يونان هذه الرسالة، أثيرت غيرته كيهودي، باعتباره ابناً من 

لم يستحق فقط؟  لهمنعمته  هبيويتعامل الله مع إسرائيل الجنس المختار. ألم 

 !حسب فكر يونان لهم نبياًأن يتعامل الله معهم أو يرسل  الوثنيون

يا لها من غطرسة! هل افترض يونان أن الله قد اختار إسرائيل لأنها أفضل 

من الشعوب الأخرى؟ ألم يكن على إسرائيل أيضًا أن تعيش بالنعمة 

إسرائيل للكرازة والتبشير  ؟ ألم يدعو الربوبرحمة من الرب لا تستحقها

يصبح نعمة للعالم؟ لكن إسرائيل لم  بتلك النعمة إلى جميع الشعوب، وبالتالي

تعد تعيش بالنعمة وحدها وبالتالي لا تريد أن تصبح نعمة للأمم الأخرى. 

 كان روح إسرائيل ككل هو الروح الذي عاش داخل يونان.

عندما رفض الذهاب إلى نينوى، لم يعد قادرًا  هرب يونان في عصيانه.

على تحمل العيش في الأرض التي أظهر فيها الله وجهه ونعمته. لذلك نزََلَ 

يشَ، فدَفَعََ أجُْرَتهََا وَنزََلَ ف يهَا، ل يذَْهَبَ  بةًَ إ لَى ترَْش  إ لَى يَافَا وَوَجَدَ سَف ينَةً ذاَه 

نْ وَجْه   يشَ م  ب  . أراد الابتعاد قدر المستطاع  مَعهَُمْ إ لَى ترَْش  كما لو كان  -الرَّ

ً هناك مكان يمكن أن يختبئ فيه من الرب! نتصرف بحماقة مثل يونان  ا

 عندما نحاول أن نغلق قلوبنا إلى الله.

هم، ألقى الرب ريحًا عظيمة على السفينة. عندما لم تنفع صلاة البحارة لآلهت
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الوقت. كان في قمة  ذلكنان نائما كل كان يو. أيقظوا يونان ليصلي إلى إلهه

الأزمة. على الرغم من أنه كان هارباً، شعر أنه لم تعد هناك خيارات في 

 الحياة بالنسبة له. جعله يأسه ينام بهدوء حتى أن العاصفة لم توقظه.

كان البحارة مقتنعين بوجود وحي إلهي في هذه العاصفة. لم ينسب هؤلاء 

طبيعة الميتة، كما يفعل الناس اليوم. الذين الرجال كل شيء إلى قوى ال

 في حد ذاتها. آلهةاعتقدوا أن قوى الطبيعة هي 

ومع ذلك، كان الله الحي، الإله الذي يظهر نعمة لشعبه، الذي كان يعمل في 

هذه العاصفة. لقد تحكم الله في قوى الطبيعة وأعلن نفسه فيها، كما لا يزال 

وهكذا كان البحارة يتحدثون عن غضب  يسيطر عليها اليوم ويتجلى فيها.

عن طريق القرعة.  اغضبه علن عن سببست الآلهةأن البحارة  عتقدا إلهي.

في تلك الأيام كان الله الحي لا يزال يظُهر نفسه بطرق خاصة. إحدى تلك 

الطرق كانت عن طريق القرعة. عندما ألقيت القرعة، اكتشف البحارة أن 

 ن في هذه العاصفة.غضب الرب قد انكشف على يونا

ب   إ له  السَّمَاء  »البحارة يونان فَقَالَ لهَُمْ:  سأل نَ الرَّ ، وَأنََا خَائ فٌ م  بْرَان يٌّ أنََا ع 

ي صَنعََ الْبحَْرَ وَالْبَرَّ  الله الحي الذي يسيطر على السماء والأرض «. الَّذ 

هبت بنعمته لشعبه. اعترف بعصيانه وقال إنه علم أن هذه العاصفة قد 

 أحياناً.لعنة للعالم المؤمنون من خلال عصيانهم، يكون عليهم بسببه. 

وقال يونان أيضًا إن العاصفة ستهدأ إذا ألقاه البحارة في البحر. كان البحارة 

خائفين. لقد سمعوا عن الله الحي وخافوا من تسليم نبيه للموت. لكن جهودهم 

حدة العاصفة. أخيرًا أخذوا للتجديف نحو الشاطئ كانت بلا فائدة. اشتدت 

يونان وألقوا به في البحر. على الفور هدأت العاصفة. كانت هذه علامة 

 على أنهم فعلوا الشيء الصحيح.

. كان هو المذنب. سلم نفسه لدينونة الله البار. أسلم يونان نفسه للموت

عندما طُرح في الأعماق، هل استسلم وخضع لغضب الله الأبدي؟ يا له من 

رهيب! تخيل كيف شعر يونان وهو يغرق في أعماق البحر. الحمد  مصير

لله، كان هناك آخر نزل في أعماق غضب الله، وهو المسيح. وهو بألمه في 

الطاعة صعد من الأعماق. من خلال عمله تمت المصالحة وصالحنا مع الله 

وأعطى لشعبه الخلاص لكل من يؤمن به، رغم أن الحكم العادل علينا  الأب
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 الهلاك بسبب تمردنا وعصياننا. هو

ً وبالمثل، كان الخلاص ليونان. رتب الله حوت ابتلعه. وبواسطة  اً كبير ا

معجزة، أبقى الرب يونان حياً في بطن الحوت. هل هذا ممكن؟ بالطبع بكل 

تأكيد! لما لا؟ الرب هو الذي يستطيع أن ينقل الناس من الموت الروحي إلى 

 ن يحافظ على حياة الإنسان داخل الحوت.حياة جديدة هو نفسه قادر أ

. ما زال الرب يحقق مقاصده من خلال يونان. كان يونان عبادة إله النعمة

 ً إسرائيل المتكبرة المتعجرفة العاصية والمتمردة، لكن عليه  أمة من نموذجا

الآن أن يصبح نوعًا من إسرائيل المقد سة، التي تتواضع أمام الرب، وأن 

، وبهذه الطريقة أصبح يونان نعمة للأمم. يجب أن يموت تعيش بنعمة الله

يونان القديم، يونان العاصي، وأن يقوم يونان آخر. بقوة الله فينا يمكن أن 

يحدث هذا. يمكن أن يحدث فينا لأن المسيح مات من أجلنا وقام مرة أخرى. 

 يجعلنا الله نشارك في موت المسيح وقيامته.

إلى أعماق البحر وعندما كان بداخل  حدث هذا مع يونان عندما نزل

الحوت. بينما كان في الأعماق، خضع لسيادة الله وسلطانه، وصرخ أيضًا 

لنعمة. عندما وجد نفسه على قيد الحياة داخل الحوت، فهم أن صلاته الباً اط

قد سمعت، وأن الله سيعيده إلى شعبه، وأنه سيرى هيكل الله مرة أخرى. 

نال الخلاص بالنعمة الخالصة. كم شعر يونان أنه  لكنه أدرك أيضًا أنه قد

 صغير جداً أمام الله!

له النعمة. اعترف بأنه خاطئ، وأنه لم يبق لإصلى يونان من جوف الحوت 

له أي رجاء، وأنه قد خلص فقط بنعمة الله، وأن الله في نعمته استجاب 

يمكن أن صلاته، وأنه سيرجع مرة أخرى. في هذه الحالة الذهنية الجديدة، 

يذهب يونان ويكرز للوثنيين في نينوى. إذا كان هو نفسه يعيش بالنعمة ولم 

يعد يفتخر بأي شيء في نفسه، فسيكون من دواعي سروره أن يبشر بنعمة 

كان يونان في جوف الحوت لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليال. عند كلمة  الله للأمم.

بُّ  الرب، أي عند كلمة النعمة التي تمتد وتسود على كل شيء، أمََرَ الرَّ

. بعد أن اجتاز يونان في الأعماق، عاد إلى  الْحُوتَ فَقذَفََ يوُنَانَ إ لَى الْبرَ  

 الحياة. في هذا كان مثالاً للمسيح الذي اجتاز الموت وقام إلى الحياة.

وأمر الرب يونان مرة أخرى أن يذهب ويكرز في نينوى.  بركة الكرازة.
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. وسرعان ما سيتضح ما إذا كان مطيعاً تمامًا هذه المرة ذهب يونان

وسيستمر في العيش بنفس الروح كما كان داخل الحوت. على أي حال، 

يرَةَ  ينَةَ مَس  ذهب إلى نينوى. هناك بشر بكلمة الرب، فَابْتدَأََ يوُناَنُ يدَْخُلُ الْمَد 

دٍ، وَنَادىَ وَقَالَ:  ينَ يَوْمًا تَ »يَوْمٍ وَاح   «.نْقلَ بُ ن ينوََىبَعْدَ أرَْبعَ 

كانت نينوى مدينة كبيرة. إن عبور المدينة وتغطية كل ذلك سيستغرق ثلاثة 

أيام. لكن يونان بشر يومًا واحداً فقط ثم غادر المدينة مرة أخرى. ألا يوضح 

مؤمنين الهذا أن يونان القديم قد ظهر مرة أخرى، وأنه حسد هؤلاء غير 

 م؟على الرحمة التي اختارها الله له

الكرازة لنينوى! لو كانت الأمور تعتمد على على كم كان يونان مرغماً 

يونان، لكان تبشيره عقيماً. ومع ذلك، نتج عنها نعمة عظيمة. سمع ملك 

نينوى عن وعظ يونان. يبدو أن كل شخص قال للأخر. كان لكلمات يونان 

ً فوري اً تأثير التوبة لبس المسوح ثياب والملك لكلمة الرب.  خضع. حتى ا

ع وأمر بصوم للإنسان والحيوان. كانت الحيوانات تصرخ من الجو

 لرحمة.اً اإلى الله طالب الشعب ويصرخ والعطش، وكان

بسبب يونان ولكن من لم تكن مثمرة ما الذي جعل كرازة يونان مثمرة جداً؟ 

أجل المسيح، الذي كان مطيعاً حتى الموت وهو القدوس الذي، أصبح سبباً 

بدية لجميع الذين يطيعونه. لقد أعطى المسيح نعمة الله لخاصته، للبركة الأ

كلمة الله لعمل التوبة والتي قوة لولكن بسبب تلك النعمة، فإنه يعطي أيضًا 

تحول الخاطئ الأثيم إلى مؤمن. لم تتجه نينوى إلى الله الحي في قلبها، لكنها 

بنعمة الله  يمانالإ ابتعدت مؤقتاً عن أبشع ذنوبها. ما حرك المدينة لم يكن

 الأبدية بل الخوف من العقاب الزمني.

ومع ذلك، نظر الله إلى تلك التوبة المؤقتة كثمرة لكلمته وعمل المسيح. لذلك 

 لم يسمح الرب بهلاك نينوى. ما ارحم الله! أفلا يرحم من تتعلق قلوبهم به؟

كم كان يونان عاصياً وكيف كانت الطبيعة القديمة  القساوة في العصيان.

تظهر فيه مرة أخرى: جلس يوما أمام نينوى ليشهد تدمير المدينة. كيف 

 يفرح بهذا الدمار!

توبة نينوى يونان، فقد أظهرت له أن الله يرحم نينوى لهذا َصَلَّى أحزنت 

ب   وَقَالَ:  ، ألََيْسَ هذاَ كَلاَ »إ لَى الرَّ ي؟ ل ذل كَ آه  يَا رَبُّ ي إ ذْ كُنْتُ بعَْدُ ف ي أرَْض  م 
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يءُ  يمٌ بَط  يشَ، لأنَ  ي عَل مْتُ أنََّكَ إ لهٌ رَؤُوفٌ وَرَح  بَادرَْتُ إ لَى الْهَرَب  إ لَى ترَْش 

.: ". هذا ما رآه. ولكن في تمرده  مٌ عَلَى الشَّر   حْمَة  وَنَاد  الْغَضَب  وَكَث يرُ الرَّ

نه طويل الأناة. كان يونان يظن انه على حق عندما القى اللوم على الله لكو

 هرب! الآن أراد من الله أن يقتله حتى لا يشهد على خلاص الوثنيين!

كيف يمكن أن يكون يونان بهذه القسوة بعد أن طلب نعمة الله من جوف 

الحوت؟ عندما يتركنا الله لأنفسنا، فإننا لا نحيا بنعمته. نفتخر بما نعتقد أنه 

ونحسد الآخرين على تعاطف الله معهم ورحمته لهم. لقد أعُلن لنا في ملكنا، 

 يونان أننا لا نستطيع أن نعيش للرب إلا من خلال روح المسيح.

كلمة النعمة التي توجه وتقود كل شيء، جعلت اليقطينة تنمو بسرعة، 

وابتهج يونان في الظل الذي وفرته له. لكن كلمة النعمة نفسها أعدت دودة 

النبات يذبل. كما جعلت كلمة النعمة يونان يلهث ويتعب من حرارة جعلت 

 يونان.لالشمس. كان عند الله درساً مهماً يعلمه 

عندما أصر يونان على أنه كان محقاً في الشعور بالمرارة من ذبول 

اليقطينة، وضع الله خطية يونان أمامه بوضوح. كان يشعر بالمرارة لأن 

أن يونان، لم يساهم بشيء في نمو اليقطينة التي نبتة قد ذبلت. بالرغم من 

هَل  اغْتظَْتَ »كانت موجودة بواسطة كلمة الرب. وقَالَ اللهُ ل يوُنَانَ: 

؟ ينةَ  نْ أجَْل  الْيَقْط  وَاب  م  وَاب  حَتَّى الْمَوْت  »فَقَالَ: « ب الصَّ «.  اغْتظَْتُ ب الصَّ

 : بُّ ينةَ  الَّت ي لمَْ تتَعْبَْ ف يهَا وَلاَ رَبَّيْتهََا، الَّت ي أنَْتَ شَف قْتَ عَلَى الْيَ »فَقَالَ الرَّ قْط 

يمَة   ينَة  الْعَظ  ب نْتَ لَيْلَةٍ كَانتَْ وَب نْتَ لَيْلةٍَ هَلكََتْ.  أفََلاَ أشَْفَقُ أنََا عَلَى ن ينَوَى الْمَد 

نَ ا بْوَةً م  ن  اثنْتَيَْ عَشَرَةَ ر  فوُنَ الَّت ي يوُجَدُ ف يهَا أكَْثرَُ م  ينَ لاَ يعَْر  لنَّاس  الَّذ 

مْ، وَبهََائ مُ كَث يرَة؟ٌ مَال ه  نْ ش  ينهَُمْ م  إذن لماذا لا يتعاطف الله مع مدينة «. يمَ 

تعتمد في وجودها على كلمة النعمة، مدينة كان فيها الكثير من الأطفال، 

والعديد من الأرواح الشابة التي لا يزال من الممكن أن تنفتح على كل 

يء؟ أراد الله أن يحافظ على أجيال الوثنيين حتى وقت إعلان كلمة النعمة ش

 لجميع الشعب.

. لكن المسيح في إسرائيللقد عاد يونان بالفعل إلى العصيان. ولم يتقدس 

ه   كان مقدسًا بالتمام لله. بمعونة روح المسيح، تعمل قوة طاعته  آلامَ 

 باستمرار حتى يتقدس شعبه في خدمة الله.
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 : الرضا عن النفس )تمجيد الذات( ٤٦

  ٧-١: ١٥، ٢٢-١: ١٤ملوك الثاني 

 ٢٦ -٢٥أخبار الأيام الثاني 

نجد تمجيد الذات في كل من أمصيا وعزيا. أصبحا أقوياء بسبب مسرة 

بدلاً من تمجيد  ابعد ذلك مجدا أنفسهم امن أجل داود. لكنهم االرب بهم

الرب. هذا التمجيد الذاتي يأتي من الشعور بالاكتفاء الذاتي أو الاعتماد 

كاملاً على النفس دون الشعور بالحاجة لله. في مواجهة هذا الرضا عن 

بأن مسرة  يمانالذات، تقف مسرة الرب من أجل داود ومن أجل المسيح. الإ

 م الله.الرب هي التي تجعل الإنسان يسلك بتواضع أما

ومع ذلك، فإن هذا الرضا الذاتي لأمصيا وعزيا لا يزال يتخذ أشكالًا 

مختلفة. يسر ويفتخر أمصيا بنفسه باعتباره الفاتح الشجاع لأدوم. لذلك 

، زاد الملك مجداً ذاتياً. الآلهةأدخل آلهة الأدوميين وعبدها. كلما زاد تنوع 

تحت تصرف  هاللملوك، وأن تخضع الآلهةوهنا تسود الفكرة الوثنية هنا بأن 

 الملوك عندما يحتاجون لمساعدتهم ما دام الملوك يكرمونهم.

يَّا وَسَرَّ ب أنََّهُ  نفسه في حالة عزيا، لم تكن هناك عبادة لآلهة غريبة. عَظَّمَ عُز 

ً مَفَضَّل من الله. نظرًا لأنه كان يعتقد أن كل شيء وأي شيء مسموح به،  ا

مل الكهنة بنفسه. منذ تلك اللحظة، حمل علامة فقد تجاوز حدوده وقام بع

 عدم رضى الرب عنه على جبهته.

ومع ذلك، لم يتم رفض أي من هؤلاء الملوك تمامًا. عاش أمصيا خمس 

ً المنتصر على أمصيا. وكان لعزيا ابن يوآشعشرة سنة بعد موت  جلس  ا

 بعده على العرش وكان قادرًا أن يقود الشعب في خوف الرب.

لرئيسية: إن مسرة الرب من أجل داود تنتصر على الرضا والمجد الفكرة ا

 الذاتي لملوك بيت داود.

لَ  يوآش. بعد مقتل لنفسه تمجيد أمصيا ملك يهوذا، ملك ابنه أمصيا. "وَعَم 

لَ حَسَبَ كُل   مَا  نْ لَيْسَ كَداَوُدَ أبَ يه ، عَم  ب  ، وَلك  مَا هُوَ مُسْتقَ يمٌ ف ي عَيْنَي  الرَّ

لَ  أبَوُهُ.". لقد خدم الرب ولكن ليس بقلب كامل. كان لديه اهتماماته  يوآشعَم 

 الخاصة في القلب.
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وأصدر الدينونة على من قتلوا والده. في هذا  أولاً ثبت نفسه في مملكته

ولم يسمح لنفسه بأن  ،الحكم، تصرف وفقاً لناموس وشريعة الرب تمامًا

 ولم يقتل أولادهم. –تقوده أي رغبة في الانتقام: لقد قتل القتلة فقط 

ئاَتٍ  وَجَمَعَ أمََصْيَا يهَُوذاَ وَأقََامَهُمْ حَسَبَ بيُوُت  الآبَاء  رُؤَسَاءَ ألُوُفٍ  وَرُؤَسَاءَ م 

ينَ سَنَةً فمََا فَوْقُ، فَوَجَدهَُمْ  شْر  ن  ابْن  ع  ينَ، وَأحَْصَاهُمْ م  ف ي كُل   يهَُوذاَ وَبَنْيَام 

نْ  ل  رُمْحٍ وَترُْسٍ. وَاسْتأَجَْرَ م  جٍ ل لْحَرْب  حَام  ئةَ  ألَْف  مُخْتاَرٍ خَار  ثلَاثََ م 

ئةََ ألَْف  جَبَّار   . لأنه كان ينوي محاربة إ سْرَائ يلَ م  ة  نَ الْف ضَّ ئةَ  وَزْنَةٍ م  بأَسٍْ ب م 

عليه. إلا أن نبي الرب حذره وطلب منه ألا يأخذ معه  تثار لأنهاأدوم 

رجال إسرائيل. لأن الرب لم يكن مع إسرائيل، لذلك وجود هؤلاء الجنود 

فَمَاذاَ يعُْمَلُ »: من إسرائيل يجلبون عليه غضب الله. فَقَالَ أمََصْيَا ل رَجُل  الله  

ئةَ  الْوَزْنَة  الَّت ي أعَْطَيْتهَُا ل غزَُاة  إ سْرَائ يلَ؟ بَّ »فَقَالَ رَجُلُ الله : « لأجَْل  الْم  إ نَّ الرَّ

ه   نْ هذ  يكََ أكَْثرََ م  رٌ أنَْ يعُْط  عندما نطيع الرب، يمكننا أن ننسى المال «. قَاد 

لطريق الخطأ. يجب ألا تمنعنا وننسى الخسائر المادية فنتراجع عن ا

خسائرنا من فعل الصواب. انحنى أمصيا أمام كلمة الرب وأبعد الجنود 

 الذين من إسرائيل من جيوشه.

ثم قاد جيشه ضد ادوم. وكان الرب معه وانتصر. لكن الكبرياء والثقة 

استحوذ على الفور على أمصيا. وَسبى بَنوُ  ،بالنفس والعطش إلى الانتقام

مْ إ لَى رَأسْ  سَال عَ وَطَرَحُوهُمْ عَنْ رَأسْ  يهَُوذَ  ا عَشَرَةَ آلافٍَ أحَْيَاءَ وَأتَوَْا ب ه 

 سَال عَ فَتكََسَّرُوا أجَْمَعوُنَ. ومات كل الاسرى.

ب   عَلَى وهو عائداً من المعركة  ،تلقى تحذيرًا من الرب يَ غَضَبُ الرَّ "فَحَم 

ينَ لمَْ ينُْق ذوُا »ا فَقاَلَ لَهُ: أمََصْيَا وَأرَْسَلَ إ لَيْه  نبَ يًّ  ل مَاذاَ طَلَبْتَ آل هَةَ الشَّعْب  الَّذ 

كَ؟ نْ يدَ  ينَ أرَْجَعَهُمْ أمََصْيَا عَن  الذَّهَاب  «شَعْبهَُمْ م  جَالُ الْغزَُاةُ الَّذ  ا الر   ؛  وَأمََّ

فَاقْتحََمُوا  وفكروا في الانتقام ،شعروا بالمرارة من التسريح ،مَعَهُ إ لَى الْق تاَل  

نْهُمْ ثلَاثَةََ آلافٍَ وَنهََبوُا  رَة  إ لَى بَيْت  حُورُونَ، وَضَرَبوُا م  نَ السَّام  مُدنَُ يهَُوذاَ م 

 نهَْباً كَث يرًا.

لكن أمصيا لم يصغ للتحذير. فاصعد معه آلهة ادوم وَأقََامَهُمْ لَهُ آل هَةً، وَسَجَدَ 

. وظن أنه كلما الآلهةد أن يؤكد لنفسه مساعدة تلك أمََامَهُمْ وَأوَْقَدَ لهَُمْ.. أرا

كانت  الآلهة، كان الملك أقوى. ألم يدرك أن عبادة هؤلاء الآلهةزاد عدد 

 دها نرتفع؟حمعادية لنعمة الرب التي بها و
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فقط بمسرة الرب من أجل داود، أي من أجل تمجد يهوذا وبيت داود، 

المسيح. عندما يؤمن الإنسان بذلك، يصبح متواضعاً ويعتمد على الرب. ثم 

امصيا فرفع ومجد نفسه. ولذلك  وأمايرفض كل شيء آخر باعتباره رجسًا. 

 .ينكسر أمصيا يجعلالرب ببيت داود  فمسرة

نبي الرب أمصيا. ألم تثبت نعمة الرب أنها أقوى من كل  حذر إذلال أمصيا.

هَلْ جَعَلوُكَ »التي يثق بها أدوم؟ بغطرسة وكبرياء قال الملك للنبي:  ىالقو

! ل مَاذاَ يَقْتلُوُنكََ؟ ؟ كُفَّ لْمَل ك  يرًا ل  فكََفَّ النَّب يُّ وقبل أن ينصرف بالفعل « مُش 

لْتَ هذاَ وَلمَْ قَدْ عَل مْتُ أنََّ »قَالَ النبي للملك:  كَ لأنََّكَ عَم   اللهَ قَدْ قَضَى ب هَلاكَ 

 لكن أمصيا لم يستمع إلى هذا التحذير الأخير أيضًا.«. تسَْمَعْ ل مَشُورَت ي

، ملك إسرائيل، وقرر أن يحاربه. يوآشبتهوره الشديد على تجرأ أمصيا 

بمثل مهين  يوآشأراد أن يستعيد قوة بيت داود على الأسباط العشرة. أجابه 

وحذر أمصيا من مخاطر الثقة بالنفس التي أكتسبها نتيجة انتصاره على 

 تكان ا، إلا أنهيوآشالأدوميين. على الرغم من أن هذه الكلمات جاءت من 

ينبغي أن تثير اهتمام أمصيا، لأنها كانت في صلب الموضوع. واغلق 

 هذا. يوآشامصيا قلبه. لم يسمع صوت الرب في كلام 

ة الرب لبيت داود لم تجعل الرب يتساهل مع كبرياء أمصيا وتمجيد إن مسر

نفسه. في هذا الإذلال كان الله رحيماً على بيت داود ويهوذا من أجل 

 المسيح. لقد تذكر عهده.

مَل كُ يهَُوذاَ  يوآشاستعاد أمََصْيَا بْنُ حتى مع أمصيا. كان الرب رحيماً 

 يهَُوآحَازَ مَل ك  إ سْرَائ يلَ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً. بْن   يوآشبعَْدَ مَوْت  حريته وَعَاشَ 

. منذ أن رجع أمصيا عن الرب، كانت الخيانة في قلق ومع ذلك كان الناس

ينَ حَادَ  نْ ح  تختمر. أخيرا تم التوصل إلى اتفاق. هرب أمصيا إلى لخيش. وَم 

ب   فَتنَوُا عَلَيْه  ف ي أوُرُشَ  نْ وَرَاء  الرَّ يشَ، فَأرَْسَلوُا أمََصْيَا م  ل يمَ، فهََرَبَ إ لَى لخَ 

يشَ وَقَتلَوُهُ هُناَكَ، وَحَمَلوُهُ عَلَى الْخَيْل  وَدفََنوُهُ مَعَ آبَائ ه  ف ي  وَرَاءَهُ إ لَى لخَ 

ينَة  يهَُوذاَ. على الرغم من أنه قد ابتعد عن الله وهرب من وسط شعبه، إلا  مَد 

 دفنه.أنه كان لا يزال هناك رحمة له في 

ينَ مَلكََ، وَمَلكََ  تمجيد عزيا. تَّ عَشَرَةَ سَنَةً ح  يَّا ابن امصيا ابْنَ س  كَانَ عُز  

ينَ سَنَةً ف ي أوُرُشَل يمَ. على الرغم من أنه كان يبلغ من العمر  اثنْتَيَْن  وَخَمْس 
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ستة عشر عامًا فقط، يبدو أن الناس كانت لديهم توقعات عالية منه. ولم 

لَ أمََصْيَا يخيب آمالهم ب   حَسَبَ كُل   مَا عَم  لَ الْمُسْتقَ يمَ ف ي عَيْنيَ  الرَّ . وَعَم 

أبَوُهُ.  وباركه أكثر من معظم ملوك يهوذا. وكان زكريا نبي الرب مستشاراً 

 للملك عزيا.

وجعل الرب عزيا ناجحاً جدا. كان أول ما فعله هو شن حرب على 

مرة أخرى في نهاية عهد أبيه. الأدوميين، الذين انفصلوا عن يهوذا 

أخضعهم وأخضع الفلسطينيين والعرب. أجُبر العمونيون على دفع الجزية 

 له. قام بتوسيع مملكته إلى الحدود المصرية.

، وَحَفرََ آبَارًا كَث يرَةً لأنََّهُ  يَّة  وحصن عزيا سور اورشليم وَبَنَى أبَْرَاجًا ف ي الْبرَ  

يَةٌ كَث ي بَال  كَانَ لَهُ مَاش  امُونَ ف ي الْج  ، وَفلَاَّحُونَ وَكَرَّ ل  وَالسَّهْل  رَةٌ ف ي السَّاح 

بُّ الْف لاحََةَ. كرس نفسه للزراعة وأعاد تنظيم  ، لأنََّهُ كَانَ يحُ  وَف ي الْكَرْمَل 

الجيش. خلال فترة حكمه، ابتكر مشرفو عمله أدوات ذكية لرمي السهام 

يا، لأن الرب كان معه بطريقة رائعة. والحجارة الكبيرة. واتسعت شهرة عز

وكانت مسرة الرب به من أجل عهد الرب مع داود. كان عزيا هو المفضل 

 لدى الله.

. كان عزيا يدرك جيداً أنه المفضل عند الله. كان هذا الإدراك إذلال عزيا

بالمجد الذاتي. وفكر إذا كان هو المفضل في عقله خطيرًا، لأنه بدأ يشعر 

 هكذا كان يعتقد. -لغيره  به مح له الله بما لا يسمحقد س، فلدى الله

ذات يوم تجاوز الحدود الموضوعة له: ذهب إلى الهيكل ليوقد البخور على 

بَّ إ لهَهُ، وَدخََلَ هَيْكَلَ "  –المذبح  ا تشََدَّدَ ارْتفَعََ قَلْبهُُ إ لَى الْهَلاكَ  وَخَانَ الرَّ وَلمََّ

ب   ل يوُق دَ عَلَى  ."  وهو أمر كان يسُمح به للكهنة فقط. يا لها الرَّ مَذْبَح  الْبخَُور 

من حماقة وغرور! لقد رفض الحدود التي وضعها الله له وأصبح بذلك إلهًا 

 لنفسه.

 ، ب   بَن ي الْبَأسْ  نْ كَهَنَة  الرَّ نُ رئيس الكهنة وَمَعَهُ ثمََانوُنَ م  ذهب عَزَرْيَا الْكَاه 

يَّا أنَْ »تكاب هذه الخطية، وَقَالوُا لَهُ: وراء الملك لمنعه من ار لَيْسَ لكََ يَا عُز  

. لم يخاطبه عزريا بلقبه  يقَاد  ينَ ل لإ  لْكَهَنَة  بَن ي هَارُونَ الْمُقدََّس  ب  ، بلَْ ل  توُق دَ ل لرَّ

الملكي، بل دعاه ببساطة عزيا. كان الملك قد فقد شرفه الملكي من خلال 

 له الحق فيه.الوصول إلى شرف لم يكن 
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يَّا.  ،غضب عزيا على هذه المقاومة لرغباته ورفض تحذير الرب. فحََن قَ عُز  

نْدَ حَنَق ه  عَلَى الْكَهَنَة  خَرَجَ برََصٌ ف ي جَبْهَت ه   . وَع  يقَاد  جْمَرَةٌ ل لإ  ه  م  وَكَانَ ف ي يدَ 

ب   ب جَان ب  مَذْبَح  الْبَ  . غطى الرب عزيا بالازدراء أمََامَ الْكَهَنَة  ف ي بَيْت  الرَّ خُور 

 لأنه في اعتزازه بالثقة بالنفس اعتدى على ما قدسه الله.

فاندهش الكهنة وطردوا عزيا من الهيكل. فلما فهم ما حل به هرب من 

المكان. من الواضح أنه انحنى بسبب هذا العار الذي جاء عليه. لقد أدرك 

 الآن ما هو الذنب الذي ارتكبه.

في ضوء النعمة التي أنعم بها الرب ، هذا الرجس والخطية لقد نظر إلى

عليه. ومع ذلك، لا بد أنه كان يأمل أن تكون له نعمة على الرغم من 

خطيته. صار معزولاً عن المجتمع بقية حياته، بالتأكيد؛ لم يعد بإمكانه 

دخول بيت الرب أو الاهتمام بشؤون الحكم. وأعطاه الرب وصياً حكيمًا في 

يَّا الْمَل كُ أبَْرَصَ إ لَى ابنه ي وثام الذي قاد الشعب في طرق الرب. " وَكَانَ عُز  

ب  ، وَكَانَ  نْ بَيْت  الرَّ عَ م  ، وَأقََامَ ف ي بَيْت  الْمَرَض  أبَْرَصَ لأنََّهُ قطُ  يَوْم  وَفَات ه 

".  يوُثاَمُ ابْنهُُ عَلىَ بَيْت  الْمَل ك  يحَْكُمُ عَلَى شَعْب  الأرَْض 

ن مسرة الرب من أجل المسيح انتصرت أيضًا على هذا التعظيم الذاتي في إ

بيت داود. لم ينقض الرب العهد. عندما مات عزيا، لم يكن من الممكن دفنه 

ثمَُّ  في قبور الملوك بسبب برصه. تم دفنه في الحقل بجوار تلك القبور. "

يَّا مَعَ آبَائ ه  وَدفََنوُهُ مَعَ آبَ  ، لأنََّهُمْ اضْطَجَعَ عُز   لْمُلوُك  قْبرََة  الَّت ي ل  ائ ه  ف ي حَقْل  الْم 

وَضًا عَنْهُ."  قَالوُا إ نَّهُ أبَْرَصُ. وَمَلكََ يوُثاَمُ ابْنهُُ ع 
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 : الأبناء العصُاة٤٧

 ٢٠: ١٦ - ٣٢: ١٥الملوك الثاني 

 ٢٨-٢٧أخبار الأيام الثاني 

في رفضه  بعيداً الشخصية الرئيسية هنا، الذي ذهب هو آحاز ملك يهوذا 

الغريبة  الآلهةن ووثللرب. عندما بنى مذبحًا جديداً مثل مذبح دمشق وذبح لل

مَشْقَ كَذل كَ  نْ د  نُ مَذْبحًَا. حَسَبَ كُل   مَا أرَْسَلَ الْمَل كُ آحَازُ م  يَّا الْكَاه  "فَبَنَى أوُر 

نُ، رَيْ  يَّا الْكَاه  لَ أوُر  مَشْقَ."، وتراجعت العبادة عَم  نْ د  ثمََا جَاءَ الْمَل كُ آحَازُ م 

وَمَذْبَحُ النُّحَاس   في مذبح الرب ووضع مذبح الرب في زاوية صغيرة "

ب  ، وَجَعَلَهُ  نْ بَيْن  الْمَذْبحَ  وَبَيْت  الرَّ نْ أمََام  الْبَيْت  م  ب   قدََّمَهُ م  ي أمََامَ الرَّ الَّذ 

مَال ي   عَلَى جَان ب   فقال: "وَمَذْبَحُ النُّحَاس  يكَُونُ ل ي تجرأ . حتى أنه "الْمَذْبَح  الش  

". بمعنى آخر، سوف يفكر آحاز في الأمر ويقرر ما يجب فعله  ل لسُّؤَال 

. المقصود الأبوابقطع ويغلق  إلىبيت الله  أوعيةبمذبح الرب. لاحقا يقطع 

لي، وليس الفناء الخارجي الذي بعبارة بيت الرب هنا هو مبنى الهيكل الفع

 كان يمارس فيه آحاز عبادته الوثنية الخاطئة. وكان مستمراً فيها.

جدا  اً ومع ذلك، حتى خلال هذه الفترة، نرى الرب يطلب يهوذا. كان مؤثر

في قلقه على الأسرى الذين تم أخذهم من يهوذا ليكونوا عبيدا في إسرائيل. 

كيف حث الرب يهوذا على قبول نعمة صحاح السابع نقرأ في إشعياء الا

نْ أجَْل   الرب في المعركة ضد رصين وفقح، " لاَ تخََفْ وَلاَ يَضْعفُْ قَلْبكَُ م 

ينَ وَأرََامَ وَابْن  رَمَلْيَا."  ، ب حُمُو   غَضَب  رَص  نَتيَْن  ذنََبَيْ هَاتيَْن  الشُّعْلتَيَْن  الْمُدخَ  

عمانوئيل علامة. في كل هذا كان (. في تلك الأيام أعطي الرب ٤: ٧)اش 

صْيَانكَُمْ  «الرب ينادي: عوُا أيَُّهَا الْبَنوُنَ الْعصَُاةُ فَأشَْف يَ ع   » !.ا رْج 

 الفكرة الرئيسية: بسبب عهده، الرب يدعو أبناءه العصاة.

يَّا مَل ك  يهَُوذاَ وجه الله أمامالحياة )السير(  كان . بعد أبيه. مَلكََ يوُثاَمُ بْنُ عُز  

ب  .  مثل أبيه " يمانيوثام من أبناء الإ لَ مَا هُوَ مُسْتقَ يمٌ ف ي عَيْنَي  الرَّ وَعَم 

يَّا أبَوُهُ.". كان يعلم أنه هو المفضل من قبل الله،  لَ عُز   لَ حَسَبَ كُل   مَا عَم  عَم 

 لكنه لم يرفع نفسه ويتكبر بسبب ذلك.

له وليهوذا. ونجح في تجميل تجلت نعمة الله في البركات التي منحها الرب 

ب  ، وَبَنَى كَث يرًا  بيت الرب وتحصين أورشليم. بَنَى الْبَابَ الأعَْلىَ ل بيَْت  الرَّ



378 
 

. وَبَنَى مُدنُاً ف ي جَبلَ  يهَُوذاَ، وَبَنَى ف ي الْغَابَات  ق لعَاً وَأبَْرَاجًا.  عَلَى سُور  الأكََمَة 

و، وانتصر عليهم وجعلهم حارب بني عمون، الذين ثاروا على ما يبد

 يدفعون الجزية.

وأن يقوده  ،وطلب أن يسير في طريق الرب ،قاد يوثام الشعب بخوف الرب

لرب. استمرت لالرب إلهه. هذا لا يعني أن كل شعب يهوذا تصرفوا كأولاد 

 الشَّعْبُ العبادة الدينية على المرتفعات " إ لاَّ أنََّ الْمُرْتفَعََات  لمَْ تنُْتزََعْ، بلَْ كَانَ 

". كان ذلك شكلاً من أشكال  لاَ يزََالوُنَ يذَْبحَُونَ وَيوُق دوُنَ عَلَى الْمُرْتفَعََات 

أن شعبه  من العبادة عن إرادة ذاتية ضد إرادة وكلمة الرب، أراد الرب

 الله الذي أعلن. إن الارتباط بالهيكل، فقط في الهيكل في أورشليم يعبده وحده

ذاته، يرمز إلى الارتباط بالمسيح، الذي فيه يعلن الله رضاه. كان هذا  فيه

الشكل من العبادة على المرتفعات، والذي كان خالياً من هذه الشركة مع الله، 

هو نفسه عبادة الأصنام. لهذا السبب تم إقناع الشعب بسهولة أن يتحولوا 

 لعبادة آلهة أخرى أيضًا في مرتفعات يهوذا.

رصين ملك ارام وفقح ملك إسرائيل لغزو  -ثام، تحالف كل من في عهد يو

ينَ مَل كَ أرََامَ وَفَقْحَ بْنَ رَمَلْيَا ملك  لُ عَلَى يهَُوذاَ رَص  بُّ يرُْس  يهوذا: "ابْتدَأََ الرَّ

 إسرائيل". هكذا أدب الرب أولاده، شعب يهوذا.

هم بمنحهم لرب. لذلك عاقبل. في عهد يوثام لم يرجع الشعب عاقب الأشرار

الملك الذي أرادوه واستحقوه حقاً. كان آحاز ابن يوثام في اتفاق كامل مع 

. إسرائيلروح عبادة الأصنام التي سادت بين الشعب. سار في طرق ملوك 

" وَلمَْ يعَْمَل  الْمُسْتقَ يمَ ف ي  والأصناموهذا يعني أنه كان يعبد الصور والتماثيل 

ه  كَ  ب   إ له  يق  مُلوُك  إ سْرَائ يلَ، حَتَّى إ نَّهُ عَيْنيَ  الرَّ ، بلَْ سَارَ ف ي طَر  داَوُدَ أبَ يه 

نْ أمََام  بَن ي  بُّ م  ينَ طَرَدهَُمُ الرَّ عَبَّرَ ابْنهَُ ف ي النَّار  حَسَبَ أرَْجَاس  الأمَُم  الَّذ 

وَتحَْتَ كُل   شَجَرَةٍ  إ سْرَائ يلَ. وَذبََحَ وَأوَْقدََ عَلَى الْمُرْتفَعََات  وَعَلَى الت  لالَ  

خَضْرَاءَ." وَعبد البعَْلَ وَهُذا رجس لأنه ضد شريعة الرب. حتى أنه قدم أبنه 

 للأوثان. كانت البلاد بأكملها مليئة بالمرتفعات لعبادة الأوثان.

ً وبهذا أصبحت يهوذا تشبه ارض كنعان  في عبادتها للأوثان. كأن  قديما

وكأنه لم يكرس أرض كنعان لعبادته  الرب لم يطرد هؤلاء الكنعانيين،

وحده. يبدو أنه لم يبق شيء من مخافة الرب. على الرغم من كل هذا، لم 

يرد الرب أن ينفصل عن يهوذا. بسبب عهده، كان على قوة كلمة نعمته أن 
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 تنتصر. استمر في دعوة الشعب في الرجوع إليه وأن يعبدوه ويحبوه وحده.

ملك سوريا )ارام( وفقح ملك إسرائيل . جعل الرب رصين رحمة المحبة

يحشدان قواتهما ضد يهوذا. سار رصين من دمشق عبر شرق الأردن. 

زم في المعركة. ثم تقدم رصين إلى منطقة جنوب خرج آحاز للقائه لكنه هُ 

يهوذا وأخضع الأدوميين الذين كانوا خاضعين ليهوذا منذ زمن طويل. في 

وذا من الشمال وهزم آحاز بشكل نفس الوقت، غزا فقح ملك إسرائيل يه

يعُ  دٍ، الْجَم  ينَ ألَْفاً ف ي يَوْمٍ وَاح  شْر  ئةًَ وَع  حاسم. وَقَتلََ فَقَحُ بْنُ رَمَلْيَا ف ي يهَُوذاَ م 

يَا ابْنَ  ي جَبَّارُ أفَْرَاي مَ مَعسَ  كْر  مْ. وَقَتلََ ز  بَّ إ لهَ آبَائ ه  بَنوُ بأَسٍْ، لأنََّهُمْ ترََكُوا الرَّ

. الْمَ  ، وَألَْقَانَةَ ثاَن يَ الْمَل ك  يقَامَ رَئ يسَ الْبيَْت  ، وَعَزْر   ل ك 

نَ الن  سَاء  وَالْبنَ ينَ وَالْبنََات   ئتَيَْ ألَْفٍ م  مْ م  نْ إ خْوَت ه  وَسَبَى بَنوُ إ سْرَائ يلَ م 

نْهُمْ غَن يمَةً  إ لَى  هاا ب  وَأتَوَْ كبيرة  ليصبحوا عبيداً في إسرائيل. وَنهََبوُا أيَْضًا م 

رَة . استغل الفلسطينيون وبعض الادوميين الفرصة لاحتلال  من  أجزاءالسَّام 

 هذا يشير إلى نهاية يهوذا.حاصر رصين وفقح أورشليم. و يهوذا. وأخيرا

خلال هذا الوقت المضطرب ما زال الرب يعطي إشارة ليبين أنه لم يرفض 

يهوذا. عندما عاد جنود إسرائيل إلى السامرة مع أسرى من يهوذا بعد 

نْ »لرب اسمه عوديد. قال هذا النبي: لالانتصار الأول، التقوا بنبي  هُوَذاَ م 

ب   إ له  آبَائ كُمْ عَلَى يهَُوذاَ  كُمْ وَقدَْ قَتلَْتمُُوهُمْ ب غَضَبٍ أجَْل  غَضَب  الرَّ قدَْ دفَعَهَُمْ ل يدَ 

مُونَ عَلَى إ خْضَاع  بنَ ي يهَُوذاَ وَأوُرُشَل يمَ عَب يداً  بَلغََ السَّمَاءَ. وَالآنَ أنَْتمُْ عَاز 

ب    نْدكَُمْ أنَْتمُْ آثاَمٌ ل لرَّ كُمْ؟وَإ مَاءً لكَُمْ. أمََا ع  أداة استخدم الرب إسرائيل ك » إ له 

تأديب في يده. لكن إسرائيل عبرت عن شهوتها للانتقام من يهوذا. وقال لهم 

النبي ما معناه: هل ستجعل الآن شعب يهوذا عبيداً لك وتضيف هذا الذنب 

ي «إلى الذنوب التي ارتكبتها بالفعل؟  وَالآنَ اسْمَعوُا ل ي وَرُدُّوا السَّبْيَ الَّذ 

نْ إ خْوَت كُمْ  ب   عَلَيْكُمْ سَبَيْتمُُوهُ م  أثرت هذه الكلمات «  .لأنََّ حُمُوَّ غَضَب  الرَّ

عَزَرْيَا بْنُ يهَُوحَانَانَ، وهم: على بعض رجال أفرايم المذكورين بالاسم. " 

دْلايََ عَلَى الْمُقْب ل ينَ  وَبرََخْيَا بْنُ مَشُل  يمُوتَ، وَيحََزْق يَا بْنُ شَلُّومَ، وَعَمَاسَا بْنُ ح 

نَ الْجَيْ  ، وَقَالوُا لهَُمْ: م  ب  ، »ش  لاَ تدَْخُلوُنَ ب السَّبْي  إ لىَ هُنَا لأنََّ عَلَيْناَ إ ثمًْا ل لرَّ

نَا، لأنََّ لَنَا إ ثمًْا كَث يرًا،  يدوُا عَلَى خَطَاياَناَ وَعَلَى إ ثمْ  مُونَ أنَْ تزَ  وَأنَْتمُْ عَاز 

جَالُ الْمُعَيَّنَةُ أسَْمَاؤُهُمْ وَأخََذوُا وَقَامَ الر   «. وَعَلَى إ سْرَائ يلَ حُمُوُّ غَضَبٍ 

، وَكَسَوْهُمْ وَحَذوَْهُمْ وَأطَْعمَُوهُمْ  نَ الْغَن يمَة  مْ م  الْمَسْب ي  ينَ وَألَْبسَُوا كُلَّ عُرَات ه 
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مْ  نْهُمْ، وَأتَوَْا ب ه  يعَ الْمُعْي ينَ م  يرٍ جَم   إ لَى وَأسَْقَوْهُمْ وَدهََّنوُهُمْ، وَحَمَلُوا عَلَى حَم 

رَة .  مْ. ثمَُّ رَجَعوُا إ لَى السَّام  ، إ لَى إ خْوَت ه  ينَة  النَّخْل  يحَا، مَد   أرَ 

للحظة واحدة فقط في الوقت التي سادت فيه  ظهرلا يزال الشعور بالوحدة ي

الكراهية الشديدة. كان هذا ممكناً فقط بسبب عمل كلمة الرب وروحه. كانت 

درع حماية على حياة الكثيرين في يهوذا. يا كلمة الرب هذه بمثابة ترس و

له من دليل مؤثر على محبة الرب لأولاده العصُاة! لم يترك الرب الحياة في 

 يهوذا. في المسيح، ظل العهد ثابتاً إلى الأبد.

. في وقت هجمات رصين وفقح، أرسل الرب إشعياء النبي رفض عمانوئيل

ين بل يثق في الرب الذي سينقذه. إلى آحاز ليخبره ألا يخاف من هاتين القوت

حتى أن الرب قال للملك أن يطلب علامة لتأكيد وعده، لكن لم تكن لديه 

 معونته.وكأنه يرفض الرب وطلب علامة. يرغبة في سماع كلمة الرب ولم 

على أي حال، كان الرب مصممًا وعازماً على تحقيق وعده. وكانت العلامة 

اللحظة أعلن  تلكي وقت الضيق هذا. في على ذلك أن الله كان مع يهوذا ف

الرب عن اسم عمانوئيل، وهو اسم للمسيح الذي فيه الله معنا. كم كان هذا 

تأكيد على أمانة الله في عهده رغم ما كان يحدث من ملك يهوذا وشعبه في 

 الوقت أكد الرب وعده أنه مع شعبه! ذلك

معونة الرب. وبدلاً من ذلك، بحث عن مساعدة من  طلبز لم يلكن آحا

آشور، القوة العالمية الصاعدة في تلك الأيام. حصل يهوذا على راحة مؤقتة 

بمساعدة أشور، لكن آحاز ويهوذا لم يروا يد الرب في ذلك. لهذا السبب 

انقلبت هذه القوة العالمية لاحقاً ضد يهوذا. وقد طلب ملك يهوذا وأهله 

 القوة التي كانت سبب البلاء والضيقة عليهم. أنفسهم هذه

تغَْلثََ نهب آحاز بيته وبيت الرب من أجل إرسال هدية إلى ملك أشور، 

ر ، وبالتالي كسب رضاه ليعمل لصالحه. سار الملك الآشوري ضد فلَاسَ 

دمشق وغزاها. كما غزا أرض فقح. هذا أعطى يهوذا بعض الراحة. ذهب 

رويعلن تقديره ل آحاز إلى دمشق ليقدم شكره  .تغَْلثََ فلَاسَ 

وأثناء وجود احاز في دمشق، رأى مذبحًا أجمل بكثير من مذبح الرب الذي 

بدو يقد جعلته  لمذبح، لا بد أن فخامة وروعة افي أورشليم. بحسب الجسد

أجمل بكثير من مذبح الرب بخطوطه المستقيمة. الخدمة التي نتمنى بها 
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ل من مبادئ وتعاليم الحياة المستقيمة التي نعيشها إكرام الله تبدو دائمًا أجم

 وفقاً لشريعة عهد الله.

مَشْقَ. وَرَأىَ الْمَذْبَحَ  رَ مَل ك  أشَُّورَ، إ لَى د  ل قَاء  تغَْلثََ فلَاسَ  "وَسَارَ الْمَل كُ آحَازُ ل 

يَّا الْكَاه ن   مَشْقَ. وَأرَْسَلَ الْمَل كُ آحَازُ إ لَى أوُر  ي ف ي د  بْهَ الْمَذْبَح  وَشَكْلَهُ الَّذ  ش 

نَاعَت ه ." من دمشق أرسل آحاز أوامر إلى أوريا، رئيس الكهنة  حَسَبَ كُل   ص 

في أورشليم. كان عليه أن يصنع نسخة طبق الأصل من المذبح في دمشق. 

رئيس الكهنة، الذي كان من المفترض أن يكون رمزًا للمسيح كوسيط 

 وعبادة الأوثان! للعهد، أسلم نفسه لهذا التدنيس

عندما عاد آحاز إلى اورشليم، وجد أن المذبح الجديد قد تم تشييده وفقاً 

لرغباته. هو نفسه أحرق عليه الذبائح، وأمر الكاهن أن يفعل ذلك. ودفع 

مذبح الرب جانبا، إلى أن يقرر في وقت لاحق ما الذي يجب أن يفعله بمذبح 

 لتخلص منه تمامًا.الرب. من الواضح أنه لم يجرؤ بعد على ا

. في ذلك الوقت، لم تكن صداقة آحاز مع القساوة والعصيان تحت التأديب

 وأرسالملك آشور مفيدة كما كان يأمل. كان عليه نهب الهيكل مرة أخرى 

رما به لملك أشور لتستمر الصداقة. يبدو أن ت لْغثَُ ف لْا  مَل كُ أشَُّورَ هدده  س 

بغزو أورشليم. لذلك أخفى آحاز أي شيء وكل ما قد يذكر الآشوريين بعبادة 

السورية حتى تساعده كما تساعد  الآلهةالرب. هو نفسه اختار أن يعبد 

الوثنية أقوى من  الآلهةالسوريين. في الوقت الذي اعتقد أنهم أثبتوا أن تلك 

ب. لم تكن يهوذا مختلفة عن الأمم الرب. والآن استحي من عبادة الر

 الوثنية. وفكر أحاز أن عبادة الرب تثير غضب ملك أشور.

هو بنفسه إلى  احتى في خوف احاز من ملك أشور، القوة التي استدعاه

المشهد، لم يلجأ آحاز إلى الرب. على العكس من ذلك، كلما ازداد اضطهاده 

أغلق أبواب بيت الرب. لقد  وضيقه، أدار ظهره أكثر لعبادة الرب. وأخيراً 

 أنهي يهوذا علاقته مع الرب. لقد رفضوا عمانوئيل، مسيح الله رفضاً كاملاً.

ومع ذلك، لم يتنبأ إشعياء فقط بأن الله قد رفض رصين وفقح، بل أعلن أيضًا 

 أنه في الوقت المناسب سيدين الله القوة العالمية لآشور. ظل الله ينادي: "

عوُا أيَُّهَ » صْيَانكَُمْ ا رْج   «.ا الْبَنوُنَ الْعصَُاةُ فَأشَْف يَ ع 
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 الرب إلى الرجوع: ٤٨

 ٨ -١: ١٨الملوك الثاني 

 ٣١ -٢٩أخبار الأيام الثاني 

عَلَى  يصف الكتاب المقدس الناس أحياناً بطرق معينة. نقرأ عن حزقيا: "

يع  مُلوُك  يهَُوذاَ وَلاَ ف ي  ثلْهُُ ف ي جَم  ب   إ له  إ سْرَائ يلَ اتَّكَلَ، وَبعَْدهَُ لمَْ يكَُنْ م  الرَّ

ينَ كَانوُا قَبْلَهُ.". كان حزقيا قبل كل شيء رجل  ه استمر في إيمان. بإيمانالَّذ 

هو إصلاح يهوذا. في هذا كان يقدم صورة للوسيط، )الرب يسوع المسيح( و

(. من خلال الوسيط )المسيح(، كانت ٢: ١٢نا ومكمله )عبرانيينإيمانرئيس 

، صلى يمانهذه موجودة في حزقيا. في وقت لاحق، وبنفس الإ يمانقوة الإ

 من أجل الشعب في الحرب ضد سنحاريب.

يتكرر طرح مسألة وجود الموسيقى التي سبحوا بها الرب مرارًا وتكرارًا 

 ٢٩أخ ٢في عهد حزقيا. أثيرت هذه المسألة في في ارتباطها بالإصلاح 

يُّونَ وَالْكَهَنَةُ  " :، حيث نقرأ٢١: ٣٠أخ ٢ وبصفة خاصة في أ وَكَانَ اللاَّو 

ب  ." )حرفياً: بأدوات قوة الرب،  بَّ يَوْمًا فَيَوْمًا ب آلاتَ  حَمْدٍ ل لرَّ يسَُب  حُونَ الرَّ

الرب(. في تمجيد قوة النعمة التي أي بالأدوات المستخدمة. لتمجيد قوة نعمة 

 .يمانكانت لهم بسبب الوسيط، كان على قلوب الشعب أن تنفتح على الإ

الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي كان من الواضح أن الاعتراف بالخطية 

كان في المقدمة، تم التأكيد بشدة على الموسيقى. لا يوجد اعتراف بالخطية 

. بمعنى آخر، يجب أن نعبد الرب بقوة يمانلها بالإقوة النعمة ونقب إذا لم نرَ 

 النعمة إذا أردنا الاعتراف بخطايانا.

 إلى الرب. رئيسية: الوسيط يقود الناس للرجوعالفكرة ال

. في حين أن الله قد عاقب بعد أبيهآحاز حزقيا ابن  ملك. رجوع عبادة الرب

نعمته لشعبه مرة  شعب يهوذا بمنحهم آحاز الشرير ملكًا لهم، فقد وجه الآن

حزقيا. كان حزقيا مثل داود أبيه في  -أخرى بإعطائهم ملكًا يخاف الرب 

 كونه مستقيمًا أمام الرب. في أفعاله نظر إلى داود كمثال له.

ه   نْ مُلْك  كان من أوائل الأعمال العامة التي قام بها حزقيا ف ي السَّنَة  الأوُلَى م 

ل  فَتحََ  مَهَا، التي كان قد أغلقها آحاز. ف ي الشَّهْر  الأوََّ ب   وَرَمَّ أبَْوَابَ بَيْت  الرَّ
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حزقيا بالذهب. بينما قال آحاز أن يهوذا قد  طلاهاكعلامة على تقديسهم، 

شعب عصى الرب، أراد حزقيا أن يطلب الرب القطع علاقته بالرب لأن 

مرة أخرى مع شعبه ومن أجل شعبه. هل كان الرب، الذي رفضه الشعب 

رة طويلة، على استعداد أن يعطي نفسه لشعبه مرة أخرى؟ حقيقة أن لفت

وعلامة على أن  كان دليلاً  ،الرب قد وضع في قلب حزقيا أن يطلب الرب

ً العلاقة بين الرب ويهوذا لم تنته تماماً وما زال الباب مفتوح للتوبة  ا

 والرجوع للرب.

عليه أن يقود الشعب فهم حزقيا أنه بما أنه كان الوسيط بين الله والشعب، 

لم يظهرها أي ملك  إيمانإلى الرب مرة أخرى. هذا بالضبط ما فعله بقوة 

 يمانالقوي في حياته؟ بالإ يمانليهوذا من قبله أو بعده. كيف دخل هذا الإ

نال وسيطنا الخلاص لشعبه. وأراد أن يعيدهم إلى الله مرارًا وتكرارًا، حتى 

لال هذا الوسيط )المسيح( كانت تلك بعد سقوطهم وبعدهم عن الرب. من خ

 القوة في حزقيا.

، وَقَالَ لهَُمُ:  ي  ينَ وَجَمَعهَُمْ إ لَى السَّاحَة  الشَّرْق يَّة  اسْمَعوُا »وَأدَْخَلَ الْكَهَنَةَ وَاللاَّو 

ب   إ له  آبَائ كُمْ، وَ  سُوا بَيْتَ الرَّ يُّونَ، تقَدََّسُوا الآنَ وَقدَ   جُوا ل ي أيَُّهَا اللاَّو  أخَْر 

،". بعد أن لفت انتباههم إلى الذنوب التي ارتكبها يهوذا  نَ الْقدُْس  النَّجَاسَةَ م 

والمصائب التي حلت بالناس نتيجة لذلك، قال إنه يريد تجديد العهد مع 

هد. بعد كل الرب نيابة عن الشعب. ودعا الكهنة واللاويين لدعم هذا الج

لخدمة الرب الخاصة. أمرهم بتقديس أنفسهم وبيت  شيء، لقد تم دعوتهم

 الرب حتى يمكن إقامة خدمة هناك.

أخذ اللاويون كلام الملك بجدية أكبر من الكهنة. اعتاد الكهنة على عبادة 

ماذا تعني حقاً خدمة الرب؟ كيف يمكنهم أن يعبدوا إلهاً لا  ،الأوثان. ترددوا

الملك بالفعل،  بدأ؟ يمانإلا بالإيمكنهم رؤيته، إله لا يمكنهم أن يخدموه 

يستمر في تنفيذ ما ينوي عليه؟ كم يبدو  أن ولكن هل سيكون قادرًا على

 !يمانغريباً للجسد أن يعيش بالإ

ومع ذلك، تأثر كثير من الكهنة أيضًا بكلمات الملك. لقد طهروا الهيكل من 

لوه خارج كل آثار عبادة الأصنام. وأخذ اللاويون كل ما أخرجه الكهنة وحم

ل  الشَّهْر   يس  ف ي أوََّ الدار الأمامية إلى وادي قدرون. وَشَرَعُوا ف ي التَّقْد 

ب   وَقدََّسُوا بَيْتَ  وَاق  الرَّ نَ الشَّهْر  انْتهََوْا إ لَى ر  ن  م  . وَف ي الْيَوْم  الثَّام  ل  الأوََّ
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سَ  ب   ف ي ثمََان يَة  أيََّامٍ، وَف ي الْيَوْم  السَّاد  ل  انْتهََوْا. كما الرَّ نَ الشَّهْر  الأوََّ  عَشَرَ م 

تم ترميم أواني الهيكل. بعد ستة عشر يومًا ذهبوا إلى الملك ليخبروه أن كل 

 شيء جاهز.

ب  . هناك كان  دَ إ لَى بَيْت  الرَّ ينَة  وَصَع  وَبكََّرَ حَزَق يَّا الْمَل كُ وَجَمَعَ رُؤَسَاءَ الْمَد 

 رب. هل يسمع الرب ويرحم شعبه؟يجب تجديد العهد مع ال

عْزًى ذبَ يحَةَ  رْفَانٍ وَسَبْعَة  تيُوُس  م  بَاشٍ وَسَبْعَة  خ  أتَوَْا ب سَبْعَة  ث يرَانٍ وَسَبْعَة  ك 

بَن ي هَارُونَ الْكَهَنَة  أنَْ  س  وَعَنْ يهَُوذاَ. وَقَالَ ل  يَّةٍ عَن  الْمَمْلكََة  وَعَن  الْمَقْد  خَط 

دوُهَا عَ  ب  . سيصُْع  ا محرقة يمكن للشعب من خلاله هون هذتكلَى مَذْبَح  الرَّ

، خطيةسيكون أيضًا بمثابة ذبيحة  اجزء منهتكريس أنفسهم من جديد للرب. 

 ذبيحة تهدف إلى السعي وراء المصالحة من أجل خطايا مملكة يهوذا

الْكَهَنَةُ الدَّمَ  فذَبَحَُوا الث  يرَانَ، وَتنََاوَلَ  . لأنها كانت ذبيحة خطية. "الهيكلو

بَاشَ وَرَشُّوا الدَّمَ عَلَى الْمَذْبَح ، ثمَُّ ذبَحَُوا  وَرَشُّوهُ عَلَى الْمَذْبَح ، ثمَُّ ذبَحَُوا الْك 

يَّة  أمََامَ الْمَل ك   رْفَانَ وَرَشُّوا الدَّمَ عَلَى الْمَذْبَح . ثمَُّ تقَدََّمُوا ب تيُوُس  ذبَ يحَة  الْخَط  الْخ 

يهَُمْ عَلَيْ الذبيحة، هذا وَالْجَمَ  يهَُمْ عَلَيْهَا،" وَوَضَعوُا أيَْد  ، وَوَضَعوُا أيَْد  اعَة 

العمل يرمز إلى أن الذبائح أخذت مكان الشعب وأن خطايا الناس قد 

وُضعت عليهم. ثم تم التضحية بالتيوس كنوع من ذبيحة المسيح على 

الرب يسوع المسيح الصليب. وبنفس الطريقة يمكننا أن نضع أيدينا على 

 ونجد المصالحة.

 وأثناء تقديم هذه الذبائح، جعل حزقيا اللاويين يغنون ويعزفون الموسيقى "

يداَنٍ حَسَبَ أمَْر  داَوُدَ  ب   ب صُنوُجٍ وَرَبَابٍ وَع  ي  ينَ ف ي بيَْت  الرَّ وَأوَْقَفَ اللاَّو 

يَّةَ عَنْ يدَ  أنَْب ياَئ ه ". وَجَادَ رَائ ي الْمَل ك  وَنَاثاَنَ النَّب ي  ، لأنََّ  ب   الْوَص  نْ ق بلَ  الرَّ م 

أن الرب  ،يمانهل يلتفت الرب إلى شعبه؟ لا يمكن أن يحدث هذا بدون الإ

 ً يتعامل بنعمته مع شعبه. من خلال الموسيقى ورحيماً وهو  كان كريما

 والتسبيح، جعل حزقيا الشعب يسبحون نعمة الرب لكي يؤمن الشعب.

ب أمام الرب مع ملكهم ليعلنوا تواضعهم واعترافهم بالخطايا سجد الشع

 يمانوإظهار تبعيتهم للرب. كانت تلك طريقتهم في أن يعترفوا أنه بالإ

يريدون قبول نعمة الرب. لقد سبحوا الرب لفترة طويلة حتى ملأت الفرحة 

 قلوبهم أخيراً. لقد وجدوا ربهم مرة أخرى ورجعوا إليه. أراد الله أن يعطي

 نفسه لهم كما فعل من قبل.
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بعد ذلك أعلن الملك أن الشعب سيقدم للرب ذبيحة بإرادته الحرة. ألم تعد 

الشركة مع الرب بعد؟ فَأتَتَ  الْجَمَاعَةُ ب ذبََائ ح  وَقرََاب ين  شُكْرٍ، وَكُلُّ سَمُوح  

عمل. كان البالْقَلْب  أتَىَ ب مُحْرَقَاتٍ. لدرجة أن الكهنة لم يتمكنوا من القيام 

على اللاويين مساعدتهم. وكانوا هناك يقدمون المحرقات وتقدمة الشكر 

 للرب ويخدمونه بفرح.

. حدث كل هذا في الشهر الأول من السنة، وهو عيد الفصح لكل إسرائيل

الشهر الذي كان من المفترض أن يحُتفل فيه بعيد الفصح. لكن تجديد العهد 

ال بعيد الفصح. لذلك قرر حزقيا أن عيد لم يكتمل في الوقت المناسب للاحتف

الفصح، الذي لم يتم الاحتفال به لفترة طويلة على أي حال، سيتم الاحتفال 

به في الشهر الثاني بدلاً من ذلك. كان هذا مسموحًا به في شريعة الرب 

وَأرَْسَلَ حَزَق يَّا  كاستثناء. لم يرغب الملك في الانتظار لسنة أخرى كاملة "

يع  إ سْرَائ يلَ وَيهَُوذاَ، وَكَتبََ أيَْضًا رَسَائ لَ إ لَى أفَْرَاي مَ وَ إ لَى جَ  أنَْ يَأتْوُا  منسيم 

ب   إ له  إ سْرَائ يلَ.  فَتشََاوَرَ الْمَل كُ  ب   ف ي أوُرُشَل يمَ ل يعَْمَلوُا ف صْحًا ل لرَّ إ لَى بَيْت  الرَّ

وَرُؤَسَاؤُهُ وَكُلُّ الْجَمَاعَة  ف ي أوُرُشَل يمَ أنَْ يعَْمَلوُا الْف صْحَ ف ي الشَّهْر  الثَّان ي، 

رُو ، لأنََّهُمْ لمَْ يَقْد  فَايةَ  ، لأنََّ الْكَهَنَةَ لمَْ يَتقَدََّسُوا ب الْك  ا أنَْ يعَْمَلوُهُ ف ي ذل كَ الْوَقْت 

عوُا إ لَى أوُرُشَل يمَ."  وَالشَّعْبَ لمَْ يجَْتمَ 

كما تذكر الملك حزقيا الأسباط العشر التي اقتلعت من بيته ومن شعبه. لم 

وا إلى يهوذا في الاحتفال يقترح إعادتهم إلى حكمه، لكنه أرادهم أن ينضم

بعيد الفصح. كان روح الوسيط يعمل في حزقيا. لقد انزعج من ابتعاد 

 الأسباط العشرة عن الرب.

لم يكتف حزقيا بدعوة يهوذا إلى عيد الفصح، بل أرسل أيضًا رسلًا برسائل 

في جميع أنحاء إسرائيل. كان بعض أفراد الأسباط العشر قد أسرهم ملك 

إلى  يمانيا في رسائله شعب المملكة الشمالية للعودة بالإأشور. دعا حزق

 الرب. عندئذٍ سيظُهر لهم الرب رحمته، ويشملهم بنعمته، ويعيد الأسرى. "

نْ ب ئرْ  سَبْعٍ إ لَى داَنَ أنَْ يَأتْوُا  يع  إ سْرَائ يلَ م  فَاعْتمََدوُا عَلَى إ طْلاقَ  الن  داَء  ف ي جَم 

ب   إ له  إ سْرَائ يلَ ف ي أوُرُشَل يمَ، لأنََّهُمْ لمَْ يعَْمَلوُهُ كَمَا هُوَ ل عمََل  الْف صْح  ل لرَّ 

نْ يدَ  الْمَل ك  وَرُؤَسَائ ه  ف ي  سَائ ل  م  مَكْتوُبٌ مُنْذُ زَمَانٍ كَث يرٍ.  فَذهََبَ السُّعَاةُ ب الرَّ

يَّة  الْمَل ك  كَانُ  يع  إ سْرَائ يلَ وَيهَُوذاَ، وَحَسَبَ وَص  يَا بَن ي »وا يَقوُلوُنَ: جَم 

يمَ وَإ سْحَاقَ وَإ سْرَائ يلَ، فَيرَْجعَ إ لَى  ب   إ له  إ بْرَاه  عوُا إ لَى الرَّ إ سْرَائ يلَ، ارْج 
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نْ يدَ  مُلوُك  أشَُّورَ." ينَ الْبَاق ينَ لكَُمْ م   النَّاج 

من الواضح أن الملك الذي حكم على الأسباط العشر للمملكة الشمالية سمح 

ينَةٍ ف ي أرَْض  أفَْرَاي مَ وَ  ينَةٍ إ لَى مَد  نْ مَد   منسيبذلك. فكََانَ السُّعَاةُ يعَْبرُُونَ م 

مْ. لقد ابتعد الشعب في  مْ وَيهَْزَأوُنَ ب ه  حَتَّى زَبوُلوُنَ، فكََانوُا يضَْحَكُونَ عَلَيْه 

ون المملكة الشمالية تمامًا عن عبادة الرب في الهيكل. لكنهم كانوا يعبد

وكانت تلك العبادة هي المسيطرة في  ،الأصنام عندما قاموا بعبادة العجول

وطاعة  يمانحياتهم. لكن العبادة في الهيكل، والاعتراف بنعمة الرب بالإ

يرَ وَ  -كلمته  نْ أشَ  وَزَبوُلوُنَ  منسيلم يكن ذلك شيئاً مهماً لهم! إ لاَّ إ نَّ قَوْمًا م 

أوُرُشَل يمَ. ولكن قوة النعمة تغلغلت في يهوذا. جاء توََاضَعوُا وَأتَوَْا إ لَى 

 الشعب كرجل واحد.

تم تطهير المدينة من عبادة الأصنام، لأنه كان يجب الاحتفال بعيد الفصح 

في مدينة مقدسة. ولكن بسبب ضيق الوقت، لم يتقدس الكثيرون وفقاً 

يُّونَ عَلَى لشريعة موسى. لذلك لم يذبحوا لأنفسهم خراف الفصح. فكََانَ اللاَّ  و 

ب  . كما صلى حزقيا أن  مْ ل لرَّ ه  يس  رٍ ل تقَْد  ذبَْح  الْف صْح  عَنْ كُل   مَنْ ليَْسَ ب طَاه 

ينظر الرب إلى هذا الشعب بنعمته بالرغم من ذلك. سمع الرب طلب حزقيا 

 وجعل الشعب واحداً في عبادة الرب وخدمته.

في هذا العيد أيضًا، كان هناك  احتفل الشعب بعيد الفطير لمدة سبعة أيام.

ً صوت ً قوي ا كلمات  أثرتمن الترانيم والموسيقى لتمجيد عظمة قوة النعمة.  ا

الشخص الذي لعب دور الوسيط بين الله  إيمانحزقيا، التي عبر فيها عن 

والشعب، على قلوب اللاويين، الذين علموا الشعب بعد ذلك وقادوهم في 

 طريق الرب.

يام أخرى. ابتهج سكان يهوذا مع أبناء الأسباط الأخرى امتد العيد سبعة أ

وأيضًا مع شعب من الأسباط الأخرى  ،الذين أتوا للعيش في أرض يهوذا

الذين أتوا إلى أورشليم خصيصًا لهذا العيد. لم يتم الاحتفال بهذا العيد منذ 

 ً  أيام داود وسليمان. في النهاية قام الكهنة وباركوا الشعب. كان هذا ممكنا

 فقط لأن الرب سمع صلاتهم. استقرت نعمة الله على شعبه مرة أخرى.

ينَ إ لَى مُدنُ  يهَُوذاَ،  ر  بعد تأثرهم بهذا العيد، خَرَجَ كُلُّ إ سْرَائ يلَ الْحَاض 

نْ كُل    يَ، وَهَدمَُوا الْمُرْتفََعَات  وَالْمَذاَبحَ م  وَكَسَّرُوا الأنَْصَابَ وَقَطَعوُا السَّوَار 
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نْ أفَْرَاي مَ وَ يهَُو ينَ وَم  حَتَّى أفَْنَوْهَا، ثمَُّ رَجَعَ كُلُّ إ سْرَائ يلَ كُلُّ  منسيذاَ وَبَنْياَم 

مْ. كما ذهبوا في أجزاء من مملكة إسرائيل لتقديس  ، إ لَى مُدنُ ه  ه  دٍ إ لَى مُلْك  وَاح 

الشعب هناك. من الواضح أن ملك إسرائيل والشعب هناك سمحوا بذلك. 

صيرة لم يكن إسرائيل قادرًا على تحمل قوة النعمة. لكن هذه الجهود لفترة ق

 لم تؤد إلى إصلاح المملكة الشمالية. بعد ذلك عاد الجميع إلى مكانه.

. نظم الملك خدمات الكهنة واللاويين حسب تعليمات المحبة لخدمة الرب

وأن يعطوا الكهنة  ،داود. كما ناشد الشعب أن يقدموا ذبائح منتظمة للرب

 واللاويين باكورة الثمار والعشور.

وكان الملك نفسه قدوة، ودخلت كلماته قلوب الشعب. لقد حركهم روح الرب 

يسوع المسيح من خلال كلام الملك. أعطى الناس الكثير من حبهم لخدمة 

لدرجة أنه كان لا بد من تخزين الهدايا مؤقتاً في الغرف التي أتاحها  ،الرب

 ك لهذا الغرض.المل

 يمانوهكذا انتصرت نعمة الرب على الشعب مرة أخرى. وقد انتشر الإ

 بينهم. حدث هذا تحت قيادة الملك حزقيا الذي أعطاه الرب للشعب كوسيط.
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 : لم يعد هناك شعب٤٩

 ٤١-١: ١٧؛ ٣١ -٨: ١٥ملوك الثاني 

للمرتدين. بمرور رفض الله مملكة إسرائيل الشمالية، التي أصبحت رمزًا 

الوقت، تدهورت الأمور لدرجة أن إسرائيل كانت شعب الله في الظاهر 

 فقط.

عندما رفض الله المملكة الشمالية، لم يكن يخالف عهده مع شعبه. ما رفض 

لشعبه في مملكة الأسباط  ،عن نفسه مرة أخرى الإعلانأن يفعله هو 

لاحق تم غربلة عدد قليل. غريبة. في وقت  آلهةالعشرة الذين تركوه وعبدوا 

من مملكة يهوذا. مع هؤلاء الأسرى العائدين من يهوذا،  الأسرىرجعوا مع 

شكلوا عودة الأسباط الاثني عشر. أما باقي أفراد الأسباط العشر فقد 

للعيش في  أتواوتزاوجوا مع أولئك الذين  ،اندمجوا في الأمم المختلفة

. من هذا الزواج المختلط ولد الأرض التي احتلتها إسرائيل في السابق

 السامريون كشعب.

شَقَّ إ سْرَائ يلَ عَنْ بَيْت   في وصف أسباب ارتداد إسرائيل، نقرأ أن الرب "

وبالتالي مع الوعد الذي أعطاه الرب  -داَوُدَ ". كان الانفصال عن بيت داود 

كان من حيث المبدأ هو أن الشعب رفض نعمة الرب. فض لت  -لذلك البيت 

سرائيل التصرف حسب الجسد ورغبتها في الاستقلال الخاطئ عن نعمة إ

 الرب.

. لاَ يَتَّقوُنَ ٣٤: ١٧في الملوك الثاني م  الأوَُل  ، "إ لَى هذاَ الْيَوْم  يعَْمَلوُنَ كَعَاداَت ه 

يعَة   مْ وَلاَ حَسَبَ الشَّر  ه  مْ وَعَوَائ د  ه  بَّ وَلاَ يعَْمَلوُنَ حَسَبَ فَرَائ ض  يَّة  الرَّ وَالْوَص 

ي جَعلََ اسْمَهُ إ سْرَائ يلَ." يشُار إلى شعب  بُّ بنَ ي يعَْقوُبَ، الَّذ  الَّت ي أمََرَ ب هَا الرَّ

إسرائيل بأبناء يعقوب، "الذي سماه إسرائيل". هذا يذكرنا كيف جاهد 

وصارع يعقوب لينال نعمة الله. هذه المصارعة كانت ضرورية دائمًا، رغم 

ه أعطى نفسه لشعبه في عهده. لم يجاهد شعب المملكة الشمالية أن الله بنعمت

 لنوال هذه النعمة. بل على العكس تماما تركوا الرب!

بين الشعب الذين جلبهم ملك أشور إلى أرض  )أسود( أرسل الرب سباع

 َ ، فَأ بَّ مْ هُنَاكَ أنََّهُمْ لمَْ يَتَّقوُا الرَّ بُّ إسرائيل "وَكَانَ ف ي ابْت داَء  سَكَن ه  رْسَلَ الرَّ

نْهُمْ.". ثم جاء كاهن ليعلمهم طرق إله تلك  بَاعَ فكََانتَْ تقَْتلُُ م  م  الس   عَلَيْه 
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كاهن لعبادة العجل. قبل فترة طويلة ظهرت عبادة جديدة، وهي  -الأرض 

 متفقةمزيج من عبادة العجل وعبادة الأصنام الأخرى. لم تكن هذه العبادة 

 بادة العجل التي قدمها يربعام.مع شريعة الرب ولا مع ع

بالطبع لا يمكن للرب أن يكون راضياً عن هذا الوضع. لم يكن من منطلق 

أي شعور بالرضا أنه وضع حداً للسباع. كان هدفه من إنهاء هذا الأمر هو 

الحفاظ على اسمه من النسيان تمامًا في تلك الأرض. حقيقة أن اسمه لا 

ن الرب لم يترك شعبه. أراد استعادة معرفة يزال مذكورًا، كان علامة على أ

اسمه. الشعب السامري، الذي نشأ عن طريق التزاوج، رفض عبادة الأوثان 

على مر الزمن واعتنق شريعة موسى. فيما بعد جاءهم المسيح وتحدث مع 

(. وبعد ذلك، بشر فيلبس ٥: ٤المرأة السامرية وأهل سوخار )انظر يوحنا 

 (.٨انت بركة عظيمة )أعمال الرسل بالإنجيل في السامرة وك

الفكرة الرئيسية: في الأمانة لعهده، يرفض الرب أولئك الذين هم شعبه 

 حسب الظاهر فقط.

. بعد وفاة يربعام الثاني، انهارت مملكة الأسباط العشرة فوضى سياسية

تمامًا. خلال فترة قصيرة من الزمن، خلف عدة ملوك بعضهم البعض؛ 

 وابقتل الملك الذي كان قبله. لم يعبدوا الرب أو يسير اعتلى معظمهم العرش

أصبحوا ملوكًا على شعبه. بدلاً من ذلك، أرادوا القوة  عندماحسب شريعته 

لأنفسهم. تلاعبوا بالعرش. وهذا أوضح للشعب من الذين من المفترض أن 

ً يكونوا للرب! في عدة مناسبات لم يكن هناك ملك على الإطلاق. كلما نجح  ا

الملك في تثبيت نفسه على العرش، استمر في خطية يربعام بن نباط وعبد 

 الأصنام.

يَّا بْنُ يرَُبْعَامَ عَلَى  نَة  وَالثَّلاثَ ينَ ل عزََرْيَا مَل ك  يهَُوذاَ، مَلكََ زَكَر  ف ي السَّنَة  الثَّام 

تَّةَ أشَْهُرٍ  رَة  س  . خليفته شلوم الذي قتله حكم شهر واحد فقط. إ سْرَائ يلَ ف ي السَّام 

قتُ ل شلوم على يد منحيم الذي ملك في السامرة عشر سنين. في عهد منحيم، 

زحف فول، الملك الأشوري، ضد الأرض. قد يكون هذا العمل الآشوري 

يمُ تفَْصَحَ وَكُلَّ مَا ب هَا  م "ينتيجة لحملة عقابية قام بها منح ضَرَبَ مَنحَ 

ل هَا.". وَتخُُو يعَ حَوَام  نْ ت رْصَةَ، لأنََّهُمْ لمَْ يَفْتحَُوا لَهُ. ضَرَبهََا وَشَقَّ جَم  مَهَا م 

(. ومع ذلك، كان ١٦: ١٥انتقم منحيم ببشاعة من تلك المدينة )ملوك الثاني 

 قادرًا على شراء الآشوريين ومنعهم من إخضاع مملكته بالكامل لهم.
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قح الذي قتل فقحيا بن منحيم. بالتحالف مع وكان أهم ملوك تلك الأيام هو ف

ملك سوريا رصين، قام فقح بقمع مملكة يهوذا تحت حكم آحاز. لكن تغَْلثََ 

رُ، الذي استدعاه آحاز لمساعدته، غزا مملكة إسرائيل، واستولى على  فلَاسَ 

 الجزء الشمالي منها، ونقل السكان إلى آشور.

وخلفه هوشع الذي ملك تسع سنوات.  وقتُ ل فقح الطرد )أو ترحيل الأجانب(.

وَضًا عَنْهُ  " وَفَتنََ هُوشَعُ بْنُ أيَْلَةَ عَلَى فَقْحَ بْن  رَمَلْيَا وَضَرَبَهُ فَقَتلَهَُ، وَمَلكََ ع 

يَّا." استمر هوشع في خطية عبادة الصور.  ينَ ل يوُثاَمَ بْن  عُز   شْر  ف ي السَّنَة  الْع 

داود كما كان أسلافه. على الأرجح أنه سمح  لكنه لم يكن معادياً للرب وبيت

لسكان مملكته بالذهاب إلى أورشليم لعبادة الرب في هيكل الرب. ومع ذلك، 

فقد جاءت النهاية تحت حكم هوشع. اكتملت وأثمرت الخطية أخيرًا 

 بالدينونة.

رَة  ف ي السَّنَة  الثَّان يةَ عَشَرَةَ لآحَازَ مَل ك  يهَُوذاَ، مَلكََ هُوشَعُ بْ  نُ أيَْلَةَ ف ي السَّام 

نْ لَيْسَ كَمُلوُك   ب  ، وَلك  لَ الشَّرَّ ف ي عَيْنَي  الرَّ ن ينَ.  وَعَم  عَلَى إ سْرَائ يلَ ت سْعَ س 

دَ عَلَيْه  شَلْمَنْأسََرُ مَل كُ أشَُّورَ، فَصَارَ لَهُ  ينَ كَانوُا قَبْلَهُ.  وَصَع  إ سْرَائ يلَ الَّذ 

زْيَةً. لكن الآشوريين اكتشفوا أن هوشع قد دخل في هُوشَعُ عَبْداً وَدَ  فَعَ لَهُ ج 

مفاوضات مع مصر، عدو آشور. ثم سار الملك الآشوري ضد هوشع مرة 

أخرى. احتل الأرض كلها، وأسر السامرة بعد حصار دام ثلاث سنوات، 

وسجن هوشع، وأخذ الشعب إلى السبي. كانوا مشتتين على أجزاء مختلفة 

 .هإمبراطوريتمن 

في تلك المرحلة، لم تعد مملكة إسرائيل موجودة. لن يتم استعادة هذه 

المملكة. اختلطت الغالبية العظمى من الأسرى بالشعوب التي كانوا يعيشون 

فيها. عاد القليل في وقت لاحق. هم، مع الآخرين الذين تم حفظهم من مملكة 

لرب عهده مع يهوذا، شكلوا الأسباط الاثني عشر المستعادة. لم ينقض ا

شعبه، لكنه تخلى عن مملكة الأسباط العشرة. لقد رفض شعب تلك المملكة 

لأنهم كانوا شعبه حسب الظاهر فقط. كان الرب عظيماً في صبره وطول 

مع مملكة إسرائيل، لكن أخيراً كان لابد أن تأتي الدينونة على الشعب  أناته

 الذي ترك عبادة الرب.

يل نبوءة تشير إلى رفض الشعب الذين لم كان رفض الرب لمملكة إسرائ

يؤمنوا به. ومع ذلك، فإن تلك الشعوب تخلص في البقية المختارة. لا ينقض 
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 الله عهده مع الأمم.

. في الوقت نفسه، كانت مملكة إسرائيل هذه ملكًا للشعب الذي سبب الرفض

اختاره الرب. لقد تبنى بني إسرائيل كشعب له، وأنقذهم من مصر، 

م عهده بالإضافة إلى أنه أعطاهم الأرض التي طرد منها أصحابها وأعطاه

السابقين. في تلك الأرض كان على شعبه أن يعبده وحده. لكن الشعب 

استمر في عبادة الأصنام في تلك الأرض، تمامًا كما فعلت الشعوب التي 

كانت تعيش هناك من قبلهم. رفض شعب إسرائيل أن يعيشوا حسب مطالب 

إذا كانوا لا يزالون يذكرون اسم الرب وعبادته، فإنهم يمارسون عهد الرب. 

ونها مناسبة لهم وليس كما يطلب الرب، رتلك العبادة بالطريقة التي كانوا ي

 يربطون عبادة الرب بعبادة العجول الذهبية. والذلك كان

سبب آخر للبؤس هو الانقسام الذي أحدثته مملكة الأسباط العشرة مع بيت 

جاء هذا الانفصال بالفعل من الرب كدينونة على بيت داود، لكن  داود. لقد

الأسباط العشرة، تحت قيادة يربعام، كانوا يشتاقون إلى ذلك الانفصال عن 

. لم ةبيت داود. لقد أرادوا أن يكونوا بمفردهم وأن يسلكوا طرقهم الخاص

 أن يعيشوا بنور الوعد الذي أعطاه الرب لبيت داود، أي بنور رغبواي

المسيح ونعمة الله فيه. كانوا أبناء يعقوب، لكنهم لم يتصرفوا على هذا 

النحو. صارع يعقوب من أجل النعمة، ولهذا دعاه الله إسرائيل. لكن نسله 

من الأسباط العشرة لم يتصارعوا للحصول على النعمة؛ بدلا من ذلك 

 رفضوها مرارا وتكرارا.

له، فإنه يغضب بشدة عندما يتم لأن الرب يريد أن يمنحنا كامل نعمته وفض

رفضه. هذا الرفض يمس الرب بعمق. كان رفضه للأسباط العشر رفضًا 

للغضب. كما يغضب الرب اليوم عندما ترفض الشعوب نعمته. كيف 

 سيظهر غضبه في اليوم الأخير!

لبعض الوقت كانت أرض إسرائيل غير مسكونة إلى حد  تذكر اسم الرب.

كاثرت الوحوش البرية هناك. في وقت لاحق نقل كبير. خلال ذلك الوقت ت

ملك أشور العديد من الشعب من مملكته إلى الأراضي الخالية. هناك عانوا 

إلى حقيقة أنهم لم يعرفوا إله تلك  انسبوه ، التيالسباع )الأسود( ضربةمن 

الأرض ولم يكن لديهم أي فكرة عن رغبته في أن يعُبد. بناءً على طلبهم، 

ن عبادة العجل السابقة واستقر في بيت إيل. علمهم أن يدعوا جاء كاهن م
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اسم الرب فيما يتعلق بعبادة الصور. لكنهم واصلوا عبادة الأصنام في نفس 

 الوقت. أصبحت خدمات عبادتهم مزيجًا من عبادة الصور وعبادة الأصنام.

مع بمفاهيمهم الوثنية، اعتقدوا أن الرب هو إله ينتمي لتلك الأرض وحدها. و

ذلك، فقد كانوا على حق في افتراض أن محنتهم مع الأسود )السباع( لها 

 علاقة بالرب.

الرب لأنهم كانوا يتظاهرون بأنهم يدعون باسمه مرة أخرى. ومع  لم يرضَ 

. لكن السبب أن الرب لم يرد أن يتوقف تقد توقف ضربةذلك، يبدو أن ال

بطريقة خاصة.  مرة الشعب عن ذكر اسمه في الأرض التي قدسها ذات

، أعطى إشارة إلى أن عبادة اسمه في تلك الأرض لم تنته  برفع الضربة

 تمامًا. كان على وشك استعادة هذه العبادة هناك مرة أخرى.

اليهود الذين بقوا في الأرض مع الشعوب تزاوج في الوقت الذي حدث هذا. 

 التي جاءت إلى الأرض من خارج شعب الرب. ومن هذا التزاوج ولد

السامريون كشعب. فيما بعد رفض هؤلاء السامريون عبادة الأصنام وقبلوا 

شريعة موسى. وفي وقت لاحق، أعلن الرب يسوع المسيح عن نفسه لهم، 

. في بعد بطريقة مباشرة علن عن نفسه لأي أمة وثنيةيكن قد أ رغم أنه لم

المسيح، هذا العمل كان هناك اعتراف بأهمية التاريخ السابق. بعد صعود 

أعلن الرسل والمبشرون الإنجيل هناك، وقبل العديد من السامريين النعمة 

 التي رفضها أجدادهم اليهود.
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 يهوذا
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 : شفاعة الوسيط٥٠

 ٣٧: ١٩-٩: ١٨الملوك الثاني 

 ٢٣ -١: ٣٢أخبار الأيام الثاني 

( واضح أيضًا من هذا الجزء ٤٨)انظر الفصل  إيمانإن كون حزقيا رجل 

هو شفيع شعبه، وبالتالي هو رمز  يمانالإبمن تاريخ الكتاب المقدس. 

للمسيح. في البداية كانت هناك لحظات تردد من جانب حزقيا. المسيح هو 

صلى حزقيا إلى الله وطلب منه أن يقف بجانب  الوحيد الذي لم يتزعزع قط.

إلى أورشليم بدون الرب،  ذهبواشوريون بأنهم لم يشعبه. عندما تفاخر الآ

  كانوا يقولون الحقيقة. فيما بعد أكد الرب نفسه هذا.

هذاَ إذ قال: "يهوذا. كان هذا أيضًا معنى كلمات حزقيا لإشعياء  ضدكان الله 

نَّةَ قدَْ دنَتَْ إ لَى يبٍ وَإ هَانَةٍ، لأنََّ الأجَ  دَّةٍ وَتأَدْ  ةَ  الْيَوْمُ يَوْمُ ش  الْمَوْل د  وَلاَ قُوَّ

لادَةَ ."  وهذا يوضح . كان الأطفال يموتون أثناء الولادة؛ ٣: ١٩مل ٢ل لْو 

 لظلم. لم تستطع أن تحيا لأن الله كان إلى جانب أعدائها.ليهوذا  استسلام

انطلق حزقيا من الاقتناع بأن الله كان بالتأكيد إلى جانب يهوذا إلى الأبد من 

مسيح، يمكن أن يكون الله إلى جانب شعبه ومع ذلك، في أجل عهده. في ال

نفس الوقت، يكون ضد الطريقة التي يظهرون بها أنفسهم في الجسد. الآن 

 صلى حزقيا أن يرجع الله برحمته إلى شعبه مرة أخرى.

اختار الرب بالفعل جانب يهوذا مرة أخرى. لقد فعل ذلك من أجل عبده داود 

ي » " ينَةَ، وَلاَ يرَْم  ه  الْمَد  بُّ عَنْ مَل ك  أشَُّورَ: لاَ يدَْخُلُ هذ  ل ذل كَ هكَذاَ قَالَ الرَّ

يق   ترَْسَةً.  ف ي الطَّر  هُنَاكَ سَهْمًا، وَلاَ يَتقَدََّمُ عَلَيْهَا ب ترُْسٍ، وَلاَ يقُ يمُ عَلَيْهَا م 

ه  الْمَد   ي جَاءَ ف يه  يرَْجعُ، وَإ لَى هذ  ي عَنْ الَّذ  .  وَأحَُام  بُّ ينَة  لاَ يدَْخُلُ، يَقوُلُ الرَّ

ي نْ أجَْل  داَوُدَ عَبْد  ي وَم  نْ أجَْل  نَفْس  ينَة  لأخَُل  صَهَا م  ه  الْمَد  أي من أجل «. هذ 

. اختار الرب أن يكون ضد سنحاريب بسبب ٣٤ -٣٢: ١٩مل ٢المسيح " 

د هذا الملك الوثني أن يكون ه بإله إسرائيل. لم يرإيمانتكبره وكلماته وعدم 

ً سوط على الرب. لذلك يضع الرب  في يد الله؛ أراد أن يرفع نفسه ويتكبر ا

خزاماً في أنفه ولجامًا في فمه وجعله يرجع إلى الطريق الذي جاء منه. إن 

اختيار الله لجانب يهوذا مرة أخرى واضح من الأسماء التي استخدمها 

 راء، ابنة أورشليم"."ابنة صهيون العذ -ليخاطب شعبه 
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 الفكرة الرئيسية: إن الرب يسمع الوسيط عندما يشفع لخلاص شعبه.

. ترك الرب مملكة الأسباط العشرة. جاء سقوطها عندما اجتاح يوم الشدة

كان  الملك الآشوري الأرض. الآن بقيت مملكة يهوذا فقط وملكها حزقيا.

واستأصل ونزع العبادة  حزقيا ملكا يتقي الرب. أعاد عبادة الرب في يهوذا

 على المرتفعات. ولذلك عندما دمرت السامرة، أنقذ الرب يهوذا.

يبُ مَل كُ أشَُّورَ وَدخََلَ يهَُوذاَ  " نْحَار  ، أتَىَ س  ه  الأمََانَة  ه  الأمُُور  وَهذ  وَبعَْدَ هذ 

  . ه  نَفْس  هَا ل  عَ ب إ خْضَاع  ينةَ  وَطَم  ا رَأىَ حَزَق يَّا أنََّ وَنزََلَ عَلَى الْمُدنُُ الْحَص  وَلمََّ

يبَ قدَْ أتَىَ وَوَجْهُهُ عَلَى مُحَارَبَة  أوُرُشَل يمَ، تشََاوَرَ هُوَ وَرُؤَسَاؤُهُ  نْحَار  س 

عَ  ينَة  فسََاعَدوُهُ. فَتجََمَّ جَ الْمَد  يَ خَار  يَاه  الْعيُوُن  الَّت ي ه  وَجَبَاب رَتهُُ عَلَى طَم   م 

، قَائ ل ينَ: شَعْبٌ كَث يرٌ وَطَمُّ  يَ ف ي وَسَط  الأرَْض  يعَ الْيَناَب يع  وَالنَّهْرَ الْجَار  وا جَم 

يرَة؟ً» يَاهًا غَز  دوُنَ م  وحصن الملك سور «". ل مَاذاَ يَأتْ ي مُلوُكُ أشَُّورَ وَيجَ 

راسخ، قال لجنوده ألا يخافوا الملك الآشوري  إيماناورشليم. وفي 

ق تاَل عَلَى الشَّعْب ، وَجَمَعهَُمْ إ لَيْه  إ لَى سَاحَة  بَاب   وجحافله: إذ جَعَلَ رُؤَسَاءَ 

، وَطَيَّبَ قلُوُبهَُمْ قَائ لًا:  ينَة  نْ »الْمَد  عوُا. لاَ تخََافوُا وَلاَ ترَْتاَعُوا م  تشََدَّدوُا وَتشََجَّ

ي مَعَهُ، لأنََّ مَعَنَا أكَْثَ  نْ كُل   الْجُمْهُور  الَّذ  رَاعُ مَل ك  أشَُّورَ وَم  ا مَعَهُ.  مَعَهُ ذ  مَّ رَ م 

بَ حُرُوبنََا دنََا وَيحَُار  بُّ إ لهُنَا ل يسَُاع  فَاسْتنَدََ الشَّعْبُ عَلَى «. بشََرٍ، وَمَعَنَا الرَّ

ه! كلمات الملك هذه إيمانكَلامَ  حَزَق يَّا مَل ك  يهَُوذاَ.". كم كان حزقيا راسخاً في 

 .يمانأيقظت الشعب وتمسكوا بالإ

بدون معارضة كثيرة، استولى سنحاريب على معظم يهوذا. سقط حصن 

( يعطينا رواية ٣٢ -٢٨: ١٠بعد حصن، واجتاز الآشوريون يهوذا. )إش

حية عن تقدم الأشوريين على أورشليم(. في تلك المرحلة، تردد حزقيا 

الجزية التي يريدها. قال إنه يعتذر عن وعرض أن يدفع للملك الأشوري 

كان رفض دفع  ق دفع الجزية التي فرضها عليه ملك أشور.رفضه الساب

. يوجد واحد فقط لم يتزعزع أبداً تردد، لكن حزقيا يمانالجزية من عمل الإ

الرب يسوع المسيح. كل ما يمكننا فعله هو النظر إليه.  -في ساعة التجربة 

 ثانية. أدى ويتجدد حزقيا سينتعش إيمانحزقيا هو رمز للمسيح وروحه فيه. 

 .يمانمخالفة سنحاريب لوعده إلى إعادة حزقيا إلى الإ

حزقيا الذهب الذي كان أخذ  يب بتسوية ضخمة من يهوذا.طالب سنحار

. ولكن بمجرد أن حصل سنحاريب على للتسوية يكسو به أبواب بيت الرب
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أرسل جيشا كبيرا إلى اورشليم والمبلغ، كسر كلمته وتقدم أكثر في يهوذا. 

 ورؤساء جيشه. تحت قيادة ضباطه

وقف ربشاقى الناطق باسم الملك عند سفح السور ونادى الممثلين الذين 

قُولوُا »أرسلهم حزقيا إلى السور من أجل هذا التشاور: فَقَالَ لهَُمْ رَبْشَاقَى: 

ي اتَّكَلْ  يمُ مَل كُ أشَُّورَ: مَا الات  كَالُ الَّذ  تَ؟  قلُْتَ ل حَزَق يَّا: هكَذاَ يَقوُلُ الْمَل كُ الْعَظ 

إ نَّمَا كَلامَُ الشَّفَتيَْن  هُوَ مَشُورَةٌ وَبَأسٌْ ل لْحَرْب . وَالآنَ عَلَى مَن  اتَّكَلْتَ حَتَّى 

 ، ه  الْقَصَبَة  الْمَرْضُوضَة  ؟  فَالآنَ هُوَذاَ قدَ  اتَّكَلْتَ عَلَى عُكَّاز  هذ  عَصَيْتَ عَليََّ

صْرَ، الَّت ي إ ذاَ توََكَّأَ أَ  حَدٌ عَلَيْهَا، دخََلتَْ ف ي كَف  ه  وَثقَبَتَهَْا! هكَذاَ هُوَ عَلَى م 

. " لا تضعوا ثقتكم في مصر، لأن  ل ينَ عَليَْه  يع  الْمُتَّك  صْرَ ل جَم  ف رْعَوْنُ مَل كُ م 

مصر ستخذلكم كل الزمان ولا تتكلون على الرب لان حزقيا قد نزع 

تفعات على أنه إزالة عبادة مرتفعاته. يبدو أن هذا الأحمق فسر إزالة المر

نَا اتَّكَلْنَا، أفَلَيَْسَ  الرب! قال الجنرال الآشوري: " ب   إ له  وَإ ذاَ قلُْتمُْ ل ي: عَلَى الرَّ

ي أزََالَ حَزَق يَّا مُرْتفَعََات ه  وَمَذاَب حَهُ، وَقَالَ ل يهَُوذاَ وَلأوُرُشَل يمَ: أمََامَ هذاَ  هُوَ الَّذ 

يكََ ألَْفَيْ الْمَذْبَح  تسَْجُدُ  ي مَل كَ أشَُّورَ، فَأعُْط  نْ سَي  د  ونَ ف ي أوُرُشَل يمَ؟  وَالآنَ رَاه 

ب ينَ.". رُ أنَْ تجَْعلََ عَلَيْهَا رَاك   فرََسٍ إ نْ كُنْتَ تقَْد 

م الضغط على النقطة المؤلمة. وقال له: "لا يمكنك أن تتكل على الرب، ت

دْتُ  لأني لم أصعد على هذا المكان بدونه"." ب   صَع  وَالآنَ هَلْ ب دوُن  الرَّ

ه  الأرَْض   بُّ قَالَ ل ي اصْعدَْ عَلَى هذ  بَه؟ُ الَرَّ ع  لأخَْر  عَلَى هذاَ الْمَوْض 

بْهَا هذا الكلام ضرب الشعب بشدة. هل يمكن أن يكون الرب حقاً «." وَاخْر 

 مع ملك أشور وضد يهوذا؟ هل ستدمر مملكة يهوذا كما تم تدمير مملكة

ب بنعمة الرب ضربة شديدة وموجعة من هذا عالش إيمانتلقى إسرائيل؟ 

بْنَةُ وَيوُاخُ ل رَبْشَاقَى:  يَّا وَش  لْق  يَاق يمُ بْنُ ح  ي   »الكلام. قَالَ ألَ  كَل  مْ عَب يدكََ ب الأرََام 

ع  الشَّعْب  ا ي   ف ي مَسَام   مْنَا ب الْيهَُود 
ينَ عَلَى السُّور  لأنََّنَا نَفْهَمُهُ، وَلاَ تكَُل   «. لَّذ 

لقد فهم الجنرال رَبْشَاقَى سبب رغبتهم في التحول إلى اللغة الآرامية، لكنه 

استمر في الصراخ للشعب على السور بصوت أعلى حتى لا يخدعهم 

حزقيا قد انتعش  إيمانحزقيا، الذي أرادهم أن يثقوا بالرب. من الواضح أن 

رى. حتى أن كلماته قد اخترقت مرة أخرى: لقد خاطب الشعب مرة أخ

شعب الرب، فمن  إيمانجيش الملك الآشوري. دائمًا ما يتم الهجوم على 

 ينالون القوة من الله. يمانخلال الإ
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وحاول ربشاقى أن يربح الشعب ويجعله ينتمي إلى ملك أشور بعرض 

كُمْ لاَ تسَْمَعوُا ل حَزَق يَّا لأنََّهُ يَ  مغري، لكنه مضى يجدف على الرب: " غرُُّ

نْ يدَ  مَل ك  أشَُّورَ؟   دٍ أرَْضَهُ م  بُّ ينُْق ذنُاَ. هَلْ أنَْقذََ آل هَةُ الأمَُم  كُلُّ وَاح  قَائ لًا: الرَّ

رَةَ  ا؟ هَلْ أنَْقذَوُا السَّام  وَّ أيَْنَ آل هَةُ حَمَاةَ وَأرَْفَاد؟َ أيَْنَ آل هَةُ سَفرَْوَاي مَ وَهَيْنعََ وَع 

ي؟  مَنْ  نْ يدَ  بُّ  م  ي، حَتَّى ينُْق ذَ الرَّ نْ يدَ  ي أنَْقذََ أرَْضَهُمْ م  كُل   آل هَة  الأرََاض 

ي؟ نْ يدَ  بأمر حزقيا، التزم الشعب على السور الصمت. ومع «. أوُرُشَل يمَ م 

ذلك، لا بد أن كلمات ربشاقى أصابت الوطن. هل يمكن أن يكون الرب حقاً 

 إلى جانب أعدائهم؟

أخبر قادة شعب الرب حزقيا بما قاله الجنرال  الظلمة.نور كلمة الله في 

الأشوري. عندما سمع رسالتهم مزق ثيابه ولبس مسوحًا ودخل الهيكل 

. كان من الممكن أن يكون حزقيا تحت التجربة إيمان تجديدليصلي. كان 

الرب إلى جانب أعداء يهوذا. أفلا يكون الرب أميناً لعهده وكلمته لداود؟ أم 

سيحافظ على إخلاصه بسير يهوذا في طريق الذل العميق خلال سقوط أنه 

 أورشليم؟ أفلا يتعاطف الرب ويرحم يهوذا ويكون إلى جانب يهوذا؟

أرسل حزقيا رسلاً إلى النبي إشعياء الذي كان حينها في أورشليم. وشكا من 

أن يهوذا قد تتعرض للخطر في هذا الوضع المحفوف بالمخاطر. ألن يأخذ 

علما بكلمات ربشاقى، التي كانت مليئة بالكبرياء والتجديف، ولهذا  الرب

 السبب يختار أن يكون إلى جانب يهوذا مرة أخرى؟

: إ شَعْيَاء، فَقَالَ لهَُمْ إ شَعْيَاءعاد الرسل بجواب: "فجََاءَ عَب يدُ الْمَل ك  حَزَق يَّا إ لَى 

كُمْ: هكَذاَ قَالَ ا» عْتهَُ، هكَذاَ تقَوُلوُنَ ل سَي  د  ي سَم  : لاَ تخََفْ ب سَببَ  الْكَلامَ  الَّذ  بُّ لرَّ

لْمَانُ مَل ك  أشَُّورَ.  هأنَذَاَ أجَْعلَُ ف يه  رُوحًا فَيسَْمَعُ خَبرًَا  ي جَدَّفَ عَلَيَّ ب ه  غ  الَّذ 

ه   ، وَأسُْق طُهُ ب السَّيْف  ف ي أرَْض  ه   «.".وَيرَْجعُ إ لَى أرَْض 

النور  أضاءبي إشعياء، إلى حزقيا عن طريق النعندما جاءت كلمة الرب 

ي، إيمان. في جهاد الشعب إيمانحزقيا و إيمان. نهض وتقوى في الظلام

وضع الملك نفسه في الثغرة من أجل الشعب. تلقى ربشاقى إجابة سلبية 

 وأخذوها إلى سنحاريب الذي توغل حتى لخيش حينها وكان يحاصرها.

لخيش سمع سنحاريب أن ملك إثيوبيا قادم  في استجابة الرب لصلاة حزقيا.

لشن حرب عليه. مثلت هذه الإشاعة بداية إتمام نبوءة إشعياء. إذا كان 
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الإثيوبيون يسيرون حقاً ضد سنحاريب، فلن يتمكن من السماح لأورشليم 

بالوقوف كتهديد له في مؤخرة جيشه. لذلك كان من الضروري إقناع 

ولة هذا أرسل سنحاريب رسلًا إلى أورشليم بالاستسلام بسرعة. لمحا

 أورشليم برسائل إلى حزقيا.

في تلك الرسائل كان التجديف قد أكتمل. فَعَادَ وَأرَْسَلَ رُسُلًا إ لَى حَزَق يَّا قَائ لًا: 

لٌ » ي أنَْتَ مُتَّك  هكَذاَ تكَُل  مُونَ حَزَق يَّا مَل كَ يهَُوذاَ قَائ ل ينَ: لاَ يخَْدعَْكَ إ لهُكَ الَّذ 

عَلَيْه  قَائ لًا: لاَ تدُْفعَُ أوُرُشَل يمُ إ لَى يدَ  مَل ك  أشَُّورَ." وقال له أنه لم يتمكن أي 

 من آلهة الأمم الأخرى من إنقاذ شعوبهم من أيدي الأشوريين.

قصد بهذا الفعل أن ى الهيكل ونشرها أمام الرب. أخذ حزقيا الرسائل إل

تجديف وتختار جانب شعبك؟" يقول: "هل أنت، يا رب، لا تلاحظ هذا ال

ب   وَقَالَ:  بُّ إ لهُ إ سْرَائ يلَ، الْجَال سُ فَوْقَ »وَصَلَّى حَزَق يَّا أمََامَ الرَّ أيَُّهَا الرَّ

. أنَْتَ صَنعَْتَ السَّمَاءَ  لهُ وَحْدكََ ل كُل   مَمَال ك  الأرَْض  الْكَرُوب يمَ، أنَْتَ هُوَ الإ 

لْ يَا رَبُّ  أذُنُكََ وَاسْمَعْ. ا فْتحَْ يَا رَبُّ عَيْنيَْكَ وَانْظُرْ، وَاسْمَعْ  وَالأرَْضَ.  أمَ 

.  حَقًّا يَا رَبُّ إ نَّ مُلوُكَ أشَُّورَ قدَْ  ي أرَْسَلَهُ ل يعَُي  رَ اللهَ الْحَيَّ يبَ الَّذ  كَلامََ سَنْحَار 

يهَُمْ، وَدفَعَوُا آل هَتهَُمْ إ لَى النَّ  بوُا الأمَُمَ وَأرََاض  . وَلأنََّهُمْ لَيْسُوا آل هَةً، بلَْ خَرَّ ار 

بُّ إ لهُنَا خَل  صْنَا  : خَشَبٌ وَحَجَرٌ، فَأبََادوُهُمْ.  وَالآنَ أيَُّهَا الرَّ ي النَّاس  صَنْعَةُ أيَْد 

لهُ وَحْدكََ  بُّ الإ  ه ، فَتعَْلمََ مَمَال كُ الأرَْض  كُلُّهَا أنََّكَ أنَْتَ الرَّ نْ يدَ   «.    م 

فجاءت  يمانإلى إكرام الرب بنعمته على شعبه. وجاهد في الإ دعا حزقيا

ً صلاته أمام عرش الرب. كان شفيع شعبه. على هذا النحو، كان رمزًا ل ا

للمسيح الذي يتشفع دائمًا نيابة عن شعبه. بالمسيح كان روح الصلاة هذه في 

 حزقيا، ومن أجل المسيح سمعه الرب.

هكَذاَ »بْنُ آمُوصَ إ لَى حَزَق يَّا قَائ لًا:  اءإ شَعْيَ رداً على صلاته، أرسل الرب 

يبَ مَل ك  أشَُّورَ: قَدْ  هَة  سَنْحَار  نْ ج  ي صَلَّيْتَ إ لَيْه  م  بُّ إ لهُ إ سْرَائ يلَ الَّذ  قَالَ الرَّ

: احْتقَرََتكَْ وَاسْتهَْ  بُّ عَلَيْه  ي تكََلَّمَ ب ه  الرَّ عْتُ.  هذاَ هُوَ الْكَلامَُ الَّذ  زَأتَْ ب كَ سَم 

هْيوَْنَ، وَنحَْوَكَ أنَْغَضَت  ابْنَةُ أوُرُشَل يمَ رَأسَْهَا.  مَنْ عَيَّرْتَ  الْعذَْرَاءُ ابْنَةُ ص 

وَجَدَّفْتَ؟ وَعَلَى مَنْ عَلَّيْتَ صَوْتاً؟ وَقدَْ رَفعَْتَ إ لَى الْعَلاءَ  عَيْنيَْكَ عَلَى قدُُّوس  

يب:" هنا تكلم الرب عن شعبه مرة إ سْرَائ يلَ! "هكذا قال الرب عن سنحار

أخرى باسمه أنه قدوس إسرائيل، وهو الاسم الذي أعرب فيه عن رضاه 

 تجاه يهوذا. اختار الرب جانب يهوذا وسيحارب الآن أعداء يهوذا.
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عَلَى يدَ  رُسُل كَ عَيَّرْتَ السَّي  دَ،  وفي هذا الجواب قال الرب عن سنحاريب: "

قَاب  لبُْنَانَ وَأقَْطَعُ وَقلُْتَ: ب كَثرَْة  مَرْ  ، إ لىَ ع  بَال  دْتُ إ لَى عُلْو  الْج  كَبَات ي قدَْ صَع 

. أنََا قدَْ  ه ، وَعْرَ كَرْمَل ه  ه ، وَأدَْخُلُ أقَْصَى عُلْو  يلَ وَأفَْضَلَ سَرْو  أرَْزَهُ الطَّو 

فُ ب أسَْفلَ  قدَمََيَّ  يبَةً، وَأنُشَ   يَاهًا غَر  بْتُ م  صْرَ." لم  حَفرَْتُ وَشَر  يعَ خُلْجَان  م  جَم 

احي لك بهذا، تضع في اعتبارك أنك كنت قادرًا على القيام بذلك بسبب سم

الأمم تضعف أمامك. وقال له: " لأنََّ هَيجََانكََ عَلَيَّ  وانا الذي جعلت

ي ف   زَامَت ي ف ي أنَْف كَ وَل جَام  ، أضََعُ خ  داَ إ لَى أذُنَُيَّ ي شَفَتيَْكَ، وَعَجْرَفَتكََ قدَْ صَع 

.". سترجع  ئتَْ ف يه  ي ج  يق  الَّذ   بلدك كوحش تم ترويضه. إلىوَأرَُدُّكَ ف ي الطَّر 

وعد الرب لحزقيا بعلامة أن الخلاص يجب أن يأتي برضا الله. في السنة 

الثالثة بعد غزو سنحاريب، سيكون قادرًا على أن يزرع ويحصد مرة 

ن هناك من قبل. لن يأتي سنحاريب أخرى بسلام كما لو أن سنحاريب لم يك

حتى ليحاصر أورشليم. كان الرب يصنع هذا من أجل داود، أي بسبب 

 العهد الذي سار فيه داود مع الرب. ويبدأ خلاص كل شعب الله بأورشليم.

نْ جَيْش  خَرَجَ ف ي ت لْكَ اللَّيْلَة   التحرير أو الخلاص. ب   وَضَرَبَ م  مَلاكََ الرَّ

ئةََ ألَْفٍ وَخَمْسَةً وَثمََان ينَ ألَْفاً. عندما وجد سنحاريب الكثير من جنود  أشَُّورَ م 

قتلى في الصباح، انهارت قوته. عاد إلى بلاده وأقام في العاصمة  شورأ

، ضَرَبَ  ه  دٌ ف ي بَيْت  ن سْرُوخَ إ له  لكَُ وَ نينوى. وَف يمَا هُوَ سَاج  شَرَآصَرُ هُ أدَْرَمَّ

وَضًا عَنْهُ. بهذا بدأ التدهور في بيت ابْنَاهُ ب السَّيْف   . وَمَلكََ آسَرْحَدُّونُ ابْنهُُ ع 

هل تم وعد الرب بالكامل؟ هل بدأ خلاص  سنحاريب في نينوى في آشور.

كل شعب الله من أورشليم؟ في ذلك الوقت تم تحرير يهوذا تمامًا. لكن ألم 

ع يهوذا وأورشليم لاحقاً للقوة العالمية في ذلك الوقت؟ على الرغم من تخض

 عودة الشعب إلى أرضهم، إلا أنهم لم يعودوا إلى مجدهم السابق.

ما يجب أن نتعلمه هو أن أورشليم والهيكل قد نالوا اكتمالهما في المسيح، 

الذي فيه أعطى الله نفسه لشعبه. منه خرج خلاص شعب الرب كله. على 

الرغم من أن شعب الله سيختبر أيامًا من الضيق، فإن الرب سيختار أن 

 يكون جانب شعبه مرارًا وتكرارًا من أجل المسيح الذي يتشفع من أجلهم.
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 : الحاجة إلى وسيط حقيقي٥١

 ٢٠الملوك الثاني 

 ٣٣ -٢٤: ٣٢أخبار الأيام الثاني 

الغزو الآشوري. في يجب فهم عبارة "في تلك الأيام" على أنها تعني وقت 

، من الواضح أن مرض ٦: ٢٠ضوء الوعد المسجل في الملوك الثاني

حزقيا كان في بداية هذا الغزو الاشوري. ثم يمكننا أن نفهم بشكل أفضل 

صلاته الحماسية من أجل الشفاء. أراد حزقيا إنقاذ شعبه. أظهرت هذه 

قوى وزاد الرغبة أن روح الوسيط كانت فيه. نتيجة لمرضه وشفائه، ت

 اعتماده على الرب حتى يتمكن حقاً من العمل كمخلص لشعبه.

عبارة أن الظل يرجع عشر درجات لا يعني بالضرورة أن الشمس قد 

رجعت في مسارها. يمكن أن تكون هذه الظاهرة ناتجة عن انكسار غريب 

لأشعة الشمس. هذه الظاهرة الغريبة التي سببها الله ستكون علامة لحزقيا 

 تا الحالتين.في كل

؛ أرسل رُؤَسَاء  بَاب لَ ٣١: ٣٢يصعب فهم ما نقرأه في أخبار الأيام الثاني 

، ترََكَهُ اللهُ  ينَ أرَْسَلوُا إ لَيْه  ل يسَْألَوُا عَن  الأعُْجُوبَة  الَّت ي كَانتَْ ف ي الأرَْض  الَّذ 

. تكمن الصعوبة الأ بَهُ ل يعَْلمََ كُلَّ مَا ف ي قَلْب ه  ولى في حقيقة أن الله تركه. ل يجَُر  

. يمانبمعنى أن قلب حزقيا لم يعد مرتبطًا بالرب في الإ -لم يتركه تمامًا 

لدرجة أنه حجب  -سحب الرب نعمته من حزقيا فيما يتعلق بحياته الجسدية 

عن حزقيا الحضور الذي من خلاله ضمن له الحماية، وصد الهجمات 

 عليه، وكان يدعمه.

قة في منظور أوسع. يجب أن نتذكر أن آدم قد دعُي يجب وضع هذه الحل

ليعيش بنعمة الله. كان لديه كل ميزة، وكانت نعمة الله معروفة له بكل 

الطرق. للتوفيق بين خطية آدم ومحاولة إخفاء ما فعله، كان على المسيح أن 

 يتمسك بهذه النعمة بينما كان كل شيء ضده وإن الله تركه على الصليب.

، عمل حزقيا كرئيس يمانلة حزقيا، تم عمل الاختبار بالفعل. بالإهنا، في حا

ه قد تعزز من قبل إيمانووسيط. لكن حزقيا تعثر، على الرغم من حقيقة أن 

ه وتحرره من أيدي الأشوريين. كل بشر يخضع للتجربة. من هذا نتعلم ئشفا

ل أن المسيح وحده هو القادر على الثبات في وقت المحن القاسية. إن فش
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سيتم حل الصعوبات الأخرى بنفس  حزقيا يصرخ طالباً معونة المسيح.

ه وتمسكه بالله. إنه إيمانالطريقة. الله يمتحن حزقيا. أي أنه "يجربه" ليظهر 

والثبات في حزقيا، حتى إذا تعثر الشعب كله، فقد ينقذهم  يمانيطلب الإ

 الرب من أجل حزقيا ويقيمهم من أعماق الضيقة والتجربة.

بَهُ  نفس الفكرة تكمن وراء عبارة " ". أن لِيَعْلَمَ كُلَّ مَا فيِ قلَْبِهِ ترََكَهُ اللهُ ل يجَُر  

تعلم، في هذه الحالة، هو أن ترى. إذا أظهر حزقيا دليلاً على الأمانة، فإن 

 الله سيعيد يهوذا إلى شركته.

حزقيا إلى بدت أفعال حزقيا مليئة بالوعود. أظهر الله الآن ما كان في قلب 

العلن، ليضعه في الحسبان في استمرار التاريخ. عندما يفشل حزقيا، يتضح 

أن العهد القديم )أي عهد الله مع شعبه( بشكله وكل الظلال والوسطاء 

لأنه لم يكن ولا واحد من الذين قاموا بدور  ،والرموز لا يكفي للخلاص

يط الحقيقي للعهد. وسيط العهد كاملاً لهذا كان يجب أن يأتي المسيح الوس

حزقيا، كان الإصلاح  إيمانتبدأ نهاية العهد القديم في الظهور هنا، في وقت 

ً ضعيف في ظل حكم يوشيا الذي كان يتقي الله بشدة وكان هذا يوضح أن  ا

النهاية قريبة. بالخضوع والتسليم صرخ حزقيا من أجل وسيطًا آخر، وهو 

ً المسيح   . رلعهد أفضل بكثي الذي أصبح ضمانا

قلبه أرتفع )وقع في خطية الكبرياء(، بسبب الكرامة  أنخطية حزقيا هي 

التي نالها من العالم بسبب خلاصه من أيدي الأشوريين. من حياته خلال 

فقط. أعتبر  يمانالإبهذه الفترة )خاصة سياسته(، نرى أنه لم يعد يعيش 

في سلطته كعامل سياسي إلى جانب عوامل أخرى من هذا القبيل سبب 

نجاحه. لهذا السبب يمكنه التفكير في التحالف مع بابل ضد آشور ووضع 

 ثقته في هذا التحالف.

-٩: ٣٨ترنيمة التي سجلها إشعياء النقرأ تقييم حزقيا للحياة كما يتضح من 

. ما نجده ليس مجرد تقدير للحياة من قبل شخص من منظور العهد ٢٠

الحياة بعد الموت. يجب على القديم، شخص ليس لديه صورة واضحة عن 

أولئك الذين عندهم نور العهد الجديد أن ينضموا إلى حزقيا في تأكيده على 

الحياة. نحن أيضًا يجب أن نقول: " الْحَيُّ هُوَ يحَْمَدكَُ كَمَا أنََا الْيَوْمَ. الأبَُ 

فُ ب أوَْتاَر   ي. فَنعَْز  بُّ ل خَلاصَ  فُ الْبنَ ينَ حَقَّكَ. الرَّ نَا كُلَّ أيََّام  حَيَات نَا ف ي بيَْت  يعُرَ  

ب     «.".الرَّ
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الفكرة الرئيسية: فشل حزقيا كوسيط يجعله يصرخ من أجل الوسيط 

 الحقيقي.

. في بداية الغزو الآشوري، أصيب حزقيا بمرض إعلان عن نعمة خاصة

مميت. أرسل الرب النبي إشعياء ليخبره أنه سيموت. لذلك كان عليه أن 

 يرتب بيته.

فكر حزقيا في الخطر الذي وجد شعبه فيه. لقد أعاد عبادة الرب في يهوذا، 

وكان يأمل أن يستخدمه الرب ليكون سبباً في الخلاص لشعبه ويقودهم 

للسير في طرق الرب مرة أخرى. كانت رغبة حزقيا الصادقة في أن يكون 

المنقذ لشعبه. ولكن الآن توقف كل شيء. ماذا سيكون مصير شعبه؟ ألا 

 يأخذ الله رغبته في أن يعبده ويخدمه بعين الاعتبار؟

هَ وَجْهَهُ  وجه حزقيا وجهه إلى الحائط لكي يركز على الرب وحده. " فَوَجَّ

ب   قَائ لًا:  رْتُ أمََامَكَ »إ لَى الْحَائ ط  وَصَلَّى إ لَى الرَّ ، اذْكُرْ كَيْفَ س  آه  يَا رَبُّ

وَبَكَى حَزَق يَّا بكَُاءً «. وَفعََلْتُ الْحَسَنَ ف ي عَيْنَيْكَ ب الأمََانَة  وَب قَلْبٍ سَل يمٍ، 

يمًا." في صلاته ذك ر الرب بما فعله وما لا يزال يأمل في أن يعمله. هذا  عَظ 

 ليس افتخار حزقيا. كان فيه روح الوسيط يسوع المسيح.

سمع الرب صلاة حزقيا. لم يكن إشعياء قد ابتعد كثيرًا عن القصر عندما 

سله الرب ليخبر حزقيا أنه سوف يتعافى وسيصعد بالفعل إلى الهيكل بعد أر

يومين. أضاف الرب خمسة عشر عامًا إلى حياته وسيخلص يهوذا من أيدي 

له أن يكون أداة في يد الرب  الرب محالأشوريين. تحققت أمنية حزقيا. س

 لخلاص شعبه.

ته. اعترف لم يتراجع الرب عن كلمته بطريقة خارجة عن إرادته وخط

الرب بدعوة حزقيا الخاصة وأعطاه خمسة عشر عامًا إضافية لتنفيذ تلك 

الدعوة. من كل ما حدث، كان على حزقيا أن يرى أن الرب قد اعترف بهذه 

ً الدعوة الخاصة، وأنه لم يكن مجرد شي نشأ في قلب حزقيا ولكنه كان حقاً  ئا

ليكون منقذاً لشعبه  من الرب. في كل هذا، يجب أن يكون حافزه هو الفرصة

 اعتماداً على الرب وحده. -

ه بأنه سوف يشفى من مرضه. ستؤكد له إيمانطلب حزقيا علامة لتأكيد 

دليلاً على نعمة الله الخاصة  ءشفاالالعلامة أيضًا أنه يمكن أن يعتبر 
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واعترافاً بدعوته. أعطاه الرب العلامة. بناء على رغبته، تراجع الظل عشر 

هذه الظاهرة الطبيعية حزقيا أكثر أن كل شيء يتم تحت  درجات. أقنعت

 عناية الله الخاصة وسلطانه.

حزقيا، الذي تقوى وتشدد بتلك العلامة، لم يستبعد استخدام  إيمانلكن 

فَأخََذوُهَا «. خُذوُا قرُْصَ ت ينٍ »: إ شَعْيَاءالوسائل الطبيعية المناسبة. فَقَالَ 

ئَ.وَوَضَعوُهَا عَلَى الدَّبْل  فَ   برَ 

لا جدوى من القول بأن شفائه كان بسبب الوسائل المستخدمة. كان الشفاء 

لكن الرب اختار العمل من خلال الوسائل الطبيعية في هذه  -من الرب 

الحالة. ومع ذلك، من الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي كانت فيه الثقة 

 بالرب ضرورية للغاية، اختار الرب العمل بهذه الوسائل.

تحدث فيها عن حزنه على احتمال  ،بعد شفائه رنم حزقيا ترنيمة للرب

وعن سعادته بالسماح له بالاستمرار في الحياة. كم تشبث حزقيا  ،الموت

ولأنه أراد أن يخدم  ،بالحياة! لقد فعل هذا لأنه قد ر الحياة كعطية من الله

 ويعبد الرب. يجب أن نتمسك بهذه الحياة بنفس الطريقة.

. بعد شفاء حزقيا، منح الرب يهوذا الخلاص من ع في وقت التجربةالخضو

الأشوريين. في هذا الصدد أيضًا، سُمح لحزقيا أن يتمم دعوته كمخلص 

كل ذلك  اتكاله على الربلشعب. كم كان معتمداً على الرب وقد أظهر ل

 الوقت! هل سيكون قادرًا الآن أيضًا على تحقيق الخلاص الدائم ليهوذا؟

اضطرار سنحاريب إلى التوقف عن أورشليم، أصبح حزقيا يحظى بسبب 

بتقدير كبير بين الأمم. كانوا يأملون في أن يكون ثروة يهوذا الطيبة إشارة 

إلى بداية خلاصهم من قوة الأشوريين. تلقى حزقيا الأوسمة والهدايا من كل 

 نته مرة أخرى، التي كانت خاوية بسبب تسويةاخز تمكان. وهكذا امتلأ

واحدة أقامها مع سنحاريب. لكن التكريم الذي ينهال عليه كان يشكل خطراً 

 عليه. هل يستمر حزقيا في الاعتماد على الرب وحده؟

ذات يوم جاء إليه بعض الرسل والسفراء من بابل. مثل العديد من الدول 

الأخرى، كانت بابل تعاني تحت نير الأشوريين. جاء المبعوثون لتهنئة 

شفائه وللسماع عن علامة الظل المذهلة. مع ذلك، كان الغرض حزقيا على 

المعلن من هذا التستر على الهدف الحقيقي لزيارتهم: لقد أرادوا التحدث مع 
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 حزقيا عن تحالف ضد آشور.

. وكأنه ينظر يمتلكهاأظهر حزقيا للمبعوثين كل كنوز بيته والوسائل التي 

الرب وحده. لقد وثق في قوته  بجدية إلى فكرة التحالف. لم يعد يتكل على

الخاصة، والآن يريد تقوية تلك القوة من خلال اتفاقية مع بابل. هل نسي أن 

بالرب كعلامة  يمانالرب قد خلص يهوذا بمعجزة؟ ألا ينبغي أن يكون الإ

في وقت كانت فيه قوة عالمية تتقدم وتهدد الأمم أكثر فأكثر؟ لماذا  ،معجزة

 ؟هذا التحالف مع بابل إذن

ه، فإنه إيمانأوضح استعداد حزقيا للتحالف أنه مهما باركه الرب وتقوى في 

لا يمكن أن يكون المنقذ الكامل ليهوذا. علاوة على ذلك، كان وجود يهوذا 

على وشك الانتهاء. العهد القديم، الذي فيه تبنى الله شعب إسرائيل فقط 

يشيرون  موز ومنحهم وسطاءركشعب له وعلمهم عن طريق الظلال وال

للوسيط الأوحد، كان على وشك الانتهاء. لقد دعا فشل حزقيا إلى ضرورة 

وجود وسيط أفضل، وسيط يعطي خلاصًا أبدياً ويجعل العهد في شكل 

 جديد.

سيتم أسر كل الكنوز  ابأمر من الرب، أخبر إشعياء حزقيا أنه في يوم م

ل حزقيا بحزن شعب إلى بابل، الأمة التي تحالف معها للتو. عندما سأالو

عما إذا كان سيعيش هو نفسه ليرى هذا البؤس، وعده الرب بأن الدينونة لن 

 تأتي في حياته.

ً تواضع حزقيا تحت الدينونة. لقد آمن أنه سيكون خلاص في وقت  -لشعبه  ا

الله وبطريقة الله. في يوم من الأيام، من خلال الوسيط الذي سيأتي، سينتصر 

استطاع حزقيا أن  يمانالرب على خطايا شعبه، بما في ذلك حزقيا. بهذا الإ

تحت الدينونة. ولأنه أذل نفسه، وعد الرب أن الدينونة لن تتم في  تضعي

سعيدا. حتى لا تكون حياته التي عاشها حياته. سيتم تأجيلها. هذا جعل حزقيا 

 حياة باطلة بلا ثمر.
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 : قوة النعمة في زمن الدينونة٥٢

 ٢١الملوك الثاني 

 ٣٣أخبار الأيام الثاني 

 -باستخدام إطار عمل عملي عن  منسيلا يجب أن نتحدث فقط عن اهتداء 

 ننسى أن القضية الرئيسيةسالبؤس والخلاص والشكر. * إذا فعلنا ذلك، 

 شعبه.ببل علاقة الله  منسيليست علاقة الله ب

ولكن ليس عن اهتدائه. يبدو  -وشره  منسيخبرنا سفر الملوك عن خطية يُ 

أن ما يريد هذا الكتاب أن يعلمه لنا هو أن شعب يهوذا قد أصبح يستحق 

فيما  منسي. لم يكن التغيير الذي حدث في حياة منسيلدينونة بسبب خطية ا

بعد كافياً لتفادي الدينونة. حتى الإصلاح العظيم في عهد يوشيا لم يستطع أن 

يغير الدينونة. يجب علينا أيضًا أن نضع هذا الفكر في الاعتبار عندما 

 نروي قصة آمون.

معنى خاصًا بالنسبة لنا. حقاً دينونة يهوذا مؤكدة،  منسيثم يأخذ اهتداء 

ولكن النعمة تبقى أقوى من الخطية. من خلال منسي، يظهر هذا لجميع 

المؤمنين من بين الشعب. بهذه الطريقة يتضح قصد الكتاب المقدس فيما 

ً يتعلق بخطية منسي. وكان تمرده الكبير واضح إلى أن أخضعته النعمة  ا

 ك النعمة.كدليل على قوة تل

في زمن الدينونة هو نبوءة تشير إلى انتصار  منسيإن انتصار النعمة على 

النعمة من خلال صليب وقيامة المسيح. بعد كل شيء، فإن الطريق الذي 

)السبي متبوعًا بالتحرر من السبي( يعكس الطريق الذي كان  منسيسلكه 

 يجب أن يسلكه الرب يسوع المسيح.

 لقوة النعمة في زمن الدينونة. منسي الفكرة الرئيسية: يخضع

ابن اثنتي عشرة سنة حين ملك على يهوذا. يبدو  منسي. كان في تمرد مطلق

أنه أحد أبناء حزقيا الأصغر قد اختير لخلافة والده. ربما رأى الناس فيه 

ملكا ليهوذا، فعل ذلك بسبب  منسيشيئاً مميزًا. ولكن عندما أعطى الرب 

 دينونته لهم.

صبي ملكا في وقت مبكر جدا. لم يكن قادراً على الصمود أمام أصبح ال
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إغراءات الرفاهية التي أحاطت به لأنه كان ملكاً. أراد الحرية وأن يفعل ما 

 ً كما دعاه الله في  ،يشاء. لم يكن مهتمًا على الإطلاق بأن يعتبر نفسه ملكا

 رباط العهد ليكون درعًا لشعبه ليحميهم.

كان عليه أن يعارض ما عمله أبيه حزقيا. وهذا  منسيكان هذا يعني أن 

عن قصد. بدأ بإعادة بناء المرتفعات التي دمرها حزقيا.  -بالضبط ما فعله 

ولكن ليس للرب. بدلا من ذلك علم الشعب أن  على المرتفعاتوقدم ذبائح 

أبيه وداسه تحت  إيمانعمدا عمل  منسييعبدوا البعل هناك. وهكذا دنس 

 أقدامه.

واصل تمرده على الرب بشكل منتظم. ونصب في بيت الرب مذابح للبعل. 

ب  .  أدخل  بالإضافة إلى ذلك، بنََى مَذاَبحَ ل كُل   جُنْد  السَّمَاء  ف ي داَرَيْ بَيْت  الرَّ

عبادة الشمس والقمر والنجوم من بابل وآشور. صارت له الأجرام السماوية 

لى شكل من عبادة الأصنام. من خلال آلهة. في تلك الأيام كان هذا هو أع

بنى مذابح في أن يقاوم ويقف ضد عبادة الرب.  منسيعبادة الأصنام، أراد 

لَ،  لهذه العبادة الوثنية أيضًا، "بيت الرب  يَة  الَّت ي عَم  وَوَضَعَ ت مْثاَلَ السَّار 

بُّ عَنْهُ ل داَوُدَ وَسُلَيْمَانَ ا ي قَالَ الرَّ : ف ي الْبَيْت  الَّذ  ف ي هذاَ الْبَيْت  وَف ي »بْن ه 

.". ي إ لَى الأبَدَ  يع  أسَْبَاط  إ سْرَائ يلَ، أضََعُ اسْم  نْ جَم  ت ي اخْترَْتُ م 
 أوُرُشَل يمَ، الَّ

لقد قدم الرب لإسرائيل الذبيحة من أجل المصالحة. كانت الذبيحة نبوة تشير 

عبر بنيه في  يمنس وأماإلى مغفرة الخطية من خلال الرب يسوع المسيح. 

، وَعَافَ وَتفَاَءَلَ وَاسْتخَْدمََ جَانًّا وَتوََابعَ، وَأكَْثرََ  النار " وَعَبَّرَ ابْنَهُ ف ي النَّار 

غَاظَت ه ." حتى أنه أراد أن يخُضع القوة الإلهية  ب   لإ  عَمَلَ الشَّر   ف ي عَيْنَي  الرَّ

 لنفسه عن طريق السحر وقراءة الطالع.

. لكي يحرر نفسه من الرب ومن ا منسيعَمَلَ  غَاظَت ه  ب   لإ  لشَّر   ف ي عَيْنَي  الرَّ

سلطانه تمامًا. كيف يمكن للرب أن يحتمل مثل هذا السلوك؟ ألم يكن 

تسامحه مؤشرًا على أنه بدأ يترك شعبه؟ كان يترك شعب يهوذا بسبب 

الخطية ذنوبهم. كانت الدينونة على يهوذا قد اكتملت. وهكذا اتضح ما تفعله 

 بالشعب.

على الرغم من أن الله  -ولكن لإثبات أن النعمة هي دائمًا أقوى من الخطية 

 منسيفقد تدخل الرب في حياة  - في ذلك الوقتيتخلى عن يهوذا بدأ كان 
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وفي حياة يهوذا. من المؤكد أن هذا التدخل لن يفعل شيئاً لمنع الدينونة على 

لنعمة. سيكون بمثابة نبوءة تشير إلى يهوذا. كل ما سيفعله هو إظهار قوة ا

 ي ستأتي من خلال المسيح.تانتصار النعمة ال

على الرب بسفك الكثير من الدماء البريئة  منسيتمرد  أكتملعندما  التحول.

دًّا حَتَّى  منسيوَسَفكََ أيَْضًا  في أورشليم، تدخل الرب " يئاً كَث يرًا ج  دمًَا برَ 

يَّت ه  الَّت ي ب هَا جَعلََ يهَُوذاَ  نَ الْجَان ب  إ لَى الْجَان ب ، فَضْلًا عَنْ خَط  مَلأَ أوُرُشَل يمَ م 

ب  ." دفعت كراهية  ئُ ب عمََل  الشَّر   ف ي عَيْنيَ  الرَّ للرب إلى أن  منسييخُْط 

لاً من أن يكون درعًا لشعبه، كان يمثل يحكم بطريقة متسلطة تمامًا. بد

 تهديداً دائمًا لشعبه.

ينَ ل مَل ك  أشَُّورَ، فَأخََذوُا  مْ رُؤَسَاءَ الجُنْد  الَّذ  بُّ عَلَيْه  زَامَةٍ  منسيفجََلبََ الرَّ ب خ 

ل  نحَُاسٍ وَذهََبوُا ب ه  إ لَى باَب لَ. كانت اورشليم حصناً منيعاً، ل كن وَقَيَّدوُهُ ب سَلاسَ 

من الواضح أن الجيش الآشوري استولى على المدينة دون صعوبة كبيرة. 

بسلاسل  منسيي د كانت قوة أورشليم تكمن بالكامل في حماية الرب. وقُ 

 بابل. إلىنحاسية وسبى 

لا يزال ملكًا، كان الرب كثيرًا ما يرسل أنبياء إليه وإلى  منسيعندما كان 

حريته بعيداً عن  منسيلرب. أراد الشعب، لكنهم لم يلتفتوا إلى صوت ا

الرب. الآن الشخص الذي أراد أن يكون حراً مقيد بالسلاسل. وبالمثل، فإن 

تحت الدينونة. إنه  سيكونونجميع الذين يريدون تحرير أنفسهم من الرب 

لأمر جيد أننا نعلم أنه حتى الرب يسوع المسيح كان تحت الدينونة نيابة عنا 

 بسبب خطايانا مرة واحدة، من أجل تحريرنا.

ا تضََايقََ طَلبََ وَجْهَ الكتاب: "من قيوده. يقول في بابل  منسي تضايق وَلمََّ

دًّا أمََامَ إ له   ، وَتوََاضَعَ ج  ه  ب   إ له  يتحسر لم  منسي. من الواضح أن "آبَائ ه   الرَّ

فقط في السبي؛ جعله الرب يرى أنه مسجون بموجب حكم  ويشعر بالذل

. لقد صلى بحرارة إلى الرب الذي كان يطلبه في هذه منسي أذلإلهي. هذا 

المحنة ويريد أن يكون إلهه. لقد اتضع وتذلل أمام إله آبائه. لقد اعترف بما 

 ليهوذا. -من خلال والدهو -عمله الله لأبيه 

. أعاده الرب يتوقعه منسيسمع الرب صلاته. ثم عمل الرب شيئاً لم يكن 

إلى عرشه في اورشليم. قد يكون هذا قد حدث فيما يتعلق بتغيير الحاكم في 
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، أظهر الرب عرشهإلى  منسيآشور، لكنه كان من عمل الرب. في استعادة 

 قوة نعمته للتغلب على الخطية.

أن الرب هو الله. لم يستطع بعد أن  منسيته إلى أورشليم، اختبر بعد عود

يخضع بالكامل للرب في محنته. فقط بعد أن كشفت نعمة الله نفسها له يمكنه 

أن يفعل ذلك. ثم رأى أن نعمة الرب أقوى منه وفهم قصد تلك النعمة له 

 ومن أجل يهوذا.

أن يملك مرة  منسي. بعد أن رجع إلى الرب، استطاع رد مطالب الرب

أخرى. أصبح ملكًا يحكم نفسه كما يحكم شعبه. قام بتحصين أورشليم، وفي 

جميع مدن يهوذا التي تم تأسيسها، وضع قوات مسلحة، حتى يتمكن من 

تجرأ على خوض معركة  يمانمقاومة أي غزو مستقبلي من قبل آشور. بالإ

 مع أشور.

إزالة عبادة الأصنام. وأخذ الصنم الذي أقامه في بيت  منسيحاول  بالطبع،

الرب وأزاله من أورشليم مع المذابح. كما رمم مذبح الرب وقدم عليه ذبائح 

الشكر وذبائح السلامة. في تلك الأيام فتحت السماوات على يهوذا مرة 

 أخرى.

مْ. إلا أنهم إ لاَّ أنََّ الشَّعْبَ كَانوُا بعَْدُ يَذْبحَُونَ عَلَى الْمُرْتَ   ه  ب   إ له  ، إ نَّمَا ل لرَّ فعََات 

لم يكونوا يذبحون وفقاً لشريعة الرب في بيت الرب. لذلك كانت الذبائح على 

هو أن يبدأ الشعب بالابتعاد عن والمرتفعات خطية. لقد شكلوا خطرا كبيرا 

قادرًا على المضي قدمًا في الإصلاح  منسيالرب مرة أخرى. لم يكن 

 هوذا.الكامل لي

. أصبحت نعمة الرب قوية جداً عليه. يمانفي الإمات  منسيمات عندما 

لكن الشيء الرئيسي ليس أننا نموت مخلصين. كان الجزء الأكبر من حياة 

 -وليس تحوله فيما بعد  -وصمة عار. وكان ذلك الجزء من حياته  منسي

يأة حاسمًا بالنسبة ليهوذا. جعلت السنوات الأولى من حكمه يهوذا مه

 للدينونة. المهم بالنسبة لنا أيضًا هو كيف نحيا ولمن نحيا.

أن الدينونة لم تبُطل  منسي. اتضح فور موت الدينونة الدائمة على يهوذا

ابنه آمون، الذي فعل الشر في عيني الرب. حكم  ملك بعدهمن يهوذا: فقد 

ذا آمون بالكامل بروح السنوات الأولى لوالده على العرش. لقد تبع يهو
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في خطاياه. والآن عاقب الرب يهوذا من جديد لأن آمون لم يكن  منسي

  مؤمناً بل عمل الشر.

. وَقَتلََ شَعْبُ  مَلكََ أمون سَنَتيَْن  ف ي أوُرُشَل يمَ. وَفَتنََ عَلَيْه  عَب يدهُُ وَقَتلَوُهُ ف ي بَيْت ه 

يعَ الْفَات ن ينَ عَلىَ الْمَل ك  آمُونَ. وهكذ ا، بدأ التفكك في يهوذا. الأرَْض  جَم 

وبدأت الدينونة تأخذ طريقها ببطء طوال حياة يهوذا. يمكن تأجيل هذه 

بعد  االدينونة لفترة من خلال تغيير من جانب يهوذا، لكن لا يمكن تفاديه

 الآن لأن شر يهوذا قد زاد.

حاسمة وفاصلة ليهوذا إذن. صحيح أن النعمة انتصرت  منسي خطيةكانت 

، لكن الشعب ظل تحت الدينونة. هذا الموقف تطلب بشكل منسيعلى 

من أجل انتصار المسيح على  ،المسيح الوسيط والمخلص مجيءضروري 

دينونة الله. انتصر المسيح بآلام الدينونة لأجلنا. مثلما كان يهوذا مقيداً تحت 

 الدينونة، فإننا جميعاً تحت الدينونة إذا بقينا خارج المسيح.
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 : الحاجة إلى الإصلاح بالروح٥٣

 ٢٣-٢٢الملوك الثاني 

 ٣٥ -٣٤أخبار الأيام الثاني 

يوشيا هو مصلح يهوذا العظيم. في هذا الصدد هو أعظم من حزقيا. في 

ب    يتميز بما يلي: " ٢٥: ٢٣مل ٢ ثلْهُُ قدَْ رَجَعَ إ لَى الرَّ وَلمَْ يكَُنْ قَبْلَهُ مَل كٌ م 

ثلْهُُ."  يعَة  مُوسَى، وَبعَْدهَُ لمَْ يَقمُْ م  ت ه  حَسَبَ كُل   شَر  ه  وَكُل   قُوَّ  ب كُل   قَلْب ه  وَكُل   نَفْس 

ومع ذلك، فإن الإصلاح تحت حكم يوشيا لم يكن قادرًا على إنقاذ يهوذا. 

دينونة الله بالكامل. بغض النظر عن التحول الذي غلب الشعب، فلن حُسمت 

يكفي إنقاذهم من الدمار. كان هذا هو الوضع من جانب الله. عندما ننظر إلى 

 ،الموقف من جانب الإنسان، نرى أن الخطية كانت متجذرة بعمق في يهوذا

ى لدرجة أن الإصلاح في ظل يوشيا لم يستطع أن يغير الشعب ليرجع إل

 الرب ويطلبونه بكل قلوبهم.

والدم البريء الذي سفكه في أورشليم، قرر الرب  منسيبسبب خطية 

الدينونة تمامًا. مرة أخرى، لن ننصف هذا الجزء من التاريخ الكتابي إذا 

ركزنا بشكل رئيسي على تقوى يوشيا ونواياه الجادة. إذا كنا سنتبنى مثل 

ياته كانت فاشلة. ما تكشفه لنا هذه هذا المنظور، فسنضطر إلى القول إن ح

القصة هو أن العهد القديم كان عاجزًا عن إنقاذ الناس كشعب. في انهياره، 

 العهد القديم يصرخ من أجل العهد الجديد في المسيح.

 لقلب من خلال سكنى الروح،إصلاح ا ،في العهد الجديد يأتي إصلاح آخر

على الرغم من أن صلوات الذي من خلاله يكُتب الناموس على قلوبنا. 

، إلا أن المسيح فتح الطريق يوشيا لم تعد قادرة على اختراق نعمة الله لشعبه

إصلاح يصرخ لنعمة بدمه. وهكذا يصرخ عمل يوشيا من أجل المسيح، ل

 يوشيا العاجز طالباً الإصلاح بالروح من خلال عمل المسيح ونعمته.

القديم لم يكن شكلًا من نفس عهد بكل تأكيد لا نستنتج من هذا أن العهد 

النعمة الذي نعيش فيه اليوم. ومع ذلك، في العهد القديم، سادت روح 

العبودية بالخوف. كانت الكنيسة في طفولتها وبالتالي وُضعت تحت 

، أي تحت الناموس والشريعة. في تدبير العهد القديم، ظل العهد وصياءالأ

القانونية. كان للناموس والشريعة يعطي مكانة بارزة للممارسات الشكلية 
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معنى خاصة كقوة تقييد خارجية. ولكن لا يمكن خلاص الجنس البشري 

بهذه الوسائل. سيخلص فقط بسكنى الروح القدس الذي يجددنا حسب 

 متطلبات الناموس الذي أكمله المسيح فقط.

ا على الرغم من أن يوشيا كان يعلم أن الحفظ لم يعد ممكناً بالنسبة ليهوذ

. في مثل هذه الظروف يكون الإصلاحكشعب، فقد شرع بنشاط في عمل 

للتغيير الدافع الصحيح والغرض الصحيح. إن القضية الرئيسية فيما يتعلق 

  بالرجوع إلى الرب ليست خلاصنا ولكن تحقيق وتنفيذ مطالب الرب منا.

روح ومع ذلك، يمكننا أن نتساءل عما إذا كان يوشيا استمر بالفعل بهذه ال

حتى نهاية ملكه. تشير تصرفاته ضد فرعون نخَْو ملك مصر إلى شيء 

صْرَ عَلَى مَل ك  أشَُّورَ إ لَى نهَْر   مختلف. " دَ ف رْعَوْنُ نخَْوُ مَل كُ م  ه  صَع  ف ي أيََّام 

ينَ رَآهُ." من دُّو ح  ، فَقَتلََهُ ف ي مَج  ل قَائ ه  يَّا ل  دَ الْمَل كُ يوُش  . فَصَع  الواضح  الْفرَُات 

أنه اعتقد أنه سيظل قادرًا على رفع يهوذا مرة أخرى إلى المكانة المهمة 

التي كان يتمتع بها شعب الرب في عهد داود وسليمان. ربما كان سبب 

تصرفه هو عدم ثقته في كلمات فرعون نخو. ومع ذلك، بما أنه كان يعلم أن 

يتحمله عندما قام  أكثر مما يستطيع أن عملدور يهوذا قد أنتهى، فقد كان ي

  بهذا العمل ضد الملك المصري.

الأوقات على أنها نهاية يهوذا وبداية  تلكلذلك، بمعنى ما، قد ننظر إلى 

نهاية العهد القديم. على الرغم من صحة أن يهوذا قد أعيد بعد السبي، إلا 

يهوذا بالكامل. ظلت يهوذا خاضعة للقوة العالمية في ذلك  ةأنه لم يتم استعاد

 الوقت. ومن ثم لا يمكن استعادة الثيوقراطية )الحكم الإلهي(.

 الفكرة الرئيسية: إصلاح يوشيا يصرخ طالباً الإصلاح بالروح.

خطاياه. لهذا السبب قرر الله دينونة بأورشليم  منسيملأ  عجز العهد القديم.

هوذا قد وصل لكمال شره فاستحق هذه الدينونة. عاد يهوذا. كان شعب ي

إلى الرب بالتأكيد، لكن رجوعه للرب لم يستطع تفادي الدينونة على  منسي

كملك. فعل آمون الشر مرة  منسيبعد آمون  ملكيهوذا. اتضح هذا عندما 

  أخرى في عيني الرب.

ولكن بعد آمون أعطى الرب يهوذا ملكا آخر والذي كان يتقى الرب وهو 

يوشيا. جاء يوشيا إلى العرش وهو صبي في الثامنة من عمره. بمعنى ما، 
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كان محظوظًا لأن والده مات عندما كان لا يزال صغيرًا؛ نتيجة لذلك، نشأ 

 والدته ومرشديها. -على يد المؤمنين 

غيرًا جداً، اختار بالتأكيد أن يخدم ويعبد الرب، عندما كان يوشيا لا يزال ص

نْ  وبدأ في اقتلاع عبادة الأصنام في محيطه المباشر " نَة  م  وَف ي السَّنَة  الثَّام 

. وَف ي السَّنَة  الثَّان يَة  عَشَرَةَ ابْتدَأََ  ه  إ ذْ كَانَ بعَْدُ فَتىً، ابْتدَأََ يَطْلبُُ إ لهَ داَوُدَ أبَ يه  مُلْك 

.". يطَُ  ي وَالتَّمَاث يل  وَالْمَسْبوُكَات  نَ الْمُرْتفَعََات  وَالسَّوَار  رُ يهَُوذاَ وَأوُرُشَل يمَ م  ه  

فقط بسبب ضغط  نفس الخط والطريقأحياناً يظل الأولاد والبنات في 

والديهم، لكن لا يتعين عليهم الانتظار حتى يبلغوا العشرين من العمر أو 

لرب. يمكنهم اتخاذ مثل هذا الاختيار عندما أكبر لاتخاذ قرار محدد ل

 يكونون صغارًا، كما فعل يوشيا.

م الحصول عندما كبر يوشيا، بدأ بترميم الهيكل الذي كان في حالة سيئة. ت

من مساهمات الشعب بإرادتهم الحرة في صندوق  على أموال هذا الترميم

على إدارة  القرابين ومساهمات الملك. لم يكن هناك الكثير من الإشراف

 الأموال، لأن الرجال المكلفين بهذه المهمة كانوا جديرين بالثقة.

عامًا،  ٢٦في السنة الثامنة عشرة من حكم يوشيا، عندما كان يبلغ من العمر 

أرسل سكرتيره شافان إلى رئيس الكهنة حلقيا لعد وتخزين الأموال التي 

فَأجََابَ  ريعة لموسى. "قدمها الشعب. ثم أخبر حلقيا شافان أنه وجد سفر الش

يَا وَقَالَ ل شَافَانَ الْكَات ب :  لْق  ب   »ح  يعَة  ف ي بَيْت  الرَّ فْرَ الشَّر  وَسَلَّمَ «. قَدْ وَجَدْتُ س 

فْرَ إ لَى شَافَانَ  يَا الس   لْق   .ح 

كان الرب قد أمر بأن ناموسه يجب أن يقُرأ على الشعب في كل من الأعياد 

لقد تم وضع كتاب لفترة طويلة. حدث هذا لم يالكبرى. من الواضح أن 

ه عن العهد وعبادة المؤمنون أبنائهم بما يعرفونما. أخبر  الشريعة في مكان

سفر  الأنبياء إبقاء معرفة الرب حية بين الشعب، لكن حاولالرب، و

  الشريعة قد نسُي. كان ذلك رجسًا. وجده حلقيا وأنقذه من تحت التراب.

الحدث بالطبع. الآن سيقرأ الشعب في هذا الكتاب عن كان الرب وراء هذا 

وعن شريعته. ه الدينونة التي هددهم الرب بها سابقاً كعقاب على الابتعاد عن

أحضر شافان سفر الشريعة إلى  الآن يدركون أن نهاية يهوذا قد جاءت.

نفسه مستحقاً الملك وقرأه عليه. مزق يوشيا ثيابه، لأنه فهم أن يهوذا جعل 
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أرسل رسلاً إلى خلدة النبية التي كانت تعيش في أورشليم ليطلب فنونة. للدي

منها كلمة الرب. أعادتهم إلى يوشيا برسالة مفادها أنه لا شيء يمكن أن 

لأن يوشيا مزق ثيابه  لكنيبطل الدينونة على يهوذا. كان الوقت قد فات. و

 ته.وتواضع أمام الرب، أرجأ الرب الدينونة حتى لا تأتي في حيا

من الواضح أن الرب لم يسمح ليوشيا أن يتغلغل في نعمة الله لشعبه في 

صلواته. سوف تدمر يهوذا وتؤخذ أورشليم. كان العهد الذي عاش فيه 

إسرائيل مع الرب هو العهد القديم. كان مؤقتاً. كان يجب أن ينتقل إلى عهد 

لروح القدس جديد، العهد الذي يعيش فيه شعب الله مع الرب اليوم بسكنى ا

الدائم في قلوب المؤمنين. وفقاً لذلك، في ذلك العهد القديم لم يستطع يوشيا 

أن يجد نعمة الله لشعب يهوذا بعد الآن. لكن الرب يسوع المسيح فتح باب 

نعمة الله الأبدية لشعبه بدمه. لذلك فإن العهد الجديد أروع بكثير من العهد 

 ر إلى العهد الجديد.القديم. كان العهد القديم نبوءة تشي

عرف يوشيا أن الحكم على يهوذا كان مؤكداً، لكنه أراد  إصلاح يوشيا.

المضي قدمًا في إصلاح يهوذا على أي حال. في هذا أظهر اجتهاداً لا مثيل 

لم يقم بهذا أي ملك قبله أو بعده. لم يعلن أنه لا جدوى من  ،له من قبل

الإصلاح لأنه لا يمكن أن ينقذ يهوذا بأي حال. أراد أن يمضي قدمًا في 

الإصلاح فقط من أجل مجد وكرامة الرب وبره. للرب الحق في أن يعبده، 

 حتى لو لم تحقق عبادته وخدمته خلاص الشعب الذي تحت الدينونة.

دَ الْمَل كُ إ لَى بَيْت   وَأرَْسَلَ  الْمَل كُ وَجَمَعَ كُلَّ شُيوُخ  يهَُوذاَ وَأوُرُشَل يمَ، وَصَع 

ي  ينَ وَكُل   الشَّعْب   جَال  يهَُوذاَ وَسُكَّان  أوُرُشَل يمَ وَالْكَهَنَة  وَاللاَّو  ب   مَعَ كُل   ر  الرَّ

، وَقرََأَ ف ي آذاَن ه   ير  غ  نَ الْكَب ير  إ لَى الصَّ دَ ف ي م  ي وُج  فْر  الْعهَْد  الَّذ  مْ كُلَّ كَلامَ  س 

ب  . هناك وقف الملك، كخادم متواضع لإلهه، يستمع مع الآخرين  بَيْت  الرَّ

  إلى كلمة الرب وأحكامها.

والرماد. لقد  ابرغب الناس في أن يتواضعوا في التومع ذلك، لم ير

رى. لم يعرف الناس صرخوا فقط أنهم يريدون قبول العهد مع الرب مرة أخ

 ما كانوا يقولون.

 -حصل يوشيا على موافقة الشعب للمضي قدمًا في الإصلاح. وهذا ما فعله 

بشكل منهجي. طه ر أورشليم من كل آثار عبادة الأوثان والشمس. هَدمََ 
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يعَ تمََاث يل  الشَّ  مًا، وَقَطَعَ جَم  يَ وَدقََّ التَّمَاث يلَ ناَع  مْس  ف ي كُل   الْمَذاَبحَ وَالسَّوَار 

 منسيأرَْض  إ سْرَائ يلَ، ثمَُّ رَجَعَ إ لَى أوُرُشَل يمَ.  وقد حطم مذابح وصور جده 

لهََا  يَّة  آحَازَ الَّت ي عَم  ت ي عَلَى سَطْح  عُل  
وأحرقها خارج أورشليم. وَالْمَذاَبحُ الَّ

لهََا  ب  ، هَدمََهَا الْمَل كُ، ف ي داَرَ  منسيمُلوُكُ يهَُوذاَ، وَالْمَذاَبحُ الَّت ي عَم  يْ بَيْت  الرَّ

ي قدَْرُونَ. وَالْمُرْتفَعََاتُ الَّت ي قبَُالةََ  ى غُبَارَهَا ف ي وَاد  نْ هُنَاكَ وَذرََّ وَرَكَضَ م 

، الَّت ي بنَاَهَا سُلَيْمَانُ مَل كُ إ سْرَائ يلَ  ين  جَبلَ  الْهَلاكَ  أوُرُشَل يمَ، الَّت ي عَنْ يمَ 

يدوُن ي  ينَ، وَل كَمُوشَ رَجَاسَة  الْمُوآب ي  ينَ، وَل مَلْكُومَ كَرَاهَة  ل عشَْتوُرَ  ثَ رَجَاسَة  الص  

نْ  يَ وَمَلأَ مَكَانهََا م  سَهَا الْمَل كُ. وَكَسَّرَ التَّمَاث يلَ وَقَطَّعَ السَّوَار  ونَ، نجََّ بَن ي عَمُّ

. ظَام  النَّاس   ع 

 شليم في جميع أنحاء يهوذا. نجسواصل يوشيا أيضًا الإصلاح خارج أور

جميع المرتفعات التي قدُمت فيها الذبائح ليس فقط للرب  )أي جعلها نجسة(

بل للبعل أيضًا. كل الكهنة واللاويين الذين خدموا على المرتفعات اجتمعوا 

في أورشليم تحت إشراف رئيس الكهنة وتحت تعليم الشريعة. لم يسمح لهم 

 الهيكل.بالعبادة عند المذبح في 

أراد يوشيا أن يستعيد حقوق الرب في يهوذا. كان قادرًا على دفع عجلة 

 الإصلاح، لكن الشعب لم يرجع إلى الرب بقلوبهم.

كان يوشيا رمزًا للمسيح، الذي سيظُهر بر الرب لجميع الشعوب. لكن 

المسيح كان قادرًا على أن يفعل ما لم يستطع يوشيا أن يفعله، أي تغيير 

س. سيرسل المسيح روحه، الذي سيؤدي إلى إصلاح القلب في قلوب النا

  العهد الجديد.

. كما تجاوز يوشيا حدود يهوذا، إلى بيت إيل، مقر المنتقم من بيت داود

عبادة الأوثان الذي أقامه يربعام الأول. وقد تم حفر عظام كهنة تلك العبادة 

كما حطم المذبح الذين دفنوا هناك. ثم احرق تلك العظام على المذبح. 

قبر النبي الذي جاء  -وأحرق رمز عشتروت. بقي قبر واحد دون إزعاج 

 (.١٠ -١: ١٣مل ١من يهوذا في زمن يربعام للتنبؤ بهذا الدينونة )

وهكذا، فإن ما وعد به الرب قد تحقق حرفياً. جاء ابن بيت داود منتقمًا 

داود العظيم لحقوق الرب التي انتهكت. في يوم من الأيام سيأتي ابن 

 بالدينونة. عندئذٍ ستسُتعاد مطالب عهد الرب بالكامل.
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ولكن أيضًا في مدن السامرة.  ،مارس يوشيا الدينونة ليس فقط في بيت إيل

قتل جميع كهنة المرتفعات على المذابح، وأحرق عظام البشر على المذابح، 

 وهدم كل الهياكل على تلك المرتفعات.

عودة يوشيا، في السنة الثامنة عشرة من ملكه، . بعد عيد فصح بدون مرور

أقيم عيد فصح عظيم في أورشليم. لم يتم إقامة أي شيء مثل هذا العيد من 

 قبل. ساهم الرؤساء والمسؤولون الحكوميون كثيرًا في عيد الفصح هذا.

 ،كان القصد من عيد الفصح أن يكون تذكارًا لخلاص إسرائيل من مصر

ر ملاك الموت فوق البيوت التي كان على عتبتها العليا لليلة التي م اً وتذكار

ين الدماء. فهل يعني هذا الفصح في زمن يوشيا أن الدينونة ستمر توالقائم

ولن تأتي على يهوذا؟ أم أن الرب قرر الحكم بالكامل؟ وسرعان ما ستتضح 

من مصر نفسها، جاء فرعون نخو في مسيرته.  الإجابة بطريقة رهيبة.

ولكنه أراد فقط  ،لديه نية فيما يتعلق بيهوذا إن ليسمن أنه قال على الرغم 

مساعدة أشور، إلا أن يوشيا كان في الميدان ضده. في معركة بالقرب من 

 مجدو، هُزم يهوذا وقتل يوشيا في المعركة.

لقد صدمت هذه الهزيمة الشعب بشدة. حتى عندما كان يقود الشعب ملك 

في المعركة! عاش اسم مجدو في ذاكرتهم مثل يوشيا، لم يكن الرب معهم 

في السنوات القليلة التالية، حكمت مصر يهوذا. ونزل  كاسم للكارثة.

يهوآحاز بن يوشيا، الذي نصبه الشعب ملكاً عليهم، من العرش على يد 

يَّا  وَضًا عَنْ يوُش  يَّا ع  يَاق يمَ بْنَ يوُش  أبَ يه ، فرعون نخو. وَمَلَّكَ ف رْعَوْنُ نخَْوُ ألَ 

صْرَ فمََاتَ هُنَاكَ.  وَغَيَّرَ اسْمَهُ إ لَى يهَُويَاق يمَ، وَأخََذَ يهَُوآحَازَ وَجَاءَ إ لَى م 

نفس أرض مصر التي خرج منها الشعب وتحرر منها على يد موسى، 

سيطرت عليهم الآن مرة أخرى. كان الأمر كما لو أن الشعب قد أعيد إلى 

كارثة. ولا دم الح الذي احتفلوا به للتو من بيت العبودية. لم يحفظهم الفص

الحملان طهر يهوذا من الخطية. كان العهد القديم على وشك الانتهاء. إنه 

الرب يسوع المسيح،  -لأمر جيد أن نعرف أن حمل الفصح ذبح من أجلنا 

 الذي هو الحمل. ودمه يطهرنا من كل خطية.
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 )السراج ينطفئ( ويختفي : ضوء يتلاشى٥٤

 ٢٥ -٢٤الملوك الثاني 

أعُطي هيكل بيت داود وملكه نورًا لإسرائيل والعالم أجمع. عندما نقُل بيت 

داود ودمُر الهيكل، انطفأ النور في أورشليم. بعد ذلك جاء إعلان الله إلى 

الشعب عن طريق النبوة في بابل ومن خلال إرميا لمن بقوا في يهوذا. لكن 

ا بأورشليم بطريقة خاصة منذ عهد داود العهد القديم، الذي كان مرتبطً 

 وسليمان، اختفى ببطء.

يهوياكين من  عرفيجب أن يظهر ابن داود غير المرتبط بأورشليم. كان 

 في بابل نبوءة تشير إلى تمجيد بيت داود. جنالس

الفكرة الرئيسية: يختفي النور من أورشليم لكي يظهر من جديد في 

 المسيح.

. كان فرعون نخو قد غزا يوشيا، وخلع الأول النفي الأول أو الترحيل

يهواحاز، ووضع يهوياقيم على العرش في أورشليم. لكن هذا الفرعون 

المصري هزم على يد نبوخذ نصر ملك بابل. كما حاصر نبوخذ نصر 

اورشليم واستولى عليها. ووثق يهوياقيم بسلاسل نحاسية بقصد حمله بعيدا 

على العرش مقابل رهائن وكمية هائلة من بابل. لكنه غير رأيه وتركه  إلى

 الكنوز.

ه   وظل يهوياقيم خاضعا لملك بابل ثلاث سنوات. ثم تمرد عليه " ف ي أيََّام 

دَ نَبوُخَذْ  ن ينَ. ثمَُّ عَادَ  صَع  رُ مَل كُ بَاب لَ، فكََانَ لَهُ يهَُويَاق يمُ عَبْداً ثلَاثََ س  نَاصَّ

." كان نبوخذ ن دَ عَلَيْه  صر مشغولا جدا في بلده لاتخاذ إجراءات ضد فَتمََرَّ

اورشليم. كل ما فعله هو إرسال عصابات من اللصوص لنهب يهوذا. كانت 

 هذه العصابات مكونة من البابليين ورجال من الأمم الخاضعة له أيضًا.

لقد كان الرب حقاً هو الذي أرسل هؤلاء الغزاة. كان الرب يتمم كلمة نبيه. 

ى وجه الخصوص، بمهمة إخبار الملك والشعب تم تكليف إرميا، عل

  باستمرار أنهم سيخضعون لملك بابل. ولكن ستكون هناك رحمة للشعب.

انتهى مجد بيت داود والنعمة التي أظهرها الله للشعب في ذلك المجد. كان 

، فقد بصفة خاصة منسيالعهد القديم على وشك الانتهاء. من خلال خطية 
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الرب ونعمته لدرجة أنه لا يمكن إعادته إلى حالته بيت داود تمامًا فضل 

 السابقة. لم يسمع الشعب ولا ملكهم لإرميا. وكان يتم نهب يهوذا بسبب ذلك.

 -ومات يهوياقيم وملك يهوياكين ابنه مكانه. عاش يهوياكين وحكم مثل أبيه 

في عصيان لكلمة الرب وتمرد على ملك بابل. هذه المرة سار نبوخذ نصر 

د أورشليم. عندما رأى يهوياكين أنه لا يستطيع الدفاع عن المدينة، نفسه ض

استسلم وخرج للقاء ملك بابل. كانت تلك هي المرة الثانية التي يسير فيها 

ؤَسَاء   نبوخذ نصر إلى أورشليم. وَسَبَى نبوخذ نصر كُلَّ أوُرُشَل يمَ وَكُلَّ الرُّ

، عَشَرَةَ آ يعَ جَبَاب رَة  الْبَأسْ  . لمَْ يبَْقَ وَجَم  نَّاع  وَالأقَْيَان  يعَ الصُّ ٍ، وَجَم  لافَ  مَسْب ي 

. وتم إرسالهم جميعاً إلى بابل. كما أخذ  ينُ شَعْب  الأرَْض  أحََدٌ إ لاَّ مَسَاك 

الكنوز من بيت الرب وقصر الملك. أظلم هذا شرف بيت داود وبيت الرب. 

وف يشرق مرة أخرى بدأ النور يتلاشى في أورشليم. في يوم من الأيام س

 بشكل أكثر تألقاً في المسيح. كان النور في أورشليم يختفي.

جعل ملك بابل صدقيا عم يهوياكين ملكاً في اورشليم. كان  الترحيل الثاني.

صدقيا الابن الثالث ليوشيا الذي احتل العرش. )الاثنان الآخران هما 

يهوآحاز ويهوياقيم.( فهل يستمع بيت داود الآن إلى الكلمة النبوية؟ حكم 

 صدقيا بنفس الطريقة التي حكم بها أسلافه وتمرد أيضًا على ملك بابل.

أخرى سار نبوخذ نصر على اورشليم وحاصر المدينة. استمر ومرة 

الحصار قرابة عام ونصف. عندما أصبح الجوع في المدينة لا يطاق، 

استولى البابليون على المدينة. لم يمض وقت طويل بعد ذلك، فر الملك سرا 

مع جيشه أثناء الليل. كان هذا الانسحاب المهين وصمة عار أخرى لبيت 

 داود.

قتَْ فَتبَ   يحَا، وَتفَرََّ يَّة  أرَ  لْداَن ي  ينَ الْمَل كَ صدقيا فَأدَْرَكُوهُ ف ي بَر   عتَْ جُيوُشُ الْك 

ه  عَنْهُ. اقتادوه إلى ربلة حيث انسحب نبوخذ نصر. هناك قَتلَوُا  يعُ جُيوُش  جَم 

دْق يَّا وَقَيَّدُ  ، وَقَلعَوُا عَيْنَيْ ص  دْق يَّا أمََامَ عَيْنيَْه  نْ نحَُاسٍ، بَن ي ص  لَتيَْن  م  لْس  وهُ ب س 

 وَجَاءُوا ب ه  إ لَى بَاب لَ.

نفد صبر نبوخذ نصر على أورشليم. تم حرق الهيكل وقصر الملك وبيوت 

الأغنياء والأقوياء. تحطمت أسوار المدينة. اشتعلت النيران في بيت الرب 

 وقصر الملك، حيث نقُل الملك نفسه إلى بابل في عار.
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عمة الرب على شعبه، التي أعطاها علامة في الهيكل وفي حكم أين، الآن، ن

داود السيادي؟ ذهب تاج اورشليم إلى الأبد. لم يقصد الرب نقض الوعد 

 الذي أعطاه لبيت داود. سيحقق هذا الوعد بطريقة مختلفة تمامًا في المسيح.

بابل. ذهب كل  إلىكل الشعب البارز والمهم في كل ارض يهوذا تم سبيهم 

ذهب والفضة والنحاس من الهيكل إلى بابل أيضًا. تم قتل العديد من ال

الشخصيات البارزة في يهوذا. تركوا فقط أفقر الناس وراءهم. لقد مضى 

 تاريخ يهوذا المجيد. العهد القديم كان يتلاشى. سيأتي العهد الجديد مكانه.

ي بَق يَ ف ي  هلاك الشعب في يهوذا. ا الشَّعْبُ الَّذ  ينَ وَأمََّ أرَْض  يهَُوذاَ، الَّذ 

يقَامَ بْن  شَافَانَ. بعد  مْ جَدلَْيَا بْنَ أخَ  رُ مَل كُ بَاب لَ، فَوَكَّلَ عَلَيْه  أبَْقَاهُمْ نَبوُخَذْ ناَصَّ

رحيل البابليين، عاد جنود يهوذا الذين فروا عبر الحدود مع قوادهم. أقسم 

ون لديهم ما يخشونه من لهم جدليا أنهم إذا أخضعوا أنفسهم لسلطته، فلن يك

البابليين. تحت قيادة جدليا، بدا أن الناس يحققون ازدهارًا جديداً. لكن 

 الدينونة كانت تلاحق حتى هؤلاء الأشخاص الذين تركوا وراءهم.

غار ملك عمون من إحياء وتجديد يهوذا. فحرض إسماعيل أحد رؤساء 

يلُ بْنُ نثَنَْياَ بْن  وَف ي الشَّهْر   جيش يهوذا على قتل جدليا " السَّابع  جَاءَ إ سْمَاع 

جَال مَعَهُ وَضَرَبوُا جَدلَْيَا فمََاتَ، وَأيَْضًا  ي  ، وَعَشَرَةُ ر  نَ النَّسْل  الْمَل ك  ألَ يشَمَعَ م 

صْفَاة .". على الرغم من تحذير جدليا  ينَ مَعهَُ ف ي الْم  لْداَن ي  ينَ الَّذ  الْيهَُودُ وَالْك 

(، فقد سمح لنفسه بأن يفاجأ فقتل. ثم خاف ٤٣: ٤١-١٣: ٤٠رميا )راجع ا

اليهود من أن ينتقم ملك بابل. طلبوا من إرميا أن يسأل الرب عنهم )إرميا 

(. باسم الرب، قال لهم إرميا أن يمكثوا في يهوذا. ثم لن يصيبهم ٤٤ -٤٢

 أي ضرر.

ميا بالقوة. على الرغم من هذه النصيحة، هربوا إلى مصر وأخذوا معهم إر

لذلك كان على إرميا أن يتنبأ لهم أن انتقام ملك بابل، الذي اعتقدوا أنهم 

يستطيعون الهروب منه، سيأتي عليهم في مصر، حيث لجأوا. حدث هذا 

 تمامًا كما قال إرميا.

. يبدو أن الأخير قد سمع عن يهوذا. يبدو أنه لم يتبق أي أرضية رجاء جديد

الأوقات المظلمة، أعطى الله إشارة بأنه لم ينس  . ومع ذلك، في تلكرجاءلل

 بيت داود ولكنه كان مدركاً ومتذكراً لوعده.
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في بابل تولى ملك جديد العرش. وَف ي السَّنَة  السَّاب عَة  وَالثَّلاثَ ينَ ل سَبْي  

شْ  ان ي عَشَرَ ف ي السَّابع  وَالْع 
ينَ مَل ك  يهَُوذاَ، ف ي الشَّهْر  الثَّ نَ يهَُويَاك  ينَ م  ر 

ينَ مَل ك   ، رَأسَْ يهَُويَاك  ه  يلُ مَرُودخَُ مَل كُ بَاب لَ، ف ي سَنَة  تمََلُّك  ، رَفَعَ أوَ  الشَّهْر 

ينَ  ي   الْمُلوُك  الَّذ  يَّهُ فَوْقَ كَرَاس  . وَكَلَّمَهُ ب خَيْرٍ، وَجَعلََ كُرْس  جْن  نَ الس   يهَُوذاَ م 

. وَكَانَ يَأكُْلُ داَئ مًا الْخُبْزَ أمََامَهُ كُلَّ أيََّام  مَعَهُ ف ي بَاب لَ.  وَغَيَّرَ ث يَ  جْن ه  ابَ س 

ه   ، أمَْرُ كُل   يَوْمٍ ب يَوْم  نْد  الْمَل ك  نْ ع  يفَةٌ داَئ مَةٌ تعُْطَى لَهُ م  يفتَهُُ وَظ  .  وَوَظ  حَيَات ه 

.  كُلَّ أيََّام  حَيَات ه 

رب تعمل في هذا الحدث. يمكن لماذا هذا الارتفاع لملك يهوذا؟ كانت يد ال

للمؤمنين أن ينظروا إليها على أنها نبوءة بأن بيت داود سيرتفع مرة أخرى 

 ذات يوم.

جاء التمجيد في العهد الجديد في المسيح. لقد أعطى الله هذا الابن المولود 

من بيت داود كل قوة وسلطان في السماء وعلى الأرض. سيادته لم تعد 

ط. ومن خلال الروح الذي سيرسله ابن داود، أصبحت مرتبطة باورشليم فق

 الأرض كلها مرة أخرى هيكلاً لله.
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 : مملكة ليست من هذا العالم٥٥

 ٢-١دانيال 

سقطت اورشليم والهيكل. وذل بيت داود وسبي يهوذا. انطفأ النور الساطع 

في تلك الساعة المظلمة، ضاعف الله نور كلمته ثلاث مرات  في اورشليم.

إرميا الذي  -في نبوة. أثناء السبي، ظهر على الساحة ثلاثة أنبياء عظماء 

في يهوذا وقت السبي وحزقيال الذي عاش بين  بقيعاش بين الشعب الذي 

الأسرى ودانيال الذي عاش في البلاط البابلي. ومرة أخرى أشرق نور 

 ياة الشعوب.الرب في ح

تقف ملكوت المسيح جاءت نبوءة ملكوت المسيح بشكل خاص إلى بابل. 

 ضد مملكة بابل، التي هي من هذا العالم.التي ليست من هذا العالم، 

نلاحظ في حياة نبوخذ نصر تحولا غريبا. بعد تثبيت حكمه، كان مشغولاً 

عرف أن (. ثم ٢٩: ٢في التساؤل عما سيحدث له في المستقبل )دانيال 

عرشه بالتأكيد لن يبقى إلى الأبد. ورؤية التمثال في حلمه هي استجابة 

الرب لتلك الأفكار. فيما بعد أراد إجبار العالم بأسره على عبادة قوة بابل. 

لايََة  بَاب لَ.  وكان التمثال الذي أقامه نبوخذ نصر وَنَصَبَهُ ف ي بقُْعةَ  دوُرَا ف ي و 

شيخوخته يقع نبوخذ نصر فريسة لتمجيد الذات،  يرمز إلى هذه القوة. وفي

ة  » كما نرى من كلماته: يمَةَ الَّت ي بنََيْتهَُا ل بَيْت  الْمُلْك  ب قوَُّ ه  بَاب لَ الْعَظ  ألََيْسَتْ هذ 

ي؟ ي، وَل جَلالَ  مَجْد  (. بدون قوة النعمة، لا نتحسن ٣٠: ٤)دانيال « اقْت داَر 

 .بصفة خاصةو خطية الشيخوخة مع تقدمنا في السن. الكبرياء ه

 الفكرة الرئيسية: تتلقى بابل نبوة عن المملكة التي ليست من هذا العالم.

 غزومن بين الرهائن الذين أخذهم نبوخذ نصر إلى بابل بعد الإعداد النبي. 

الأول لأورشليم في زمن يهوياقيم، كان هناك العديد من الشبان من نبلاء 

اب فرصة ليصبح لهم مكانة في قصر الملك. أمر يهوذا. تم منح هؤلاء الشب

وسامة وذكاءً ليتم تدريبهم على هذا  الأكثرنبوخذ نصر مدير قصره باختيار 

المنصب في كل حكمة البابليين. كان من المقرر إطعام المتدربين بالطعام 

 من المائدة الملكية.

رخ وميشخ ه الثلاثة شدئأصدقامع وكان من بين الذين تم اختيارهم دانيال 

وعبدنغو. مع دانيال كمتحدث باسمهم، طلب الأربعة إعفاءهم من تناول 
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لأصنام . كان هذا الطعام والشراب يرتبط بعبادة اطعام الملك وشرب الخمر

 لأسر، كان هؤلاء الشبابولم يتم إعداده وفقاً لناموس الرب. حتى في ا

الأربعة مخلصين لالتزامات عهد الرب. هؤلاء الأربعة كانوا أمناء في قوة 

 الرب.

عندما تم رفع اعتراضات من قبل المشرف، طلب الأربعة فترة تجريبية 

بْ عَب يدكََ عَشَرَةَ أيََّامٍ. فَلْيعُْطُونَا الْقَطَان يَّ » مدتها عشرة أيام إذ قالوا له: جَر  

نَأكُْلَ وَمَاءً  نَل  . بناءً على طلبهم، لم يعُطوا شيئاً سوى الخبز » شْرَبَ ل 

والخضروات للأكل والماء للشرب. حرك الرب قلب المشرف للاستجابة 

 يمانأكثر صحة من الآخرين. في الإ كانوالرغباتهم. بعد فترة التجربة 

 غامروا بطلب هذا الاختبار. لأنهم كانوا مؤمنين، ولم يخجلوا.

الأربعة نظرة ثاقبة لحكمة  الله هؤلاء الشبابعلى ذلك، أعطى  علاوة

البابليين أكثر من غيرهم من المتدربين. كانت هذه البصيرة أيضًا ثمرة 

، كانت حكمتهم أكثر من حكمة يمان. بمعرفتهم للرب بنعمته بالإيمانالإ

ا هؤُلاءَ  الْف تيَْانُ الأرَْبعََ  ةُ البابليين واكتسبوا السيادة على تلك الحكمة " أمََّ

يمًا ب كُل    كْمَةٍ، وَكَانَ داَن يآلُ فهَ  تاَبَةٍ وَح  فَةً وَعَقْلًا ف ي كُل   ك  فَأعَْطَاهُمُ اللهُ مَعْر 

.". كما أعطى الرب دانيال موهبة النبوة. سُمح لدانيال  ؤَى وَالأحَْلامَ  الرُّ

 بتلقي نور الوحي الإلهي في بابل.

نْدَ ن هَايَة  الأيََّام  الَّت ي  مْ رَئ يسُ وَع  لوُهُمْ بعَْدهََا، أتَىَ ب ه  قَالَ الْمَل كُ أنَْ يدُْخ 

ثلُْ  مْ م  رَ، وَكَلَّمَهُمُ الْمَل كُ فَلمَْ يُوجَدْ بَيْنهَُمْ كُل  ه  صْيَان  إ لىَ أمََام  نَبوُخَذْناَصَّ الْخ 

يشَائ يلَ وَعَزَرْيَا. فَوَقَفوُا أمََامَ الْمَل ك   كْمَة  فهَْمٍ داَن يآلَ وَحَننَْيَا وَم  . وَف ي كُل   أمَْر  ح 

ي سَألَهَُمْ عَنْهُ الْمَل كُ وَجَدهَُمْ عَشَرَةَ أضَْعَافٍ فَوْقَ كُل   الْمَجُوس  وَالسَّحَرَة   الَّذ 

. برع دانيال وأصدقاؤه في هذا الاختبار. لقد باركهم  ينَ ف ي كُل   مَمْلكََت ه  الَّذ 

زت حكمة حكماء بابل. ونتيجة لذلك، الرب كثيرًا لدرجة أن حكمتهم تجاو

كانوا في حضور الملك يومياً. أعد لهم الرب مكاناً في القصر. من خلالهم 

 أراد الله أن يعلن نفسه لبابل والأمم. لهذا الغرض جعلهم أمناء لعهده.

في السنوات الأولى من ملكه، رأى نبوخذ نصر حلم  خزي حكماء بابل.

م يضايقه ويزعجه. فَأمََرَ الْمَل كُ ب أنَْ يسُْتدَْعَى مزعج. عندما استيقظ، ظل الحل

. فَأتَوَْا  ه  افُونَ وَالْكَلْداَن يُّونَ ل يخُْب رُوا الْمَل كَ ب أحَْلامَ  الْمَجُوسُ وَالسَّحَرَةُ وَالْعرََّ

. فَقَالَ لَهُمُ الْمَل كُ:  ي قَدْ حَلمَْتُ حُلْمًا وَانْزَعَجَ »وَوَقَفوُا أمََامَ الْمَل ك  تْ رُوح 
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فَة  الْحُلْم   طلبوا من الملك أن يخبرهم بالحلم. ثم يعطونه التفسير. «. ل مَعْر 

لْكَلْداَن ي  ينَ:  ن  ي الْقَوْلُ: إ نْ لمَْ تنُْب ئوُن ي ب الْحُلْم  »أجََابَ الْمَل كُ وَقَالَ ل  قدَْ خَرَجَ م 

ه ، تصَُيَّرُونَ إ رْباً وَتجُْعلَُ بيُوُتُ  كُمْ مَزْبَلَةً. ولكن إذا نجحوا في التعريف وَب تعَْب ير 

 بالحلم وتفسيره، فسيتم تكريمهم بأسلوب ملكي.

طلب المجوس مرة أخرى أن يسمعوا الحلم أولاً. وبخهم الملك لعدم قدرتهم 

على إخباره بالحلم. إذا أخبرهم هو نفسه الحلم، فيمكنهم بسهولة إخباره بأي 

حكمتهم بعد الآن. لذلك كان مصممًا  تفسير يخطر ببالهم. لم يعد يثق في

 على قتلهم.

على الرغم من احتجاج الحكماء على أنه لا يوجد أحد يمكنه فعل ما يطلبه 

فقط  الآلهةالملك، وأنه لم يطلب أي ملك مثل هذا الشيء من حكمائه، وأن 

هي القادرة على تلبية هذا الطلب، أصدر الملك أمر بإعدام المجوس. بالقول 

فقط هي القادرة على فعل ما يطلبه الملك، كان الحكماء يعترفون  ةالآلهإن 

هم ذلك. ثبت حقاً، على الرغم من ادعائ الآلهةببأنهم لم يكونوا على اتصال 

أن كل حكمة هؤلاء الحكماء عقيمة. كانت الوثنية بحكمتها قد خيبت آمال 

 الملك.

كانوا سيقتلون. تم القبض على المجوس ليتم إعدامهم. حتى دانيال ورفاقه 

كأجانب، لم يكونوا في الحقيقة ينتمون إلى طبقة الحكماء، لكنهم كانوا 

 محسوبين على أنهم من بينهم على أي حال.

اكتشف دانيال أولاً ما حدث عندما جاء الجنود لاعتقاله. وطلب من الملك 

تأخيرًا قصيرًا، ووعده بأنه سيخبر الملك بالحلم وتفسيره. لقد فعل ذلك 

 قداً أن الرب أراد أن يضيء نوره على بابل من خلال هذا الحلم.معت

إذا كان الرب قد نوى بالفعل استخدام دانيال وأصدقائه لهذا الغرض، 

فسيكون هذا عمل رحمة من جانبه. لذلك صلى دانيال ورفاقه طوال الليل 

من أجل رحمة الله. سمع الرب صلاتهم وجعل دانيال يرى في رؤيا ما حلم 

 وخذ نصر. كما أعطاه فهمًا لمعنى الحلم وتفسيره.به نب

، »شكر دانيال الله وامتدحه، وَقَالَ:  نَ الأزََل  وَإ لَى الأبَدَ  ل يكَُن  اسْمُ الله  مُبَارَكًا م 

لُ مُلوُكًا  نَةَ. يعَْز  كْمَةَ وَالْجَبرَُوتَ.  وَهُوَ يغَُي  رُ الأوَْقَاتَ وَالأزَْم  لأنََّ لَهُ الْح 

فُ وَينَُص    ف ينَ فهَْمًا.  هُوَ يكَْش  كْمَةً، وَيعَُل  مُ الْعَار  ي الْحُكَمَاءَ ح  بُ مُلوُكًا. يعُْط 
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نْدهَُ يَسْكُنُ النُّورُ." أي أن  ، وَع  الْعمََائ قَ وَالأسَْرَارَ. يعَْلمَُ مَا هُوَ ف ي الظُّلْمَة 

مة على الرب هو الذي بيده الممالك والقادر وحده على إعطاء النور والحك

 الأرض. هذا النور في المسيح الموعود الذي كان إسرائيل ينتظره.

بَادةَ  حُكَمَاء  بَاب لَ،  ي عَيَّنهَُ الْمَل كُ لإ  نْ أجَْل  ذل كَ دخََلَ داَن يآلُ إ لَى أرَْيوُخَ الَّذ  فمَ 

لْن ي إ لىَ قُ »مَضَى وَقَالَ لَهُ هكَذاَ:  دَّام  الْمَل ك  فَأبَُي  نَ لاَ تبُ دْ حُكَمَاءَ بَاب لَ. أدَْخ 

لْمَل ك  التَّعْب يرَ  وسمح له الملك بالدخول. عندما سأله الملك عما إذا كان «. ل 

قادرًا على إخباره بالحلم وتفسيره، أجاب أنه لا أحد على الأرض يمكنه فعل 

ولا حتى الحكماء. ومع ذلك، فإن الله الذي في السماء الذي عرفه  -ذلك 

الذي كان يعُبد في إسرائيل، كشف أسرارًا. من أجل المسيح،  دانيال، الإله

كان الله ما زال يهتم بشعبه. وهكذا أصبح كنز الوحي الذي تلقاه شعب الله 

 معروفاً في بابل.

. قال دانيال أن نبوخذ نصر رأى تمثالًا في حلمه. الممالك وملكوت الله

دًّا أنَْتَ أيَُّهَا الْمَل كُ كُنْتَ تنَْظُرُ وَإ ذَ » يُّ ج  يمُ الْبهَ  يمٍ. هذاَ الت  مْثاَلُ الْعَظ  ا ب ت مْثاَل عَظ 

نْ ذهََبٍ جَي  دٍ. صَدْرُهُ  وَقَفَ قبَُالَتكََ، وَمَنْظَرُهُ هَائ لٌ.  رَأسُْ هذاَ الت  مْثاَل  م 

يدٍ. قَ  نْ حَد  نْ نحَُاسٍ.  سَاقَاهُ م  ةٍ. بَطْنهُُ وَفخَْذاَهُ م  نْ ف ضَّ رَاعَاهُ م  دمََاهُ بعَْضُهُمَا وَذ 

نْ خَزَفٍ.  يصور هذا التمثال ممالك العالم المتعاقبة.  يدٍ وَالْبعَْضُ م  نْ حَد  م 

كان الرأس الذهبي مملكة نبوخذ نصر. أعلن دانيال أن التمثال كان ممتازًا 

 وبراقاً للغاية، مضيفاً أن مظهره كان مخيفاً.

بإله  يمانم تكن متمسكة بالإأي قوة عالمية هي مثيرة للإعجاب ومخيفة إذا ل

العهد. هذا ينطبق على التطور في العالم بأكمله. إن مجد تطور الثقافات 

ً والحضارات يبدو مبهراً، لكن ظهوره مخيف ضد المسيح ولم  إذا كان ا

خضع لسلطان المسيح. سيكون هذا صحيحًا أيضًا بالنسبة للقوى العالمية ي

 التي ستخلف بعضها البعض.

ه قد رأى شيئاً آخر أيضًا. فقال للملك: " كُنْتَ نل نبوخذ نصر أدانياأخبر 

نْ  ، فَضَرَبَ الت  مْثاَلَ عَلَى قدَمََيْه  اللَّتيَْن  م  عَ حَجَرٌ ب غَيْر  يدَيَْن  تنَْظُرُ إ لىَ أنَْ قطُ 

يدُ وَالْخَزَفُ  ينَئ ذٍ الْحَد  يدٍ وَخَزَفٍ فَسَحَقهَُمَا. فَانْسَحَقَ ح  ةُ حَد  وَالنُّحَاسُ وَالْف ضَّ

يحُ فَلمَْ يوُجَدْ  ، فحََمَلَتهَْا الر   يْف  وَالذَّهَبُ مَعاً، وَصَارَتْ كَعُصَافَة  الْبَيْدرَ  ف ي الصَّ

ي ضَرَبَ الت  مْثاَلَ فَصَارَ جَبلًَا كَب يرًا وَمَلأَ الأرَْضَ  ا الْحَجَرُ الَّذ  لهََا مَكَانٌ. أمََّ

 كُلَّهَا."
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مثل ملكوت المسيح، الذي أعُطي لنا ليس من الإنسان بل من هذا الحجر ي

الله نفسه. ستنتصر مملكته على ممالك هذا العالم وسوف تملأ الأرض يومًا 

من هذا العالم، ولكنها وجدت حقاً من أجل  تما. إن ملكوت المسيح ليس

الجنس البشري. ملكوت المسيح فيها يملك المسيح على حياة الإنسان الذي 

به الآن، مع أنها لن تصل إلى مجدها الكامل إلا بمجيء المسيح ثانية  يؤمن

 حيث تخضع له كل الممالك وكل الشعوب.

فَ الْمَل كَ مَا سَيَأتْ ي بعَْدَ هذاَ.  يمُ قدَْ عَرَّ أنهى دانيال تفسيره بقوله: "إن للهُ الْعَظ 

منشغلاً بالمستقبل. هل  كان الملك في قلبه«.". الَْحُلْمُ حَقٌّ وَتعَْب يرُهُ يَق ينٌ 

ستدوم مملكته إلى الأبد؟ كان هذا الحلم إجابة الرب على السؤال الذي كان 

مملكة  -يضايقه ويزعجه. أن هناك مملكة واحدة فقط ستبقى إلى الأبد 

 المسيح.

. أدرك نبوخذ نصر على الفور أن تفسير الاعتراف بسيادة إله إسرائيل

أمام دانيال وسجد له  سقطالملك بالتفسير ف وتأثر دانيال لحلمه كان صحيحًا.

بسبب النور الذي كان فيه. انحنى الملك لنور النبوة. لقد رأى دانيال كسفير 

لإله إسرائيل وأمر بتقديم قربان لهذا الإله تكريما لدانيال. ومع ذلك، لم 

يعترف نبوخذ نصر بأن إله إسرائيل هو الإله الحقيقي الوحيد. لقد اعترف 

على أنه أعلى إله. ومع ذلك، فقد اعترف بأن كل سلطان وكل نور به فقط 

مع الرب. وهكذا، فإن شيئاً من الملكوت الذي سيقيمه الله على الأرض من 

خلال المسيح قد ظهر في بابل، وكذلك شيء من المجد الخاص لتلك المملكة 

 أي ملكوت المسيح.

ينئَ ذٍ عَظَّمَ  اطعة بابل "أمطر الملك دانيال بالهدايا وعينه حاكما على كل مق ح 

لايََة  باَب لَ وَجَعَلَهُ  الْمَل كُ داَن يآلَ وَأعَْطَاهُ عَطَاياَ كَث يرَةً، وَسَلَّطَهُ عَلَى كُل   و 

يع  حُكَمَاء  بَاب لَ." من خلال تأثير دانيال، تم تكليف  حَن  عَلَى جَم  رَئ يسَ الش  

ل. وهكذا ظهر الأربعة. شدرخ وميشخ وعبدنغو بمهام حكومية في باب

بالنسبة لهم كان هذا شرفاً عظيمًا، شرفاً نالوه من أجل الله. ومع ذلك، فقد 

وضعوا في موقف صعب في بابل. في وسط بيئة وثنية، كان عليهم أن 

 يعرفوا كيف يستمرون في الحياة في مخافة الرب.
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 : قوة النعمة في بابل٥٦

 ٣دانيال 

لم يكن التمثال الذي أقامه نبوخذ نصر ف ي بقُْعَة  دوُرَا صنما بل رمزا لقوة 

بابل المجيدة. ومع ذلك، طُلب من الرجال عبادة هذا التمثال. في تلك 

المرحلة أصبحت قوة بابل صنمًا. علاوة على ذلك، طلب نبوخذ نصر من 

هة الأمم رعاياه الاعتراف بآلهة بابل، الذين منحوه النصر. لم تكن آل

أيضًا  هذاعظمة آلهة بابل. إن قوة بابل المجيدة مركزية في المهزومة 

واضح من السلسلة الهائلة من الحكام والمسؤولين الآخرين ومن التعداد 

 الغريب للآلات الموسيقية.

أمام عبادة الأصنام، كشف الرب عن قوة النعمة في خلاص الفتية الثلاثة 

ي نعَْبدُهُُ  «الرجال: قالهمن أتون النار المتقدة. لاحظ ما  هُوَذاَ يُوجَدُ إ لهُنَا الَّذ 

كَ أَ  نْ يدَ  نْ أتَُّون  النَّار  الْمُتَّق دةَ ، وَأنَْ ينُْق ذنََا م  ينََا م  يعُ أنَْ ينُجَ   يُّهَا الْمَل كُ. وَإ لاَّ يسَْتطَ 

ي  ت مْثاَل  الذَّهَب  الَّذ  فَل يكَُنْ مَعْلوُمًا لكََ أيَُّهَا الْمَل كُ، أنََّنَا لاَ نعَْبدُُ آل هَتكََ وَلاَ نسَْجُدُ ل 

لم يكونوا متأكدين تمامًا من أن الله سيخلصهم. إذا ساعد «.". نَصَبْتهَُ 

كد أنه سينقذهم. ولكن إذا لم يكن خلاصهم في الإعلان عن اسمه، فمن المؤ

 خلاصهم ضرورياً لهذا الغرض، فسيهلكون ويمجد الله نفسه بطريقة أخرى.

لا نستنتج من هذه القصة أن الله سوف يخلص دائمًا أولاده بالطريقة التي 

خلص بها هؤلاء الرجال الثلاثة. لا يمنحنا الله دائمًا مثل هذا الخلاص بهذه 

عن اسمه! الخلاص الأبدي يقيني في المسيح وحقيقة لا  الطريقة. سيعلن الله

. لم يكن الخلاص من أتون النار سوى علامة لذلك الخلاص تقبل الشك

 الأبدي في المسيح.

قد نميل إلى التفكير في المسيح باعتباره الرجل الرابع في أتون النار 

ية. ولكن المتقدة. لا يمكن إثبات هذا بشكل قاطع على أساس البيانات الكتاب

حتى لو كان الإنسان الرابع ملاكًا مخلوقاً، فإن حضوره كان إعلاناً عن 

شركة الله في المسيح مع حياتنا ومعاناتنا. وهكذا توجد نبوءة هنا عن تجسد 

 النار الكلمة. بسبب شركتهم مع المسيح، لم يكن الرجال الثلاثة في أتون

الثلاثة"  يد الشبابصلاة عزريا ]عبدنغو[ ونشالمتقدة في ضيق. في "

المسجلة في الأبوكريفا، قرأنا أنهم شعروا وكأن ريحًا باردة من صباح 
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 .عليهممغطى بالندى كانت تهب 

 الفكرة الرئيسية: إن قوة النعمة أعُلِنت في بابل

جزء كبير من العالم وأسس لقام نبوخذ نصر برحلة  تمجيد الذات.

في بداية تأثر القوة التي حصل عليها.  عبدورية عالمية. عندما عاد، إمبراط

 حكمه بعدم الاستقرار في كل الأشياء. الآن يعبد السلطة والقوة.

خطرت له فكرة: أن يقيم تمثالًا ضخمًا ف ي بقُْعَة  دوُرَا كدليل على قوة بابل. 

ثم يجُبر ممثلو وحكام الأمم الخاضعة على القدوم لعبادة التمثال والسجود 

لى ذلك، كانوا رفون بقوة بابل على أنها قوة إلهية. علاوة عله. وبذلك سيعت

 أقوى من آلهة الأمم الأخرى.يكرمون آلهة بابل على أنها 

نْ ذهََبٍ طُولهُُ  رُ الْمَل كُ ت مْثاَلًا م  هناك يقف التمثال، الذي نصبه نبَوُخَذْ نَصَّ

تُّ أذَْرُعٍ، وَنَصَبَهُ ف ي  رَاعًا وَعَرْضُهُ س  تُّونَ ذ  لايََة  بَاب لَ. س  بقُْعَة  دوُرَا ف ي و 

مترًا وعرضه ثلاثة أمتار، مغطى بالكامل  ٢٨الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 

بالذهب. يلمع في الشمس. اجتمع أمامه كل المسؤولين الحاكمين في 

إمبراطورية نبوخذ نصر.  وكان سماع الموسيقى علامة لبدء السجود 

نْدمََا  للتمثال إذ قال لهم: " بَاب  ع  تسَْمَعوُنَ صَوْتَ الْقرَْن  وَالنَّاي  وَالْعوُد  وَالرَّ

ت مْثاَل  الذَّهَب   وا وَتسَْجُدوُا ل  رُّ ، أنَْ تخَ  زْمَار  وَكُل   أنَْوَاع  الْعزَْف  ير  وَالْم  نْط  وَالس  

رُ الْمَل كُ." وبهذا تم استعباد جميع الأمم: كانت با ي نَصَبَهُ نَبوُخَذْ نَصَّ بل الَّذ 

وحدها هي الإله. وقفت بابل بقوتها الخاصة. إذ كان البابليون يعتقدون أن 

  ساعدتهم، لكن بابل لم تكن تعتمد على نعمة الرب. الآلهة

تحديا للرب الذي سمع اسمه بالفعل نبوخذ نصر. هل يكشف مثل هذا الحدث 

 الرب عن نفسه الآن هنا ويظهر أن قوة نعمته كانت أعظم من قوة بابل؟

اعتقد نبوخذ نصر أنه هو نفسه من وضع هذه  الاعتراف بقوة النعمة.

الخطة، بالطبع، لكنه كان موجهاً بالفعل من قبل الرب. في تمجيد بابل، كان 

نبوخذ نصر يواجه ويتحدى قوة النعمة. يقودنا الله أيضًا عندما نخطئ. إنه 

هر تناقض يعاقب الخطية بالخطية ويسمح لها أن تبلغ ذروتها وقوتها فيظ

 الخطية مع النعمة وقداسة الله.

واجه نبوخذ نصر على الفور معارضة. ثلاثة رجال هم شدرخ وميشخ 

لم يسجدوا أمام التمثال. )يبدو أن دانيال لم يكن حاضرًا(. هؤلاء  ،وعبدنغو
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وسط كل هؤلاء الراكعين، لا  رفضوا السجود للتمثالالرجال الثلاثة، الذين 

ن لرؤساء بابل أنهم لم يسجدوا للتمثال. كان الجمهور بد أنهم كانوا ظاهري

كله على ركبتيه يتعبد لعظمة رجل واحد. كلما تجرأ أي شخص على اتخاذ 

موقف مخالف بالسجود أمام الله الحقيقي ورفض السجود أمام المجد 

 البشري، فإنه يكون واضحاً ومعروفاً. وهذا ينطبق على عصرنا أيضًا.

كان هناك رجال حسدوا أصدقاء دانيال الثلاثة.  معفي وسط الجمهور والج

كان نبوخذ نصر قد وضع الثلاثة في مناصب الشرف كولاة لمقاطعة بابل. 

ينَ وَكَّلْتهَُمْ عَلَى أعَْمَال   «:للملكقال أعداء الفتية الثلاثة  جَالٌ يهَُودٌ، الَّذ  يوُجَدُ ر 

يشَخُ وَعَبْدنََ لايََة  باَب لَ: شَدْرَخُ وَم  جَالُ لمَْ يجَْعَلوُا لكََ أيَُّهَا الْمَل كُ و  غوَُ. هؤُلاءَ  الر  

ي نَصَبْتَ لاَ يسَْجُدوُنَ  ت مْثاَل  الذَّهَب  الَّذ  «.  اعْت باَرًا. آل هَتكَُ لاَ يعَْبدُوُنَ، وَل 

 أشتكى أعداء الرجال الثلاثة للملك.

ليعرف هل لم في البداية كان موقف نبوخذ نصر متعاطفاً: فقد دعا الثلاثة 

يشَخُ وَعَبْدنَغَوَُ لاَ »يسجدوا للتمثال عن قصد إذ قََالَ لَهُمْ:  داً يَا شَدْرَخُ وَم  تعَمَُّ

ي نَصَبْتُ! ت مْثاَل  الذَّهَب  الَّذ  ويعطيهم فرصة «. تعَْبدُوُنَ آل هَت ي وَلاَ تسَْجُدوُنَ ل 

لذي أن يسجدوا للتمثال. لكن إذا رفضوا، فسيكونون عرضة للعقاب ا

لمَْ  وَإ نْ  «:لهمأصدره الملك: سيتم إلقاءهم في أتون النار المتقدة. إذ قال 

لهُ  تسَْجُدوُا فَف ي ت لْكَ السَّاعَة  تلُْقَوْنَ ف ي وَسَط  أتَُّون  النَّار  الْمُتَّق دةَ . وَمَنْ هُوَ الإ 

؟ نْ يدَيََّ ي ينُْق ذكُُمْ م   تكلم الملك بنبرة تهديد، متحديا قوة نعمة الرب.« الَّذ 

لم يكن هناك  أجاب الرجال الثلاثة أنه لا داعي لهم لتقديم الأعذار للملك؛

ً شي للاعتذار عنه. بوعي وإدراك، من أجل الرب، قد رفضوا الانضمام  ئا

إلى عبادة قوة بابل. كانوا يعبدون فقط إله النعمة، إله إسرائيل. أن الله 

أن ينقذهم بنعمته. وكان سيفعل ذلك بالتأكيد إذا كان ذلك ضرورياً يستطيع 

يكن ذلك ضرورياً، فسيهلكون. ثم لإعلان وتكريم نعمته في بابل. لكن إذا لم 

يكشف الله عن اسمه بطريقة أخرى. على أي حال، رفض الرجال الثلاثة 

 السجود أمام التمثال. وضعوا مصيرهم في يد الله الحي.

عرف الرجال الثلاثة أن الرب سيمنحهم الخلاص إذا كان ذلك ضرورياً 

إذا كان هذا الإنقاذ لتكريم اسمه وإعلان مجده. وبنفس الطريقة ينقذنا الرب 

يخدم كرامته. يمكننا التأكد من أنه سيمنحنا الخلاص الأبدي من خلال 

 به. لكن يجب أن نسلم أنفسنا في يد الرب. يمانالإ



429 
 

مثل الرجال الثلاثة؟ يجب ألا ننبهر بقوة  أن نواجه الموت نستطيعهل 

يكونوا أمناء التي أظهرها هؤلاء الثلاثة. إن الله الذي أعطاهم نعمة ل يمانالإ

 سيمنحنا إياها أيضًا، إذا نظرنا إليه وليس إلى قوتنا.

أثار رفض الرجال الثلاثة غضب نبوخذ نصر. على  الشركة مع المسيح.

ينَئ ذٍ امْتلَأَ  غَيْظًا وَتغََيَّرَ  نبوخذ نصروجه التحديد لأنه كان متعاطفاً معهم، ح 

يشَخَ وَعَبْدنَغَوَُ، فَأجََابَ وَأمََرَ ب أنَْ يحَْمُوا الأتَوُنَ  ه  عَلَى شَدْرَخَ وَم  مَنْظَرُ وَجْه 

ا كَانَ مُعْتاَداً أنَْ يحُْمَى. وأوثق رجال جيش الملك  مَّ سَبْعَةَ أضَْعَافٍ أكَْثرََ م 

يظن أن ملابسهم  شدرخ وميشخ وعبد نغو بكامل ثيابهم. وكان الملك

 ستشتعل على الفور في الأتون المتقدة.

كان غضب نبوخذ نصر في الواقع تمرداً على الله الحي. كان الملك متجهًا 

نحو الاصطدام بقوة النعمة. وقع هذا الاصطدام على الفور: عندما حمل 

الجنود الرجال الثلاثة المحكوم عليهم إلى الفتحة الموجودة أعلى الأتون 

يدةٌَ  عل وألقوا بهم إلى أسفل في الأتون،المشت نْ حَيْثُ إ نَّ كَل مَةَ الْمَل ك  شَد  وَم 

يشَخَ  ينَ رَفعَوُا شَدْرَخَ وَم  جَالَ الَّذ  يبُ النَّار  الر   دًّا، قَتلََ لهَ  يَ ج  وَالأتَوُنَ قدَْ حَم 

ا لنبوخذ وَعَبْدنَغَوَُ. صراخ الجنود أثناء حرقهم حتى الموت لا بد أنه قال شيئً 

 نصر عن الرب، الذي كان يقاتل ضده الآن.

من خلال الفتحات الموجودة في أسفل الفرن، حيث تم إشعال النار، راقب 

ا، لأنه رآهم . لكنه قفز مرعوبً يف سيهلك الرجال الثلاثةنبوخذ نصر ليرى ك

! دعا الآلهة! وكان معهم رابع رجل يشبه ابن يتجولون في النار في سلام

 ليفحصوا ما كان يراه.ومستشاريه ليقتربوا،  نبوخذ نصر

لا نعرف على وجه اليقين من كان ذلك الرجل الرابع. ربما كان ملاك 

الرب، أي الرب يسوع المسيح. وإلا فلا بد أنه كان ملاكًا عادياً. على أية 

حال، أعلن الرب عن نفسه من خلال هذا الحدث الرائع لنعرف أنه في 

 ه. كان برفقتهم في أتون النار في بابل.المسيح هو في وسط خاصت

.  وفي كل هذا نرى، إن كلمة النعمة هي ارمن النالرجال الثلاثة  رلم يتضر

التي تحكم كل الأشياء، حتى قوة النار. لأن الله كان هناك في المسيح مع 

أتون النار لم يسبب لهم أي ضيق أو ضرر. محنتهم في هؤلاء الرجال، فإن 

ان حضور الرب سبب فرح لهم! هنا نرى شيئاً من بل على العكس، ك



430 
 

 ملكوت نعمة الله، حيث يعلن عن نعمته التي تحفظنا.

بَةُ ، بأمر نبوخذ نصرخرج الرجال الثلاثة من الأتون . فَاجْتمََعتَ  الْمَرَاز 

ينَ لمَْ  جَالَ الَّذ  يرُو الْمَل ك  وَرَأوَْا هؤُلاءَ  الر   حَنُ وَالْوُلاةَُ وَمُش  ةٌ  وَالش   تكَُنْ ل لنَّار  قوَُّ

يلهُُمْ لمَْ تتَغََيَّرْ،  قْ، وَسَرَاو  مْ لَمْ تحَْترَ  ه  نْ رُؤُوس  مْ، وَشَعْرَةٌ م  ه  عَلَى أجَْسَام 

مْ. استطاع الملك ومستشاروه أن يروا بأنفسهم أن  وَرَائ حَةُ النَّار  لمَْ تأَتْ  عَليَْه 

بسهم لم تأت عليها رائحة . في الواقع، ملاولا ملابسهم شعرهم لم يحترق

 الدخان!

ثم كان على نبوخذ نصر أن يعترف بقوة إله النعمة. لن تكون مملكته قادرة 

على الوقوف ضد مملكة النعمة التي كان المسيح سيؤسسها على الأرض. 

وقفت هذه العلامة لقوة نعمة الرب ضد علامة قوة وسلطان بابل المتمثلة 

 في )التمثال(.

مدح وبارك الملك إله شدرخ وميشخ وعبدنغو  صر العلني.اعتراف نبوخذ ن

على هذا الخلاص المعجزي الذي استجاب به للاعتراف الأمين باسمه 

ي أرَْسَلَ مَلاكََهُ وَأنَْقذََ عَب يدهَُ »وقال:  يشَخَ وَعَبْدنَغَوَُ، الَّذ  تبََارَكَ إ لهُ شَدْرَخَ وَم 

ينَ اتَّكَلوُا عَليَْه  وَغَيَّرُوا كَل مَةَ  الْمَل ك  وَأسَْلمَُوا أجَْسَادهَُمْ ل كَيْلاَ يعَْبدُوُا أوَْ  الَّذ 

مْ. ه  لهٍ غَيْر  إ له  أرسل نبوخذ نصر مرسوماً في جميع أنحاء « يسَْجُدوُا لإ 

ةٍ وَل سَانٍ يَتكََلَّمُونَ »مملكته قال فيه:  ن  ي قدَْ صَدرََ أمَْرٌ ب أنََّ كُلَّ شَعْبٍ وَأمَُّ فَم 

يشَخَ وَعَبْدنَغَوَُ، فَإ نَّهُمْ يصَُيَّرُونَ إ رْباً إ رْباً، وَتجُْعلَُ ب السُّوء  عَلىَ  إ له  شَدْرَخَ وَم 

يَ هكَذاَ يعُ أنَْ ينُجَ   وأعلن الملك: " أنه «. بيُوُتهُُمْ مَزْبَلَةً، إ ذْ ليَْسَ إ لهٌ آخَرُ يسَْتطَ 

يَ هكَذاَ يعُ أنَْ ينُجَ   أن نلاحظ أن نبوخذ نصر لم يجب «. لَيْسَ إ لهٌ آخَرُ يسَْتطَ 

يقر بأن الرب هو الإله الحقيقي الوحيد؛ قال فقط أن الرب أسمى وأعظم من 

 الأخرى. الآلهةجميع 

ومع ذلك، ووفقاً لمشورة الله، فإن هذا الاعتراف خدم غرضًا مهماً. العالم 

 الخطية. كان لا يستطيع أن يقاومالذي يتُرك بالكامل بعيداً عن الإله الحقيقي 

العالم محفوظًا إلى اليوم الذي فيه يأتي المسيح ويخلصنا ويبشر أتباعه 

 ببشارة الخلاص من خلال المسيح.
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 : سيادة إله إسرائيل٥٧

 ٤دانيال 

بأكمله هو إعلان من نبوخذ نصر. لا ينبغي  دانيالالفصل الرابع من سفر 

ة اهتداء أن ينُظر إلى اعتراف الملك عندما يتحدث عن الله العلى أنه ثمر

حقيقي. ومع ذلك، عندما تحدث عن ملكوت الله الأبدي، من المؤكد أن 

نبوخذ نصر لم يكن يفكر فقط فيما نسميه بملكوت قوة الله. يجب ألا ننسى أن 

هذا الاعتراف كان نتيجة إعلان الوحي الذي جاء إليه عن طريق حلمه 

لمة دائمًا بالمسيح. وتفسير دانيال لذلك الحلم. بعد السقوط، يرتبط إعلان الك

 .الفصل الرابع من سفر دانيال يجب أن نتذكر هذا عندما نقرأ

بممارسة البر  ،نصح دانيال نبوخذ نصر أن يتوقف عن خطاياه ويتوب عنها

والعدل والتخلص من الظلم بإظهار الرحمة للمظلوم. وطالما يحمل ملكه 

بعض التشابه مع مُلك نعمة المسيح، فسيمتد سلامه. إن مُلك المسيح هو 

 الأساس لأي ملك على الأرض.

ما تم الكشف عنه لنبوخذ نصر عن ملكوت المسيح من خلال حلمه السابق 

ا في أفكاره طوال حياته. من الجدير بالذكر أنه لا بد أن يكون قد لعب دورً 

أشار أولاً إلى دانيال باسمه العبري ثم أضاف: "الذي سمي بلطشاصر على 

اسم إلهي". هنا لدينا اعتراف باليهود على أنهم الأشخاص الذين يوجد بينهم 

 وحي الله الخاص.

هذا هذا الوحي لنبوخذ نصر مرتبط بمجيء المسيح في الجسد. من خلال 

التأثير لكلمة الله، كان يجب الحفاظ على العالم حتى يتمكن لاحقاً من سماع 

 رسالة الإنجيل.

في مواجهة تمجيد نبوخذ نصر لنفسه، والذي تحرر فيه من الله الحي، يقف 

إقراره بأن السلطة السيادية لا تأتي إلا من خلال الانحناء أمام الله الذي، في 

ي وخطيته الت بالعالم. ترتبط وصمة نبوخذ نصريهتم بشعبه والذي المسيح، 

جعلته مجنون بتمجيد نفسه. لكن عندما يتخيل شخص ما أنه حيوان، تختفي 

 كل سلطته.

الفكرة الرئيسية: تعتمد كل سلطة على الأرض على ملك الله بالنعمة من 

 خلال المسيح.
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ه في الأيام الأخيرة من حكمه، رأى نبوخذ نصر حلم ملأ تحذير في حلم.

يمٌ.  فكََبرَُت  الشَّجَرَةُ  بالخوف. رأى  شَجَرَةٍ ف ي وَسَط  الأرَْض  وَطُولهَُا عَظ 

.  أوَْرَاقهَُا  هَا إ لَى السَّمَاء  وَمَنْظَرُهَا إ لَى أقَْصَى كُل   الأرَْض  يتَْ، فَبَلغََ عُلوُُّ وَقَو 

يع ،  يلَةٌ وَثمََرُهَا كَث يرٌ وَف يهَا طَعَامٌ ل لْجَم  ، وَف ي جَم  وَتحَْتهََا اسْتظََلَّ حَيَوَانُ الْبرَ  

 . نْهَا كُلُّ الْبشََر  مَ م  ، وَطَع   أغَْصَان هَا سَكَنتَْ طُيوُرُ السَّمَاء 

دَّةٍ وَقَالَ هكَذاَ: اقْطَعوُا  ، فَصَرَخَ ب ش  نَ السَّمَاء  رٍ وَالقدُُّوسٍ نزََلَ م  ثم ظهر السَاه 

بوُا أغَْصَ  انهََا، وَانْثرُُوا أوَْرَاقهََا، وَابْذرُُوا ثمََرَهَا، ل يهَْرُبَ الشَّجَرَةَ، وَاقْض 

ن  اترُْكُوا سَاقَ أصَْل هَا ف ي  نْ أغَْصَان هَا. وَلك  نْ تحَْت هَا وَالطُّيوُرُ م  الْحَيَوَانُ م 

. يبدو أن هذا الرسول الآتي من السماء كان يفكر في إنسان عندما  الأرَْض 

يدٍ وَنحَُاسٍ ف ي عُشْب  رأى هذه الشجرة، لأنه  نْ حَد  قال إنه سيقُي د ب قيَْدٍ م 

. قال  يبهُُ مَعَ الْحَيَوَان  ف ي عُشْب  الْحَقْل  ، وَلْيكَُنْ نَص  ، وَلْيَبْتلََّ ب ندَىَ السَّمَاء  الْحَقْل 

الرسول حرفياً أن عقل ذلك الشخص سيصبح مشوشًا لدرجة أنه سيتخيل 

 نفسه حيواناً.

وخذ نصر لاحقاً، قال الرسول أيضًا: هذاَ الأمَْرُ ب قَضَاء  كما قالها نب

ينَ، ل كَىْ تعَْلمََ الأحَْيَاءُ أنََّ الْعَل يَّ مُتسََل  طٌ ف ي  ينَ، وَالْحُكْمُ ب كَل مَة  الْقدُُّوس  ر  السَّاه 

بَ عَلَيْهَا أدَْنىَ النَّ  يهَا مَنْ يشََاءُ، وَينَُص   ، فَيعُْط  . أن هذا كان مَمْلكََة  النَّاس  اس 

مؤكداً لأنه قرار القديسين. تحدث دانيال عن أنه قرار العلي، لكن بالنسبة 

يَتغََيَّرْ قَلْبهُُ عَن  الآلهةللوعي البابلي لنبوخذ نصر، كان قرار مجلس  . ل 

نَةٍ. حتى يع ، وَل يعُْطَ قَلْبَ حَيَوَانٍ، وَلْتمَْض  عَلَيْه  سَبْعَةُ أزَْم  نْسَان يَّة  ترف هذا الإ 

 الشخص بأن العلي هو المتسلط في مملكة الناس.

اشتبه نبوخذ نصر أن هذا الحلم كان وحياً أعطاه له الله الذي أعلن نفسه له 

عدة مرات. وشعر أن الحلم يعنيه. لهذا السبب ملأه الخوف. غالباً ما كان 

ذلك  الإله الذي أعلن نفسه في إسرائيل قريباً جداً من نبوخذ نصر! وما يميز

 الحكم. هالإله أنه كان يحذر نبوخذ نصر قبل أن يصدم

طلب الملك من كل حكماء بابل تفسير حلمه. لا أحد  التفسير بروح النبوة.

منهم استطاع أن يفسر الحلم. أغلق الخوف من نبوءة الدينونة هذه أذهانهم. 

الكهانة والعرافة التي  أنلم يستطع أحد منهم أن يكون له نور الوحي. حقاً 

يمارسها غير المؤمنين لا نفع لها ولا فائدة منها ولا تدخل في مقارنة مع 

إعلان الله الحي! لقب الملك دانيال أنه رأس الحكماء. لكن كأجنبي، لم 
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 يصبح دانيال أبداً عضوًا منتظمًا في مجموعتهم.

. في البداية تحير عندما أخبره الملك بالحلم، رأى دانيال تفسيره بروح الرب

دانيال في نفسه وانزعج من رعب الدينونة التي تأتي على الملك. ما أروع 

 الله الذي أعطى نفسه لشعبه في نعمته!

قال دانيال، الذي تمالك نفسه وتشجع بكلمة من الملك، إنه يتمنى الدينونة 

خذ التي في الحلم على أعداء الملك. لسوء الحظ، كان هذا الحكم يتعلق بنبو

نصر نفسه. كان نبوخذ نصر هو الشجرة. سوف يصل لمرحلة الجنون 

ويطرد من بين الناس. سيأتي هذا بسبب تمجيده لذاته، ويستمر في تلك 

 الحالة حتى يتواضع أمام الله.

بصفته نبي الله، ناشد دانيال الملك أن ينفصل عن تمجيده لذاته ويظهر 

أظهر حكم نبوخذ نصر بعض  تواضعه بأن يكون رحيمًا مع المظلومين. لو

التشابه مع حكم المسيح في ممارسة الرحمة مع شعبه، لكان الله يطيل 

سلامه. ولكن إذا اختار أن يحرر نفسه تمامًا ويبتعد عن الله، فمن المؤكد أن 

 .عليه الدينونة ستأتي

في هذا التحذير سُمح لنبوخذ نصر أن يسمع شيئاً عما سيكون عليه حكم 

المسيح سيخضع حقاً لله، سيكون له السيادة على كل الأشياء. المسيح. لأن 

سيكون رحيمًا بالفقراء. يجب على جميع ملوك الأرض أن يخضعوا لملك 

 المسيح وسلطانه.

في البداية تأثر نبوخذ نصر بالوحي الذي تلقاه. لكن هذه  مجيء الدينونة.

إله النعمة.  المشاعر كانت مؤقتة فقط إذا لم تقدنا للرجوع بقلوبنا إلى

 وتدريجياً حرر الملك نفسه من الانطباع الذي تركته عليه هذه الحادثة.

نْدَ ن هَايَة  اثنْيَْ عَشَرَ شَهْرًا كَانَ يَتمََشَّى عَلَى قَصْر  مَمْلكََة  بَاب لَ. وَأجََابَ  ع 

يمَةَ الَّت ي بنَيَْتهَُا»الْمَل كُ فَقَالَ:  ه  بَاب لَ الْعَظ  ي،  ألََيْسَتْ هذ  ة  اقْت داَر  ل بيَْت  الْمُلْك  ب قوَُّ

ي؟ نَ السَّمَاء  قَائ لًا: «  وَل جَلالَ  مَجْد  ، وَقعََ صَوْتٌ م  لكََ »وَالْكَل مَةُ بعَْدُ ب فمَ  الْمَل ك 

رُ الْمَل كُ: إ نَّ الْمُلْكَ قدَْ زَالَ عَنْكَ. على الفور سمع صوتاً  يَقوُلوُنَ ياَ نَبوُخَذْ نَصَّ

 ماء يخبره أن سلطته قد أزيلت وأن الدينونة ستأتي الآن عليه.من الس

في الحال جاء جنون غريب على نبوخذ نصر، وهو جنون جعله يشعر 

ويتصرف كحيوان. تم طرده من المجتمع البشري. عاش مثل الحيوان. نما 
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 شعره وأظافره، وتدهور كل شيء فيه.

ة معينة. فالذي افتخر يمنح الله الناس السلطة؛ كل شخص لديه سلطة بدرج

بسلطته فقد كل سلطته. ما فقده في المقام الأول هو سلطته على عقله. إن 

بقايا صورة الله التي لا تزال موجودة في كل إنسان من أجل المسيح تم 

تدنيسها بالكامل وفسادها في نبوخذ نصر. يوضح لنا هذا إلى أي مدى 

رغم أنه يظل إله النعمة. مع  -هم يذهب الله أحياناً في محاكمة الناس ومعاقبت

ذلك، من أجل المسيح كانت هناك رحمة حتى في هذه الدينونة، فقد ساعدت 

 الدينونة في تواضع نبوخذ نصر.

. بعد الأزمنة السبع المحددة، رجعت حواس نبوخذ نصر. تعلم عدالة معينة

ا )نحن لا نعرف كم من الوقت استغرقت هذه الفترات الزمنية(. كان أول م

فكر في ذهنه أنه يجب أن يعترف بالله الذي أعلن نفسه له على أنه الإله 

 الذي له كل السيادة. أن الله كان إله إسرائيل.

لكن نبوخذ نصر لم يقر بأن هذا الإله هو الإله الحقيقي الوحيد. رآه فقط كإله 

أعلى. ومع ذلك، فقد تواضع مرة أخرى أمام جلالة الله. ومن أجل المسيح 

الله رحيمًا على هذا الملك الوثني. تم قبول نبوخذ نصر من قبل الشعب  كان

مرة أخرى، واستعاد سلطته. اعترف به مستشاروه وأمراءه، وكانت مملكته 

في ذل كَ الْوَقْت  رَجَعَ إ لَيَّ عَقْل ي، وَعَادَ إ لَيَّ جَلالَُ  أعظم من ذي قبل. وقال: "

ي وَبهََائ ي،  يَّ وَعُظَمَائ ي، وَتثَبََّتُّ عَلىَ مَمْلكََت ي مَمْلكََت ي وَمَجْد  ير  وَطَلَبنَ ي مُش 

 وَازْداَدتَْ ل ي عَظَمَةٌ كَث يرَةٌ."

بعد ذلك بقليل، أرسل نبوخذ نصر إعلاناً إلى جميع أنحاء مملكته شرح فيه 

ما حدث. لقد أذل نفسه لدرجة أنه لم يحاول إخفاء التجربة المهينة التي مر 

بأن كل السيادة لله الذي أعلن نفسه للملك عن طريق دانيال بها. واعترف 

الذي كان من اليهود. بهذه الطريقة بقيت بعض المعرفة عن الله الحي حية 

في العالم. كان الله يحمي العالم حتى ينطلق إنجيل المسيح الآتي إلى الأمم 

 ويؤسس ملكوته بين جميع الشعوب.
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 : مثل وعاء الخزاف٥٨

 ٥دانيال 

صحاح ربما يمكن إعادة بناء التاريخ الذي يشكل في خلفية دانيال الا

الخامس على النحو التالي. كان نبونيد )نابونيدس( آخر ملوك بابل. لكنه 

رحل لفترة طويلة من الزمن. وأثناء غيابه، كان ابنه بيلشاصر هو الحاكم 

فتحوا بابل  الفعلي. بالعودة إلى عرشه، هرب نبونيد أمام تقدم الفرس، الذين

دون أي معارضة ووقع في الأسر. ومع ذلك، حافظ ابنه بيلشاصر على 

موطئ قدم في جزء من المدينة. بعد عدة أشهر من احتلال معظم المدينة، 

وصل كورش إلى مكان الحادث. بعد سبعة أيام تم الاستيلاء على ما تبقى 

. تم شن هذا من المدينة على حين غرة، وقتل بيلشاصر أثناء الدفاع عنها

 الهجوم المفاجئ في ليلة العيد الذي يخبرنا دانيال الاصحاح الخامس عنه.

لا ينبغي أن نعلم هذه القصة على أنها حكم شخصي على بيلشاصر. إذا 

أردنا استخدام مثل هذا المنهج، فيمكننا بالفعل تقديم عدد قليل من التحذيرات 

(. عن هذه القصة بهذه الطريقة بالقصة. )كثيرًا ما كان خدام الإنجيل يعظون

ثم ننسى أن بيلشاصر كان الملك، وممثل المملكة البابلية التي كان من 

 المقرر تقسيمها إلى أجزاء.

لواضح أن المملكة البابلية عندما دنس بيلشاصر أواني الهيكل، أصبح من ا

تترك أي مجال للتوقعات فيما يتعلق بملكوت الله. على الرغم من أن هذه  لم

منذ فترة طويلة، فقد رأى الله أنه إرادة الله  عارضتالقوة العالمية الصاعدة 

من المناسب استخدامها للحفاظ على العالم حتى مجيء المسيح. لكن الآن لم 

 تعد الإمبراطورية البابلية قادرة على خدمة هذا الغرض.

الله  يجب أن نتذكر أن الدينونة جاءت على بيلشاصر لأنه دنس آنية الهيكل.

الذي أظهر نعمة لشعب إسرائيل حافظ على كرامته ومجده. وهكذا، على 

 ، لكن علينا أن نتحدث أولاً عنالرغم من أننا يجب أن نتحدث عن الدينونة

 لعهد. المسيح يحافظ على مجده في تدمير أعدائه.ه لظوحفه تنعمة الله وأمان

 ائه.الفكرة الرئيسية: يحافظ الله على نعمته في تدمير أعد

 من ملوك بابل بعد نبوخذ نصر.. كان هناك العديد التجديف على إله العهد

آخرهم بيلشاصر. كان ابن رجل استولى على عرش بابل بالقوة. ربما كانت 
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 والدته من نسل نبوخذ نصر، من الممكن اعتباره أحد أبناء نبوخذ نصر.

بالفعل الكثير من بابل. في جزء من المدينة، صمد بيلشاصر الفرس غزا قد 

أقام حفل عشاء كبير دعا إليه مسؤولي حكومته  في ذلك الوقتبعناد. 

وزوجاته. من خلال إقامة تلك الحفلة، أظهر موقفاً متهورًا ووقحاً. في 

فجوره وشره أمر بإحضار الأواني من هيكل أورشليم حتى يشرب ضيوفه 

ريم آلهة بابل. كانت تلك الأواني التي حملها نبوخذ نصر إلى منها أثناء تك

بابل، تلك التي استخدمها الإسرائيليون في أورشليم لإكرام الرب وعبادة، 

 لنعمة الرب لشعبه وتم تدنيس اسم الرب. اً إله العهد. هذا العمل، كان احتقار

الإنسان. ومع لقد أدان الرب هذه القوة العالمية التي كان يعبدون فيها عظمة 

م حتى يوم مجيء ذلك، فقد اختار استخدام هذه القوة للحفاظ على الأم

 ركهم الرب لأنفسهم، لكانت الأمم قد مزقت بعضها البعض.ت المسيح. إذا

لكن الرب لم يسمح لمملكة بابل أن تقع في خطية التجديف على إله 

 من الحفاظ إسرائيل. إذا سمح بذلك، فإن بابل ستجلب الدمار للأمم بدلاً 

عليها. لذلك، عندما بدأ بيلشاصر في التجديف، جاءت الدينونة على المملكة 

 البابلية. سوف يوضح الرب ذلك لبيلشاصر قريباً.

. فجأة ظهرت يد فوق عرش الملك، يد كتبت الخوف من الإله المجهول

بضع كلمات على مُكلس الحائط. عندما رأى الملك ذلك، أراد أن يقفز، لكنه 

. لقد أعلن الله الذي ارتعشت ركبتاه من الخوفيب بالشلل من الخوف. أص

أظهر نعمة لشعبه الدينونة على بابل. الآن هو يكتب الجملة على الحائط! 

لكن بيلشاصر لم يعرف هذا الإله ولا يريد أن يعرفه. إن الخوف من 

 المجهول بالتحديد هو الذي يجلب لنا مشاعر الرعب الكبيرة هذه.

بيلشاصر حكمائه على الفور لقراءة وتفسير الكلمات الغامضة على  استدعى

الحائط. وأعلن انه سيكافئ الرجل الذي ينجح في قراءة وتفسير الكلمات. 

. لكنه وجد أنه لا أحد من تفسير قلل من خوف الملكاليبدو أن الأمل في 

ل تغلب عليه الخوف من المجهوفتطيع قراءة أو تفسير الكلمات. حكمائه يس

 من جديد. حتى أمراء وعظماء المملكة كانوا في اضطراب شديد أيضاً.

هنا نرى الشعور بالرعب الذي حل  بكل الذين لا يعرفون إله العهد. بدون 

 بالرهبة والرعب. فنمتلئ، يبقى إله العهد غريباً عنا، من خلال عهدهالنعمة 
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. خلال الاضطرابات التي سببها كل هذا الذعر، الإعلان من خلال نبي الرب

دخلت الملكة الأم إلى بيت الوليمة. ذك رت الملك بأن هناك رجل حكيم آخر 

. من الواضح الآلهةفيه روح  عنه إن لتوقاهو دانيال، –يمكن أن يلجأ إليه 

أن خلفاء نبوخذ نصر قد نسوا دانيال. ومع ذلك، تذكرت الملكة الأم، والتي 

 نت ابنة نبوخذ نصر، بوضوح شديد ما فعله دانيال مع نبوخذ نصر.ربما كا

عندما تم إحضار دانيال، رفض هدايا الملك. لأنه خدم الإله الحقيقي، لم يتنبأ 

ن  ي أقَْرَأُ »بالأجرة. وقال للملك:  ي. لك  بَات كَ ل غَيْر  كَ وَهَبْ ه  نَفْس  ل تكَُنْ عَطَاياَكَ ل 

لْمَل ك  وَ  تاَبَةَ ل  ير  الْك  فهُُ ب التَّفْس  كان على استعداد لقراءة الكتابة وتفسيرها. «. أعَُر  

ه حتى لكن الرب عاقبوذكر الملك كيف رفع نبوخذ نصر نفسه وتعظم و

الذي أعلن نفسه في عهده  ،وأعلن تكريمه وتقديره لله ،تواضع أمام الرب

عمة، مع إسرائيل. عرف بيلشاصر هذه الأشياء. ومع ذلك فقد رفض إله الن

الإله الذي بيده حياته وحياة كل البشر في يديه. لذلك تم الإعلان عن دينونة 

 بيلشاصر ودينونة مملكته في تلك الكلمات الغامضة على الحائط.

: مَنَا،  يرُ الْكَلامَ  ينُ. هذاَ تفَْس  رَتْ: مَنَا تقََيْلُ وَفرَْس  تاَبَةُ الَّت ي سُط   يَ الْك  ه  ه  وَهذ 

، أحَْصَى اللهُ  دْتَ نَاق صًا.  فرَْس  ين  فَوُج  نْتَ ب الْمَوَاز  مَلكَُوتكََ وَأنَْهَاهُ. تقََيْلُ، وُز 

سَ  ي وَفَار  يتَْ ل مَاد  مَتْ مَمْلكََتكَُ وَأعُْط  لم تكن هناك بركة واحدة لملكوت «. قسُ 

الله في بيلشاصر أو في عهده. لذلك سوف يتحول هو وقوته إلى أشلاء 

 الماديين والفرس. ستعُطى مملكته إلىو

على الرغم من أن دانيال قد أعلن نهاية بيلشاصر ونهاية مملكته، فقد تم 

تكريمه ملكياً من الملك. على الأرجح، هدأ شعور بيلشاصر بالرعب بمجرد 

 أن عرف معنى الكلمات التي كانت على الحائط.

تبقى  اعم. في نفس الليلة قام الفرس بهجوم مفاجئ. دفاعا دينونة نعمة الله

 لشاصر. وبهذا كانت نهاية المملكة البابلية.يمن المدينة قتل ب

سيدين إله النعمة كل من حرر نفسه منه وابتعد عنه ولا يريد أن يعبده 

بنعمته. سينهي كل حياة لا يجد فيها شيئاً من روحه، كل الحياة التي يجدها 

 نعمته، التي لنا في للمسيح. بفضلإلى الأبد . السيادة والنصر ناقصة
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 : عبادة اسم الرب٥٩

 ٦دانيال 

تم الاستيلاء على اورشليم وتم تدمير الهيكل. تم تدنيس مكان العبادة الذي 

أقيم بناء على طلب الرب. هل ستنتهي عبادة اسم الله نهائياً الآن؟ كانت هذه 

نيال أو وليس سلامة دا -هي القضية الرئيسية في هذا الصراع في بابل 

 سلطته على المملكة.

تخيل ما كان سيحدث لو انتصر أعداء دانيال، إذا كانت الصلاة إلى الله قد 

يومًا. عندئذٍ يصبح وجود العالم مستحيلًا، لأن العالم  ٣٠توقفت بالفعل لمدة 

 لا يمكن أن يوجد إلا برباط الصلاة بين السماء والأرض.

في هذه القصة. صلى يسوع في الليل تم الإعلان عن المسيح لنا على الفور 

وفي ساعة الظلام حيث لم يعد بإمكان أحد أن يصلي. وبنفس الطريقة صلى 

وهو على الصليب. هناك واصل السيد المسيح عبادة اسم الرب. في قوته، 

كان دانيال أيضًا قادرًا على الصلاة وكان ضد الملك الذي منع الصلاة أو 

 الطلب إلا له والطلب منه.

لا نتحدث فقط عن دانيال وإخلاصه ومكافأته النهائية عندما نقدم هذه القصة 

للأطفال. يتضح هذا أيضًا من الاعتبار التالي: لا يمكننا القول إن الله 

سيخلص جميع المؤمنين من كل خطر وشدة زمنية تمامًا كما خلص دانيال. 

ذين ماتوا من أجل ربما كانت إرادة الله أن يترك دانيال يموت. فكر في كل ال

هم! لأنه كان لا بد من الإعلان عن أن العالم لا يمكن أن يوجد بدون إيمان

رباط الصلاة، قرر الرب إنقاذ دانيال. كان هذا هو السبب الوحيد لإنقاذ 

دانيال. إذا كان هذا يخدم إكرام وتمجيد أسم الرب من خلال هذا الإنقاذ، 

 الخطر. أوقاتفسيخلصنا في 

 ً . بنعمته يربط، إكرام  يحب أولاده، لكنه يحبهم من أجل اسمهأن الله حقا

 اسمه بحفظه في العالم. دانيال في تمجيده هو رمز للمسيح.

لوثنيين، لم تكن هناك مشكلة في أن الصلاة يجب ألا توجه إلى أي بالنسبة ل

، كان الملك الآلهةشخص سوى الملك لمدة ثلاثين يومًا. باعتباره سليل 

هية. عندما توقف الناس عن الصلاة لآلهتهم الوطنية لفترة، ممثل الألو

 تأكدت الهيمنة المطلقة للإمبراطورية الفارسية.
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من الواضح أن الملك كان ضعيفاً سمح للوزراء والمرازبة أن يقودونه. 

ه بسبب الأفراط في شرب الخمر. حاول انفذ كل قوته وفقد سلطتنيبدو أنه أس

 نيال من حيلة وزرائه.لمدة يوم واحد أن ينقذ دا

أي غير قابلة للكسر  خمن الواضح أن شريعة مادي وفارس التي لا تنس

كانت موضع فخر وكبرياء لهذه المملكة، ولكنها كانت أيضًا سبب فقرها. 

من هذه القصة أيضًا، يتضح أن القوانين التي سُنَّت في تلك المملكة غالباً ما 

كانت القاعدة في الواقع هي: يجب كانت عبئاً وخطراً على حياة الناس. 

إقامة العدل، رغم أن العالم يجب أن يهلك. من خلال صليب المسيح نتعلم: 

ت تحت الدينونة نيابة عنا ليخلص العالم. أنه نفذ مطالب العدل الإلهي وما

لقد حقق المسيح مطالب الشريعة والناموس لكي يعطينا بره ونحيا بروح 

 البر مرة أخرى.

 ئيسية: يتم الحفاظ على عبادة اسم الرب على الأرض.الفكرة الر

. لقد تم بالفعل احتلال أورشليم وهدم الهيكل. تم تدنيس مكان المؤامرة

العبادة المؤسس إلهياً. لكن المؤمنين صلوا إلى الرب أيضًا في سبيهم. لم 

ينكسر رباط الصلاة بين السماء والأرض. ولكن هذا هو بالضبط ما أراد 

 كسر تلك الرابطة. -ه العدو فعل

عندما تم الانتقال من الحكم البابلي إلى الإمبراطورية العالمية لمادي 

حاكمًا على المملكة، وتم  ١٢٠وفارس، أعاد الملك تنظيم المملكة: تم وضع 

يُّوسَ أنَْ يوَُل  يَ عَلَى الْمَمْلكََة   تعيين ثلاثة رؤساء على الحكام " نْدَ داَر  حَسُنَ ع 

ئةًَ  ينَ مَرْزُبَاناً يكَُونوُنَ عَلَى الْمَمْلكََة  كُل  هَا.م  شْر  وَعَلَى هؤُلاءَ  ثلَاثَةََ وُزَرَاءَ  وَع 

يبَ الْمَل كَ خَسَارَةٌ."  سَابَ فلَاَ تصُ  م  الْح  بَةُ إ لَيْه  يَ الْمَرَاز  أحََدهُُمْ داَن يآلُ، ل تؤَُد  

دانيال بوفرة من روح الرب كان دانيال أحد هؤلاء الوزراء الثلاثة. لقد أخذ 

وعطية النبوة ولكن أيضًا بحكمة عظيمة. لذلك برع  يمانليس فقط بالإ -

وسرعان ما تفوق على الوزيرين الآخرين. حتى أن الملك كان يفكر في 

وضع دانيال على رأس المملكة بأكملها. ثم يعُفى الملك من كل المسؤولية 

 ويمكن أن يعيش بالكامل من أجل شهواته.

من  الوزراء الآخرون والولاة )المرازبة( زادت غيرةفي هذه المرحلة، 

. لكن لم تكن الغيرة وحدها هي التي حفزتهم ضد دانيال. كان هناك دانيال
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أيضًا عداوتهم لليهود، ذلك الشعب الغريب الذي تمتع وحده بامتياز 

لإله  الانضمام إلى عهد الله. هذه العداوة لليهود كانت في الحقيقة عداوة

القادة في أن  شعب الرب )اليهود(. بسبب هذه العداوة، لم يرغب هؤلاء

 في المملكة. ىالأول يحتل دانيال المكانة

هَة   نْ ج  دوُنهََا عَلَى داَن يآلَ م  لَّةً يجَ  بةََ كَانوُا يَطْلبُوُنَ ع  "ثمَُّ إ نَّ الْوُزَرَاءَ وَالْمَرَاز 

رُوا أَ  ، فَلمَْ يَقْد  يناً وَلمَْ يوُجَدْ ف يه  الْمَمْلكََة  لَّةً وَلاَ ذنَْباً، لأنََّهُ كَانَ أمَ  دوُا ع  نْ يجَ 

خَطَأٌ وَلاَ ذنَْبٌ." راقبوا دانيال وكانوا يتباحثون بانتظام، لكنهم لم يجدوا أي 

به. قرروا أن الطريقة الوحيدة للتخلص من  نهسبب في سلوكه يجعلهم يتهمو

تعارض مع شريعة إلهه. في هذه الحالة دانيال هي جعل قوانين المملكة ت

 سيكون أميناً لإلهه.

ينَئ ذٍ اجْتمََعَ هؤُلاءَ   تم العثور بسهولة على مناسبة تحسم مثل هذا الصراع. ح 

نْدَ الْمَل ك  وَقَالوُا لَهُ هكَذاَ:  بَةُ ع  شْ »الْوُزَرَاءُ وَالْمَرَاز  يوُسُ، ع  أيَُّهَا الْمَل كُ داَر 

 ! دوُا نهَْياً، ب أنََّ كُلَّ مَنْ  إ لَى الأبَدَ  يًّا وَيشَُد   واقترحوا عليه أنَْ يَضَعوُا أمَْرًا مَلكَ 

نْكَ أيَُّهَا الْمَل كُ، يطُْرَحُ ف ي  نْ إ لهٍ أوَْ إ نْسَانٍ إ لاَّ م  لْبَةً حَتَّى ثلَاثَ ينَ يوَْمًا م  يَطْلبُُ ط 

. )في تلك الثقافة، كان الملك هو مم ثل الألوهية(. هذه الوحدة جُب   الأسُُود 

كان من  في الصلاة ستعمل على تقوية المملكة ربما هذا ما أقنعوه به.

المقرر سن هذا القرار كشريعة مادي وفارس، وهي شريعة لا يمكن 

كسرها. وهكذا أراد المتآمرون استخدام قوانين تلك المملكة العالمية ليظلموا 

لى تدمير الحياة. لكن شريعة ملكوت دانيال. غالباً ما عملت هذه القوانين ع

 الله تحافظ على الحياة.

 يومًا لم يصل افترض أنه قد تم إطاعة ذلك القانون. افترض أنه لمدة ثلاثين

أحد إلى الرب. عندئذٍ لن يتمكن شعب الله والعالم كله من الوجود بعد الآن. 

لذلك كان يعيش شعب الله بالصلاة، وبسبب الصلاة يجد العالم كله الأمان. 

من الضروري ألا تنجح هذه المؤامرة من جانب أعداء شعب الله. ماذا لو 

توقفت الصلاة على الأرض فعلا؟ً من نعمة الرب، أنه لا يسمح للعالم أن 

يصمت ويتوقف عن الصلاة لأسم الله وتقديم العبادة له، مهما حاول الناس 

 لك.جاهدين أن يمنعوا الصلاة حتى اليوم فلن ينجحوا في ذ

سمع دانيال بأمر الملك: كل من تعدى أمر الملك يلُقى في جب  صلاة دانيال.

الأسود. ومع ذلك، فقد فهم أنه لم تكن حياته فقط في خطر. إذا كان دانيال 
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يعتقد أنه لا يوجد شيء مهم أكثر من حياته، لكان ذلك ضعفاً من جانبه. 

خضع دانيال لله.  يمانبالإالقضية الحقيقية كانت اسم الله وعبادة هذا الاسم. 

 وقد منحه ذلك الخضوع القوة لتحمل أمر الملك.

يَّت ه   ، وَكُواهُ مَفْتوُحَةٌ ف ي عُل   تاَبَة  ذهََبَ إ لَى بيَْت ه  ا عَل مَ داَن يآلُ ب إ مْضَاء  الْك  " فَلمََّ

اتٍ ف ي الْيَ  ، وَصَلَّى وَحَمَدَ قدَُّامَ نحَْوَ أوُرُشَل يمَ، فجََثاَ عَلَى رُكْبَتيَْه  ثلَاثََ مَرَّ وْم 

ه  كَمَا كَانَ يَفْعلَُ قَبْلَ ذل كَ  من خلال مواجهته لأورشليم، أراد أن ينقل أنه  .إ له 

لله في أورشليم في وقت سابق. اليوم لم  ايواصل الصلاة التي كان يصليه

مكان محدد للعبادة. لهذا السبب، فإن تعبير دانيال عن ل وجود يعد هناك

 يم يعني بالنسبة لنا "النظر إلى المسيح".أورشل

 لأنهأعداء دانيال وجدوه يصل ي في العلي ة وأتوا به إلى الملك. حزن الملك 

 إيمانالمملكة. لقد رأى أيضًا شيئاً مميزًا في  إدارةاعتمد على دانيال في 

ً شعبه شعباً وغريب الله دانيال بإله إسرائيل. كان ً غريب ا ه . هل يقاوم الملك إلا

أرجأ الملك قراره حتى المساء وبحث عن طريقة  إسرائيل في هذا الأمر؟

لإنقاذ دانيال. ولكن في المساء، ألح عليه الولاة وذكروا الملك بأن القانون 

الذي خالفه دانيال هو مثل شريعة مادي وفارس التي لا تنُسخ. ستصبح 

والتمرد على هذه المملكة عاجزة وتنهار إذا لم تتم معاقبة مثل هذا العصيان 

الشريعة. استخدم أعداء دانيال هنا ما يسمى بأعلى قانون لارتكاب أكبر قدر 

من الظلم ضد دانيال. كيف يسيء الناس أحياناً استخدام القانون!  تهدف 

 شريعة الله الحقيقي دائماً إلى حماية الناس.

إ نَّ »: هاضطر الملك أخيرًا إلى التخلي عن دانيال. كانت كلماته الأخيرة ل

يكَ  ي تعَْبدُهُُ داَئ مًا هُوَ ينُجَ   يبدو أنه تذكر القوة العجيبة لهذا الإله «.  إ لهَكَ الَّذ 

 إله دانيال.

هكذا كان دانيال أميناً لاسم الرب حتى الموت. صلى دانيال للرب. كان 

قادرًا على أن يظل أميناً فقط بقوة المسيح. المسيح هو الذي صلى عندما 

السيد المسيح، لكان  ن يصلي. لو لم يصلجحيم ولم يعد بإمكان أحد أانفتح ال

العالم قد هلك. في تلك الصلاة في وسط آلامه كان يكمن النصر 

 والمصالحة.

. لا داعي يمانلأن المسيح قد انتصر، فإن الذين يؤمنون به سينتصرون بالإ
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رب القوة التي للقلق عن قوتنا وقدرتنا لتحمل الألم والتجربة. سوف يمنحنا ال

 نحتاجها للنصر.

. بعد أن ألُقي دانيال في جب الأسود، أغُلق الباب حتى لا استجابة الرب

يتمكن أحد من محاولة إنقاذه. لم يقض الملك تلك الليلة بالطريقة المعتادة. لم 

يأكل ولم يشرب. ولا بد أنه تساءل عما إذا كان الله سيجعل عدله الآن يسود 

 وقوة الملك. وينتصر على عدالة

هل سينقذ الله دانيال؟ هل يخلص الله دائمًا من الخطر والضيق الزمني؟ إذا 

آمنا، فسوف ينقذ حياتنا ويحرص على ألا تذهب حياتنا عبثاً. لكن إذا كان 

ينقذنا من خطر زمني معين يعتمد على ما إذا كان خلاصنا سيعظم ويمجد 

يال. ومن أجله سيخلص أيضًا اسم الهنا. من أجله اسم الرب أنقذ الرب دان

 أولئك الذين يؤمنون به. يربط كرامته بحماية شعبه.

. ومع ذلك، لا بد أنه صرخ إلى الله من جب خضع دانيال لإرادة الرب

الأسود. ربما يكون الله قد قرر إنقاذ دانيال، لكن كان على دانيال أن ينال 

، أغلق الله أفواه بالصلاة. استجابة للصلاة يماننعمة الله من خلال الإ

الأسود. اعترف دانيال بأنه مستحق الموت، لكنه طلب من الله أن ينقذه 

تكريما لاسمه في بابل. كان دانيال يصلي كما صلى المسيح. وسمعت 

 صلاته وسط خوفه.

في صباح اليوم التالي وجد الملك دانيال حيا. اعترف دانيال أن الله أنقذه 

ي أرَْسَلَ مَلاكََهُ وَسَدَّ أفَْوَاهَ  الأمر إذ قال: "لأنه بريء أمام الله في هذا  إ له 

يئاً قدَُّامَهُ، وَقدَُّامَكَ أيَْضًا أيَُّهَا الْمَل كُ، لمَْ  دْتُ برَ  ن ي، لأنَ  ي وُج  الأسُُود  فَلَمْ تضَُرَّ

لم يكن يستطيع أن يخالف شريعة إلهه. كما أصر على أنه لم «. أفَْعلَْ ذنَْبًا

ريمة ضد الملك. لم يكن تجاوز أمر الملك ظلمًا لأن الأمر يرتكب أي ج

 نفسه كان ظالماً.

نَ  دَ داَن يآلُ م  نَ الْجُب  . فَأصُْع  ، وَأمََرَ ب أنَْ يصُْعدََ داَن يآلُ م  حَ الْمَل كُ ب ه  ينَئ ذٍ فرَ  ح 

. بعد أن خرج د ه  انيال من جب الْجُب   وَلمَْ يوُجَدْ ف يه  ضَرَرٌ، لأنََّهُ آمَنَ ب إ له 

ينَ اشْتكََوْا عَلَى داَن يآلَ  الأسود، جَالَ الَّذ  فَأمََرَ الْمَل كُ فَأحَْضَرُوا أوُلئ كَ الر  

لوُا إ لَى أسَْفلَ   وَطَرَحُوهُمْ ف ي جُب   الأسُُود  هُمْ وَأوَْلادَهَُمْ وَن سَاءَهُمْ. وَلَمْ يَص 

م  الأسُُودُ وَسَ  مْ.". لم يكن الملك ينتقم الْجُب   حَتَّى بَطَشَتْ ب ه  ه  ظَام  حَقَتْ كُلَّ ع 
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من البشر فحسب، بل كان الرب يثأر لعدالته ويعاقب أولئك الذين احتقروا 

عبادة اسمه، وأولئك الذين جعلوا أنفسهم أعداء لشعبه، والذين أرادوا أن 

 يجعلوا وجود العالم أمرًا مستحيلًا. هكذا يجازي الله أولئك الذين يكرهونه.

 فيه:ثم نشر الملك مرسوما موجها إلى جميع الناس. قال  مرسوم الملكي.ال

دوُنَ وَيخََافوُنَ قدَُّامَ  " نْ ق بَل ي صَدرََ أمَْرٌ ب أنََّهُ ف ي كُل   سُلْطَان  مَمْلكََت ي يرَْتعَ  م 

 ، لهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ إ لَى الأبَدَ  وَمَلكَُوتهُُ لَنْ يزَُولَ وَسُلْطَانهُُ إ له  داَن يآلَ، لأنََّهُ هُوَ الإ 

ي وَينُْق ذُ وَيعَْمَلُ الآيَات  وَالْعجََائ بَ ف ي السَّمَاوَات  وَف ي  إ لَى الْمُنْتهََى.  هُوَ ينُجَ  

نْ يدَ  الأسُُود   ى داَن يآلَ م  ي نجََّ . هُوَ الَّذ  اعترف الملك أن الرب هو «. الأرَْض 

، وأنه هو المنقذ، الإله الذي يصنع عجائب وهو الإله الحي والملك الحقيقي

 وحده الذي يخلص على الأرض.

بالطبع لا يجب أن نعتبر هذا الفعل دليلاً على تحول حقيقي من جانب الملك. 

كما لم تتحول الأمم في إمبراطوريته إلى الله بموجب المرسوم. ومع ذلك، 

بب هذا الارتباط تم تكريم اسم الرب في جميع أنحاء الإمبراطورية. وبس

باسم الرب، أمكن الحفاظ على العالم حتى مجيء الرب يسوع المسيح في 

الجسد. كيف يجب أن يكون إعلان الرب هذا للعالم أجمع قد عزز رجاء 

 الخلاص ونشر الإنجيل!

تم تكريم دانيال في المملكة. في هذا التمجيد كان مثالاً للمسيح الذي كان 

تمجيده عن يمين الله، نال المسيح كل سلطان في  مطيعاً لله في كل شيء. في

 السماء وعلى الأرض.

لاص إسرائيل من السبي كان خلاص دانيال أيضًا نبوءة تشير إلى خ

ستطيع أي قوة أن تعلى حالها، فلن مستمرة بقيت عبادة إسرائيل  البابلي. إذا

 تدمر شعب الله بسبب عهده لهم ورحمته في العهد. كان دانيال قد صلى

يومياً من أجل هذا الخلاص عندما "اعترف أمام إلهه"، أي عندما اعترف 

 ه بأن الله سيكون رحيمًا.إيمانبخطايا الشعب وأعرب عن 
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 : الترميم المؤقت لبيت الرب٦٠

 ٦-١عزرا 

مملكة اليهود الذين عادوا من السبي كانوا في الأساس من العائلات التي من 

يهوذا السابقة. ومع ذلك، كان من بينهم بعض أعضاء الأسباط الأخرى. 

 وهكذا أعيد تأسيس شعب إسرائيل في كنعان كإثني عشر سبطا.

ومع ذلك، كان هذا مجرد ترميم جزئي ومؤقت. على الرغم من إعادة بناء 

. ولم الهيكل، إلا أن مجد نعمة الله لم يملأ هذا الهيكل لأنه ملأ الهيكل الأول

يتم إعادة بناء التابوت. كما أن الله لم يعلن نفسه بعد الآن بواسطة الأوريم 

 والتميم.

علاوة على ذلك، لم يتم إعادة بيت داود إلى حكمه السيادي السابق؛ ظل 

شعب إسرائيل يعتمد على القوة العالمية في ذلك الوقت. لا يمكن مقارنة 

ك يقف في ظل الهيكل الجميل. الوضع بزمن سليمان، عندما كان قصر المل

إن مجد ملكوت الله، يظهر حيث يكون مسكن الله مع الناس ويمارس بيت 

ً ضعيف اً ورمز داود سلطانه السيادي، الذي كان ظلاً   تلك الأيام. ا

هذا النقص في استعادة بناء الهيكل كان نتيجة لخطية إسرائيل. ومع ذلك، 

. كان لابد من قيادة الناس أكثر فقد حدثت هذه الأحداث أيضًا بتوجيه من الله

فأكثر بعيداً عن الظل إلى الواقع. كان لابد من تحريرهم ببطء من العهد 

  القديم، أي من الشكل القديم لعهد النعمة، والاستعداد لتلقي العهد الجديد.

في ذلك الوقت، قال حجي بعض الكلمات التي أضاءت: "فَالآنَ تشََدَّدْ يَا 

يمُ، زَرُبَّاب لُ،  نُ الْعَظ  قَ الْكَاه  . وَتشََدَّدْ يَا يهَُوشَعُ بْنُ يهَُوصَاد  بُّ يَقوُلُ الرَّ

. وَاعْمَلُوا فَإ ن  ي مَعكَُمْ، يَقوُلُ  بُّ ، يَقوُلُ الرَّ يعَ شَعْب  الأرَْض  وَتشََدَّدوُا يَا جَم 

نْدَ خُ  ي عَاهَدْتكُُمْ ب ه  ع  . حَسَبَ الْكَلامَ  الَّذ  صْرَ، رَبُّ الْجُنوُد  نْ م  كُمْ م  رُوج 

كُمْ. لاَ تخََافوُا." )حجي ي قَائ مٌ ف ي وَسَط  (. الآن كان الأمر ٥-٤: ٢وَرُوح 

يتعلق بالأمل في الكلمة، التي أصبحت مرئية جزئياً فقط في العلامة. كان 

 إتمام هذه الكلمة جاهزًا لمجيء المسيح كلمة الله المتجسد الذي أنار العالم.

كبيان. يوضح لنا كيف قام السامريون  ٢٣-٦: ٤إلى عزرا علينا أن ننظر 

بإعاقة وإحباط العمل، ليس فقط أثناء بناء الهيكل ولكن أيضًا في وقت 

 ٢٤لاحق، عندما كانت أسوار المدينة ترتفع. وبالتالي، يجب قراءة الآية 
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 .٥كما يلي مباشرةً بعد الآية 

ا كنبوءة تشير إلى سكن الله الفكرة الرئيسية: تم إعادة بناء بيت الرب مؤقتً 

 في المسيح.

لقد مر ما يقرب من سبعين عامًا منذ  جاءت العودة بناء على كلمة الرب.

أن نقُل اليهود الأوائل إلى الأسر )السبي(. الآن كان من المؤكد أن الوقت 

 سيأتي عندما تعود إسرائيل إلى أرضها، عندما تعود عبادة الرب في كنعان.

محل الإمبراطورية البابلية. كان كورش  مادي وفارسورية قد حلت إمبراط

أول حاكم للإمبراطورية الجديدة. هل سيسمح حاكم العالم لشعب الرب 

بالعودة إلى ديارهم؟ وهل يأذن لهم بإعادة الاستقرار في كنعان؟ لا يمكن أن 

 يحدث هذا إلا بمعجزة نعمة الله.

ذات يوم سيأتي ملك معين إلى قبل ذلك بوقت طويل، قال النبي إشعياء إنه 

أنََا قدَْ أنَْهَضْتهُُ  عرش قوة عالمية. سيأمر الرب ذلك الملك أن يطلق شعبه "

ينتَ ي وَيطُْل قُ سَبْي ي، لاَ ب ثمََنٍ وَلاَ  لُ. هُوَ يَبْن ي مَد  ، وَكُلَّ طُرُق ه  أسَُه   ب النَّصْر 

". كخادم للرب  يَّةٍ، قَالَ رَبُّ الْجُنوُد  يطيع. ربما سمع كورش بهذه ب هَد 

النبوءة. تغلبت عليه تلك الكلمة. لم يجرؤ على التراجع عنها. كان الرب قويا 

 جدا عليه لذلك تمم كلمة الرب.

أرسل كورش إعلاناً في جميع أنحاء مملكته مفاده أن الرب قد كلفه ببناء 

يعُ »بيت له في أورشليم.  سَ: جَم   مَمَال ك  الأرَْض  هكَذاَ قَالَ كُورَشُ مَل كُ فَار 

، وَهُوَ أوَْصَان ي أنَْ أبَْن يَ لَهُ بَيْتاً ف ي أوُرُشَل يمَ الَّت ي  بُّ إ لهُ السَّمَاء  دفَعَهََا ل ي الرَّ

اعترف في البشارة أن الرب، إله السماء، قد أعطاه كل ممالك «. ف ي يهَُوذاَ

ذلك  الأرض. كل من كان من شعب الرب يصعدون إلى أورشليم لبناء

، ل يكَُنْ إ لهُهُ مَعَهُ، وَيَصْعدَْ إ لَى أوُرُشَل يمَ الَّت ي  مَنْ »البيت.  نْ كُل   شَعْب ه  نْكُمْ م  م 

ي ف ي أوُرُشَل يمَ.  وَكُلُّ  لهُ الَّذ  ب   إ له  إ سْرَائ يلَ. هُوَ الإ  ف ي يهَُوذاَ فَيَبْن يَ بيَْتَ الرَّ

ن  حَ  ةٍ وَب ذهََبٍ مَنْ بَق يَ ف ي أحََد  الأمََاك  دْهُ أهَْلُ مَكَان ه  ب ف ضَّ بٌ فَلْينُْج  يْثُ هُوَ مُتغَرَ  

ي ف ي أوُرُشَل يمَ  ب   الَّذ  ع  ل بَيْت  الرَّ كان على الناس «. وَب أمَْت عَةٍ وَب بهََائ مَ مَعَ التَّبرَُّ

الذين عاش بينهم اليهود أن يقدموا تقدمة مجانية من الذهب أو الفضة أو من 

أخرى باهظة الثمن أو من الحيوانات لهيكل الرب. مثلما فعلوا ذات  أشياء

مرة عندما خرجوا من مصر، كان على اليهود أن يغادروا ومعهم كنوز 
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 الناس الذين كانوا يعيشون بينهم كغرباء.

وتمت الأحداث بأمر الملك. أعطى الشعب قدر استطاعتهم لخدمة الرب في 

نية الذهب والفضة التي حملها نبوخذ أورشليم. كما أعاد الملك كورش آ

نصر مرة من أورشليم. بنعمة الرب، أعيدت هذه الأواني إلى خدمتها 

، وَعَدَّهَا  ن  ثرَْداَثَ الْخَاز  سَ عَنْ يدَ  م  الأصلية. أخَْرَجَهَا كُورَشُ مَل كُ فَار 

رَ رَئ يس  يهَُوذاَ، الذي هو نفسه زربابل، ابن يهوياكين، وبال يشْبَصَّ تالي من ل ش 

 نسل بيت داود. أصبح زربابل قائد الحملة وتم الاعتراف به كرئيس لها.

كانوا في السبي العودة إلى بلادهم. أصبح  نللأسف، لم يختر جميع الذي

امتلكوا الكثير منهم يشعرون بأنهم في وطنهم في أرض منفاهم )سبيهم( و

ة شديدة في هناك. لم تكن الرغبة في عبادة الرب في الهيكل رغب ثروات

 حياتهم. وببقائهم في السبي هم أنكروا العهد ونعمة الرب.

بعبارة أخرى،  -في الغالب، كان اليهود العائدون من سبط يهوذا وبنيامين 

عائلات مملكة يهوذا السابقة. ومع ذلك، ذهب معهم عدد قليل من اليهود من 

شر سبطا ع كاثنيالأسباط الأخرى. وهكذا أعيد تأسيس الشعب في كنعان 

لإسرائيل. حركت كلمة الرب وروحه الذين رجعوا إلى أرضهم. هنا أيضًا، 

 اتضح أن إسرائيل كانت شعب الله فقط بقوة النعمة.

ذهب كثير من الكهنة واللاويين. وكان من بينهم من لم يكونوا متأكدين من 

نسبهم. قرر زربابل أنهم سيعتبرون كهنة بقدر ما يتعلق الأمر بدعمهم 

يتهم ولكن في ذلك الوقت لن يخدموا في الهيكل. بمجرد أن يكون ورعا

للشعب رئيس كهنة، يمكنه أن يطلب قرارًا من الرب عن طريق الأوريم 

 والتميم ليرى إذا كانوا ينضموا إلى الكهنة.

وهكذا كان زربابل يأمل في استعادة كاملة للشركة بين الله وشعبه حتى 

الاستعادة الكاملة. لم يتم استعادة العهد تتم  الرب. لميتمكنوا من طلب مشيئة 

القديم بكامل مجده. يجب أن يتعلم الناس أن يضعوا أملهم في العهد الجديد، 

حيث يمكننا أن ننعم بشركة كاملة مع الله من خلال المسيح ومن خلال 

 روحه.

في الشهر السابع، بعد وقت قصير من وصولهم،  بداية عودة عبادة الرب.

شعب كرجل واحد في اورشليم. وقاد هذا التجمع الوطني زربابل، اجتمع ال
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وَبَنَوْا  الرئيس الفعلي، ويشوع رئيس الكهنة. كان أول شيء فعلوه هو: "

يعَة  مُوسَى  دوُا عَلَيْه  مُحْرَقَاتٍ كَمَا هُوَ مَكْتوُبٌ ف ي شَر  مَذْبَحَ إ له  إ سْرَائ يلَ ل يصُْع 

نْ شُعوُب  رَجُل  الله .  وَأقََامُوا  مْ رُعْبٌ م  ، لأنََّهُ كَانَ عَليَْه  الْمَذْبَحَ ف ي مَكَان ه 

 ." بَاح  وَالْمَسَاء  ب  ، مُحْرَقَات  الصَّ ي، وَأصَْعدَوُا عَلَيْه  مُحْرَقَاتٍ ل لرَّ الأرََاض 

كانوا خائفين من الناس الذين يعيشون في الأرض نفسها ومن حولها، ولذلك 

هم. في هذا إيمانرب على المذبح من أجل تقوية سعوا إلى الشركة مع ال

 الشهر السابع احتفلوا أيضًا بعيد المظال.

لكن هذه كانت تدابير مؤقتة. لم يكونوا قد بدأوا بعد في بناء هيكل الرب. 

اتخذوا الخطوات اللازمة بسرعة. كان لديهم خشب أرز مستورد من لبنان. 

 س الهيكل.في السنة الثانية بعد وصولهم، تم وضع أسا

ي  ينَ  مْ ب أبَْوَاق، وَاللاَّو  ه  ب  ، أقََامُوا الْكَهَنَةَ ب مَلابَ س  ا أسََّسَ الْبَانوُنَ هَيْكَلَ الرَّ وَلمََّ

ب   عَلَى ترَْت يب  داَوُدَ مَل ك  إ سْرَائ يلَ.  وَغَنَّوْا  نوُج ، ل تسَْب يح  الرَّ بَن ي آسَافَ ب الصُّ

ب  ، لأنََّهُ صَال حٌ لأنََّ إ لَى الأبَدَ  رَحْمَتهَُ عَلَى إ سْرَائ يلَ. وَكُلُّ  ب التَّسْب يح  وَالْحَمْد   ل لرَّ

ب  . وكان  يس  بَيْت  الرَّ ب   لأجَْل  تأَسْ  يمًا ب التَّسْب يح  ل لرَّ الشَّعْب  هَتفَوُا هُتاَفاً عَظ 

 مع الرب في العبادة. ثم هتف كل الشعب يمانهذا حتى يلتقي الشعب بالإ

 فرحا وسبحوا الرب.

لكن كان هناك بعض كبار السن الذين رأوا هيكل سليمان قبل تدميره. لم 

يصرخوا فرحا بل بكوا بصوت عال. على الرغم من أن أسس الهيكل 

الجديد كانت متسعة، كما أمر كورش، أين كانت ثروات وقوة سليمان في 

 كل سليمان؟أيامهم؟ وهل سيصبح هذا الهيكل الجديد أي شيء يقارن بهي

كان ذلك شكًا من جانب هؤلاء المتقدمين في السن، لأن ما يهم حقاً ليس 

ً الوسيلة بل نعمة الرب. ومع ذلك، كان هناك شي من المنطق ومن الحق  ئا

بشأن هذه الهواجس، لأن الترميم لن يعيد المجد والبهاء السابق. على الشعب 

 ح.أن يضعوا رجاءهم في المجد الذي سيعلن في المسي

هتاف الجيل الشاب طغى على بكاء كبار السن. لكن الشباب لم يفهموا معنى 

 لهيكل.ا لاستعادة وبناءمعنى الطابع المؤقت  -لأيام تاريخ تلك ا

. في المملكة السابقة للأسباط العشر، ظهر فقدان القوة في وقت التجربة

في الأرض السامريون كشعب. لقد ولدوا من التزاوج بين اليهود الذين بقوا 
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والشعوب التي أتت إلى الأرض ليستقروا فيها. عندما سمع السامريون أن 

المنفيين العائدين قد بدأوا في ترميم الهيكل في أورشليم، طلبوا الإذن 

للمساعدة في البناء. قالوا إنهم أيضًا يريدون تقديم ذبائح للرب منذ أن عرفوا 

 عبادته.

بادة زائفة للعجول الذهبية، خدمة وفقاً لكن العبادة التي يمارسونها كانت ع

لإرادة الناس وليس وفقاً لعهد الرب. علاوة على ذلك، نشأ هؤلاء الأشخاص 

من تزاوج اليهود مع شعوب أخرى، وهو أمر حرمه الرب. هؤلاء الناس لم 

يحفظوا عهد الرب. لذلك رفض زربابل ويشوع ورؤساء البيوت السماح 

نذ ذلك الوقت، أصبح السامريون أعداء لدودين لهم بالمساعدة في البناء. م

 .من السبي لذين عادوا إلى أرضهمل

في طلب السامريين هذا كان هناك إغراء للشعب. هل يحفظون عهد الرب 

بشكل نقي؟ لم يخضعوا للإغراء. لكن هل انتصروا حقاً على التجربة 

ذا تصرفوا ، أم أن رفضهم كان مدفوعًا أيضًا بالكرامة الوطنية؟ إيمانبالإ

، لكانوا قادرين على الصمود في وجه المعارضة يمانجميعاً بدافع الإ

والمشاكل التي سببها لهم السامريون منذ ذلك الوقت. لكن لأنهم لم يتصرفوا 

 ، لم يكونوا قادرين على مواجهة مقاومة السامريين.يمانمن منطلق الإ

دعمه  قام السامريون برشوة مستشاري كورش، مما أدى إلى سحب

وتعاونه. لم يعد عمل الترميم يرعى من جميع الجهات كما كان. نتيجة 

للمعارضة، أصبح الناس محبطين. تراخت أيديهم، وتوقف عمل الترميم. لم 

 . قد ضعف الشعب في وجه التجربة.يمانضعف الإبسبب ينتصروا 

عارض السامريون العمل ليس فقط في ذلك الوقت ولكن أيضًا بعد ذلك 

بوقت طويل، تحت حكم الملوك أحشويروش وأرتحشستا. بحلول ذلك 

الوقت، كان بناء الهيكل قد اكتمل منذ فترة طويلة وكان الناس منشغلين في 

إعادة بناء أسوار أورشليم. من خلال إرسال رسالة إلى ملك بلاد فارس 

شارة فيها إلى تمرد أورشليم السابق، تمكن السامريون من إصدار تمت الإ

 قدحظر على استكمال إعادة بناء المدينة. ومع ذلك، فإن كل السامريين 

حققوا أهدافهم في ذلك الوقت ونتيجة لذلك توقف إعادة بناء الهيكل. في 

 .يمانزمن التجربة، لم ينتصر الشعب لضعف الإ
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لعمل في الهيكل مستمراً لمدة أربعة عشر عامًا . ظل اإعادة بناء الهيكل

تقريباً. ذهب الناس إلى أورشليم للاحتفال بالأعياد في ذلك الوقت، 

واستمرت الخدمات في المذبح المرمم، لكن الحماسة لبيت الرب كانت قليلة. 

بنى الأثرياء بيوتاً رائعة لأنفسهم، لكن الناس ادعوا أن الأوقات لم تكن 

 ة بناء بيت الرب.مناسبة لإعاد

ثم أرسل الرب النبي حجي. باسم الرب عي ر الناس على تراخيهم وتكاسلهم. 

إذا بدأوا فقط العمل في بيت الرب بدافع الحب، لعرفوا كم يباركهم الرب. 

الآن لم يختبروا سوى الشدائد لأن الرب لم يكن أولًا في حياتهم. تركت هذه 

 فشرعوا في العمل فورًا. الرسالة النبوية انطباعًا في الناس،

في نفس الوقت تحدث حجي بكلمة تعزية للشعب. كانت الوسائل والقوى 

البشرية التي بحوزتهم أقل بكثير مما كان لدى سليمان تحت سلطانه. مع 

 إذا أمنوا بذلك فقط، سيرونذلك، كان الرب معهم بكلمة عهده وبروحه. 

هذا الترميم مؤقتاً فقط. إلى أعظم بكثير من روعة هيكل سليمان. كان  مجداً 

هذا الهيكل سيأتي المسيح. سوف يجعل الأرض كلها مرة أخرى هيكلاً لله. 

 كما شدد النبي زكريا يدي زربابل ويشوع ليقوما بالعمل.

كان الناس بحاجة حقاً إلى هذا الدعم والتقوية والتشجيع، لأن الحاكم المعين 

عندما سمع أن أعمال الترميم قد من قبل الملك الفارسي أذن بإجراء تحقيق 

بدأت مرة أخرى. حتى أنه كتب أسماء رؤساء العمال. قيل له أن نبوخذ 

نصر قد دمر الهيكل نتيجة خطية الشعب. ثم أعطى كورش أمرًا بإعادة بناء 

 الهيكل، لكن المعارضة أوقفت العمل.

لك بما داريوس ملك فارس. في هذا التقرير أبلغ الم إلىوأرسل الحاكم بخبر 

قيل له وطلب إجراء بحث لمعرفة ما إذا كانت كل هذه الأشياء صحيحة. من 

المؤكد أنه تم العثور في الأرشيف على وثيقة تخبر عن مرسوم كورش. ثم 

أمر داريوس حاكمه بالمساعدة في إعادة البناء بكل الوسائل الممكنة.  وقال: 

ن  ي أمَْرٌ أنََّ كُلَّ إ نْسَ  " نْ بَيْت ه  وَقدَْ صَدرََ م  انٍ يغَُي  رُ هذاَ الْكَلامََ تسُْحَبُ خَشَبَةٌ م 

نْ أجَْل  هذاَ."   وَيعَُلَّقُ مَصْلوُباً عَليَْهَا، وَيجُْعلَُ بَيْتهُُ مَزْبَلَةً م 

ي أسَْكَنَ اسْمَهُ هُنَاكَ يهُْل كُ كُلَّ مَل كٍ وَشَعْبٍ  بل إن داريوس كتب: " وَاللهُ الَّذ 

يوُسُ قدَْ أمََرْتُ  ي ف ي أوُرُشَل يمَ. أنََا داَر  يمَُدُّ يدَهَُ ل تغَْي ير  أوَْ ل هَدْم  بَيْت  الله  هذاَ الَّذ 



451 
 

لًا". بهذه الكلمات اعترف داريوس بإله إسرائيل. كما  طلب فَلْيفُْعلَْ عَاج 

شفاعة الكهنة في أورشليم عن نفسه وعن أولاده. حصلت إسرائيل مرة 

 أخرى على شرف كونها أمة من الكهنة الذين صلوا من أجل رفاهية العالم.

لأن الرب فضل شعبه، أصبح من الممكن استكمال إعادة بناء الهيكل. في 

لمناسبة. السنة السادسة من حكم داريوس، تم تدشين الهيكل بتقديم الذبائح ا

لاحقاً، في الوقت المحدد، احتفل الناس بعيد الفصح بفرح عظيم. فرحوا 

بالرب. ليتهم لم يثقوا فقط في الهيكل وفي خدمتهم للرب! ليتهم فقط 

يستمرون في التطلع إلى مجيء الشخص الذي يتم فيه كل المواعيد، 

 الشخص الذي به يعطي الله نعمته بالكامل لشعبه!
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 : إعادة الشريعة٦١

 ١٠-٧عزرا 

كان عزرا كاتباً، ولكن ليس بالمعنى السلبي للمصطلح أي ليس مثل الكتبة 

أيام المسيح. كان ماهرًا في شريعة موسى، وكان جامعاً وكاتباً لأسفار العهد 

 القديم.

كان زمن عزرا فترة انتقالية. قبل الذهاب إلى السبي، كان الناس مذنبين 

. الآن سبيولكن ليس بعد ال -م ا بارتكاب أعمال عبادة الأصنامرارًا وتكرارً 

ستسود الشريعة في إسرائيل. كان هذا التغيير بسبب عمل عزرا بشكل 

طالبين برهم في  -خاص. بعد ذلك، للأسف، سقط الشعب في خطية أخرى 

 حفظ الناموس.

إلى يبدو أن عزرا جاء من بابل إلى أورشليم ليرى أن الشريعة قد أعيدت 

حياة الشعب الذي رجع من السبي. وهكذا يبدو أن المجموعة الأولى من 

المسبيين، الذين عادوا من بابل تحت قيادة زربابل ويشوع، كانوا مدفوعين 

 أساسًا بالرغبة في الحرية.

. بهذه الطريقة، عزرا هو رمز ، من خلال عزراخضع الناس لبر الرب

ط أننا في هذا السياق نفكر في بشر -للمسيح الذي يحررنا من الناموس 

ارتكاب الخطية. لكن من الناموس فقط كقوة خارجية تتحكم فينا وتمنعنا 

المسيح يعمل ذلك بوضع روحه فينا وكتابة الشريعة في قلوبنا. ومع ذلك، 

 فهو بذلك يعيد بر الناموس فينا.

أن خطية الناس نفسه ويعترف  عزرا صورة من المسيح عندما يقدم لا يزال

لله من الأعماق.  ٩كما لو كانت خطيته. يأتي الاعتراف بالذنب في عزرا 

والضيق  الآلاميشعر عزرا بالرعب، كما كان المسيح ممتلئاً بإحساس 

 (.٣٣: ١٤الشديد في جثسيماني )مرقس 

تطهير إسرائيل من الزوجات الأجنبيات. كصورة للمسيح، يقوم عزرا ب

( ويتصرف بحماسة لا ١٧: ٣لوقا  ؛١٢: ٣الذي ينقي البيدر )راجع متى 

 تدخر جهداً. وهو الذي قال: "غيرة بيتك أكلتني".

 هذه الكلمات تم طرد الزوجات الأجنبيات مع أطفالهن. نقرأ في العهد الجديد
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نَة  مُقدََّسَةٌ  " ن  مُقدََّسٌ ف ي الْمَرْأةَ ، وَالْمَرْأةَُ غَيْرُ الْمُؤْم  جُلَ غَيْرَ الْمُؤْم   لأنََّ الرَّ

ا الآنَ فهَُمْ مُقَدَّسُونَ." ) سُونَ، وَأمََّ . وَإ لاَّ فَأوَْلادَكُُمْ نَج  جُل  (. ١٤: ٧كو ١ف ي الرَّ

اللاويين الذين تم  مثل ومع ذلك، في العهد القديم، كان يجب تكريس الشعب

كظل لقداسة شعب الله. السيف الذي يضرب إسرائيل هنا هو  -تكريسهم 

ذي سيضرب المسيح. في الواقع، إنها تضرب لحم نبوءة تشير إلى السيف ال

 إسرائيل ودمها عن طريق الأطفال.

 الرئيسية: عودة بر الناموس ةالفكر

لعودة إلى باعندما أعطى ملك فارس الإذن لشعب الله  اورشليم. إلىالصعود 

تحت قيادة زربابل ويشوع. ولكن كان هناك الكثير  أرضهم، رجع الكثيرون

هناك ولم يرجعوا. كثير من  اختاروا البقاءممن كانوا ناجحين في بابل 

الكهنة واللاويين، على وجه الخصوص، أقاموا في أرض السبي. يبدو أن 

أعضاء الحملة الأولى كانوا مهتمين باكتساب حريتهم من الأسر أكثر من 

  ر الله وشريعته في حياة شعبه.اهتمامهم بإعادة ب

لذلك تسبب الله في قيام روح أخرى بين الذين تخلفوا عن الرجوع إلى 

. لقد فعل الرب هذا خاصة بواسطة الكاهن عزرا. كان عزرا مليئاً أرضهم

بالحماسة لشريعة الرب وأراد أن يرى هذه الشريعة تعود إلى حياة شعب الله 

 في يهوذا.

أن بقاء العديد من الكهنة في بابل عارًا. وهكذا أراد  من الواضح أنه اعتبر

أن يوقظ الكهنة واللاويين وخدام الهيكل بشكل خاص. كان يأمل أن يأتي 

 بهم إلى اورشليم.

أبلغ أرتحشستا، ملك بلاد فارس، مسبقاً بخططه. وضع الله في قلب الملك 

هدية مهمة يمنح هؤلاء اليهود دعمه الكامل. أرسل الملك نفسه لعزرا أن 

بالإضافة إلى بعض الأطباق والأوعية الذهبية والفضية  ،من الذهب والفضة

من الخزانة الملكية. حتى أن عزرا سُمح له بأخذ مجموعة من بين سكان 

الأرض. يمكنه أيضًا أن يدعو اليهود الذين بقوا في الخلف لتقديم هداياهم 

 نزًا عظيمًا.لترميم بيت الرب في اورشليم. بهذه الطريقة جمع ك

رحلة عبر لكما عرض الملك على عزرا فرقة من الجنود والفرسان ل

المناطق المقفرة. لكن الغرض من رحلة عزرا كان إعادة بر الرب. هذا البر 
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 سوف يكون له كدرع حماية. لذلك رفض الحراسة الملكية.

في الشهر الأول، جمع عزرا كل من ينوي الذهاب معه. سرعان ما أصبح 

ا أنه على الرغم من وجود العديد من الكهنة، كان هناك عدد قليل من واضحً 

للاويين. هذه المرة استحوذ الله على  لاويين. أصدر عزرا مرة أخرى نداءال

قلوبهم، وجاء الكثير منهم. رأى عزرا أنه تم إجراء إحصاء دقيق للكنز 

 ً  لهذا الذي حصل عليه. وضع الكنز في أيدي اثني عشر كاهناً وضعه جانبا

الغرض. سيتحملون مسؤولية حمايته. لم يكن كنز عزرا الشخصي بل كنز 

 الرب. ثم بدأوا رحلتهم.

في تلك الرحلة التي دامت عدة أسابيع، حفظهم الرب بأمان. وصلوا بكل ما 

لديهم إلى اورشليم. تم عد الكنز ووزنه؛ لم يكن شيئاً مفقوداً من الكنز. 

الملك إلى الولاة، يأمرهم بتقديم أي  أحضر عزرا معه أيضًا رسالة من

مساعدة يحتاجها عزرا في كل ما قام به. تم تقديم تقدمة عظيمة للتكريس 

 والشكر للرب في أورشليم.

أعطى الرب عزرا نعمة في عين الشعب الذين عاشوا في أورشليم. لم 

يسألوا لماذا يأتي هذا الرجل من دولة أجنبية ليخبرهم ما هي الشريعة. لقد 

 أخضعوا أنفسهم له ببساطة كشخص مرسل من الله.

جاء الرب يسوع المسيح إلينا بالمثل ليحقق مطالب الله بشأن حياتنا. هل 

 نرفضه الآن باعتباره غريباً أم نعترف به باعتباره المرسل من الله؟

في وقت لاحق، جاء عدد من المسؤولين إلى عزرا  اعتراف بالذنب.

وأخبروه أن العديد من اليهود تزوجوا من بنات عائلات وثنية تعيش في 

الأرض. من خلال هذا الزواج المختلط، رفض الناس الشريعة مرة أخرى 

 وأنكروا الميزة الخاصة التي يمتلكونها كشعب الله.

شعر بالرعب ورأسه ولحيته. ثيابه ونزع شعر  عندما سمع عزرا هذا مزق

 عندما فكر في قوة الخطية والدينونة التي يجب أن تأتي بسبب الخطية.

رأى عزرا أن الخطية ليست خطية الشعب فقط. كانت خطيته هو أيضًا. لقد 

أخذ هذه الخطية على عاتقه بالكامل، لأنه كان ينتمي لهذا الشعب وكان 

نا. لقد أخذ خطايانا على عا مواحداً منهم. الرب يسوع أيضًا صار واحدً 

عاتقه وشعر بالألم والضيق، لا سيما عندما دخل بستان جثسيماني وبدأ 
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رعب خطايانا بسبب الحزن والضيق الشديد. عانى على الصليب  منيمتلئ 

 عندما تركه الله.

جلس عزرا في رعب وضيق حتى وقت ذبيحة المساء. مع أن المسؤولين 

 اً منهم. تألم عن الشعب في أعماق قلبه.تحدثوا إليه، لم يسمع أحد

 أخيرًا قام، وجثا على ركبتيه أمام الرب، وبسط يديه إلى السماء، وصلى: "

ي نحَْوَكَ، لأنََّ »وَقلُْتُ:  ي وَجْه  نْ أنَْ أرَْفعََ يَا إ له  الل هُمَّ، إ ن  ي أخَْجَلُ وَأخَْزَى م 

. مُنْذُ أيََّام  آبَائ نَا  نَا، وَآثاَمَناَ تعََاظَمَتْ إ لَى السَّمَاء  ذنُوُبنَاَ قدَْ كَثرَُتْ فَوْقَ رُؤُوس 

يمٍ إ لَى هذاَ الْيَ  . وَلأجَْل  ذنُوُب نَا قدَْ دفُ عْنَا نحَْنُ وَمُلوُكُنَا نحَْنُ ف ي إ ثمٍْ عَظ  وْم 

زْي  الْوُجُوه  كَهذاَ  ي ل لسَّيْف  وَالسَّبْي  وَالنَّهْب  وَخ  وَكَهَنَتنَُا ل يدَ  مُلوُك  الأرََاض 

نَا ل يبُْق يَ لَ  ب   إ له  نْ لدَنُ  الرَّ . وَالآنَ كَلحَُيْظَةٍ كَانتَْ رَأفَْةٌ م  يَنَا الْيَوْم  ناَ نجََاةً وَيعُْط 

يَّت ناَ. ....  ينََا حَيَاةً قلَ يلَةً ف ي عُبوُد  ينُ يرَ إ لهُنَا أعَْينُنَاَ وَيعُْط  ، ل  ه  وَتدَاً ف ي مَكَان  قدُْس 

، لأنََّكَ قدَْ  يمَة  ناَ الْعَظ  يئةَ  وَآثاَم  د  نَا الرَّ وَبعَْدَ كُل   مَا جَاءَ عَلَيْنَا لأجَْل  أعَْمَال 

ه ، أفََنعَوُدُ وَنَتعَدََّى وَصَاياَكَ جَ  نَا وَأعَْطَيْتنَاَ نجََاةً كَهذ  نْ آثاَم  ازَيْتنَاَ يَا إ لهَناَ أقَلََّ م 

؟ أمََا تسَْخَطُ عَلَيْناَ حَتَّى تفُْن ينَاَ فلَاَ تكَُونُ بَق يَّةٌ  جَاسَات  ه  الرَّ رُ شُعوُبَ هذ  وَنصَُاه 

بُّ  . هَا وَلاَ نجََاة؟ٌ أيَُّهَا الرَّ ينَ كَهذاَ الْيَوْم   إ لهَ إ سْرَائ يلَ، أنَْتَ باَرٌّ لأنََّنَا بَق ينَا ناَج 

نْ أجَْل  هذاَ نَا، لأنََّهُ لَيْسَ لَنَا أنَْ نَق فَ أمََامَكَ م   «." نحَْنُ أمََامَكَ ف ي آثاَم 

تواضع عزرا أمام الرب لأنه جعل نفسه شريكاً في خطايا الشعب. كما 

نفسه تحت الألم وكانوا يستهزئون به من أجل خطايانا وتحمل  وضع المسيح

الألم واجتاز الموت من أجلنا. عندما صلى عزرا تلك الصلاة، كان يخضع 

 لحكم الله ودينونته.

. كان هذا الاعتراف بالذنب معدياً للشعب، وانضم الكثيرون إلى تنقية البيدر

لذنب، رأوا بصيص أمل. عزرا في الاعتراف بالخطية. من خلال اعترافه با

لقد أحسوا أن هذا الرجل، بانكساره التام، قد لامس أعماق رحمة الله. كان 

الأمر كذلك بالفعل، وكان ممكناً لأن روح المسيح كان في عزرا، روح 

الشخص الذي كان وحده قادرًا على فتح أعماق رحمة الله لنا بموته على 

 الصليب.

خطاياه. في هذا الوقت، استولى عزرا إنه مستعد للتوبة عن  شعبقال ال

على حماسة لا هوادة ولا رجعة فيها. يوضح هذا أيضًا كيف كان روح 
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المسيح فيه، روح من أكلته الغيرة على بيت الله. علينا أن نعترف بخطايانا 

يع  بَن ي  ثم نتخلى عنها. ومن ثم أرسل عزرا ن داَءً ف ي يهَُوذاَ وَأوُرُشَل يمَ إ لَى جَم 

عوُا إ لَى أوُرُشَل يمَ.  وَكُلُّ مَنْ لاَ يَأتْ ي ف ي ثلَاثَةَ  أيََّامٍ حَسَبَ السَّ  بْي  ل كَيْ يجَْتمَ 

نْ جَمَاعَة  أهَْل  السَّبْي . ، وَهُوَ يفُْرَزُ م  مُ كُلُّ مَال ه  ؤَسَاء  وَالشُّيوُخ  يحَُرَّ  مَشُورَة  الرُّ

أن موسم الأمطار لم يمنع في غضون ثلاثة أيام، وصلوا. لقد كان الشتاء و

ً جميعتراجع. هناك وقفوا أو يجعله يعزرا  مامه تحت المطر الغزير. أ ا

خاطبهم عزرا. ارتجفوا من البرد والمطر، لكنهم ارتجفوا أيضًا أمام قوة 

 كلمة الرب التي أتت إليهم من خلال عزرا.

لك، فقد قلة قليلة هي التي قاومت. تم التغلب على الشعب بهذه القوة. ومع ذ

جادلوا بأن تطهير الناس لا يمكن أن يتم في يوم واحد. طلبوا من عزرا 

 تعيين لجنة يحضر أمامها جميع المتزوجين من زوجات أجنبيات.

تم ذلك. تم طرد الزوجات الأجنبيات مع أطفالهن. ثم حدث البكاء في 

إسرائيل بسبب تفكك العائلات. هذا البؤس أصاب هؤلاء النساء والأطفال 

بسبب خطية الشعب الذي رفض الناموس. كان لابد من استعادة استقامة 

الشريعة في إسرائيل حتى يمكن أن تكون إسرائيل مرة أخرى شعباً مقدسًا، 

 شعباً مكرسًا.

كان عهد الله لا يزال مقصورًا على إسرائيل. لا تزال الأمم الأخرى غير 

فإن الموقف دعا إلى  قادرة على الشركة في هذا العهد. وبالرغم من ذلك،

مجيء المسيح، الذي من خلاله سينهار الجدار الفاصل بين إسرائيل والأمم 

 حتى تتمكن الأمم الأخرى أيضًا من الشركة في عهد الله.

كان الانفصال الذي أدخله عزرا موضع التنفيذ في هذا الوقت علامة على 

علامة على  وأيضًا -الانفصال الذي يجب أن يكون بيننا وبين الخطية 

الانتصار على الخطية في المسيح، الذي صار خطية من أجلنا. مر في نفسه 

لام المسيح الرهيبة، وبدمه قام آهنا. من خلال  إسرائيلسيف كما مر في 

 بتطهيرنا من خطايانا.

لنكن شاكرين لأن الله أرسل المسيح إلينا لهذا الغرض بالذات. يجب أن نتعلم 

 يجعل قوته فينا أيضًا. نا به. ثمإيمانأن نضع 
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 : شاهد٦٢

 ١٠ -١استير 

إن سفر أستير )هَدسََّةَ( هو في الحقيقة كتاب مردخاي. قرأنا في الفصل 

يَّ كَانَ ثاَن يَ الْمَل ك   هذه الكلماتالأخير من السفر  " لأنََّ مُرْدخََايَ الْيهَُود 

، وَمَقْبوُلًا  يمًا بيَْنَ الْيهَُود  يرُوشَ، وَعَظ  ، طَال باً الْخَيْرَ أحََشْو  نْدَ كَثرَْة  إ خْوَت ه   ع 

.". كل أعمال مردخاي، من بداية سفر  ل شَعْب ه  وَمُتكََل  مًا ب السَّلامَ  ل كُل   نسَْل ه 

إستير حتى النهاية، يجب أن ترُى في هذا الضوء. التقط الأخبار في القصر 

من أجل رفاهية  وسعى للتواصل مع القصر قدر الإمكان. كان يفعل كل هذا

وصورة  اً شعبه، الذين هم دائمًا في ذهنه. في هذا الصدد كان هو رمز

 للمسيح.

وقعت الأحداث الموصوفة في سفر إستير على الأرجح بعد أن عاد العديد 

من المسبيين إلى أرضهم. هذه العودة موصوفة في سفر عزرا. وهكذا فإن 

سفر عزرا والأحداث قصة إستير ومردخاي من المحتمل أن توضع بين 

 الموجودة في سفر نحميا.

، وعاشوا يبدو أن الكثير من الذين كانوا في السبي قد عاشوا حياة مريحة

واختاروا البقاء هناك عندما رجع الآخرون إلى  لأنفسهم في أرض السبي

أورشليم. وهكذا كانوا يعيشون في عصيان. مع ذلك ذكرهم الرب وأعطاهم 

 مخلصا في مردخاي.

ثير من أولئك الذين بقوا في أرض السبي قد ذابوا فيما بعد في دول الك

مختلفة. ولكن الآن تم وضع هؤلاء اليهود بين الأمم مرة أخرى ليكونوا 

شهوداً. كان اليهود لا يزالون شعب الرب الخاص والمًميز، ومن أجل اسمه 

تعرضت حياتهم للخطر. انتهت هذه الأهمية الخاصة لليهود بعد عمل 

مسيح على الأرض. لا يجب اعتبار المذابح اللاحقة ضد اليهود في ال

العصر الحديث اعتداء على شعب الرب ولا يجب ربطها بهامان ودوافعه. 

 اضطهاد اليهود في القرن العشرين مدفوع بدوافع أخرى.

 الفكرة الرئيسية: يوجد شعب الرب بين الأمم كشهادة لاسمه.

كل شعب الرب المنفي فرصة العودة إلى  لم يستغل الرابط الأول بالقصر.

أرضهم. من الواضح أنهم كانوا يعيشون حياة مستريحة في أرض السبي. 
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على الرغم من أنهم لم ينسوا تمامًا عهد الرب ووعده وشريعته، فمن 

الواضح أن العهد لم يحكم حياتهم كلها. لم يكونوا مدفوعين بالشوق الدائم 

وهكذا كانوا يعيشون في عصيان. ومع ذلك لإعلان نعمة الرب في هيكله. 

 ذكرهم الرب. لم ينقض عهده مع أبنائه العصاة.

في تلك الأيام كان أحشويروش )زركسيس( ملك إمبراطورية مادي 

وفارس. بمجرد حصوله على قوة كبيرة، فكر في القيام بحملة استكشافية 

للمملكة معاً كبرى ضد الإغريق. في هذا الصدد، دعا كل العظماء والأقوياء 

في العاصمة سوسة لمدة مئة وثمانين يومًا ناقش خططه معهم. في النهاية 

كان راضياً جداً عن الطريقة التي سارت بها الأمور لدرجة أنه أقام مأدبة 

لجميع الناس في سوسة، وهي وليمة استمرت سبعة أيام. في بهاء ملكي 

اولت الملكة وشتي جلس مع رعاياه، الكبار والصغار، على المائدة. تن

 العشاء مع السيدات.

في اليوم الأخير من الاحتفال، عندما انتهى العشاء، أراد الملك أن تظهر 

الملكة وتظهر جمالها للجميع هناك. كان هذا مخالفاً للعرف. في بعض 

الأحيان كانت السيدات يتشاركن في العشاء مع الرجال، ولكن عندما ينتهي 

بكثرة، تنسحب السيدات اللاتي تم تكريمهن. الآن  العشاء ويبدأ شرب الخمر

الملك، الذي كان في حالة سكر، أراد إحضار الملكة في نهاية العشاء لأن 

وشتي كانت امرأة ذات شخصية، فقد رفضت، على الأرجح على أمل أن 

 يتراجع الملك أمام موقفها الثابت.

المجيدة بهذه  لكن الملك شعر بالإهانة. هل انتهت الآن كل هذه الأيام

الهزيمة على يد امرأة؟ طلب مشورة مستشاريه. بعد أن تحدثوا في الأمر، 

أجاب المتحدث باسمهم أن وشتي أخطأت ليس فقط في حق الملك ولكن 

أيضًا لرؤساء المملكة وجميع شعوبها. إذا كانت الملكة غير مطيعة ولا 

وسوف تتعرض للعقاب، فإن كل الزوجات سوف يتمردن على أزواجهن 

 تنهار الإمبراطورية.

هؤلاء المستشارون كانوا يتملقون الملك. لم يكن لديهم الجراءة على الوقوف 

في وجه الملك بسبب الخطأ الذي ارتكبه. واقترحوا عزل الملكة من منصبها 

الملكي. كل هذا يجب أن يتم بمرسوم ملكي، كشريعة مادي وفارس التي لا 

لك رأيه فيما بعد بشأن وشتي وأنهم سخ. كانوا يخشون أن يغير المنت
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سيواجهون غضب وشتي. سمع الملك نصائحهم، وتم عزل وشتي نهائيا من 

 منصبها الملكي.

ربما بعد هذه الأحداث قام أحشويروش بحملته التي خطط لها ضد 

الإغريق، والتي استمرت لمدة ثلاث سنوات وانتهت بالفشل. عند عودته 

ن ينسى عاره وهزيمته. ثم فكر في وشتي إلى المنزل، حاول أحشويروش أ

وأعرب عن حزنه لأن الأحداث قد اتخذت مثل هذا المسار. نصحه خدامه 

بالبحث في جميع أنحاء إمبراطوريته الشاسعة عن العديد من العذارى 

الجميلات. يتم إحضار هؤلاء العذارى إلى قصر الحريم في سوسة، حيث 

 يختار الملك الأجمل ويجعلها ملكته.

يٌّ اسْمُهُ مُرْدخََايُ بْنُ ياَئ يرَ  في تلك الأيام كَانَ ف ي شُوشَنَ الْقَصْر  رَجُلٌ يهَُود 

. كان مردخاي مهتماً جداً بشأن رفاهية  ين يٌّ ي بْن  قَيْسٍ، رَجُلٌ يمَ  بْن  شَمْع 

شعبه وحاول باستمرار اكتشاف ما يحدث في القصر. أراد أن يفعل كل ما 

 .في وسعه لصالح شعبه

وكان مردخاي هذا قد تبنى ابنة عمه. كانت أصغر منه بكثير، ورأى أنها 

كانت من بين العذارى اللواتي سيقدمن للملك. )كان اسمها الفارسي استير، 

وهو يعني النجمة أو كوكب؛ واسمها العبري كان هدسة.( إذا كانت ستصبح 

جزءًا من القصر وإذا حصلت على شرف اختيارها كملكة، فسيكون 

 مردخاي في وضع قوي للتصرف من خلالها نيابة عن شعبه.

كانت الرغبة في مساعدة شعبه هي الدافع وراء تصرف مردخاي. كان خير 

هو اهتمام قلب مردخاي. كانت هذه الرغبة من الروح القدس،  -شعب الله 

ولكن الطريقة التي حاول بها مردخاي أن يتمم رغبته لم تكن من الله. كيف 

 سليم استير لمثل هذه الحياة الوثنية؟تجرأ على ت

كان من الواضح بالفعل أنه يتصرف بشكل خاطئ من خلال أمره لإستير 

، كان اليهود وبكل المعانيبعدم إخبار أي شخص بأنها تنتمي إلى اليهود. 

شعبا مكروها. وهذا يعني أيضًا أن إستير لم تستطع أن تخبر أي شخص 

يتحكم حتى في تصرفات البشر الخاطئة  بأنها ابنة عم مردخاي. لكن الله

ويستخدمها لتنفيذ مشورته. اختار الملك إستير إلى منصب الملكة، وكان 

 مردخاي يأمل أن يكون له تأثير من خلالها.
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في نفس الوقت تقريبا، اكتشف مردخاي أن اثنين من رفاق الملك كانا 

ف مردخاي يخططان لخيانة الملك. كان الاثنان يخططان لقتل الملك. عر  

استير بهذه المؤامرة التي كانت ضد الملك، فقالت للملك باسم مردخاي. قد 

يكون أن مردخاي كان يأمل بهذه الطريقة في الحصول على منصب معين 

في القصر، لكنه أصيب بخيبة أمل فيما كان يرجوه. لم يعره أحد أدنى 

ندما نفكر في خير اهتمام. يمكن أن يسمح لنا الرب أحياناً بالانتظار، حتى ع

 .بالانتظار اسمه. كان مردخاي يتطهر

عين أحشويروش هامان رئيسًا للوزراء، في المرتبة الثانية بعد  التهديد.

شرف الملك نفسه. كلما دخل  ، وأمر أنه سيمُنحالملك في كل الإمبراطورية

هامان القصر الملكي أو غادره، انحنى الجميع أمامه. كان مردخاي الوحيد 

بنعمة  يمانالذي لم يسجد له. هذا اليهودي، الذي سجد أمام الرب وتحرر بالإ

الرب، رفض مثل هذا الموقف أن يسجد لغير الله. عندما سأله حراس قصر 

اعترف بأنه يهودي يخاف الرب، رفض  الملك عن سبب خرقه لأمر الملك،

مثل هذه العبودية. عند هذه النقطة، إذن، كان مردخاي أكثر شجاعة مما 

كان عليه عندما منع أستير من القول بأنها تنتمي إلى اليهود. الآن كان هناك 

 ظهر في أفعال مردخاي.يللرب  يمانالمزيد من الخضوع في الإ

الرب جاهزة. أراد أن يضعهم سرعان ما كانت خطط هامان ضد شعب 

أمام الملك، لكنه كان يدرك أنه بدأ صراعًا مميتاً مع هذا الشعب وأيضًا مع 

، أيَْ شَهْر  ن يسَانَ، ف ي  ل  الإله الغريب لذلك الشعب. لذلك ف ي الشَّهْر  الأوََّ

يرُوشَ، كَانوُا يلُْقوُنَ فُ  لْمَل ك  أحََشْو  ورًا، أيَْ قرُْعَةً، أمََامَ السَّنَة  الثَّان يَة  عَشَرَةَ ل 

نْ شَهْرٍ إ لَى شَهْرٍ، إ لَى الثَّان ي عَشَرَ، أيَْ شَهْر   نْ يَوْمٍ إ لَى يَوْمٍ، وَم  هَامَانَ، م 

على أنه مناسب لتنفيذ خططه.  الآلهةأذَاَرَ. لمعرفة التاريخ الذي ستحدده 

الأولى. تم  ، لم يجرؤ على اتخاذ الخطوةالآلهةبدون مثل هذه الإشارة من 

الإدلاء بالقرعة في الشهر الأول من العام، ولكن تم تحديد الشهر الأخير 

 باعتباره الوقت المناسب.

لم يتأخر هامان في وضع خططه أمام الملك. دفعته كراهيته إلى العمل. 

تحدث إلى الملك عن شعب غريب منتشر في العديد من الأراضي، شعب له 

والتي كانت تتعارض مع قوانين المملكة.  شريعة خاصة به، شريعة إلهه،

واقترح إصدار مرسوم لجميع المقاطعات أنه في اليوم الثالث عشر من 
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تاَبَاتُ ب يدَ  السُّعَاة   لتَ  الْك  الشهر الأخير، سيتم القضاء على جميع اليهود. وَأرُْس 

هْلاكَ  وَقَتلْ  وَإ بَادةَ  جَم   نَ الْغلُامَ  إ لَى الشَّيْخ  إ لَى كُل   بلُْداَن  الْمَل ك  لإ  ، م  يع  الْيهَُود 

نَ الشَّهْر  الثَّان ي عَشَرَ،  دٍ، ف ي الثَّال ثَ عَشَرَ م  وَالأطَْفَال  وَالن  سَاء  ف ي يَوْمٍ وَاح 

 اأيَْ شَهْر  أذَاَرَ، وَأنَْ يسَْل بوُا غَن يمَتهَُمْ. سيتم تغطية الخسارة التي يخسرونه

ب على الضحايا الذين يتم قتلهم بالنهب حيث سيتم نتيجة انخفاض الضرائ

ممتلكاتهم. ضمن هامان أن قسمًا كبيرًا من هذه الغنائم  علىالاستيلاء 

 ستدخل في خزانة الملك.

وقال الملك، الذي ربما شعر بالعطش للانتقام الشخصي وراء هذه الخطة، 

الاستيلاء إنه سيسمح لهامان الشخص المفضل بالنسبة له بمهاجمة اليهود و

على كنزهم. وأعطاه خاتمه ليختتم المرسوم المطلوب. تم إرسال الرسائل 

 بالبريد إلى جميع ولايات الملك.

مرة أخرى، من أجل اسم الرب، كان شعب الرب في خطر. هل يتركهم 

 الرب الآن؟ من أجل اسمه وعهده، جعلهم في العالم أعظم وأروع شهود.

الملك أثار ضجة كبيرة ولا سيما بين . وحيثما سمع قرار تدخل مردخاي

ا عَل مَ  اليهود. كان الشعب في سوسة في حيرة من أمرهم بشكل خاص. وَلمََّ

سْحًا ب رَمَادٍ وَخَرَجَ إ لَى  لَ، شَقَّ مُرْدخََايُ ث يَابَهُ وَلبَ سَ م  مُرْدخََايُ كُلَّ مَا عُم 

يمَةً مُرَّ  ينَة  وَصَرَخَ صَرْخَةً عَظ  ةً. بما أنه لم يسُمح لأي شخص وَسَط  الْمَد 

بالدخول إلى بوابة الملك بملابس حداد، فقد أرسلت له إستير ثياباً أخرى 

 رفض. حينئذ كان لها خصي الذي عي نه الملك هعندما سمعت بما يفعله، لكن

، قالت له اذهب واسأل مردخاي عن سبب حزنه. ردا على ذلك، أبلغها لها

يَ ف ي شُوشَنَ مردخاي بأمر الملك وَأعَْطَاهُ  ي أعُْط  تاَبَة  الأمَْر  الَّذ   صُورَةَ ك 

يهََا أنَْ تدَْخُلَ إ لَى الْمَل ك   يهََا لأسَْت يرَ، وَيخُْب رَهَا وَيوُص  مْ، ل كَيْ يرُ  ه  هْلاكَ  لإ 

نْهُ لأجَْل  شَعْب هَا. حتى أنه أخبرها بالمبلغ الذي وعد  عَ إ ليَْه  وَتطَْلبَُ م  وَتتَضََرَّ

ن بدفعه لخزينة الملك مقابل إبادة اليهود. أخيرًا، أمرها بالذهاب إلى هاما

 .والدفاع عن شعبها وتتضرع إلى الملك من أجل قضية شعبهالتتوسل الملك 

تقلصت إستير من هذه المهمة. هل ستكشف الآن أنها تنتمي إلى الشعب 

؟ لمدة ثلاثين يومًا لم يتم عليها اليهودي وربما هذا يسبب غضب الملك

استدعائها من قبل الملك. هل كانت عواطف الملك باردة تجاه استير؟ علاوة 

على ذلك، لا يمكن لأحد أن يذهب إلى الملك دون السماح له ويعرض نفسه 
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 للموت.

ك  أَ »رفضت إستير. فَقَالَ مُرْدخََايُ أنَْ تجَُاوَبَ أسَْت يرُ:  ي ف ي نَفْس  ر  نَّك  لاَ تفَْتكَ 

. لانَّك  إ نْ سَكَت   سُكُوتاً ف ي هذاَ الْوَقْت   يع  الْيهَُود  ينَ ف ي بيَْت  الْمَل ك  دوُنَ جَم  تنَْج 

ا أنَْت  وَبَيْتُ أبَ يك  فَتبَ يدوُنَ.  نْ مَكَانٍ آخَرَ، وَأمََّ يكَُونُ الْفرََجُ وَالنَّجَاةُ ل لْيهَُود  م 

؟وَمَنْ يعَْلمَُ إ نْ كُنْت  ل وَقْ  ثلْ  هذاَ وَصَلْت  إ لَى الْمُلْك  أن لم تفعل استير «. تٍ م 

ينقذ الرب شعبه لكن لا ينقذها هي وبيت ابيها. وعليها أن تسأل فسشيئاً 

نفسها عما إذا كان من الممكن أن يكون الرب قد وضعها في القصر لمثل 

 هذا الوقت بالضبط.

ووعدت أنها  بهذه الكلمات خضعت إستير. أعطت نفسها لقضية الرب

اذْهَب  »ستذهب إلى الملك بعد يومين. فَقَالتَْ أسَْت يرُ أنَْ يجَُاوَبَ مُرْدخََايُ: 

هَت ي وَلاَ تأَكُْلوُا وَلاَ  نْ ج  ينَ ف ي شُوشَنَ وَصُومُوا م  يعَ الْيهَُود  الْمَوْجُود  اجْمَعْ جَم 

يَّ نصَُومُ كَذل كَ. وَهكَذاَ تشَْرَبوُا ثلَاثَةََ أيََّامٍ لَيْلًا وَنهََارًا. وَأنََا أَ  يْضًا وَجَوَار 

. فَإ ذاَ هَلكَْتُ، هَلَكْتُ  نَّة  لافََ السُّ كان على جميع اليهود «. أدَْخُلُ إ لَى الْمَل ك  خ 

أن ينضموا إلى مردخاي في التواضع أمام الرب في الصوم والصلاة من 

يسمح لها أجلها. كانت ستفعل الشيء نفسه مع جواريها. يمكن للرب أن 

بالهلاك ولكن يوفر الخلاص لشعبه، ربما من خلال موتها. على أي حال، 

 ستسلم نفسها لقضية الرب.

إلى الملك. كعلامة على سروره لرؤيتها. كان في هذا الإطار ذهبت أستير 

الملك مسرورًا جداً بها لدرجة أنه وعدها بإعطائها كل ما طلبته، حتى لو 

ة الوثنية الممنوحة للملك قد فصلته بالفعل كان نصف مملكته. إن الأوسم

عن شعبه. ولكن بفضل نعمة الرب على شعبه، استطاعت إستير أن تشفع 

 لهم عند الملك.

لم يكن عند إستير الجراءة الكاملة لتقديم طلبها وكشفت بالتالي أنها تنتمي 

إلى الشعب اليهودي. طلبت من الملك فقط أن يأتي مع هامان لتناول العشاء 

معها في ذلك المساء. لقد فعلوا ذلك. حتى في هذه المأدبة لم تجرؤ بعد على 

رفع طلبها. وبدلاً من ذلك سألت الملك إذا كان هو وهامان سيتناولان 

العشاء معها مرة أخرى في مساء اليوم التالي. ثم ستخبره بما تريده حقاً. 

 ولكن تم وضع خطتها. كانت تنتظر اللحظة الأكثر ملاءمة.
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ا رَأىَ هَامَانُ فَ  نْ لمََّ حًا وَطَي  بَ الْقَلْب . وَلك  خَرَجَ هَامَانُ ف ي ذل كَ الْيَوْم  فرَ 

كَ لَهُ، امْتلَأَ هَامَانُ غَيْظًا عَلَى  مُرْدخََايَ ف ي بَاب  الْمَل ك  وَلَمْ يَقمُْ وَلاَ تحََرَّ

م زوجته مُرْدخََايَ. هامان ضبط نفسه. عندما عاد إلى المنزل، تفاخر أما

وأصدقائه بالتمييز الذي حصل عليه، لكنه عبر أيضًا عن إحباطه من موقف 

 : بَّائ ه  عْمَلوُا خَشَبَةً »مردخاي. بناءً على نصيحة زَرَشُ زَوْجَتهُُ وَكُلُّ أحَ 

لْمَل ك  أنَْ يَصْل بوُا مُرْدخََايَ عَلَ  بَاح  قلُْ ل  رَاعًا، وَف ي الصَّ يْهَا، ارْت فَاعُهَا خَمْسُونَ ذ 

حًا لَ «. ثمَُّ ادْخُلْ مَعَ الْمَل ك  إ لَى الْوَل يمَة  فرَ  نْدَ هَامَانَ وَعَم  فَحَسُنَ الْكَلامَُ ع 

الْخَشَبَةَ." لكي يشنقوا مردخاي. أصبح مردخاي وصمة عار بين اليهود. 

تحولت كراهية هامان على مردخاي خاصة لأن مردخاي كان الأول بين 

. وبنفس الطريقة كانت الكراهية موجهة بشكل خاص شعبه وكان مؤيداً لهم

 ضد المسيح وضد شعبه.

. في الليلة التي كانت بين الوليمة الأولى تكريم وتعظيم المنقذ )المحرر(

فْر  تذَْكَار   ، فَأمََرَ ب أنَْ يؤُْتىَ ب س  والثانية مع إستير، ف ي ت لْكَ اللَّيْلَة  طَارَ نَوْمُ الْمَل ك 

دَ مَكْتوُباً مَا أخَْبرََ ب ه  مُرْدخََايُ عَنْ ب غْثاَناَ أخَْبَار   .  فَوُج  ئتَْ أمََامَ الْمَل ك  الأيََّام  فَقرُ 

يهَُمَا إ لَى الْمَل ك   سَي  الْبَاب ، اللَّذيَْن  طَلَبَا أنَْ يمَُدَّا أيَْد  يَّي  الْمَل ك  حَار  وَترََشَ خَص 

يرُوشَ. علم الملك من هذه ال سجلات عن عملية الاغتيال التي دبرها أحََشْو 

مؤامرة الاغتيال التي كشفها مردخاي. فسأل  -ضده اثنان من خصي الملك 

الملك عن مكافأة مردخاي على هذا العمل. عندما سمع أنه لم يتم منحه أي 

 مكافأة، قرر الملك أن يتم منحه المكافأة.

: فَقَ  في الصباح طلب الملك نصيحة هامان في هذا الشأن الَ هَامَانُ ف ي قَلْب ه 

ن  ي؟» مَهُ أكَْثرََ م  افترض هامان أن الملك يفكر في «. مَنْ يسَُرُّ الْمَل كُ ب أنَْ يكُْر 

 : لْمَل ك  مَهُ  »تكريمه هو. قَالَ هَامَانُ ل  ي يسَُرُّ الْمَل كُ ب أنَْ يكُْر  جُلَ الَّذ  إ نَّ الرَّ

ي يرَْكَبهُُ الْمَل كُ، يَأتْوُنَ ب الل  بَاس  السُّلْطَان ي    ي يَلْبسَُهُ الْمَل كُ، وَب الْفرََس  الَّذ  الَّذ 

نْ  ،  وَيدُْفعَُ الل  بَاسُ وَالْفرََسُ ل رَجُل م  ه  ي يوُضَعُ عَلَى رَأسْ  وَب تاَج  الْمُلْك  الَّذ 

ي سُرَّ الْمَل كُ ب   جُلَ الَّذ  ، وَيلُْب سُونَ الرَّ مَهُ رُؤَسَاء  الْمَل ك  الأشَْرَاف  أنَْ يكُْر 

جُل   ، وَينُاَدوُنَ قدَُّامَهُ: هكَذاَ يصُْنعَُ ل لرَّ ينَة  بوُنَهُ عَلىَ الْفرََس  ف ي سَاحَة  الْمَد  وَيرَُك  

مَهُ  ي يسَُرُّ الْمَل كُ ب أنَْ يكُْر  ثم وقع هذا الشرف على مردخاي. أمر هامان «. الَّذ 

ي  نفسه بقيادة مردخاي في شوارع المدينة صارخًا: جُل  الَّذ  " هكَذاَ يصُْنعَُ ل لرَّ

مَهُ!"  يسَُرُّ الْمَل كُ ب أنَْ يكُْر 
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عاد هامان حزيناً ومهاناً تمامًا إلى المنزل وأخبر زوجته وأصدقائه بما 

إ ذاَ كَانَ مُرْدخََايُ »حدث له. ففزع الجميع فَقَالَ لَهُ حُكَمَاؤُهُ وَزَرَشُ زَوْجَتهُُ: 

ي ابْتدَأَتَْ تَ  ، بلَْ تسَْقطُُ قدَُّامَهُ الَّذ  رُ عَلَيْه  ، فلَاَ تقَْد  نْ نسَْل  الْيهَُود  سْقطُُ قدَُّامَهُ م 

بوجود شيء مميز في شعب الله وقائدهم. وبنفس  رفواتاعهنا «. سُقوُطًا

 الطريقة، فإن تمجيد المسيح الوسيط سيصبح يومًا ما رعباً لأعدائه.

خدم الملك ليأخذوا هامان إلى  وبينما هامان ما زال يتحدث معهم، وصل

وليمة أستير. في العشاء سأل الملك إستير عن طلبها ووعدها بأنه سوف 

يمنحها حتى لو كان نصف مملكته. من الواضح أن الملك كان مسرورًا بها 

بشكل خاص. وتقوت بموقفه الذي رأت فيه إجابة للصلاة، تجرأت الآن 

ا وكشفت بالتالي أنها تنتمي إلى على التقدم بطلبها. توسلت من أجل حياته

إ نْ »الشعب اليهودي. في الوقت نفسه توسلت من أجل حياة شعبها. وَقَالتَْ: 

، فَلْتعُْطَ ل ي  نْدَ الْمَل ك  كُنْتُ قدَْ وَجَدْتُ ن عْمَةً ف ي عَيْنَيْكَ أيَُّهَا الْمَل كُ، وَإ ذاَ حَسُنَ ع 

لْبتَ ي. ي ب سُؤْل ي، وَشَعْب ي ب ط  لأنََّناَ قدَْ ب عْنَا أنََا وَشَعْب ي ل لْهَلاكَ  وَالْقَتلْ   نَفْس 

ضُ عَنْ  ، مَعَ أنََّ الْعدَوَُّ لاَ يعَُو   بَادةَ . وَلَوْ ب عْنَا عَب يداً وَإ مَاءً لكَُنْتُ سَكَتُّ وَالإ 

عندما لم يفهم الملك على الفور ما قصدته، أشارت إلى «. خَسَارَة  الْمَل ك  

ره الشخص الذي كان يهدد حياتها. فَارْتاَعَ هَامَانُ أمََامَ الْمَل ك  هامان باعتبا

. لأنه أدرك أن مزاج الملك المتقلب سينقلب عليه الآن. كان الملك  وَالْمَل كَة 

 يكرهه بسبب نواياه الشريرة.

. وَوَقَفَ  ه  عَنْ شُرْب  الْخَمْر  إ لَى جَنَّة  الْقَصْر  يَتوََسَّلَ فَقَامَ الْمَل كُ ب غَيْظ  هَامَانُ ل 

 . نْ ق بلَ  الْمَل ك  دَّ عَلَيْه  م  ه  إ لَى أسَْت يرَ الْمَل كَة، لأنََّهُ رَأىَ أنََّ الشَّرَّ قدَْ أعُ  عَنْ نَفْس 

، وَهَامَانُ مُتوََاق عٌ  نْ جَنَّة  الْقَصْر  إ لَى بَيْت  شُرْب  الْخَمْر  ا رَجَعَ الْمَل كُ م  وَلمََّ

، قَالَ الْمَل كُ: عَلَى السَّر   ي كَانتَْ أسَْت يرُ عَلَيْه  هَلْ أيَْضًا يكَْب سُ الْمَل كَةَ »ير  الَّذ 

؟ نْ فمَ  الْمَل ك  غَطَّوْا وَجْهَ هَامَانَ. في « مَعي ف ي الْبَيْت  ا خَرَجَت  الْكَل مَةُ م  وَلمََّ

الحال حكم على هامان بالإعدام. فأخبر الملك أن هامان قد صنع خشبة 

مردخاي، أمر أن يصلب هامان نفسه عليها. وهكذا تحق ق خوف زوجة ل

 مردخاي. أمامهامان وأصدقائه.  قد سقط هامان 

عين الملك مردخاي رئيسا للوزراء مكان هامان. كانت إستير قد أوضحت 

يرُوشُ لأسَْت يرَ الْمَل كَة   مدى ارتباطها به. ف ي ذل كَ الْيَوْم  أعَْطَى الْمَل كُ أحََشْو 

. وَأتَىَ مُرْدخََايُ إ لَى أمََام  الْمَل ك  لأنََّ أسَْت يرَ أخَْ  برََتهُْ ب مَا بَيْتَ هَامَانَ عَدوُ   الْيهَُود 
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نْ هَامَانَ وَأعَْطَاهُ ل مُرْدخََايَ.  ي أخََذهَُ م  هُوَ لهََا.  وَنزََعَ الْمَل كُ خَاتمََهُ الَّذ 

وَأقََامَتْ أسَْت يرُ مُرْدخََايَ عَلَى بَيْت  هَامَانَ. ليكون له قصر يليق بمكانته. 

 يتعظم.نهاية التاريخ الذي بيد الله أن يجعل الوسيط يعلو ويتمجد و

. توسلت أستير من الملك أن يبطل أمر هامان. كيف )التحرير(الخلاص 

ستكون قادرة على تحمل رؤية شعبها مدمرًا؟ مرة أخرى، كان الملك 

مسروراً بمد القضيب الذهبي لها، لكنه لم يستطع إلغاء شريعة مادي 

 رس. ومع ذلك، فقد ترك الأمر لمردخاي ليفعل ما يمكن فعله.اوف

خاي حلاً: سيتم إصدار مرسوم ملكي في جميع بلاد الإمبراطورية وجد مرد

البالغ عددها مئة وسبع وعشرين كورة بحيث يكون لليهود الإذن بالاتحاد 

والدفاع عن أنفسهم وقتل كل من هاجمهم. كما سيسمح لهم بمصادرة 

ممتلكات مهاجميهم. أوضح هذا المرسوم للمملكة بأكملها أن صالح الملك 

نه الآن يحمي اليهود. وهذا ما أكدته أنباء سقوط هامان وارتفاع تحول، وأ

وترقية مردخاي. دخل مردخاي وخرج من القصر بنفس المراسم التي 

 أقامها هامان عندما كان رئيسا للوزراء.

ينَةٍ، كُل   مَكَانٍ وَصَلَ إ لَيْه  كَلامَُ  صاحت مدينة سوسة فرحة وَف ي كُل   ب لادٍَ وَمَد 

نْ الْمَل ك   نْدَ الْيهَُود  وَوَلائَ مُ وَيَوْمٌ طَي  بٌ. وَكَث يرُونَ م   وَأمَْرُهُ، كَانَ فَرَحٌ وَبَهْجَةٌ ع 

مْ. يبدو أن إدارة هامان  دوُا لأنََّ رُعْبَ الْيهَُود  وَقعََ عَلَيْه  شُعوُب  الأرَْض  تهََوَّ

مملكة وفي كل ال سوسةكانت مليئة بالتعسف والإرهاب. امتلأ اليهود في 

الوثنية  الأممفرحًا. ومرة أخرى نزل عليهم نور نعمة الله. كثيرون من 

. خافوا مما قد يفعله اليهود بهم، وطلبوا الأمان في إسرائيلتعاونوا مع 

الانضمام إليهم. لو أن اليهود فقط رأوا هذا الخلاص دليلاً على فضل الله 

 ونعمته لشعبه!

ينَ  وَف ي الشَّهْر  الثَّان ي عَشَرَ، نْهُ، ح  أيَْ شَهْر  أذَاَرَ، ف ي الْيَوْم  الثَّال ثَ عَشَرَ م 

ي انْتظََرَ ف يه  أعَْداَءُ الْيهَُود   ، ف ي الْيَوْم  الَّذ  جْرَاء  نَ الإ  قرَُبَ كَلامَُ الْمَل ك  وَأمَْرُهُ م 

لَ ذل كَ، حَتَّى إ نَّ الْيهَُودَ تَ  مْ، فَتحََوَّ م  أنَْ يَتسََلَّطُوا عَليَْه  يه  ض   .سَلَّطُوا عَلَى مُبْغ 

ذلك اليوم الذي تحدد لتدمير اليهود، حشد اليهود وهزموا أعدائهم. لم يجرؤ 

أحد على المقاومة. وفي جميع البلدان ترقى اليهود من أجل مردخاي. وَقَتلََ 

ئةَ  رَجُل من أعداء اليهود،  بمن الْيهَُودُ ف ي شُوشَنَ الْقَصْر  وَأهَْلكَُوا خَمْسَ م 

فيهم أبناء هامان العشرة. على الرغم من أن الانتقام الشخصي لعب دورًا 
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الرب على الذين  دينونةفي هذه المذبحة، إلا أن اليهود كانوا يمارسون 

يكرهونه. يتضح أنهم لم يقتلوا لتحقيق مكاسب شخصية من حقيقة أنهم لم 

 ي القيام بذلك.يأخذوا ممتلكات الموتى، على الرغم من أنه كان لهم الحق ف

في اليوم التالي، احتفل اليهود بخلاصهم في جميع أنحاء المملكة بأكملها. 

في ذلك اليوم بناء على طلب إستير. وقتل  سوسهلكن الانتقام استمر في 

ثلاثمائة رجل آخرين، وعُلقت جثث بني هامان العشرة على خشبة. كان 

لابد من محو جريمة اضطهاد اليهود حتى يتمكن اليهود من العيش بحرية. 

 في اليوم الخامس عشر من ذلك الشهر. سوسهاحتفل اليهود في 

ين، وبأمر صريح من مردخاي وصف مردخاي هذا التاريخ. منذ ذلك الح

وإستير، أقام اليهود احتفالًا كل عام في اليوم الرابع عشر والخامس عشر 

من الشهر الأخير لتذكر هذا الخلاص. هذا الاحتفال، الذي يسمى عيد 

الفصح، لا يزال يقام حتى اليوم. حتى لشعبه العصاة أظهر الله نعمته، 

 ب الخطايا.رحمته وفضله الذي من خلالهم يغفر الرو

خدم مردخاي الملك كرئيس للوزراء. في تمجيده وارتفاعه لهذا المنصب لم 

ينس شعبه. بعلاقات قوية، ظل مرتبطًا بشعبه وشعبه به. كانت إدارته كلها 

 موجهة نحو رفاهية شعبه، ودافع باستمرار عن قضيتهم أمام الملك.

باستمرار. وهو هذا يجعلنا نفكر في وسيطنا الذي في تمجيده يذكر شعبه 

أيضًا لديه السلطان على كل الأشياء التي في يديه. في حكمه السيادي 

المطلق، دائماً يعمل باستمرار لصالح شعبه. لم يكن الوسيط مردخاي أكثر 

من مجرد صورة ورمز للوسيط الحقيقي الرب يسوع المسيح. من أجل هذا 

اليهود فقط فهموا  الوسيط، أظهر الله نعمته لشعبه في أيام مردخاي. ليت

 ذلك عندما احتفلوا بعيد الفوريم! لننظر إلى وسيطنا الذي يتذكر شعبه دائمًا.
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 : الترميم المؤقت لمدينة الله٦٣

 ١٣-١نحميا 

قام زربابل ويشوع بترميم الهيكل، ورأى عزرا أن سلطان الشريعة قد عاد 

يم الحياة في حياة الشعب. الآن عمل نحميا على إعادة المدينة وتنظ

الاجتماعية والسياسية لليهود. أعيد بناء أسوار أورشليم وأصبحت المدينة 

ومليئة بالسكان. تمت إزالة الظلم الاجتماعي، مثل اضطهاد الفقراء  امأنفي 

 من قبل الأغنياء، بقوة كلمة الرب.

ومع ذلك، حتى هذه الاستعادة كانت مؤقتة فقط، كما نرى من شكوى نحميا 

هَا نحَْنُ الْيَوْمَ عَب يدٌ، وَالأرَْضَ  هم كانوا عبيداً لملوك أجانب "وزملائه أن

يَأكُْلوُا أثَمَْارَهَا وَخَيْرَهَا، هَا نحَْنُ عَب يدٌ ف يهَا. ")نح.  : ٩الَّت ي أعَْطَيْتَ لآباَئ ناَ ل 

(. هذا الإصلاح المؤقت دعا إلى الفداء الكامل للحياة من خلال المسيح ٣٦

الخلاص الكامل والشامل للحياة بكل جوانبها.  كانت  الذي به يعطي

الإجراءات التي اتخذها نحميا نبوءة تشير إلى البر الكامل الذي يمكن أن 

 يوجد في ملكوت الله فقط.

هذا يبين لنا بوضوح أن نحميا هو رمز للمسيح. يقوم بعمل الترميم والبناء 

 بالرغم من المعارضة.

مرارًا وتكرارًا إلى بره. ما يقصده بذلك ليس من المفهوم أن نحميا يشير 

التضرع على أساس العدل في الناموس. عندما يصلي، "اذكرني حسب 

بري"، لا يشمل أجرًا لنفسه عن كل ما فعله من أجل الشعب. في عبارة 

"أذكرني" نسمع طلب البركة للشعب بهذا المعنى: "يا رب، انظر كيف أنه 

بنفسه من أجل رفاهية شعبه. يسمع الله لهذا لا يفكر في نفسه ولكنه يضحي 

السبب ". في كل هذا يتكلم قلب الوسيط في نحميا. فيه يحيا روح المسيح 

 الذي فيه كان البر الكامل وحده. المسيح هو الذي بذل نفسه من أجل الشعب.

الفكرة الرئيسية: يتم إعادة بناء مدينة الله مؤقتاً كنبوءة تشير إلى ملكوت 

 الله.

بعد الإصلاح في عهد عزرا، عانى الشعب في يهوذا  يء الباني.مج

وأورشليم مرة أخرى من معارضة شديدة بسبب الكراهية من جانب 

السامريين. لقد بدأوا في إعادة بناء أسوار اورشليم، ولكن صدر أمر من 
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الملك أرتحشستا بإيقاف البناء. يبدو أن عزرا تراجع عن الحياة العامة. كان 

 وقد شغل نفسه بجمع وفحص الكتب التي يتكون منها العهد القديم. كاتباً،

هو الساقي في قصر أرتحشستا. كان اليهودي نحميا  كانفي تلك الأيام 

مؤمناً ومتمسكًا بكلمة الرب. تلقى نحميا رسالة من شخص جاء من أورشليم 

بخصوص الحالة البائسة للشعب والمدينة. صُدم صدمة شديدة، وعزم على 

 وسط لدى الملك لبناء أورشليم.الت

انتظر بضعة أشهر بينما كان يستعد للصلاة، مستندا في صلاته المستمرة 

إلى الوعود التي أعطاها الرب لشعبه. ألم يعد الرب أنه سيعيد شعبه من 

الشتات وينزع عارهم ويمجدهم مرة أخرى في أورشليم؟ كما صلى أن 

رغم كل شيء، الرب يستطيع  يضع الرب الرحمة في قلب الملك من جهته.

 أن يقود قلب الملك ويوجهه.

في أحد الأيام عندما قام نحميا بمهامه كساقي للملك، سأله الملك عن سبب 

 كحزنه. لم يعتاد الملك أن يراه حزيناً. الآن كان على نحميا أن يقول للمل

. استطاع، وهو يرتجف من الخوف، أن يخبر وإحباطهعن سبب حزنه 

الة المدينة التي دفن فيها أجداده هي التي أحزنته. عندما سأل الملك أن ح

 : لْمَل ك  ، وقال ل  إ ذاَ »الملك بعد ذلك عما يريده، فَصَلَّي نحميا إ لَى إ له  السَّمَاء 

ينَة  قبُوُر   لنُ ي إ لَى يهَُوذاَ، إ لَى مَد  سُرَّ الْمَل كُ، وَإ ذاَ أحَْسَنَ عَبْدكَُ أمََامَكَ، ترُْس 

أورشليم لإعادة بناء المدينة.  إلى طلب من الملك أن يرسله«. ائ ي فَأبَْن يهَاآبَ 

ما مدى خطورة هذا الطلب! لقد كان أرتحشستا هو نفسه الذي أعطى الأمر 

 بوقف البناء!

من الواضح أن الملك فكر في الطلب بينما كانت الملكة جالسة بجانبه. ربما 

على استجابة إيجابية. كم انتظر ساعد وجود الملكة في أن يحصل نحميا 

نحميا بتوتر! لكن الله لمس قلب الملك، ووافق على الطلب بعد أن وضع 

 نحميا مدة معينة لغيابه.

وصل نحميا إلى أورشليم برفقة رؤساء جيش وفرسان. كان مسلحًا برسائل 

في كل ما يحتاجه نحميا لبرنامج  هتوصية نصت على أن الحكام سيساعدون

وصل الشخص المعين من قبل الرب وباسمه ليقوم ببناء أورشليم!  البناء. قد

فالله هو الذي أعطى هذا الشخص لشعبه. وبنفس الطريقة أعُطي المسيح لنا 
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 الحياة بعد أن كنا أمواتاً بالذنوب والخطايا.

لم يدع نحميا مسؤولي المدينة والنبلاء يعرفون سبب مجيئه.  بناء المدينة.

تحقيق بمفرده. بعد بضعة أيام من الراحة، خرج من أولاً، أراد إجراء 

البوابة ليلا برفقة عدد قليل من الرجال للتحقق من حالة الجدران. من 

الواضح أنها كانت ليلة مضيئة بنور القمر. وجد الدمار في كل مكان. في 

مكان معين كان هناك الكثير من الأنقاض بحيث لم يتمكن الحصان الذي 

 ره.كان يركبه من عبو

عندما عاد، دعا مسؤولي المدينة والنبلاء معاً وأشار إلى الحالة المؤسفة 

الغرض من مجيئه. كما أخبرهم كيف لمس الله قلب الملك ب وأخبرهمللجدار. 

لصالحه. استحوذت كلمات نحميا على قلوب الشعب. أعطى روح الرب قوة 

لذلك كانوا مستعدين لكلامه. رأى الناس أن نعمة الله تعود إليهم مرة أخرى. 

 على الفور لبدء العمل.

سرعان ما اتضح أن نحميا كان حكيمًا من خلال التصرف في السر. جاء 

حكام الدول التي كانت تعيش في كنعان والمنطقة المحيطة بها إلى اورشليم 

يقوم به. سخروا من نحميا للعمل الذي س عندما سمعوا شائعات عن النشاط

إ نَّ إ لهَ السَّمَاء  »هموه بالتمرد على الملك. فقال نحميا: الذي كان يقوم به وات

يبٌ وَلاَ حَقٌّ  ا أنَْتمُْ فَليَْسَ لكَُمْ نَص  يناَ النَّجَاحَ، وَنحَْنُ عَب يدهُُ نَقوُمُ وَنَبْن ي. وَأمََّ يعُْط 

كْرٌ ف ي أوُرُشَل يمَ  اليهود سيستمرون في البناء. احتقرهم أعداؤهم «. وَلاَ ذ 

دهم بأورشليم أو بالنعمة بسبب ه ذا العمل الذي انخرطوا فيه لأنه لم يوح 

 التي أعطاها الله وأعلنها لتلك المدينة.

كل عائلة جعلت الجميع في العمل. شارك استمر العمل تحت إشراف نحميا. 

وستتم  اورشليم،من السور مسؤوليتها الخاصة. سيعود الأمان إلى  اجزءً 

 استعادة الحياة هناك.

نحميا رمزًا للمسيح الذي يجعل الحياة آمنة ويعيدها لنا. ولكن في خدمته كان 

وعبادته، يجب علينا جميعاً أن نعمل في شركة وثيقة مع بعضنا البعض 

لاستعادة الحياة، وجعلها مرة أخرى حياة يسود فيها بر الله. ثم يكون فيها 

 الأمان.

أنهم أعظم وأقوي من  عدد قليل فقط من القادة رفضوا المشاركة. لقد ظنوا
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 أن يكونوا خدام النعمة التي منحها الله لشعبه. يا له من رجس! ومن الرائع،

 كان هناك آخرون عملوا بجهد مضاعف. حتى النساء ساعدن في العمل. انه

اورشليم هناك خونة  في وكان. نمت كراهية أعداء اليهود. تقدم رغم العداء

حدث هذا لأن بعض الأعداء تزوجوا ما يحدث. الأعداء ب هؤلاء يخبرون

 من نساء من اورشليم.

دبرت مؤامرة لمهاجمة نحميا ورجاله، لكن الخطة تسربت. لهذا السبب سلح 

،  نحميا رجاله. " لوُنَ ف ي الْعمََل  لْمَان ي يشَْتغَ  نْ ذل كَ الْيَوْم  كَانَ ن صْفُ غ  وَم 

مَاحَ وَالأتَرَْاسَ  كُونَ الر   ؤَسَاءُ وَرَاءَ كُل   وَن صْفهُُمْ يمُْس  يَّ وَالدُّرُوعَ. وَالرُّ  وَالْق س 

دةَ   لوُ الأحَْمَال  حَمَلوُا. ب الْيدَ  الْوَاح  بَيْت  يهَُوذاَ.  الْبَانوُنَ عَلَى السُّور  بَنَوْا وَحَام 

لاحََ." اتفق رجال نحميا على أنهم  كُونَ الس   يعَْمَلوُنَ الْعمََلَ، وَب الأخُْرَى يمَْس 

 سيتحركون جميعاً للدفاع عن المدينة. سمعوا صوت البوق،دما يعن

ه في ظل هذه التجربة. كما شجع إيمانلم تعطل المعارضة نحميا. صمد 

ه عبثاً، لأن الأعداء عندما إيمانالشعب قائلاً إن الله سيقاتل من أجلهم. لم يكن 

ي علموا أن مؤامراتهم قد تسربت، تراجعوا. ومع ذلك، كان من الضرور

 البقاء في حالة تأهب واستعداد.

ينَ وَرَائ ي  قال نحميا: " اسُ الَّذ  لْمَان ي وَلاَ الْحُرَّ وَلمَْ أكَُنْ أنََا وَلاَ إ خْوَت ي وَلاَ غ 

." كرس نحميا نفسه  ه  إ لَى الْمَاء  لاحَ  دٍ يذَْهَبُ ب س  نخَْلعَُ ث ياَبَنَا. كَانَ كُلُّ وَاح 

ح المسيح دائمًا بداخله، الذي بذل نفسه من بالكامل لشعبه وعمله. كان رو

أجل شعبه بمعنى أعلى بكثير من نحميا. بأمانة المسيح صمد أمام كل 

 عداوة.

كان على نحميا أن يتغلب على الصعوبات  استعادة العدالة الاجتماعية.

الأخرى. نشأت احتياجات كبيرة بين بعض الناس لأن الكثير من الرجال قد 

حقول. علاوة على ذلك، يبدو أن الزراعة عانت من تم إخراجهم من ال

بعض النكسات. بدأ الناس يتذمرون. كان الأغنياء يضطهدون الفقراء مع أن 

 جميع الناس، كأعضاء في شعب الله الواحد، كانوا إخوة.

أولئك الذين ليس لديهم  إجباركانت ثلاث فئات من الناس يشكون. تم 

كعبيد. )شجع الأغنياء هذه العادة القاسية(.  ممتلكات على بيع أبنائهم وبناتهم

ثم كان هناك من اضطروا لبيع ممتلكاتهم حتى يتمكنوا من سداد ديونهم. 
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يتمكنوا من دفع الجزية الذي فرضها  خيرًا، كان هناك أولئك الذين، لكيأ

ملك بلاد فارس، اقترضوا واضطروا إلى تسديد الدين مع الفائدة المرتفعة 

 بحيث لم يتبق لديهم أي شيء تقريباً.

كل هذا أحزن نحميا. لقد دعا الأغنياء معاً ووبخهم لأن شعب الرب تعرض 

دل لم يسد بين مرة أخرى للتشهير بين الوثنيين بسببهم. من الواضح أن الع

 شعب الله وأن الحياة كانت مليئة بالظلم والاضطهاد في وسطهم.

، ووعدوا بالتصرف شعباستحوذت كلمات نحميا مرة أخرى على قلوب ال

بشكل مختلف. وجعلهم يقسمون بهذا المعنى. بعد أن أقسموا، قال نحميا: "ثمَُّ 

ي وَقلُْتُ:  ر  ج  نْ بَيْت ه  هكَذاَ يَنْفضُُ اللهُ كُ »نَفَضْتُ ح  لَّ إ نْسَانٍ لاَ يقُ يمُ هذاَ الْكَلامََ م 

غًا ، وَهكَذاَ يكَُونُ مَنْفوُضًا وَفَار  نْ تعََب ه  : «. وَم  ينَ »فَقَالَ كُلُّ الْجَمَاعَة  «. آم 

.". وعب ر كل الجماعة عن  لَ الشَّعْبُ حَسَبَ هذاَ الْكَلامَ  . وَعَم  بَّ وَسَبَّحُوا الرَّ

الحياة في الحرية مين وسبحوا الرب. كانوا جميعاً سعداء بالموافقة وقالوا أ

 . وتمسكوا بكلمتهم أيضًا.يتمتعون بها في ذلك الوقتي الت

لم يقبل نحميا أي تعويض كان مستحقاً له كواحد من حكام الملك الفارسي. 

كَانَ عَلَى مَائ دةَ ذلك، هو نفسه ساهم في أعمال بناء السور. علاوة على 

نَ  نَ نحميا م  ئةٌَ وَخَمْسُونَ رَجُلًا، فَضْلًا عَن  الآت ينَ إ ليَْنَا م  الْيهَُود  وَالْوُلاةَ  م 

ينَ حَوْلَنَا. )نح  ي ل لْخَيْر  كُلَّ ١٧: ٥الأمَُم  الَّذ  (. صلى قائلاً: " اذْكُرْ ل ي يَا إ له 

لْتُ ل هذاَ الشَّعْب   قامة (. أراد أن يلاحظ الرب أنه بكل است١٩: ٥" ).مَا عَم 

فعل كل شيء من أجل الشعب، وأنه لم يبحث عن مصالحه الخاصة. أراد 

أن يذكره الله كرئيس للشعب بمعنى أن الله سيبارك الإجراءات التي يتخذها 

 من أجلهم.

هذا يجعل أفكارنا تتجه نحو المسيح الذي بذل نفسه من أجل شعبه ولم يطلب 

 الة الاجتماعية.مصلحته. كما أن المسيح في مملكته يستعيد العد

. في الشهر السابع من السنة التي أعيد فيها بناء السور، اجتمع تجديد العهد

كل الشعب في أورشليم للاحتفال بعيد المظال. في هذا العيد قرأ عزرا 

الشريعة على جميع الشعب، وشرح اللاويون معناها. هنا جاء عزرا إلى 

 المقدمة مرة أخرى، بجانب نحميا.

الناموس انطباعًا عميقاً لدى الشعب، فبدأوا في البكاء والحزن تركت قراءة 
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على خطاياهم. قام عزرا واللاويون بتوبيخ الشعب وقالوا لهم ألا يبكوا في 

العيد بل يتمتعوا برضا الرب. بكونهم سعداء بالرب، يتقوون في الرب. 

نَ السَّبْي  مَظَالَّ  ينَ م  ع  اج  لَ كُلُّ الْجَمَاعَة  الرَّ ، لأنََّهُ لمَْ وَعَم  ، وَسَكَنوُا ف ي الْمَظَال  

، وَكَانَ فرََحٌ  نْ أيََّام  يشَُوعَ بْن  نوُنٍ إ لىَ ذل كَ الْيَوْم  يعَْمَلْ بَنوُ إ سْرَائ يلَ هكَذاَ م 

دًّا.  يمٌ ج   عَظ 

بعد انتهاء الصوم، أقاموا يوم وليمة وصلاة، وهو اليوم الذي اعترفوا فيه 

في صلاة وبكل تواضع. ثم جددوا عهدهم مع الرب، بخطاياهم أمام الرب 

ووعدوا بالسير في طرقه. لا يختلطون بالأمم الأخرى ويحفظون السبت. 

 لقد وعدوا بتقديم مساهمات لبيت الرب، وتم تنظيم خدمة الكهنة.

في كل هذا كان نحميا مثالاً لهم. لقد كان رمزاً للمسيح، يريد تجديد العهد 

مرارًا وتكرارًا. كان الإسرائيليون في تلك الأيام مضطرين بين الله وشعبه 

إلى التوبة والاعتراف بخطاياهم لأنهم لم يصلوا إلى الحرية الكاملة بعد، 

وأنه لا يزال يتعين عليهم دفع الجزية للملك الفارسي. كانت استعادة 

إسرائيل، أيضًا، مؤقتة فقط. كان العهد القديم على وشك الانتهاء. حالة 

لشعب في تلك الأيام كانت في حاجة إلى صرخة من أجل مجيء المسيح، ا

 الذي سيأتي بالشفاء الكامل والحرية الكاملة من سلطان الخطية وعبوديتها.

 . استغرق الأمر اثنين وخمسين يومًا لإعادة بناء السور. كانتتدشين السور

ن الناس قادرين تلك أيام توترًا كبيرًا بسبب كراهية أعداء اليهود. لم يك في

 على تحمل مثل هذا التوتر لفترة طويلة.

خلال هذه الفترة حاول الأعداء أكثر من مرة نصب فخاً لنحميا خارج 

اورشليم بحجة أن شخصًا ما كان يثير المتاعب له في البلاط الفارسي. ألا 

يجب أن يجتمعوا معاً ليروا ما يمكن فعله حيال ذلك؟ في أحد الأيام حاول 

، وأخبره أن حياته في )القدس( إقناعه بالفرار إلى المكان المقدسأحدهم 

خطر. رأى نحميا كل هذه الحيل ورفض دائما اقتراحاتهم. عندما قيل له أن 

يهرب إلى القدس، أجاب أنه لا يخاف على حياته ولن يخطئ بالدخول إلى 

القدس. حاول الأعداء مرارًا وتكرارًا وقف بناء السور وإضعاف سلطة 

حميا على الشعب. لكن نحميا كان في عجلة من أمره من أجل العمل نفسه ن

 وبسبب وعده لملك فارس أنه سيعود.
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أورشليم الآن إلى حالتها السابقة. وهكذا كانت أورشليم مدينة  أسوارأعيدت 

كبيرة مرة أخرى. لكن عدد السكان كان صغيرا. لذلك قسم نحميا الشعب 

ه الطريقة أصبحت المدينة مكتظة بالسكان وأقام بعضهم في أورشليم. بهذ

 مرة أخرى.

ين  سُور   نْدَ تدَْش  أخيرًا، جاءت اللحظة التي تم فيها تدشين أسوار أورشليم. وَع 

مْ إ لَى أوُرُشَل يمَ، ل كَيْ  يَأتْوُا ب ه  مْ ل  ن ه  يع  أمََاك  نْ جَم  ي  ينَ م  و 
أوُرُشَل يمَ طَلَبوُا اللاَّ

نوُا ب فرََحٍ  . وضع نحميا جوقة  يدُشَ   يداَن  باَب  وَالْع  نوُج  وَالرَّ نَاءٍ ب الصُّ وَب حَمْدٍ وَغ 

الشكر على الجانب الغربي من السور، شاكرا ومسبحا الله. كانوا يجتمعون 

مرة أخرى في الشرق بالقرب من الهيكل. وَذبَحَُوا ف ي ذل كَ الْيَوْم  ذبََائ حَ 

حُوا، لأنََّ اللهَ  يمَةً وَفرَ  حَ الأوَْلادَُ وَالن  سَاءُ  عَظ  يمًا. وَفرَ  أفَْرَحَهُمْ فرََحًا عَظ 

عَ فرََحُ أوُرُشَل يمَ عَنْ بعُْدٍ.  قدُمت ذبيحة شكر عظيمة. فرح  أيَْضًا، وَسُم 

الشعب كله بالرب. الآن كان هناك أمان داخل أسوار أورشليم مرة أخرى. 

م للمؤمنين اليوم لأن الله كان هذا أيضًا مجرد علامة. ما أكثر الأمان والسلا

 نفسه، من أجل المسيح، سور من نار حولهم!

بعد ذلك عاد نحميا إلى شوشن كما وعد. ومع ذلك، بعد بضع سنوات عاد 

 إلى أورشليم مرة أخرى. ثم شغل نفسه أيضًا لمصلحة الناس.

أعداء اليهود، الذين جعلوا أعمال ترميم الأسوار صعبة للغاية، أقاموا في 

لكاهن الأكبر ألياشيب بالزواج، يقول لقرابة  فيليم. طوبيا، الذي كان اورش

يبُ لأجَْل  طُوب يَّا،  لَهُ ألَْيَاش  ي عَم  مْتُ الشَّرَّ الَّذ  نحميا: وَأتَيَْتُ إ لَى أوُرُشَل يمَ. وَفهَ 

يَار  بيَْت  الله ." أعُطي مكاناً في الهيكل، حيث تُ  خْدعًَا ف ي د  قرأ ب عمََل ه  لَهُ م 

شريعة الرب. علمت الشريعة أن بني عمون والموآبيين لم يأتوا أبداً إلى 

 جماعة الله بسبب الشر الذي فعلوه بإسرائيل. وكان طوبيا عموني.

دًّا،  تأثر نحميا بشدة بما نصت عليه الشريعة إذا قال: " وَسَاءَن ي الأمَْرُ ج 

يعَ آن يَة  بَيْت  طُوب يَّا خَار   خْدعَ ،" وأمر بتنظيف الغرفة. لقد وَطَرَحْتُ جَم  جَ الْم 

حرص أيضًا على أن يعطي الناس العشور مرة أخرى التي أهملوا تقديمها. 

جادل مع أولئك الذين عملوا في يوم السبت، وأغلق أبواب اورشليم خلال 

السبت، ولم يسمح للتجار الصوريين بالتجمع خارج الأسوار خلال ذلك 

 الوقت.
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ان على نحميا أن يحارب نفس الشر مثل عزرا: بعض علاوة على ذلك، ك

الرجال قد اتخذوا زوجات أجنبية مرة أخرى. في غيرته جادلهم نحميا 

نْهُمْ أنَُاسًا وَنَتفَْتُ شُعوُرَهُمْ،  وقال: " فخََاصَمْتهُُمْ وَلَعَنْتهُُمْ وَضَرَبْتُ م 

بنَ يكُمْ، لاَ تعُْطُوا بنَاَ»وَاسْتحَْلَفْتهُُمْ ب الله  قَائ لًا:  مْ ل  نْ بَنَات ه  مْ، وَلاَ تأَخُْذوُا م  بنَ يه  ت كُمْ ل 

كُمْ." وجعل الناس يتعهدوا بأنهم لن ير كبوا هذه الذنوب مرة توَلاَ لأنَْفسُ 

أخرى. طرد يهوياداع، ابن رئيس الكهنة، من الهيكل لأن أحد أبنائه كان 

السور أكثر من أي متزوجًا من ابنة سنبلط الحوروني، الذي عارض بناء 

 شخص آخر.

وهكذا حافظ نحميا على نظام الرب بين الشعب وتأديبه. لا تنفع الأسوار 

القوية إذا كان الناس بداخلها لا يعيشون وفقاً لشريعة الرب. كما دعا المسيح 

 إلى التأديب بين شعبه. فقط في طاعة إرادة الرب يوجد أمان تحت حمايته.
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